
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء الثاني
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

 
فهرس الجزء الثاني

●   مقدمة

●  الشعر والشعراء

●  الشعر والشعراء في السنة والكتاب

●  الھواتف بالشعر

●  موكب الشعراء

●  الشعـر والشعراء عند الأئمة

●  الشعر والشعراء عند أعلام الدین

شعراء الغدیر في القرن الأول

●  أمیر المؤمنین علیھ السلام

●  حسان بن ثابت

●  قیس الأنصاري

●  عمرو بن العاص

●  محمد الحمیري
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شعراء الغدیر في القرن الثاني

●  أبو المستھل الكمیت

●  السید الحمیري

●  العبدي الكوفي

●  أبو تمام الطائي

●  دعبل الخزاعي
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فھرس الجزء الثاني المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 / صفحة 1 /

 مقدمة

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � وسلام على عباده الذین اصطفى

نجز الجزء الأول (و� الحمد) من ھذا الكتاب بعد أن ألمسك بالید حقیقة ناصعة ھي من أجلى الحقایق الدینیة.

ألا ؟ وھي : مغزى نص الغدیر ومفاده، ذلك النص الجلي على إمامة مولانا أمیر المؤمنین، بحیث لم یدع لقائل

كلمة، ولا لمجادل شبھة في تلك الدلالة، وقد أوعزنا في تضاعیف ذلك البحث الضافي إلى أن ھذا المعنى من

الحدیث ھو الذي عرفتھ منھ العرب منذ عھد الصحابة الوعاة لھ وفي الأجیال من بعدھم وإلى عصرنا الحاضر،

فھو معنى اللفظ اللغوي المراد لا محالة قبل القراین المؤكدة لھ وبعدھا، وقد أسلفنا نزرا من شواھد ھذا

المدعى، غیر أنھ یروقنا ھیھنا التبسط في ذلك بإیراد الشعر المقول فیھ، مع یسیر من مكانة الشاعر وتوغلھ

في العربیة، لیزداد القارئ بصیرة على بصیرتھ .

 ألا ؟ إن كلا من أولئك الشعراء الفطاحل (وقل في أكثرھم : العلماء) معدود من رواة ھذا الحدیث، فإن نظمھم

إیاه في شعرھم القصصي لیس من الصور الخیالیة الفارغة، كما ھو المطرد في كثیر من المعاني الشعریة،

ولدى سواد عظیم من الشعراء، ألم ترھم في كل واد یھیمون ؟ لكن ھؤلاء نظموا قصة لھا خارج، وأفرغوا ما

فیھا من كلم منثورة أو معان مقصودة، من غیر أي تدخل للخیال فیھ، فجاء قولھم كأحد الأحادیث المأثورة،

فتكون تلكم القوافي المنضدة في عقودھا الذھبیة من جملة المؤكدات لتواتر الحدیث .

 ومن ھنا لم نعتبر في بعض ما أوردناه أن یكون من علیة الشعر، ولا لاحظنا تناسبھ لأوقات نبوغ الشاعر في

القوة، لما ذكرناه من أن الغایة ھي روایتھ للحدیث وفھمھ المعنى المقصود منھ، ولن تجد أي فصیح من

الشعراء والكتاب تشابھت ولائد فكرتھ في القوة والضعف في جمیع أدواره وحالاتھ .
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فھرس الجزء الثاني المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 / صفحة 2 /

 الشعر والشعراء

 

ونحن لا نرى شعر السلف الصالح مجرد ألفاظ مسبوكة في بوتقة النظم، أو كلمات منضدة على أسلاك القریض

فحسب، بل نحن نتلقاه بما ھناك من الأبحاث الراقیة في المعارف من علمي الكتاب والسنة، إلى دروس عالیة

من الفلسفة والعبر والموعظة الحسنة والأخلاق، أضف إلیھا ما فیھ من فنون الأدب، ومواد اللغة، و مباني

التاریخ، فالشعر الحافل لھذه النواحي بغیة العالم، ومقصد الحكیم، ومأرب الأخلاقي، وطلبة الأدیب، وأمنیة

المؤرخ وقل : مرمى المجتمع البشري أجمع .

 وھناك للشعر المذھبي مآرب أخرى ھي من أھل ما نجده في شعر السلف .

 ألا ؟ وھي الحجاج في المذھب، والدعوة إلى الحق، وبث فضایل آل الله، ونشر روحیات العترة الطاھرة في

المجتمع، بصورة خلابة، وأسلوب بدیع، یمازج الأرواح، و ویخالط الأدمغة، فیبلغ ھتافھ القاصي والداني،

وتلوكھ أشداق الموالي والمناوئ مھما علت في الكون عقیرتھ، ودوخت الارجاء شھرتھ، وشاع وذاع وطار

صیتھ في الأقطار، وقرطت بھ الآذان .

 مھما صار أحدوة تحدو بھا الحداة، وأغاني تغني بھا الجواري في أندیة الملوك والخلفاء والأمراء، وتناغي

بھا الأمھات الرضع في المھود، ویرقصنھا بھا بعد الفطام في الحجور، ویلقنھا الآباء أولادھم على حین نعومة

الأظفار، فینمو ویشب وفي صفحة قلبھ أسطر نوریة من الولاء المحض بسبب تلك الأھازیج، وھذه الناحیة

(الفارغة الیوم) لا تسدھا خطابة أي مفوه لسن، ولا تلحقھ دعایة أي متكلم، كما یقصر دون إدراكھا السیف

والقلم .

 وأنت تجد تأثیر الشعر الرائق في نفسیتك فوق أي دعایة وتبلیغ، فأي أحد یتلو میمیة الفرزدق فلا یكاد أن

یطیر شوقا إلى الممدوح وحبا لھ ؟ أو ینشد ھاشمیات الكمیت فلا یمتلئ حجاجا للحق ؟ أو یترنم بعینیة

الحمیري فلا یعلم أن الحق یدور علي الممدوح بھا ؟ أو تلقى علیھ تائیة دعبل فلا یستاء لاضطھاد أھل الحق ؟

أو تصك سمعھ میمیة الأمیر أبي فراس فلا تقف شعرات جلدتھ ؟ ثم لا یجد كل عضو من یخاطب

 

 

/ صفحة 3 /

القوم بقولھ :

یا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم * لعصبة بیعھم یـــوم الھیـــــاج دم

وكم وكم لھذه من أشباه ونظایر في شعراء أكابر الشیعة، وسوف تقف علیھا في طیات أجزاء كتابنا ھذا إنشاء

الله تعالى .
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 وبھذه الغایة المھمة كان الشعر في القرون الأولى مدحا وھجاءا ورثاءا كالصارم المسلول بید موالي أئمة

الدین، وسھما مغرقا في أكباد أعداء الله، ومجلة دعایة إلى ولاء آل الله في كل صقع وناحیة، وكانوا صلوات

الله علیھم یضحون دونھ ثروة طایلة ویبذلون من مال الله للشعراء ما یغنیھم عن التكسب والاشتغال بغیر ھذه

المھمة، وكانوا یوجھون الشعراء إلى ھذه الناحیة، ویحتفظون بھا بكل حول وطول، ویحرضون الناس علیھا،

ویبشرونھم عن الله و (ھم أمناء وحیھ) بمثل قولھم : من قال فینا بیت شعر بنى الله لھ بیتا في الجنة .

ویحثونھم على تعلم ما قیل فیھم وحفظھ بمثل قول الصادق الأمین علیھ السلام . علموا أولادكم بشعر العبدي .

 وقولھ : ما قال فینا قائل بیت شعر حتى یؤید بروح القدس (1) .

 وروى الكشي في رجالھ ص 160 عن أبي طالب القمي قال : كتبت إلى أبي جعفر بأبیات شعر وذكرت فیھا

أباه وسألتھ أن یأذن لي في أن أقول فیھ، فقطع الشعر وحبسھ وكتب في صدر ما بقي من القرطاس : قد

أحسنت فجزاك الله خیرا .

 وعنھ في لفظ آخر : فأذن لي أن أرثي أبا الحسن أعني أباه وكتب إلي : أن اندبھ واندب لي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) عیون أخبار الرضا، رجال الكشي ص 254 .
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فھرس الجزء الثاني المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 الشعر والشعراء في السنة والكتاب
 

كل ما ذكرنا عنھم صلوات الله علیھم كان تأسیا بقدوتھم النبي الطاھر صلى الله علیھ وآلھ فإنھ أول فاتح لھذا

الباب بمصراعیھ مدحا وھجاءا بإصاختھ للشعراء المادحین لھ ولأسرتھ الكریمة، وكان ینشد الشعر ویستنشده

ویجیز علیھ ویرتاح لھ ویكرم الشاعر مھما وجد في شعره ھذه الغایة الوحیدة كارتیاحھ لشعر عمھ شیخ

الأباطح أبي طالب سلام الله علیھ لما استسقى فسقي قال : � در أبي طالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) عیون أخبار الرضا، رجال الكشي ص 254 .

 

 

 

/ صفحة 4 /

لو كان حیا لقرت عیناه، من ینشدنا قولھ ؟ فقام عمر بن الخطاب فقال : عسى أردت یا رسول الله ؟ .

وما حملت من ناقة فوق ظھرھا * أبر وأوفــــى ذمــــــة مـن محمد

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لیس ھذا من قول أبي طالب ھذا من قول حسان بن ثابت .

 فقام علي بن أبي طالب علیھ السلام وقال : كأنك أردت یا رسول الله ؟

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ * ربیع الیتامى عـــصمة للأرامل

تلوذ بھ الھلاك من آل ھـــــاشم * فھل عـــنده في نعــمة وفواضل

فقال رسول الله : أجل فقام رجل من بني كنانة فقال :

لك الحمد والحمـــد ممن شكر * سقینا بوجــــھ النبي المطــــر

دعا الله خالقــــــــــھ دعــــــوة * وأشخــــص منھ إلیــھ البصر

فلم یــك إلا كإلقــــا الــــــــردا * وأســــرع حـــتى أتانـــا الدرر

دفاق العــزالي جم البعاق(1) * أغـــــــاث بھ الله عــلیا مضـر

فكـــان كـــما قـــالھ عـــمــــھ:* أبـــو طالـــب ذا رواء غــــزر

بھ الله یســـقي صیـوب الغمام * فھـــذا العـــیان وذاك الخـــبـر

فقال رسول الله : یا كناني ؟ بوأك الله بكل بیت قلتھ بیتا في الجنة(2).

ولما نظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم بدر إلى القتلى مصرعین قال لأبي بكر : لو أن أبا طالب حي لعلم

أن أسیافنا أخذت بالأماثل وذلك لقول أبي طالب :

وإنما لعمر الله إن جد ما أرى * لتلتبسن أسیافــــنا بالأماثـــــل
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وكارتیاحھ صلى الله علیھ وآلھ لشعر عمھ العباس بن عبد المطلب لما قال : یا رسول الله ؟ أرید أن أمتدحك .

فقال رسول الله : قل لا یفضض الله فاك . فأنشأ یقول :

من قبلھا طبت في الظلال وفي * مستــودع حیث یخصف الورق

ثم ھـــبطـــت البلاد لا بـــشـــر * أنـــت ولا مضـــغـــة ولا عـــلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العزالي جمع العزلاء : مصب الماء . والبعاق بالضم : السحاب الممطر بشدة .

 (2) أمالي شیخ الطایفة ص 46 .

 

 

 

/ صفحة 5 /

بل نطفة تركب السفیــن وقــــــد * ألجم نســـــرا وأھلھ الغـــــــرق

تنقل من صالب إلــــــــى رحــــم * إذا مضى عالـــــم بـــــدا طبـــق

حتى احتوى بیتك المھیمن مــن * خندف علیاء تحتھـــــا النطــــق

وأنت لما ولدت أشرقت الأرض * وضــــاءت بنـــــــورك الأفـــــق

فنحن في ذلك الضیـــــــاء وفـي * النور وسبل الرشـاد نخترق(1)

وكارتیاحھ صلى الله علیھ وآلھ لشعر عمرو بن سالم وقولھ لھ: نصرت یا عمرو بن سالم لما قدمھ وأنشده

أبیاتا أولھا (2):

لا ھم إني ناشـــــد محـــــــمدا * حلف أبینا وأبــــیــــــھ الأتــلدا

كنت لنا أبا وكنــــــا ولــــــــدا * ثمــــت أسلمنـــــا فلم ننزع یدا

فانصر رسول الله نصرا عتدا * وادع عباد الله یأتــــوا مـــــددا

... إلخ .

وكارتیاحھ صلى الله علیھ وآلھ لشعر النابغة الجعدي ودعائھ لھ بقولھ : لا یفضض فاك،  لما أنشده أبیاتا من

قصیدتھ مائتي بیت أولھا :

خـــــلیلي غـــضا ساعة وتھجــــرا * ولوما على ما أحدث الدھر أو ذرا

ومما أنشده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

أتیت رسول الله إذ جاء بالھـــــدى * ویتلو كتابــــا كالمجـــــرة نـــــــیرا

وجاھدت حتى ما أحس ومن معي * سھیلا إذا مـــــــا لاح ثــــــم تحورا

أقیم على التقوى وأرضــى بفعلھا * وكنت من النار المخوفــــــة أحذرا

ولما بلغ إلى قولھ :

بلغنا السماء مجــــدنا وجــــدودنا * وإنا لنــــــــرجو فوق ذلك مظھرا

فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : أین المظھر یا أبا لیلى ؟ قال : الجنة . قال : أجل إن شاء الله تعالى .



 ثم قال :

ولا خیر في حلم إذا لم یكن لـھ * بوادر تحـــمي صفوه أن یكدرا

ولا خیر في جھل إذا لم یكن لھ * حلیم إذا ما أورد الأمر أصدرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مستدرك الحاكم 3 ص 327، أسد الغابة 1 ص 119 .

 (2) تاریخ الطبري 3 ص 111 أسد الغابة 4 ص 104 .

 

 

 

/ صفحة 6 /

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أجدت لا یفضض الله فاك .

 مرتین فكانت أسنانھ كالبرد المنھل ما انفصمت لھ سن ولا انفلتت وكان معمرا (1) وكارتیاحھ صلى الله علیھ

وآلھ لشعر كعب بن زھیر لما أنشده في مسجده الشریف لامیتھ التي أولھا :

بانت سعاد فقلبي الیوم متبول * متیم أثرھا لم یفد مكبول

فكساه النبي صلى الله وآلھ بردة إشتراھا معاویة بعد ذلك بعشرین ألف درھم وھي التي یلبسھا الخلفاء في

العیدین (2) وفي مستدرك الحاكم 3 ص 582 : لما أنشد كعب قصیدتھ ھذه رسول الله وبلغ قولھ :

إن الرسول لسیف یستضاء بھ * وصارم من سیوف الله مسلول

أشار صلى الله علیھ وآلھ بكمھ إلى الخلق لیسمعوا منھ . ویروى أن كعبا أنشد (من سیوف الھند) فقال النبي

صلى الله علیھ وآلھ : من سیوف الله (3) .

 وكارتیاحھ صلى الله علیھ وآلھ لشعر عبد الله بن رواحة، قال البراء بن عازب : رأیت النبي صلى الله علیھ

وآلھ ینقل من تراب الخندق حتى وارى التراب جلد بطنھ وھو یرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة:

لاھم لولا أنت ما اھتدینا * ولا تصدقــــنا ولا صلـینــا

فأنزلن سكینـــــــة عــلینا * وثبت الأقــــــدام إن لاقینا

إن أولاء قد بغوا علینــــا * وإن أرادوا فتنة أبینا (4)

ویظھر من روایة ابن سعد في طبقاتھ وابن الأثیر إن الأبیات لعامر بن الأكوع روى الثاني في أسد الغابة 3

ص 72 إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال لعامر في مسیره إلى خیبر : انزل یا بن الأكوع واحد لنا من ھناتك

(5) قال : نزل یرتجز رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

لا ھم لولا أنت ما اھتدینا * ولا تصدقنا ولا صلینا

...إلخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الشعر والشعراء لابن قتیبة ص 96، الاستیعاب 1 ص 311، الإصابة 3 ص 539 .

 (2) الشعر والشعراء لابن قتیبة ص 62، الامتاع للمقریزي 494، الإصابة 5 ص 296 .



 (3) شرح قصیدة : بانت سعاد . لجمال الدین الأنصاري ص 98 .

 (4) مسند أحمد 4 ص 302 .

 (5) أي كلماتك وأراجیزك وفي روایة : ھنیأتك . على التصغیر، وفي أخرى : ھنیھاتك .

 

 

 

/ صفحة 7 /

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یرحمك ربك .

 وفي لفظ : رحمك الله .

 وفي الطبقات لابن سعد 3 ص 619 : غفر لك ربك .

 وكارتیاحھ صلى الله علیھ وآلھ لشعر حسان بن ثابت یوم غدیر خم ودعائھ لھ بقولھ : لا تزال یا حسان ؟

مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك .

 وكان صلى الله علیھ وآلھ یضع لحسان منبرا في مسجده الشریف یقوم علیھ قائما یفاخر عن رسول الله،

ویقول رسول الله : إن الله یؤید حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله (1) وكارتیاحھ لشعر أبي

كبیر الھذلي .

 قالت عایشة : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یخصف نعلھ وكنت جالسة أغزل فنظرت إلیھ فجعل جبینھ

یعرق وعرقھ یتولد نورا قالت : فبھت فنظر إلي فقال : مالك بھت ؟ فقلت یا رسول الله ؟ نظرت إلیك فجعل

جبینك یعرق وعرقك یتولد نورا، ولو رآك أبو كبیر الھذلي لعلم أنك أحق بشعره، قال : وما یقول أبو كبیر ؟

قلت : یقول :

ومبرئ من كل غبر حیضـــة * وفساد مرضعة وداء معضل

وإذا نظرت إلى أسرة وجھھ * برقت كبرق العارض المتھلل

قالت : فوضع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما كان بیده وقام وقبل ما بین عیني وقال : جزاك الله خیرا یا

عایشة ؟ ما سررت مني كسروري منك(2).

وكان صلى الله علیھ وآلھ یحث الشعراء إلى ھذه الناحیة، ویأمرھم بالاحتفاظ بھا، ویرشدھم إلى أخذ حدیث

المخالفین لھ وأحسابھم وتأریخ نشئاتھم ممن یعرفھا وھجاءھم كما كان یأمرھم بتعلم القرآن العزیز، وكان یراه

نصرة للاسلام، وجھادا دون الدین الحنیف، وكان یصور للشاعر جھاده وینص بھ ویقول : اھجوا بالشعر إن

المؤمن یجاھد بنفسھ ومالھ، والذي نفس محمد بیده كأنما تنضحونھم بالنبل . وفي لفظ آخر : فكأن ما ترمونھم

بھ نضح النبل . وفي ثالث : والذي نفس محمد بیده فكأنما تنضحونھم بالنبل فیما تقولون لھم من الشعر (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مستدرك الحاكم 3 ص 477 وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ .

 (2) حلیة الأولیاء لأبي نعیم 2 ص 45، تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 253 .

 (3) مسند أحمد 3 ص 460، 456، ج 6 ص 387 .



 

 

 

/ صفحة 8 /

وكان صلى الله علیھ وآلھ یثور شعراءه إلى الجدال بنبال النظم وحسام القریض ویحرضھم إلى الحماسة في

مجابھة الكفار في قولھم المضاد لمبدءه القدسي، ویبث فیھم روحا دینیا قویا، ویؤكد فیھم حمیة تجاه الحمیة

الجاھلیة، وكان یوجد فیھم ھیاجا ونشاطا في النشر والدعایة، وشوقا مؤكدا إلى الدفاع عن حامیة الاسلام

المقدس، ورغبة في المجاھدة بالنظم بمثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ للشاعر : اھج المشركین فإن روح القدس

معك ما ھاجیتھم (1) وقولھ : اھجھم فإن جبریل معك (2) قال البراء بن عازب : إن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ قیل لھ : إن أبا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یھجوك، فقال عبد الله بن رواحة : یا رسول الله ؟ إئذن

لي فیھ فقال : أنت الذي تقول : ثبت الله ؟ قال : نعم یا رسول الله ؟ :

فثبت الله مـــــا أعــــطاك من حسن * تثبیت موسى ونصرا مثل ما نصروا

قال صلى الله علیھ وآلھ : وأنت یفعل الله بك خیرا مثل ذلك . قال : ثم وثب كعب فقال : یا رسول الله ؟ إئذن لي

فیھ . قال : أنت الذي تقول : ھمت ؟ قال : نعم، قلت یا رسول الله ؟:

ھمت سخینة أن تغالب ربھا * فلیغـــلبن مغـــالب الغـــلاب

قال صلى الله علیھ وآلھ : إن الله لم ینس ذلك لك. قال ثم قام حسان فقال : یا رسول الله ؟ إئذن لي فیھ وأخرج

لسانا لھ أسود فقال : یا رسول الله ؟ إئذن لي إن شئت أفریت بھ المزاد (3) فقال : إذھب إلى أبي بكر لیحدثك

حدیث القوم وأیامھم وأحسابھم ثم اھجھم وجبریل معك (2).

وھذه الطائفة من الشعراء ھم المعنیون بقولھ تعالى : إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثیر

وانتصروا من بعد ما ظلموا . وھم المستثنون في صریح القرآن من قولھ تعالى : والشعراء یتبعھم الغاوون .

الآیة سورة الشعراء . ولما نزلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مسند أحمد 4 ص 298، مستدرك الحاكم 3 ص 487 .

 (2) مسند أحمد 4 ص 299، 302، 303 .

 (3) أي شفقتھ . كنایة عن إسقاطھ بالفضیحة .

 (4) مستدرك الحاكم 3 ص 488 .

 

 

 

/ صفحة 9 /

ھذه الآیة جاءت عدة من الشعراء إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھم یبكون قائلین إنا شعراء والله أنزل

ھذه الآیة فتلا النبي صلى الله علیھ وآلھ : وسلم إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات . قال : أنتم . وذكروا الله



كثیرا، قال : أنتم .

 وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال : أنتم(1).

وإن كعب بن مالك أحد شعراء النبي الأعظم حین أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى النبي صلى الله

علیھ وآلھ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت وكیف ترى فیھ ؟ فقال النبي صلى الله

علیھ وآلھ إن المؤمن یجاھد بسیفھ ولسانھ (2) على أن في وسع الباحث أن یقول : إن المراد بالشعراء في

الآیة الكریمة كل من یأتي بكلا شعري منظوما أو منثورا فتكون مصادیقھا أحزاب الباطل وقوالة الزور، فعن

مولانا الصادق علیھ السلام : إنھم القصاصون .

 رواه شیخنا الصدوق في عقایده، وفي تفسیر علي بن إبراھیم ص 474 أنھ قال : نزلت في الذین غیروا دین

الله وخالفوا أمر الله، ھل رأیتم شاعرا قط تبعھ أحد ؟ إنما عني بذلك الذین وضعوا دینا بآرائھم فتبعھم على ذلك

الناس، ویؤكد ذلك قولھ : ألم ترھم في كل واد یھیمون . یعني یناظرون بالأباطیل ویجادلون بالحجج وفي كل

مذھب یذھبون .

 وفي تفسیر العیاشي عن أبي عبد الله علیھ السلام قال : ھم قوم تعلموا وتفقھوا بغیر علم فضلوا وأضلوا .

 فلیس في الآیة حط لمقام الشعر بما ھو شعر وإنما الحط على الباطل منھ و من المنثور، وقد ثبت عنھ صلى

الله علیھ وآلھ عند فریقي الاسلام قولھ : إن من الشعر لحكمة .

 م - وإن من البیان لسحرا (3) ] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر ابن كثیر 3 ص 354 .

 (2) مسند أحمد 3 ص 456 .

 (3) مسند أحمد 1 ص 269، 273، 303، 332، سنن الدارمي 2 ص 296، صحیح البخاري كتاب الطب،

باب : إن من البیان سحرا، المجني لابن درید ص 22، تاریخ بغداد للخطیب 3 ص 98، 258، و ج 4 ص

254، و ج 8 ص 18، 314، البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 212، 275، رسائل الجاحظ ص 235،

مصابیح السنة للبغوي 2 ص 149، الروض الأنف 2 ص 337، تاریخ ابن كثیر 9 ص 45، تاریخ ابن

عساكر 1 ص 348، و ج 6 ص 423، الإصابة 1 ص 453، و ج 4 ص 183، تھذیب التھذیب 9 ص

. (453

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part2/4.htm


فھرس الجزء الثاني المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 الھواتف بالشعر

 

وھناك ھتافات غیبیة شعریة في الدعایة الدینیة، خوطب بھا أناس في بدء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر ابن كثیر 3 ص 354 .

 (2) مسند أحمد 3 ص 456 .

 (3) مسند أحمد 1 ص 269، 273، 303، 332، سنن الدارمي 2 ص 296، صحیح البخاري كتاب الطب،

باب : إن من البیان سحرا، المجني لابن درید ص 22، تاریخ بغداد للخطیب 3 ص 98، 258، و ج 4 ص

254، و ج 8 ص 18، 314، البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 212، 275، رسائل الجاحظ ص 235،

مصابیح السنة للبغوي 2 ص 149، الروض الأنف 2 ص 337، تاریخ ابن كثیر 9 ص 45، تاریخ ابن

عساكر 1 ص 348، و ج 6 ص 423، الإصابة 1 ص 453، و ج 4 ص 183، تھذیب التھذیب 9 ص

. (453

 

 

 

/ صفحة 10 /

الاسلام فاھتدوا بھا، وھي معدودة من معاجز النبي صلى الله علیھ وآلھ وتنم عن أھمیة الشعر في باب الالقاء

والحجاج وإفھام المستمع، وإن أخذه بمجامع القلوب والأفئدة آكد من الكلام المنثور، فلیتخذ دستورا في إصلاح

المجتمع، وبث الدعایة الروحیة.

 ومنھا :

1 - سمعت آمنة بنت وھب في ولادة النبي صلى الله علیھ وآلھ ھاتفا یقول:

صلى الإلھ وكـــل عـــبد صـالـــح * والطیبون على السراج الواضح

المصطفى خـــیر الأنام محـــمـــد * الطاھـــر العلم الضـــیاء اللایــح

زین الأنام المصطفى علم الھدى * الصادق البـــر التـــقي النـــاصح

صلى عـــلیھ الله ما ھــبت الصبا * وتجاوبت ورق الحمام النایح(1)

2 - ھتف ھاتف من صنم بصوم جھیر لیلة مولد النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد خرت فیھا الأصنام وھو یقول :

تـــــــردى لمولـــود أنـــارت بـــنـــوره * جمیع فجاج الأرض بالشرق والغرب

وخرت لھ الأوثـــان طـــرا وأرعـــدت * قــلوب ملوك الأرض طرا من الرعب

ونار جـــمیع الفـــرس باخت وأظلمت * وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part2/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


وصدت عن الكھــان بالغـــیب جـــنھا * فلا مخـــبر منھـــم بحـــق ولا كــــــذب

فیال قصي ارجعـــوا عـــن ضلالـــكم * وھبوا إلى الاسلام والمنزل الرحب(2)

3 - قال ورقة : بت لیلة مولد النبي صلى الله علیھ وآلھ عند صنم لنا إذ سمعت من جوفھ ھاتفا یقول :

ولـــد النبي فـــذلت الأمـــلاك * ونأى الضلال وأدبر الاشراك

ثم انتكس الصنم على رأسھ(3) .

4 - قال العوام بن جھیل (مصغرا) الھمداني سادن (یغوث) : بت لیلا في بیت الصنم : وسمعت ھاتفا من الصنم

یقول : یا ابن جھیل ؟ حل بالأصنام الویل، ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بحار الأنوار 6 ص 73 .

 (2) تاریخ ابن كثیر 2 ص 341، الخصایص الكبرى للسیوطي 1 ص 52 .

 (3) الخصایص الكبرى 1 ص 52 .

 

 

 

/ صفحة 11 /

نور سطع من الأرض الحرام، فودع یغوث بالسلام .

 فكلمت قومي ما سمعت فإذا ھاتف یقول:

ھل تسمعن القول یا عوام ؟ * أم أنت ذو وقــر عن الكلام؟

قد كشـــف دیاجـــر الظـــلام * وأصفق الناس على الاسلام

فقلت:

یا أیھا الھـــاتف بالعــوام * لست بذي وقر عن الكلام

فبینن عن سنة الاسلام

قال: وما كنت والله عرفت الاسلام قبل ذلك فأجابني یقول:

أرحل على اسم الله والتوفیق * رحـــلـــة لا وان ولا مشیـــق

إلى فریق خـــیر ما فـــریـــق * إلى النبي الصـادق المصدوق

فرمیت الصنم وخرجت أرید النبي صلى الله علیھ وآلھ فصادفت وفد ھمدان یدور بالنبي فدخلت علیھ فأخبرتھ

خبري فسر النبي صلى الله علیھ وآلھ ثم قال : أخبر المسلمین : وأمرني بكسر الأصنام فرجعت إلى الیمن وقد

امتحن الله قبلي بالاسلام وقلت في ذلك:

من مبــــلغ عــــنا شــــآم قــــومنا * ومـــن حل بالأجواف سرا وجھرا

بأنـــا ھـــدانا الله للحــق بعـــدھـــا * تھـــود مـــنا حـــائر وتـــنـــصـــرا

وإنا سرینا مـــن یغـــوث وقـــربـھ * یعوق  وتابعناك یا خیر الورى(1)



5 - أخرج أبو نعیم في دلایل النبوة 1 ص 34 عن العباس بن مرداس السلمي قال : دخلت على وثن یقال لھ

(الضمار) فكنست ما حولھ ومسحتھ وقبلتھ فإذا بصایح یصیح یا عباس بن مرداس؟

قل للقبایل مـــن ســـلیم كـــلھــا :* ھـــلك الأنیس وفاز أھل المسجد

أودى " ضمار " وكان یعبد مرة * قبل الكـــتاب إلى النـــبي محـــمد

إن الـــذي ورث النـــبوة والھدى * بعـــد ابن مـــریم من قریش مھتد

فخر العباس في ثلثمائة راكب من قومھ إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فلما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسد الغابة 4 ص 193، الإصابة 3 ص 41 .

 

 

 

/ صفحة 12 /

رآه النبي تبسم ثم قال : یا عباس بن مرداس كیف كان إسلامك ؟ فقص علیھ القصة فقال : صدقت وسر

بذلك(1).

6 - أخرج أبو نعیم في دلایلھ 1 ص 33 عن رجل خثعمي قال : إن قوما من خثعم كانوا مجتمعین عند صنم

لھم إذ سمعوا بھاتف یھتف :

یا أیھا النـــاس ذوو الأجسام * ومسندوا الحكم إلى الأصنام

ما أنتـــم وطـــائش الأحـــلام * ھـــذا نـــبي ســـیـد الأنــــــام

أعـــدل ذي حــكم من الحكام * یصـــدع بالـــنور وبــالاسلام

ویردع النـــاس عـــن الآثـام * مستعـــلن فـــي البلد الحرام

وأخرج أبو نعیم عن عمر قال : سمعت ھاتفا یھتف ویقول :

یا أیھا الــناس ذوو الأجسام * ومسندوا الحكم إلى الأصنام

ما أنتم وطـــائش الأحـــــلام * فكـــلكم أوره كـــالنعــــام(2)

أمــا ترون ما أرى أمامي ؟ * قـــد لاح للناضر مـــن تھــام

أكـــرم بـــھ � مـــن إمــــام * قـــد جاء بعــد الكفر بالاسلام

والبر والصلات للأرحام (3)

ورواه الخرائطي كما في تاریخ ابن كثیر 2 ص 343 بإسناده واللفظ فیھ :

یا أیھا النـــاس ذوو الأجسام * مـــن بین أشیـــاخ إلى غلام

ما أنتم وطـــائـــش الأحـــلام * ومسنـــد الحكم إلى الأصنام

أكـــلكم فـــي حـــیر النــیام ؟ * أم لا ترون ما الذي أمامي ؟

من ساطع یجلو دجى الظلام * قـــد لاح للناظـــر من تھـــام

ذاك نـــبـــي ســـیـــد الأنـــام * قـــد جـاء بعد الكفر بالاسلام



أكـــرمھ الرحمن من إمـــام * ومـــن رسول صادق الكــلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ابن شھر آشوب في المناقب 1 ص 61، تاریخ ابن كثیر 2 ص 341 .

 (2) في البحار 6 ص 319 . فكلكم أوره كالكھام . وروه فھو أوره . أي حمق . الكھام : الكلیل . البطئ .

المسن .

 (3) الخصایص الكبرى 1 ص 133 .

 

 

 

/ صفحة 13 /

أعدل ذي حـــكم من الحـكام * یأمر بالصـــلاة والصـــیـــام

والبـــر والصلات للأرحـــام * ویـــزجر النــاس عن الآثام

والرجس والأوثان والحرام * من ھاشم فــي ذروة السنام

مستعلنا في البلد الحرام

7 - أخرج أبو نعیم عن یعقوب بن یزید بن طلحة التیمي عن رجل قال : كنا بقفرة من الأرض إذا ھاتف من

خلفنا یقول:

قـــد لاح نجـــم فأضـــاء مشرقة * یخرج من ظلماء عسوف موبقھ

ذاك رســـول مفـــلح مـن صدقھ * الله أعـــلى أمـــره وحقـــقـــھ(1)

8 - أخرج البیھقي وابن عساكر عن ابن عباس إن رجلا قال : یا رسول الله ؟ خرجت في الجاھلیة أطلب بعیرا

شرد فھتف بي ھاتف في الصبح یقول :

یا أیھا الراقد في اللیل الأجــم * قد بعـــث الله نبـــیا فـي الحرم

من ھاشم أھل الوفاء والكرم * یجلو دجنات الدیـــاجي والظلم

فأدرت طرفي فما رأیت لھ شخصا فقلت :

یا أیھا الھاتف في داجي الظلم * أھــلا وسھلا بك من طیف ألم

بین ھداك الله في لحــــن الكلم * مـــاذا الذي یدعو إلیھ ؟ یغتنم

فإذا أنا بنحنحة وقائل یقول : ظھر النور، وبطل الزور، وبعث الله محمدا بالخیور . ثم أنشأ یقول :

الحـــمــــد � الـــذي * لم یخلق الخلق عبث

أرسـل فیـنا أحــــمدا * خـــیر نبي قــد بعـــث

صلى علیھ الله مــــا * حج لھ ركب وحث(2)

9 - أخرج أبو سعد في (شرف المصطفى) عن الجعد بن قیس المرادي قال : خرجنا أربعة أنفس نرید الحج في

الجاھلیة فمررنا بواد من أودیة الیمن إذا بھاتف یقول:

ألا أیھا الراكب المعرس بلغوا * إذا ما وقفـتم بالحطیم وزمزما



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخصایص الكبرى 1 ص 104 .

 (2) الخصایص الكبرى 1 ص 109 .

 

 

 

/ صفحة 14 /

محـــمـــد المبعـــوث منـــا تحـــیـــة * تشیعـــھ من حـــیث ســـار ویــمما

وقولـــوا لھ : إنا لـــدینك شیـــعـــة * بذلك أوصانا المسیح بن مریما(1)

10 - أخرج الحاكم في المستدرك 3 ص 253 عن عیش بن جبر قال : سمعت قریش في لیلة قائلا یقول على

أبي قبیس:

فإن یسلم السعدان یصبح محمد * بمكة لا یخشى خــــلاف مخالف

فظنت قریش أنھما سعد تمیم، وسعد ھذیم، فلما كانت اللیلة الثانیة سمعوه یقول :

أیا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا * ویا سعد سعد الخزرجیــن الغطارف

أجـــیبا إلـــى داعـــي الھـدى وتمنیا * عــلى الله في الفردوس منیة عارف

فإن ثـــواب الله یا طالـــب الھـدى ؟ * جـــنان من الفــــردوس ذات رفارف

فلما أصبحوا قال سفیان : ھو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (2)

11 - روى ابن سعد في طبقاتھ الكبرى 1 ص 215 - 219 ما ملخصھ : لما ھاجر سول الله صلى الله علیھ

وآلھ من مكة إلى المدینة ومر ھو ومن معھ بخیمتي أم معبد الخزاعیة وھي قاعدة بفناء الخیمة فسألوھا تمرا

أو لحما یشترون، فلم یصیبوا عندھا شیئا من ذلك، وإذا القوم مرملون (3) مسنتون (4) فقالت : والله لو كان

عندنا شيء ما أعوزكم القرى، فنظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى شاة في كسر الخیمة، فقال : ما ھذه

الشاة یا أم معبد ؟ قالت : ھذه شاة خلفھا الجھد عن الغنم، فقال : ھل بھا من لبن ؟ قالت : ھي أجھد من ذلك،

قال : أتأذنین لي أن أحلبھا ؟ قالت : نعم بأبي أنت وأمي إن رأیت بھا حلبا، فدعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

بالشاة فمسح ضرعھا وذكر اسم الله وقال : أللھم ؟ بارك لھا في شاتھا .

 قال : فتفاجت (5) ودرت واجترت (6) فدعا بإناء لھا یربض (7) الرھط فحلب فیھ ثجا (8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخصایص الكبرى 1 ص 109 .

 (2) ورواه ابن شھر آشوب في المناقب 1 ص 59 .

 (3) نفد زادھم وافتقروا .

 (4) مجدبون .

 (5) من التفاج ھو المبالغة في تفریج ما بین الرجلین، وھو من الفج أي الطریق .

 (6) من الجرة وھي : ما یخرجھ البعیر من بطنھ فیمضغھ ثانیا .



 (7) أي یرویھم حتى یناموا ویأخذوا راحتھم .

 (8) ثج الماء ثجوجا : سال .

 

 

 

/ صفحة 15 /

حتى غلبھ الثمال (1) فسقاھا فشربت حتى رویت وسقى أصحابھ حتى رووا وشرب صلى الله علیھ وآلھ آخرھم

وقال : ساقي القوم آخرھم، فشربوا جمیعا عللا بعد نھل (2) حتى أراضوا (3) ثم حلب فیھ ثانیا عودا على بدء

فغادره عندھا ثم ارتحلوا عنھا .

 الحدیث .

 وأصبح صوت بمكة عالیا بین السماء والأرض یسمعونھ ولا یرون من یقول وھو یقول :

جرى الله رب الناس خیر جزائھ * رفیقــیــن حلا خیمتي أم معــــبد

ھما نـــزلا بالبـــر وارتحلا بـــھ * فأفـــلح من أمــسى رفیق محمد

فیال قـــصي مـا زوى الله عنكم * بھ من فعال لا یجـــازى وســؤدد

سـلوا أختكم عن شاتھا وإنائھا * فإنكم إن تسألـوا الشـــاة تشھـــد

دعـــاھا بشـــاة حائـــ فتحـــلبت * لھ بصریح ضرة الشـاة مزبد (4)

فغادره رھنـــا لدیھـا لحـــالـــب * تدر بھا في مصـــدر ثم مورد (5)

12 - أخرج ابن الأثیر في أسد الغابة 5 ص 188 عن أبي ذؤیب الھذلي الشاعر إنھ سمع لیلة وفاة النبي

صلى الله علیھ وآلھ ھاتفا یقول :

خطب أجل أنــــاخ بالاســـــلام * بین النخیل ومعقد الآطام (6)

قبض النـــبي محـــمد فعـیوننا * تذري الدموع علیھ بالتسجام

وھناك ھواتف في شؤون العترة النبویة منھا :

13 - أخرج الحافظ الكنجي في كفایتھ ص 261 : لما ولد في الكعبة علي " أمیر المؤمنین " دخل أبو طالب

الكعبة وھو یقول:

یا رب ھذا الغــــسق الدجي * والقـــمر المـنبلج المــــضي

بــــین لـــنا من أمرك الخفي * ماذا ترى في إسم ذا الصبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الثمال بضم الثاء واحدة ثمالة : الرغوة . وما بقي في الإناء من ماء غیره .

(2) عللا . بالتحریك : شربا بعد شرب . نھل بالتحریك : أول الشرب .

(3) من أراض إراضة : روى .

(4) الصریح : الخالص . الضرة : أصل الثدي . المزبد : القاذف بالزبد .

(5) ورواھا أبو نعیم في دلایل النبوة 2 ص 118.



(6) واحده الأطم بالضم : الأبنیة المرتفعة كالحصون .

 

 

 

/ صفحة 16 /

قال : فسمع صوت ھاتف وھو یقول :

یا أھل بیت المصطفى النبي * خصصتم بالولـــد الـــزكـــي

إن اســمھ من شامخ العلي * عـــلي اشتـــق مـن العـــلي

ثم قال : ھذا حدیث تفرد بھ مسلم بن خالد الزنجي وھو شیخ الشافعي .

 14 - ذكر الشبلنجي في نور الأبصار ص 47 : إن علیا " أمیر المؤمنین " كان یزور قبر فاطمة في كل یوم

فأقبل ذات یوم فانكب على القبر وبكى وأنشأ یقول :

مالي مررت على القبور مسلما * قبر الحبــیب فــــلا یرد جـــوابي

یا قبر ما لك لا تجیــــب منادیا ؟ * أمللت بعـــدي خـــــلة الأحباب ؟

فأجابھ ھــــاتف یــــسمع صوتھ * ولا یرى شخـــصھ وھـو یقول :

قال الحبیب: وكیف لي بجوابكم * وأنا رھـــین جــــنادل وتـــراب ؟

أكل التـــراب محاسني فنسیتكم * وحجبت عن أھلي وعـن أترابي

فعلیكم مني السلام تـــقطعـــــت * مني ومـــنكم خـــلة الأحـــبــــاب

15 - روى ابن عساكر في تاریخھ 4 ص 341، والكنجي في الكفایة عن أم سلمة قالت : لما كانت لیلة قتل

الحسین (الإمام السبط) سمعت قائلا یقول:

أیھا القــــاتلون جـھلا حسینا * أبشروا بالعـــذاب والتــــنكیل

كل أھل السماء یدعو علیكم * من نــــــــبي ومــــرسل وقبیل

قد لعنتم على لسان بن داود * وموسى وحامل الانجــــیل(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكر ابن حجر منھا بیتین، ورواھا شیخنا ابن قولویھ المتوفى 367 ر 8 في كاملھ ص 30 .
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 موكب الشعراء

 

فمن ھنا وھنا جاء بیمن السنة والكتاب من الصحابة الواكبین على الشعر مواكب بعین سیدھم نبي العظمة

كالأسود الضاریة تفترس أعراض الشرك والضلال، وصقور جارحة تصطاد الأفئدة والمسامع، وتلك المواكب

كانت ملتفة حولھ في حضره، وتسري معھ في سفره، ورجالھا فرسان الھیجاء ومعھم حسام الشعر ونبل

القریض، یجادلون دون مبدء الاسلام المقدس، ویجاھدون بألسنتھم في سبیل الله،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكر ابن حجر منھا بیتین، ورواھا شیخنا ابن قولویھ المتوفى 367 ر 8 في كاملھ ص 30 .

 

 

 

/ صفحة 17 /

وفیھم نظراء :

العباس عم النبي ، كعب بن مالك ، عبد الله بن رواحة ، حسان بن ثابت ، النابغة الجعدي ، ضرار الأسدي ،

ضرار القرشي ، كعب بن زھیر ، قیس بن صرمة ، أمیة بن الصلت ، نعمان بن عجلان ، العباس بن مرداس ،

طفیل الغنوي ، كعب بن نمط ، مالك بن عوف ، صرمة بن أبي أنس ، قیس بن بحر ، عبد الله بن حرب ، بحیر

بن أبي سلمى ، سراقة بن مالك.

وقد أخذت ھذه الروح الدینیة بمجامع قلوب أفراد المجتمع، ودبت في النفوس ودبجتھا، وخالطت الأرواح، حتى

مازجت نفوس المسلمات، فأصبحت تغار على الدین وتكلأه، وھن ربات الحجال تذب عن نبي الأمة ببدیع النظم

وجید الشعر نظیرات : 1 - أم المؤمنین (الملكة) خدیجة بنت خویلد زوج النبي الطاھر صلى الله علیھ وآلھ

وكانت رقیقة الشعر جدا، ومن شعرھا في تمریغ البعیر وجھھ على قدمي النبي ونطقھ بفضلھ كرامة لھ صلى

الله علیھ وآلھ قولھا :

نطـــق البعـــیر بفـــضـــل أحمد مخبرا * ھذا الـــذي شـــرفت بـــھ أم الــقـــرى

ھـــذا محـــمد خـــیـــر مبعـــوث أتـــى * فھو الشفیع وخـــیر مـــن وطئ الثرى

یا حـــاسدیھ تمزقـــوا من غـــیضــكم * فھو الحبیب ولا سواه في الــورى (1)

2 - سعدى بنت كریز خالة عثمان بن عفان، ومن شعرھا في الدعایة الدینیة :

عثمان یا عثمان یا عثمان ؟ * لك الجـــمال ولـــك الشـــان

ھـــذا نبي معـــھ الـــبرھــان * أرســـلـــھ بحـــقـــھ الدیـــان

وجـــاءه التـــنزیل والبرھان * فاتبعـــھ لا تغـــیا بك الأوثان
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فقالت : إن محمد بن عبد الله رسول الله، جاء إلیھ جبریل یدعوه إلى الله .

مصباحھ مصباح ، وقولھ صلاح ، ودینھ فلاح ، وأمره نجاح ، لقرنھ نطاح ، ذلت لھ البطاح ، ما ینفع الصیاح

، لو وقع الرماح ، وسلت الصفاح ، ومدت الرماح ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بحار الأنوار 6 ص 103 .

 

 

 

/ صفحة 18 /

وتقول في إسلام عثمان :

ھـــدى الله عـــثمان الصفـــي بقـــولھ * فـــأرشده والله یھـــدي إلـــى الحــــق

فـــتــابـــع بالـــرأي السدیـــد محـــمدا * وكان ابـــن أروى لا یصــد عن الحق

وأنكحــھ المبعـــوث إحـــدى بـــناتـــھ * فكان كبدر مــــازج الشمس في الأفق

فـــــداءك یا بن الھاشمیین ؟ مھجتي * فأنت أمین الله أرسلت في الخلق (1)

3 - الشیماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت النبي الأقدس من الرضاعة، تقول في النبي صلى الله علیھ وآلھ:

یا ربـــنا ؟ أبـــق لنـا محمدا * حـــتى أراه یـــافعــا وأمردا

ثـــم أراه سیـــدا مـــســــددا * وأكبت أعادیھ معا والحسدا

وأعطھ عزاً یدوم أبداً (2)

4 - ھند بنت أبان (3) بن عباد بن المطلب، لھا عدة قواف في النبي الطاھر صلى الله علیھ وآلھ توجد في

الطبقات الكبرى لابن سعد 4 ص 148 وھي تجابھ ھند بنت عتبة في وقعة أحد في قولھا تفتخر بقتل حمزة

ومن أصیب من المسلمین:

نحــــن جـــزیناكم بـــیوم بـــدر * والحرب بعد الحرب ذات سعر

ما كان عن عتبة لي من صبر * أبي وعــمي وشقـــیق بـــكري

شفــیت وحشي ؟ غلیل صدري * شفیـــت نفسي وقضیــت نذري

فأجابتھا ھند بنت أبان بقولھا :

جـــزیت فـــي بـــدر وغیر بدر * یا بـــنت وقـــاع عـــظیم الكفر

صبحـــك الله غـــداة الفـــجــر * بالھـــاشمیین الطـــوال الزھر

بكل قطـــاع حــــسام یـفــــري * حمزة لیثي وعلي صقري (4)

5 - خنساء بنت عمرو حفیدة امرؤ القیس، قد أكثرت من الشعر، وأجمع أھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإصابة 4 ص 372 و 328 .

(2) الإصابة 4 ص 344 .



(3) في الطبقات الكبرى لابن سعد وأسد الغابة : أثاثة بن عباد .

(4) أسد الغابة 5 ص 559، الإصابة 4 ص 421 .

 

 

 

/ صفحة 19 /

العلم بالشعر أنھ لم تكن امرأة قبلھا ولا بعدھا أشعر منھا وكان النبي صلى الله علیھ وآلھ یعجبھ شعرھا

ویستنشده (1) .

 6 - رقیقة (بقافین مصغرة) بنت أبي صیفي بن ھاشم بن عبد المطلب بن ھاشم ھي التي أخبرت رسول الله

بأن قریشا قد اجتمعت ترید شأنك اللیلة فتحول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن فراشھ وبات فیھ علي أمیر

المؤمنین (2) لھا شعر جید منھا قولھا في استسقاء عبد المطلب لقریش ومعھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

یافعا أولھ :

بشیـــبة الحمد أســــقى الله بلدتــنا * وقد فقدنا الحیا واجلوذ المطر(3)

7 - أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وصاحبة الاحتجاج المشھور على معاویة یأتي

في ترجمة عمرو بن العاص، ولھا شعر في رثاء النبي صلى الله علیھ وآلھ منھ أبیات أولھا.

ألا یا عین ویحك أسعدیني * بدمعك ما بقـیت وطاوعیني

ومنھا أبیات مستھلھا:

ألا یا رسول الله ؟ كنت رجاءنا * وكنت بنا بـــرا ولم تـــك جـافیا

وتقول فیھا :

أفاطـــــم ؟ صلى الله رب محــمد * عـــلى جــدث أمسى بیثرب ثاویا

أبا حــــسن ؟ فـــارقتھ وتركتـــھ * فبك بحزن آخر الدھر شاجیا(4)

8 - عاتكة بنت عبد المطلب 9 - صفیة بنت عبد المطلب 10 - ھند بنت الحارث 11 - زوج النبي أم سلمة 12

- عاتكة بنت زید بن عمرو 13 - خادمة النبي أم أیمن (5) وكانت عایشة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ تحفظ

الشعر الكثیر، وكانت تقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب (ھامش الإصابة) 4 ص 295، 296، أسد الغابة 5 ص 441 .

 (2) الإصابة 4 ص 303 .

 (3) أسد الغابة 5 ص 455، الخصایص الكبرى 1 ص 80 .

 (4) توجد بقیة الأبیات في الطبقات الكبرى لابن سعد 4 ص 142، 143 .

 (5) تجد شعر ھؤلاء في طبقات ابن سعد 4 ص 144 - 148، مناقب ابن شھر آشوب 1 ص 169 وغیرھما

.

 



 

 

/ صفحة 20 /

أرویت للبید اثنى عشر ألف بیت (1) وكان صلى الله علیھ وآلھ یستنشدھا الشعر ویقول : أبیاتك . ومما

أنشدت:

إذا ما التبر حـــك عـــلى محك * تبین غـــشھ من غـــیر شـــــك

وبان الزیف والذھب المصفى * "عـــلي" بیننا شبھ المحك (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب (ھامش الإصابة) 3 ص 328 .

 (2) الكنز المدفون للسیوطي 236 .
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الشعـر والشعراء عند الأئمة
 

ھذه الدعایة الروحیة، والنصرة الدینیة، المرغب فیھا بالكتاب والسنة، والمجاھدة دون المذھب بالشعر ونظم

القریض، كانت قائمة على ساقھا في عھد أئمة العترة الطاھرة تأسیا منھم بالنبي الأعظم، وكانت قلوب أفراد

المجتمع تلین لشعراء أھل البیت فتتأثر بأھازیجھم حتى تعود مزیجة نفسیاتھم .

 وكان الشعراء یقصدون أئمة العترة من البلاد القاصیة بقصایدھم المذھبیة، وھم صلوات الله علیھم یحسنون

نزل الشاعر وقراه، ویرحبون بھ بكل حفاوة وتبجیل، و یحتفلون بشعره ویدعون لھ، ویزودونھ بكل صلة

وكرامة، ویرشدونھ إلى صواب القول إن كان ھناك خلل في النظم، ومن ھنا أخذ الأدب في تلك القرون في

التطور و التوسع حتى بلغ إلى حد یقصر دونھ كثیر من العلوم والفنون الاجتماعیة .

 وقد یكسب الشعر بناحیتھ ھذه أھمیة كبرى عند حماة الدین أھل بیت الوحي حتى

 یعد الاحتفال بھ، والاصغاء إلیھ، وصرف الوقت النفیس دون سماعھ واستماعھ من أعظم القربات وأولى

الطاعات، وقد یقدم على العبادة والدعاء في أشرف الأوقات وأعظم المواقف، كما یستفاد من قول الإمام

الصادق علیھ السلام وفعلھ بھاشمیات الكمیت لما دخل علیھ في أیام التشریق بمنى فقال لھ : جعلت فداك ألا

أنشدك ؟ قال : إنھا أیام عظام قال : إنھا فیكم، فلما سمع الإمام علیھ السلام مقالھ بعث إلى ذویھ فقر بھم إلیھ

وقال : ھات فأنشده لامیتھ من الھاشمیات فحظي بدعائھ علیھ السلام لھ وألف دینار وكسوة .

 وسنوقفك على تفصیل ھذا الاجمال في ترجمة كمیت والحمیري ودعبل .

 ونظرا إلى الغایات الاجتماعیة كان أئمة الدین یغضون البصر من شخصیات الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاستیعاب (ھامش الإصابة) 3 ص 328 .

 (2) الكنز المدفون للسیوطي 236 .

 

 

 

/ صفحة 21 /

المذھبي وأفعالھ، ویضربون عنھا صفحا إن كان ھناك عمل غیر صالح یسوئھم مھما وجدوه وراء صالح

الأمة، وفي الخیر لھ قدم، وصرح بھ الحق عن محضھ، وصرح المحض عن الزبد، وصار الأمر علیھ لزام (1)

وكانوا یستغفرون لھ ربھ في سوء صنعھ، ویجلبون لھ عواطف الملأ الدیني بمثل قولھم : لا یكبر على الله أن

یغفر الذنوب لمحبنا ومادحنا، وقولھم أیعز على الله أن یغفر الذنوب لمحب علي، وإن محب علي لا تزل لھ قدم

إلا تثبت لھ أخرى(2).

وفي تلك القدم الثابتة صلاح المجتمع، وعلیھا نموت ونحیى .
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 وھناك لأئمة الدین صلوات الله علیھم فكرة صالحة صرفت في ھذه الناحیة، وھي كدستور فیھا تعالیم

وإرشادات إلى منھاج الخدمة للمجتمع، وتنویر أفكار المثقفین وتوجیھھا إلى طرق النشر والدعایة، ودروس

في توطید اسس المذھب، و كیفیة احتلال روحیات البلاد وقلوب العباد، وبرنامج في صرف مال الله، وتلویح

إلى أھم موارده .

 تعرب عن ھذه الفكرة المشكورة إیصاء الإمام الباقر ابنھ الإمام الصادق علیھ السلام بقولھ : یا جعفر أوقف

لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنین بمنى أیام منى (3) وفي تعیینھ علیھ السلام ظرف الندبة من

الزمان والمكان لأنھما المجتمع الوحید لزرافات المسلمین من أدنى البلاد وأقاصیھا من كل فج عمیق، ولیس

لھم مجتمع یضاھیھ في الكثرة، دلالة واضحة على أن الغایة من ذلك إسماع الملأ الدیني مآثر الفقید " فقید بیت

الوحي " ومزایاه، حتى تنعطف علیھ القلوب، وتحن إلیھ الأفئدة، ویكونوا على أمم من أمره، وبمقربة من

اعتناق مذھبھ، فیحدوھم ذلك بتكرار الندبة في كل سنة إلى الالتحاق بھ، والبخوع لحقھ، والقول بإمامتھ،

والتحلي بمكارم أخلاقھ، والأخذ بتعالمیھ المنجیة، وعلى ھذا الأساس الدیني القویم أسست المآتم والمواكب

الحسینیة، لیس إلا .

 ونظرا إلى المغازي الكریمة المتوخاة من الشعر كان شعراء أھل البیت ممقوتین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كل من ھذه الجمل مثل یضرب .

 لزام بكسر المیم مثل حذام، أي : صار ھذا الأمر لازما لھ .

 (2) توجد ھذه الأحادیث في ترجمة أبي ھریرة الشاعر والسید الحمیري وغیرھما .

 (3) رواه بطریق صحیح رجالھ ثقات شیخنا الكلیني في الكافي 1 ص 360 .
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ثقیلین جدا على مناوئیھم، وكانت العداء علیھم محتدمة، والشحناء لھم متشزنة، وكان حامل ألویة ھذه الناحیة

من الشعر لم یزل خائفا یترقب، آیسا من حیاتھ مستمیتا مستقتلا، لا یقر لھ قرار، ولا یأواه منزل .

 وكان طیلة حیاتھ یكابد المشاق، ویقاسي الشداید من شنق وقتل وحرق وقطع لسان وحبس وعذاب وتنكیل

وضرب وھتك حرمة وإقصاء من الأھل والوطن إلى شداید أخرى سجلھا لھم التاریخ في صحایفھ .
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 الشعر والشعراء عند أعلام الدین
 

اقتفى أثر الأئمة الطاھرین فقھاء الأمة، وزعماء المذھب، وقاموا لخدمة الدین الحنیف بحفظ ھذه الناحیة من

الشعر كلاءة لناموس المذھب، وحرصا لبقاء مآثر آل الله، وتخلیدا لذكرھم في الملأ، وكانوا یتبعون منھاج

أئمتھم في الاحتفاء بشاعرھم وتقدیره، والإثابة على علمھ والشكر لھ بكل قول وكرامة، وكانوا یحتفظون بھذه

المغازي بالتألیف في الشعر وفنونھ، ویعدونھ من واجبھم كما كانوا یؤلفون في الفقھ و سایر العلوم الدینیة،

مھما كان كل منھم للغایات حفیا .

 ھذا : شیخنا الأكبر الكلیني الذي قضى من عمره عشرین سنة في تألیف الكافي أحد الكتب الأربعة مراجع

الإمامیة، لھ كتاب ما قیل من الشعر في أھل البیت .

 والعیاشي الذي ألف كتبا كثیرة في الفقھ الإمامي لا یستھان بعدتھا، لھ كتاب " معاریض الشعر " .

 وشیخنا الأعظم الصدوق الذي بذل النفس والنفیس دون التألیف والنشر في الفقھ والحدیث، لھ كتاب الشعر .

 وشیخ الشیعة بالبصرة الجلودي ذلك الشخصیة البارزة في العلم وفنونھ، لھ كتاب ما قیل في علي علیھ السلام

من الشعر .

 وشیخ الإمامیة بالجزیرة أبو الحسن الشمشاطي مؤلف مختصر فقھ أھل البیت، لھ كتب قیمة في فنون الشعر .

 ومعلم الأمة شیخنا المفید الذي لا تخفى على أي أحد أشواطھ البعیدة في خدمة الدین، وإحیاء الأمة، وإصلاح

الفاسد، لھ كتاب مسائل النظم .

 وسید الطایفة المرتضى علم الھدى، لھ دیوان، وتآلیف في فنون الشعر . إلى زرافات آخرین من حملة الفقھ

وأعضاد العلم الإلھي من الطبقة العلیا . ولم یزالوا یعقدون الحفلات والأندیة في الأعیاد المذھبیة من موالید

أئمة
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الدین علیھم السلام ویوم العید الأكبر (الغدیر) ومجالس تعقد في وفیاتھم، فتأتي إلیھا الشعراء شرعا فیلقون

ولاید أفكارھم من مدایح وتھاني وتأبینات ومراثي فیھا إحیاء أمرھم، فتثبت لھا القلوب، وتشتد بھا العلائق

الودیة بین أفراد المجتمع وموالیھم علیھم السلام، ویتبعھا الحفاوة والتكریم والإثابة والتعظیم لمنضدي تلك

العقود و جامعي أوابدھا، ھذا وما عند الله خیر وأبقى .

 وكانت الحالة في بعض تلك القرون الخالیة أكیدة، والنشاط الروحي بالغا في رجالاتھ فوق ما یتصور، والأمة

بیمن تلك النفوس الطاھرة سعیدة جدا كعصر سید الأمة آیة الله بحر العلوم والشیخ الأكثر كاشف الغطاء، وأما

الیوم فإن تلك المحتشدات الروحیة :
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أمست خلاءا وأمسى أھلھا احتملوا * أخنى علیھا الذي أخـــنى على لبـــــد

نعم بالأمس كان بقیة العترة الطاھرة الإمام المجدد الشیرازي نزیل سامراء المشرفة ذلك العلم الخفاق للأمة

جمعاء، الذي طنبت زعامتھ الدینیة على أطراف العالم كلھ، لا تنقطع حفلاتھ في الأیام المذكورة كلھا فتقصدھا

صاغة القریض بأناشیدھم المبھجة من شتى النواحي، فتجد عنده فناءا رحبا، وانبساطا شاملا، وتقدیرا معجبا،

ونائلا جزیلا، وبشاشة مرغبة .

 ولكن :

ذھب الذین یعاش في أكنافھم             ..................

 ومن نماذج ھاتیك الأحوال أن شاعر أھل البیت المفلق السید حیدر الحلي قصده بشعر في بعض وفداتھ إلیھ

فأضمر السید المجدد في نفسھ أن یثیبھ بعشرین لیرة عثمانیة فأفضى بعزمھ إلى ابن عمھ العلم الحجة (1)

الحاج میرزا إسماعیل فاستقل ذلك المبلغ وقال : إنھ شاعر أھل البیت، وإنھ أجل وأفضل من أمثال دعبل

والحمیري و نظرائھما، وكان أئمة الدین یقدمون إلیھم الصرر والبدر فاستحفاه عن مقتضى الحال فقال لھ : إن

الحري أن تعطیھ مائة لیرة بیدك الشریفة .

 ھناك قصد السید المجدد زیارة السید حیدر وناولھ المبلغ المذكور بكل حفاوة وتبجیل وقبل ید شاعر أھل البیت

. حكاه جمع ممن أدرك ذلك العصر الذھبي ومنھم خلفھ الصالح آیة الله میرزا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تأتي ترجمتھ في شعراء القرن الرابع عشر .
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علي آغا الذي خلف والده على تلك المجالس والمجتمعات واستنشاد الشعر والإصاخة إلیھ والتقدیر والترحیب

في النجف الأشرف .

 ولا یسعنا بسط المقال حول ھذه كلھا، ولیس ھذا المجمل إلا نفثة مصدور، ولھفة متحسر، على فراغ ھذه

الناحیة في الیوم، وإھمال تلك الغایة المھمة، وإقلاق تلك الطمأنینة، وضیاع تلك الفوائد الجمة على الأمة،

فالأیام عوج رواجع (1)، فكأن الدنیا رجعت إلى ورائھا القھقري، واكتسى الشعر كسوة الجاھلیة الأولى،

وذھب أمس بما فیھ، (2) فلا فقیھ ھناك كأولئك، ولا شاعر كھؤلاء، ولا رأي لمن لا یطاع .

 ومھما نتلقى شعر السلف (في القرون الأولى) تلقي الحدیث والسنة نذكر في شعرھم المقول في فضایل آل الله

بعض ما وقفنا علیھ من الحدیث الوارد ھناك من طرق العامة، ولعل الباحث یقف بذلك على سعة باع الشاعر

في علمي الكتاب و السنة .

 

 عبد الحسین الأمیني

 



آخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب یعني : الدھر تارة یعرج علیك وتارة یرجع إلیك .

 (2) مثل سایر یضرب .
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 / صفحة 25 /

 

شعراء الغدیر في القرن الأول
 
1

أمير المؤمنين عليه السلام
 

نتیمن في بدء الكتاب بذكر سیدنا أمیر المؤمنین علي خلیفة النبي المصطفى صلى الله علیھما وآلھما، فإنھ

أفصح عربي، وأعرف الناس بمعاریض كلام العرب بعد صنوه النبي الأعظم، عرف من لفظ المولى في قولھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه .

 معنى الإمامة المطلقة، وفرض الطاعة التي كانت لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقال علیھ السلام .

محمد النـــبي أخـــي وصنوي (1) * وحـــمزة سیـــد الشھـــداء عـــمـي

وجعـــفر الذي یـــضحي ویـــمــسي * یـــطیر مـــع المـــلائكة ابـــن أمي

وبنت محـــمد سكـــني وعـــرســـي * منـــوط لـــحمھا بـــدمي ولحـــمــي

وسبطـــا أحـــمد ولـــداي مـــنھـــــا * فـــأیكم لـــھ ســـھـــم كـــسھــمـــي

سبقـــتـــكم إلــى الاســـلام طــــــرا * على ما كان من فھمي وعـلمي(2)

فـــأوجب لـــي ولایـــتھ عـــلیـــكـــم * رســـول الله یـــوم غـــدیر خــم (3)

فـــویل ثــــــم ویــــــل ثـــــم ویــــــل * لمـــن یلـــقى الإلـــھ غـــدا بظــلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في تاریخ ابن عساكر وغیر واحد من المصادر : صھري .

 (2) في روایة ابن أبي الحدید وابن حجر وابن شھر آشوب : غلاما ما بلغت أوان حلمي . وفي روایة ابن

الشیخ وبعض آخر: صغیرا ما بلغت أوان حلمي . وفي روایة الطبرسي بعد ھذا البیت :

وصلیت الصلاة وكنت طفلا * مقرا بالنــــبي في بطن أمي

(3) وذكر الدكتور أحمد رفاعي في تعلیقھ على معجم الأدباء :

وأوصاني النبي على اختیار * ببـــیعــتـــھ غـــداة غدیر خم

وھناك في ھذا البیت تصحیف سنوقفك علیھ .
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ما یتبع الشعر
 

ھذه الأبیات كتبھا الإمام علیھ السلام إلى معاویة لما كتب معاویة إلیھ : إن لي فضایل كان أبي سیدا في

الجاھلیة، وصرت ملكا في الاسلام، وأنا صھر رسول الله، وخال المؤمنین، وكاتب الوحي، فقال أمیر المؤمنین

صلوات الله علیھ : أبا الفضایل یبغي علي ابن آكلة الأكباد ؟ اكتب یا غلام ؟ :

محمد النبي أخي وصنوي * ..........

إلى آخر الأبیات المذكورة.

فلما قرأ معاویة الكتاب قال : اخفوا ھذا الكتاب لا یقرأه أھل الشام فیمیلوا إلى ابن أبي طالب .

 والأمة قد تلقتھا بالقبول، وتسالمت على روایتھا، غیر أن كلا أخذ منھا ما یرجع إلى موضوع بحثھ، من دون

أي غمز فیھا، بل ستقف على أنھا مشھورة، ورواھا النقلة الاثبات، ونقلھا الحفظة الثقات، وذكر جمع من

أعلام السنة والجماعة عن البیھقي : إن ھذا الشعر مما یجب على كل متوال لعلي حفظھ، لیعلم مفاخره في

الاسلام .

 فرواھا من أصحابنا :

1 - معلم الأمة شیخنا المفید المتوفى 413، رواھا بأجمعھا في " الفصول المختارة " 2 ص 78 وقال : كیف

یمكن دفع شعر أمیر المؤمنین في ذلك ؟ وقد شاع في شھرتھ على حد یرتفع فیھ الخلاف، وانتشر حتى صار

مذكورا مسموعا من العامة فضلا عن الخاصة، وفي ھذا الشعر كفایة في البیان عن تقدم إیمانھ علیھ السلام

وإنھ وقع مع المعرفة بالحجة والبیان، وفیھ أیضا : إنھ كان الإمام بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ بدلیل المقال

الظاھر في یوم الغدیر الموجب لھ للاستخلاف .

 2 - شیخنا الكراجكي المتوفى 449، رواھا في " كنز الفوائد " ص 122 .

 3 - أبو علي الفتال النیسابوري، في " روضة الواعظین " ص 76 .

 4 - أبو منصور الطبرسي أحد مشایخ ابن شھر آشوب، في " الاحتجاج " ص 97 .

 5 - ابن شھر آشوب المتوفى 588، في " المناقب " 1 ص 356 .

 6 - أبو الحسن الأربلي المتوفى 692، في " كشف الغمة " ص 92 .
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7 - ابن سنجر النخجواني، في " تجارب السلف " ص 42 وقال ما تعریبھ : لعلي دیوان (1) لا مجال للتردید

والشك فیھ .

 8 - الشیخ علي البیاضي المتوفى 877، في " الصراط المستقیم " .

 9 - المجلسي العظیم المتوفى 1111، في " بحار الأنوار 9 ص 375 .



 10 - السید صدر الدین علي خان المدني المتوفى 1120، في درجاتھ الرفیعة .

 11 - الشیخ أبو الحسن الشریف، في " ضیاء العالمین " المؤلف 1137 .

* (ورواھا من أعلام العامة) * :

1 - الحافظ البیھقي المتوفى 458 (المترجم 1 ص 110) رواھا برمتھا وقال : إن ھذا الشعر مما یجب على

كل أحد متوال في علي حفظھ، لیعلم مفاخره في الاسلام .

 2 - أبو الحجاج یوسف بن محمد البلوي المالكي الشھیر بابن الشیخ المتوفى حدود 605، قال في كتابھ "

ألف باء " 1 ص 439 : وأما علي رضي الله عنھ فمكانھ علي، وشرفھ سني، أول من دخل في الاسلام،

وزوج فاطمة علیھا السلام بنت النبي، وقد نظم في أبیات المفاخرة، وذكر فیھا مآثره حین فاخره بعض عداه

ممن لم یبلغ مداه، فقال رضي الله عنھ یفخر بحمزة عمھ وبجعفر ابن عمھ رضي الله عنھم :

محمد النبي أخي وصنوي * ..........

وذكر إلى آخر بیت الغدیر.

فقال : یرید بذلك قولھ علیھ السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم ؟ وال من والاه، وعاد من عاده .

 3 - أبو الحسین الحافظ زید بن الحسن تاج الدین الكندي الحنفي المتوفى 613، رواه من طریق ابن درید في

كتابھ " المجتنى " ص 39 ذكر منھا خمسة أبیات .

 4 - یاقوت الحموي المتوفى 626 (المترجم ج 1 ص 119) ذكر ستة أبیات منھا في " معجم الأدباء " 5

ص 266 وزاد الدكتور أحمد رفاعي المصري بیتین في التعلیق .

 5 - أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 652، یأتي ترجمتھ في شعراء القرن السابع، رواھا برمتھا

في " مطالب السئول " ص 11 (ط ایران) فقال : ھذه الأبیات نقلھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لعلھ یرید ما دونھ الفنجكردي من شعره علیھ السلام مما یبلغ مائتي بیت كما یأتي في ترجمتھ، لا ھذا

الدیوان الكبیر المطبوع المنتشر فإن فیھ كل الشك .
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عنھ علیھ السلام الثقات، ورواھا النقلة الاثبات .

 6 - سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 (المترجم ج 1 ص 120) رواھا بجملتھا في [ تذكرة خواص

الأمة ] ص 62 وفي بعض أبیاتھ تغییر یسیر .

 7 - ابن أبي الحدید المتوفى 658، ذكر منھا في شرح نھج البلاغة 2 ص 377 بیتین مكتفیا عن البقیة

بشھرتھا .

 8 - أبو عبد الله محمد بن یوسف الكنجي الشافعي المتوفى 658، رواھا في " المناقب " المطبوع بمصر ص

41، وقال في الاستدلال على سبق أمیر المؤمنین إلى الاسلام، وقد أشار علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ إلى



شيء من ذلك في أبیات قالھا رواھا عنھ الثقات : ثم ذكر البیت الأول والثالث والخامس والسابع .

 9 - سعید الدین الفرغاني المتوفى 699 (المترجم ج 1 ص 123) ذكر في شرح تائیة ابن الفارض في قولھ:

وأوضح بالتأویل ما كان مشكلا * عـــلي بعـــلم نالـــھ بــالوصیـــة

بیتین وھما :

وأوصاني النبي على اختیار * لأمتھ رضـــى منھ بحـــكمي

وأوجب لي ولایتھ عـــلیكـــم * رســـول الله یـــوم غدیر خم

10 - شیخ الاسلام أبو إسحاق الحموي المتوفى 722 (المترجم 1 ص 123) رواھا في " فراید السمطین "

وذكر من أولھا إلى آخر بیت الولایة وزاد قبلھ:

وأوصاني النبي على اختیار * لأمتھ رضى منھ بحـــكـــمي

11 - أبو الفداء المتوفى 732، أخذ منھا في تاریخھ 1 ص 118 ما یرجع إلى إسلامھ علیھ السلام.

 م 12 - جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي المتوفى بضع و 750 ذكرھا برمتھا غیر البیت الأخیر : فویل

ثم ویل ثم ویل .

 إلخ في كتابھ [ نظم درر السمطین ] .

 13 - ابن كثیر الشامي المتوفى 774 (المترجم 1 ص 126) رواھا في " البدایة والنھایة " 8 ص 8 عن

أبي بكر ابن درید عن دماد عن أبي عبیدة وذكر منھا خمسة أبیات .

 

 

 

/ صفحة 29 /

14 - خواجة پارسا الحنفي المتوفى 822 (المترجم ص 1 ص 129) رواھا برمتھا في " فصل الخطاب "

عن الإمام تاج الاسلام الخدابادي البخاري في أربعینھ .

 15 - ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855 (المترجم 1 ص 131) رواھا في " الفصول المھمة " ص

16 وذكر منھا أربعة أبیات وقال : رواھا الثقات الاثبات .

 16 - غیاث الدین خواندمیر (1) رواھا في " حبیب السیر " 2 ص 5 نقلا عن " فصل الخطاب " لخواجة

پارسا .

 17 - ابن حجر المتوفى 974 (المترجم 1 ص 134) ذكر خمسة أبیات منھا في " الصواعق " ص 79 ونقل

كلام الحافظ البیھقي المذكور .

 توجد في المخطوط من الصواعق سبعة أبیات، وكذلك في المنقول عنھ كینابیع المودة للقندوزي ص 291،

ویؤید صحة نقلھ عن البیھقي فإنھ ذكرھا برمتھا، لكن ید الطبع الأمینة حرفت عنھ بیت الولایة وما بعده .

 18 - المتقي الھندي المتوفى 975 (المترجم 1 ص 135) روى كتاب معاویة في " كنز العمال " 6 ص

392 وذكر من الأبیات خمسة .



 19 - الاسحاقي روى كتاب معاویة باللفظ المذكور في [ لطایف أخبار الدول ] ص 33 وذكر الأبیات كلھا،

ولفظ بیت الولایة فیھ كذا :

وأوجب طاعتي فرضا علیكم * رسول الله یـــوم غـــدیر خـم

فـــویــل ثم ویـــل ثـــم ویـــل * لمن یرد القیامة وھو خصمي

20 - الحلبي الشافعي المتوفى 1044 (المترجم 1 ص 139) أخذ منھا في " السیرة النبویة " 1 ص 286

ما یرجع إلى إسلامھ علیھ السلام.

 21 - الشبراوي الشافعي شیخ جامع الأزھر المتوفى 1172 رواھا في [ الإتحاف بحب الأشرف ] ص 181،

وفي طبع ص 69 وذكر منھا خمسة أبیات .

 22 - السید أحمد قادین خاني رواھا في " ھدایة المرتاب " وحكى عن البیھقي قولھ المذكور .

 23 - السید محمود الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 (المترجم 1 ص 147)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مذھبھ یحتاج إلى إمعان النظر فیھ .
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رواھا غیر البیت الأول والأخیر في شرح عینیة الشاعر المفلق عبد الباقي العمري ص 78، وقال : ھي مما

رواھا الثقات عنھ علیھ السلام .

 24 - القندوزي الحنفي المتوفى 1293 (المترجم 1 ص 147) رواھا في " ینابیع المودة " ص 291 نقلا

عن ابن حجر، وص 371 نقلا عن أربعین الإمام تاج الاسلام الخدابادي البخاري .

 25 - السید أحمد زیني دحلان المتوفى 1304 (المترجم 1 ص 147) ذكر منھا في " السیرة النبویة " -

ھامش السیرة الحلبیة - 1 ص 190 ما یرجع إلى إسلامھ وقال : وھي مما كتبھ علي علیھ السلام لمعاویة ثم

ذكر كلام البیھقي المذكور .

 26 - الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطي المالكي ذكرھا برمتھا في " كفایة الطالب " ص 36 وعدھا مما وثق

بھ أنھ من شعر أمیر المؤمنین .

* (لفت نظر) * : أخذ منھا ابن عساكر في تاریخھ 6 ص 315 بیتا في بیان الفرق بین الصھر والختن وقال :

قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ :

محمد النبي أخي وصھري * أحب النـــــــاس كلھم إلیـّا

وذھل عن أن الشطر الثاني المذكور ھو لأبي أسود الدؤلي من قولھ :

بنو عم النبي وأقربوه * أحب الناس كلھم إلیا

* (تصحیح غلط) * لا أحسب أن أساتذة مصر یخفى علیھم صحیح لفظة (غدیر خم) أولا یوقفھم السیر عن

مسماھا وقصتھا، وإن قال قائلھم : إنھا واقعة حرب معروفة أو یكون لھم معھا حساب آخر دون سایر الألفاظ،



أو یروقھم أن تكون الأمة على جھل منھا، لكن أسفي على إغضائھم عن تصحیح ھذه اللفظة في غیر واحد من

التآلیف بل تركوھا بصورة یتیھ بھا القارئ .

 ھذا الدكتور أحمد رفاعي ذلك الأستاذ الفذ فإنھ یذكر في تعلیقھ على (معجم الأدباء) - ط مصر 1357 ھ  ج 

14 ص 48 من شعر أمیر المؤمنین بیت الولایة بھذه الصورة :

 

 

/ صفحة 31 /

وأوصاني النبي على اختیار * بیعـــتــــھ غـــــداة غد برحم

وأعجب من ذلك أنھ جعل للكتاب فھرس البلدان والبقاع والمیاه في 47 صحیفة وأھمل فیھا غدیر خم وقد

ذكرت في عدة مواضع من المعجم.

 والأستاذ محمد حسین مصحح " ثمار القلوب " (ط مصر 1326 ھ ) فإنھ یقف على ھذه اللفظة في صحیفة

واحدة ص 511 وھي مذكورة فیھا غیر مرة س 6 و 8 و 12 ویدعھا (غدیر حم) وھذا " ثمار القلوب "

المخطوط بین أیدینا وفیھا : (غدیر خم) .

 ومصحح لطایف أخبار الدول (ط مصر 1310 ھ ) فإنھ یترك البیت المذكور من شعر أمیر المؤمنین في ص

33 ھكذا :

وأوجب طاعتي فرضا علیكم * رسول الله یوم غــدا برحمي

وأنت تجد في مطبوعات غیر مصر لدة ھذا التصحیف أیضاً.

* (شكر ونقد) * لا أفتئ معجبا بكتابین فخمین ھما من حسنات العصر الحاضر، عني بجمعھما بحاثة كبیر

حظي بھ ھذا القرن، أولاھما : كتاب جمھرة خطب العرب . وجمھرة رسائل العرب . للكاتب الشھیر أحد زكي

صفوت .

 فقد أسدى بھما إلى الأمة یده الواجبة، أعاد ذكریات قدیمة للأمة العربیة أتى علیھا الدثور، وكابد في ذلك

جھودا جبارة، فعلى الأمة جمعاء أن تشكره على تلك المثابرة الناجعة، وتقدر منھ ذلك الجھاد المتواصل، فلھ

العتبي على ما أجاد وأفاد .

 غیر أنا نعاتب الأستاذ على إھمالھ ھذه الرسالة الموجودة في جملة من مصادر كتابھ، وغیرھا من الكتب

القیمة، وقد ذكرھا ما ھو أخصر منھ، وأضعف مدركا، و أقل نفعا، وذكر من التافھات ما لم یقلھ مستوى

الصدق والأمانة كبعض رسایل ابن عباس إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام المكذوبة على حبر الأمة خطتھا أقلام

مستأجرة من زباین الأمویین، ھذا ما نعاتبھ علیھ، وأما ھو فلماذا ذكر ؟ ولماذا أھمل ؟ فلنطو عنھ كشحا .

 ویشبھ ھذا الاھمال أو یزید علیھ إھمال خطبة الغدیر في جمھرة خطب العرب،

 

 

/ صفحة 32 /



ولھا ولیومھا المشھود أھمیة كبرى في تاریخ الاسلام وقد أثبتتھا المصادر الوثیقة بأسانید تربو على حد

التواتر وقفت علیھا في الجزء الأول من كتابنا، ھب أن تمام الخطبة لم یثبت عنده في كتب یعول علیھا إلا أن

المقدار الذي أصفق علیھ الفریقان، وأنھوا إلیھ أسانیدھم لا مفر لھ عن إثباتھ، لكن الكاتب یعلم أنھ لماذا ترك،

ونحن أیضا لم یفتنا عرفانھ، لكن نضرب عن البیان صفحا .

* (ویروى لأمیر المؤمنین علیھ السلام) * ما أخرجھ الإمام علي بن أحمد الواحدي عن أبي ھریرة قال : اجتمع

عدة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منھم : أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبیر، والفضل

بن عباس، وعمار، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان، و عبد الله بن مسعود رضي الله

عنھم أجمعین، فجلسوا وأخذوا في مناقبھم فدخل علیھم علي علیھ السلام فسألھم : فیم أنتم ؟ قالوا : نتذاكر

مناقبنا مما سمعنا من رسول الله فقال علي : إسمعوا مني .

 ثم أنشأ یقول :

لقد علــــم الأناس بأن سھمي * من الاسلام یفــــضل كل سھم

وأحمــــد النبي أخي وصھري * عـــلیھ الله صـــلى وابن عمي

وإني قــــائد للنـــــاس طــــرا * إلى الاسلام من عـــرب وعجم

وقاتـــل كــــل صندید رئـــیس * وجـــبـــار من الكفـــار ضخـــم

وفي القرآن ألــــزمھم ولائي * وأوجـــب طاعــتي فرضا بعزم

كما ھارون من موسى أخوه * كذا أنـــا أخـــوه وذاك إســمي

لذاك أقـــامني لھـــم إمـــامـا * وأخـــبرھــم بـــھ بغـــدیر خـــم

فمـــن منكم یعادلني بسھمي * وإسلامي وســابقتي ورحمي ؟

فـــویل ثـــم ویــل ثـــم ویـــل * لمن یلقـــى الإلـــھ غدا بظلمي

وویـــل ثـــم ویـــل ثـــم ویــل * لجاحد طاعتي ومـــرید ھضمي

وویل للذي یشقي سفاھا * یرید عــــداوتي من غـــیر جـــرمي

وذكره عن الواحدي القاضي المیبذي الشافعي في شرح الدیوان المنسوب إلى
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أمیر المؤمنین ص 405 - 407، والقندوزي الحنفي في ینابیع المودة ص 68 .

* (الشاعر) *: أمیر المؤمنین، وسید المسلمین، وقائد الغر المحجلین، وخاتم الوصیین، وأول القوم إیمانا،

وأوفاھم بعھد الله، وأعظمھم مزیة، وأقومھم بأمر الله، وأعلمھم بالقضیة، ورایة الھدى، ومنار الإیمان، وباب

الحكمة، والممسوس في ذات الله، خلیفة النبي الأقدس (1) صلى الله علیھما وآلھما (علي بن أبي طالب)

الھاشمي الطاھر، ولید الكعبة المشرفة، ومطھرھا من كل صنم ووثن، الشھید في البیت الإلھي (جامع الكوفة)

في محرابھ حال صلاتھ سنة 40، وقد إتصل ھاھنا المنتھى بالمبدأ، فولید البیت فاض شھیدا في بیت ھو من

أعظم بیوت الله، وبین الحدین لم تزل عرى حیاتھ متواصلة بالمبدأ الأعلى سبحانھ .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كل من ھذه الجمل الخمس عشر كلمة قدسیة نبویة أخرجھا الحفاظ، راجع مسند أحمد 1 ص 331، و ج

5 ص 182، 189، حلیة الأولیاء 1 ص 62 - 68 .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part2/9.htm


فھرس الجزء الثاني المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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حسان بن �بت
 

ینادیھـــم یـــوم الغـــدیر نبـــیھـم* بخـــم وأسمــع بالرسول منادیا

فقال : فمـــن مـــولاكم ونبیكم؟ * فـقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

: إلھـــك مـــولانا وأنـــت نبـینا * ولـم تلق منا في الولایة عاصیا

فقـــال لھ : قـم یا علي ؟ فإنني * رضیتـك من بعدي إماما وھادیا

فمن كـــنت مـــولاه فھــذا ولیھ * فكــــونوا لھ أتباع صدق موالیا

ھناك دعـــا اللھم ؟ وال ولیـــھ * وكن للذي عـــادا عـــلیا معادیا

* (ما یتبع الشعر) * ھذا أول ما عرف من الشعر القصصي في روایة ھذا النبأ العظیم، وقد ألقاء في ذاك

المحتشد الرھیب، الحافل بمائة ألف أو یزیدون، وفیھم البلغاء، ومداره الخطابة، و صاغة القریض، ومشیخة

قریش العارفون بلحن القول، ومعارض الكلام، بمسمع من أفصح من نطق بالضاد (النبي الأعظم) وقد أقره

النبي صلى الله علیھ وآلھ على ما فھمھ من مغزى كلامھ، وقرظھ بقولھ : لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس

ما نصرتنا بلسانك (1) وأقدم كتاب سیق إلى روایة ھذا الشعر ھو كتاب سلیم بن قیس الھلالي التابعي الصدوق

الثبت المعول علیھ عند علماء الفریقین (كما مر في ج 1 ص 195) فرواه بلفظ یقرب مما یأتي عن كتاب "

علم الیقین " للمحقق الفیض الكاشاني، وتبعھ على روایتھ لفیف من علماء الاسلام لا یستھان بعدتھم فرواه

من الحفاظ :

1 - الحافظ أبو عبد الله المرزباني محمد بن عمران الخراساني المتوفى 378 (2) أخرج في (مرقاة الشعر)

عن محمد بن الحسین عن حفص عن محمد بن ھارون عن قاسم بن الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا من أعلام النبوة ومن مغیبات رسول الله، فقد علم أنھ سوف ینحرف عن إمام الھدى صلوات الله علیھ

في أخریات أیامھ، فعلق دعائھ على ظرف استمراره في نصرتھم .

 (2) لنا في مذھب الرجل نظر .

 

 

 

/ صفحة 35 /

عن یحیى بن عبد الحمید عن قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري قال : لما كان من

غدیر خم أمر رسول الله منادیا فنادى الصلاة جامعة فأخذ بید علي وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم ؟

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part2/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


وال من والاه، وعاد من عاداه.

 فقال حسان بن ثابت : یا رسول الله أقول في علي شعرا ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إفعل، فقال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم... الأبیات

2 - الحافظ الخركوشي أبو سعد المتوفى 406 (المترجم 1 ص 108) أخرجھ في كتابھ (شرف المصطفى) .

 3 - الحافظ ابن مردویھ الاصبھاني المتوفى 410 (المترجم 1 ص 108) أخرجھ بإسناده عن أبي سعید

الخدري حدیث الغدیر كما مر ج 1 ص 231 وفیھ : فقال حسان ابن ثابت : یا رسول الله ؟ أتأذن لي أن أقول

أبیاتا ؟ فقال : قل على بركة الله فقال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم ..... الأبیات

ورواه عن ابن عباس بلفظ مر ج 1 ص 217 .

 4 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 (المترجم 1 ص 109) أخرجھ في كتابھ - ما نزل من القرآن

في علي - بالسند والمتن الذین أسلفناھما ج 1 ص 232 وفیھ : فقال حسان : إئذن لي یا رسول الله ؟ أن أقول

في علي أبیاتا تسمعھن .

 فقال : قل على بركة الله .

 فقام حسان فقال : یا معشر مشیخة قریش ؟ أتبعھا قولي بشھادة من رسول الله في الولایة ماضیة ... إلخ.

 5 - الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفى 477 (المترجم 1 ص 112) أخرجھ في - كتاب الولایة - بسند

ولفظ مر 1 ج 1 ص 233 .

 6 - أخطب الخطباء الخوارزمي المالكي المتوفى 568، تأتي ترجمتھ في شعراء القرن السادس، رواه في -

مقتل الإمام السبط الشھید - و " المناقب " ص 80 بسند ولفظ ذكر في ج 1 ص 234 .

 7 - الحافظ أبو الفتح النطنزي (المترجم 1 ص 115) رواه في - الخصایص العلویة على سایر البریة - عن

الحسن بن أحمد المھري، عن أحمد بن عبد الله بن أحمد،

 

 

/ صفحة 36 /

عن محمد بن أحمد بن علي، عن ابن أبي شیبة محمد بن عثمان، عن الحماني عن ابن الربیع عن أبي ھارون

العبدي عن أبي سعید الخدري بلفظ أبي نعیم الاصبھاني، وذكر من الأبیات أربعة من أولھا .

 8 - أبو المظفر سبط الحافظ ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 (المترجم 1 ص 120) رواه في - تذكرة

خواص الأمة - ص 20 .

 9 - صدر الحفاظ الكنجي الشافعي المتوفى 658 (المذكور ج 1 ص 120) ذكره في " كفایة الطالب " ص

17 بلفظ أبي نعیم المذكور .

 10 - شیخ الاسلام صدر الدین الحموي المتوفى 722 (المترجم ج 1 ص 123) رواه في - فراید السمطین -

في الباب الثاني عشر عن الشیخ تاج الدین أبي طالب علي ابن الحب بن عثمان الخازن، عن برھان الدین

ناصر ابن أبي المكارم المطرزي، عن أخطب خوارزم بسنده ولفظھ المذكورین .



 م 11 - الحافظ جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي شمس الدین الحنفي المتوفى بضع و 750 " المترجم ا

: 125 " أخرجھ في كتابھ : نظم درر السمطین ] .

 12 - الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911 (المترجم 1 ص 133) ذكره في رسالتھ - الازدھار فیما

عقده الشعراء من الأشعار - نقلا عن تذكرة الشیخ تاج الدین ابن مكتوم الحنفي المتوفى 749 .

 (ورواه من أعلام الإمامیة) :

1 - أبو عبد الله محمد بن أحمد المفجع المتوفى 227، (1) رواه في شرح قصیدتھ المعروفة بالأشباه عن عبد

الله بن محمد بن عایشة القرشي عن المبارك عن عبد الله ابن أبي سلمان عن عطا عن جابر بن عبد الله : إن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نزل بغدیر خم، ونصب بدوحات، وكان یوم حار وإن أحدنا لیستظل بثوبھ، ویبل

خرقة فیضعھا على رأسھ من شدة الحر فقام علیھ السلام فقال : أیھا الناس ؟ ألست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم، وأزواجي أمھاتھم ؟ قلنا : بلى یا رسول الله ؟ فأخذ بید علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع یأتي ھناك شعره وترجمتھ .
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فرفعھا ثم قال : اشھدوا من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم ؟ وال من والاه، وعاد من عاداه . یقولھا ثلاثا .

 فقال عمر : ھنیئا لك یا أبا الحسن ؟ أصحبت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فقام رجل إلى رسول الله فقال

: یا رسول الله ؟ أتأذن لي في إنشاء أبیات في علي ؟ فقال علیھ السلام : قل یا حسان ؟ فقال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * الأبیات إلى آخرھا

2 - أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم بن یزید الطبري رواه في (المسترشد) بإسناده عن یحیى الحماني عن

قیس عن العبدي عن أبي سعید بلفظ الحافظ أبي نعیم الاصبھاني المذكور إلا أن البیت الثالث فیھ :

إلھك مـــولانا وأنرت ولـــیـــنا * ولا تجدن منا لك الیوم عاصیا

3 - شیخنا أبو جعفر الصدوق محمد بن بابویھ القمي المتوفى 381، رواه في " الأمالي " ص 343 بالسند

والمتن المذكورین عن الحافظ المرزباني .

 4 - الشریف الرضي المتوفى 406 صاحب نھج البلاغة (1) في خصایص الأئمة.

5 - معلم الأمة شیخنا المفید المتوفى 413، رواه في " الفصول المختارة " 1 ص 87 وقال : ومما یشھد

بقول الشیعة في معنى المولى وأن النبي أراد بھ یوم الغدیر الإمامة قول حسان بن ثابت على ما جاء بھ الأثر :

أن رسول الله لما نصب علیا یوم الغدیر للناس علما وقال فیھ ما قال، استأذنھ حسان بن ثابت في أن یقول

شعرا فأنشأ یقول :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم ..... الأبیات



فلما فرغ من ھذا القول قال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ : لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا

بلسانك، فلولا أن النبي صلى الله علیھ وآلھ أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان بإخباره بذلك، ولأنكره

علیھ، ورده عنھ .

 ورواه في رسالتھ في معنى المولى وقال بعد ذكره : شعر حسان مشھور في ذلك، وھو شاعر رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وقد قال لھ : لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك .

 وھذا صریح في الاقرار بإمامتھ من جھة القول الكائن في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع یأتي ھناك شعره وترجمتھ .
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یوم الغدیر من رسول الله لھ، لا یمكن تأویلھ، ولا یسوغ صرفھ إلى غیر حقیقتھ .

 ورواه في تألیفھ - النصرة لسید العترة في حرب البصرة - وفي كتابھ " الارشاد " ص 31، 64 بلفظ یقرب

من روایة الحافظ أبي نعیم الاصبھاني المذكور .

 6 - الشریف المرتضى علم الھدى المتوفى 436، في شرح بائیة السید الحمیري .

 7 - أبو الفتح الكراجكي المتوفى 449 في " كنز الفوائد " ص 123 وقال ما ملخصھ : إن شعر حسان ھذا

قد صارت بھ الركبان وقد تضمن الاقرار لأمیر - المؤمنین علیھ السلام بالإمامة، والریاسة على الأنام لما مدحھ

بذلك یوم الغدیر بحضرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على رؤس الاشھاد فصوبھ النبي في مقالھ، وقال لھ :

لا تزال یا حسان ؟ مؤیدا ما نصرتنا بلسانك .

 8 - الشیخ عبید الله بن عبد الله السدابادي رواه في " المقنع " في الإمامة .

 9 - شیخ الطایفة أبو جعفر الطوسي المتوفى 460 في تلخیص الشافي .

 10 - المفسر الكبیر الشیخ أبو الفتوح الخزاعي الرازي من مشایخ ابن شھر آشوب المتوفى 588، رواه في

تفسیره 2 ص 192 بلفظ یقرب من لفظ الحافظ أبي نعیم وزاد فیھ(1):

فخص بھا دون البریة كلھا * علیا وسماه الوزیر المواخیا

11 - شیخنا الفتال أبو علي الشھید المترجم في كتابنا " شھداء الفضیلة " ص 37، رواه في " روضة

الواعظین " ص 90 .

 12 - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، رواه في " إعلام الورى " ص 81 .

 13 - ابن شھر آشوب السروي المتوفى 588، في " المناقب " 3 ص 35 .

 14 - أبو زكریا یحیى بن الحسن الحلي الشھیر بابن بطریق، رواه في " الخصایص " ص 37 من طریق

الحافظ أبي نعیم الاصبھاني .

 15 - السید ھبة الدین رواه في كتابھ (المجموع الرائق) المخطوط .



 16 - رضي الدین سیدنا علي بن طاووس المتوفى 664 في " الطریف " ص 35 .

 17 - بھاء الدین أبو الحسن الأربلي المتوفى 692 / 3 في " كشف الغمة " ص 94 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ستقف على أن ھذه الزیادة في محلھا من شعر حسان .
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18 - عماد الدین الحسن الطبري في " الكامل البھائي " ص 152 و 217 .

 19 - الشیخ یوسف بن أبي حاتم الشامي في موضعین من كتابھ (الدر النظیم).

20 - الشیخ علي البیاضي العاملي في كتابھ " الصراط المستقیم ".

21 - القاضي نور الله المرعشي الشھید سنة 1019، المترجم في كتابنا " شھداء الفضیلة " ص 171 ذكره

في " مجالس المؤمنین " ص 21 .

 22 - مولانا المحقق المحسن الكاشاني المتوفى 1019 في " علم الیقین " ص 142 نقلا عن - التھاب

نیران الأحزان - بلفظ یقرب من لفظ سلیم بن قیس الھلالي التابعي في كتابھ وھو :

ینـــادیھم یـــوم الغــــدیر نبیھـــــم * بخــــم وأسمع بالنــــبي منادیـــــا

وقــــد جاءه جبریل عن أمر ربـھ * بأنك معــــصوم فــــلا تــــك وانـیا

وبلغھم ما أنزل الله ربھم إلیـــــك * ولا تخــــش ھــــناك الأعــــادیــــا

فقام بھ إذ ذاك رافــــع كــــفـــــھ * بكف علي معــــلن الصــوت عالیا

فــــقال : فــمن مولاكم وولـیكم؟ * فــــقال ولــــم یبدوا ھـــناك تعامیا

: إلھك مولانـــا وأنــــت ولـیــــنا * ولن تجــــدن فینا لك الیوم عاصیا

فقال لھ : قــــم یا عــلـي ؟ فإنني * رضیتك من بعدي إمــــاما وھـادیا

فمن كــــنت مــــولاه فـھذا ولیــھ * فكونوا لــــھ أنصــار صدق موالیا

ھناك دعــــا اللھـــــم ؟ وال ولیھ * وكن للذي عــــادى عــــلیا معادیا

فیا رب ؟ انصر ناصریھ لنصرھم * إمام ھــــدى كالبـدر یجلو الدیاجیا

23 - الشیخ إبراھیم القطیفي، في " الفرقة الناجیة " بلفظ الكاشاني .

 24 - السید ھاشم البحراني المتوفى 1107، في " غایة المرام " ص 87 .

 25 - العلامة المجلسي المتوفى 1111 في " بحار الأنوار " 9 ص 234، 259 .

 26 - شیخنا البحراني صاحب " الحدایق " المتوفى 1186، في " كشكولھ " 2 ص 18 .

 وھناك جمع آخرون رووا ھذا الحدیث وفي المذكورین كفایة .
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* (لفت نظر) * والذي یظھر للباحث أن حسانا أكمل ھذا الأبیات قصیدة ضمنھا نبذا من مناقب أمیر المؤمنین

علیھ السلام فكل أخذ منھا شطرا یناسب موضوعھ، وذكر الحافظ ابن أبي شیبة قال : حدثنا ابن فضل، قال :

حدثنا سالم بن أبي حفصة، عن جمیع بن عمیر، عن عبد الله بن عمر، وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في

كفایتھ (ط نجف) ص 38، و (ط مصر) ص 16، و (ط ایران) 21، وابن الصباغ المالكي في فصولھ المھمة

ص 22 وغیرھم منھا قولھ :

وكان عــــلي أرمــــد العـــین یبتغي * دواء فــــلما لم یحــــس مــــداویــــا

شفــــاه رســــول الله منــــھ بتـــفلة * فبــــورك مــــرقیا وبورك راقــــیــــا

فقال : سأعطي الرایة الیوم ضاربا * كمیا محــــبا للــــرسول مــــوالــــیـا

یحــــب إلــــھي والإلــــھ یحــــبــــھ * بھ یفــــتح الله الحــــصون الأوابــــیا

فخــــص بھــــا دون البریــــة كلھـا * عــــلیا وسماه الوزیر المـــواخیا(1)

ھذه الأبیات إشارة إلى حدیث صحیح متواتر أخرجھ أئمة الحدیث بأسانید رجال جلھا كلھم ثقات أنھوھا إلى:

بریدة بن الخصیب ، عبد الله بن عمر ، عبد الله بن العباس ، عمران بن حصین ، أبي سعید الخدري ، أبي لیلى

الأنصاري ، سھل الساعدي ، أبي ھریرة الدوسي ، سعد بن أبي وقاص ، البراء بن عازب ، سلمة بن الأكوع.

 فأخرجھ البخاري في صحیحھ 4 ص 323 عن سھل، وج  5 ص 269 عنھ، و 270 عن سلمة، و ج 6 ص

191 عن سلمھ وسھل، وأخرجھ مسلم في صحیحھ 2 ص 324، والترمذي في صحیحھ 2 ص 300

وصححھ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1 ص 99، و ج 5 ص 353، 358 وغیرھا، وابن سعد في طبقاتھ 3

ص 158، وابن ھشام في سیرتھ 3 ص 386، والطبري في تاریخھ 2 ص 93، والنسائي في خصایصھ 4 -

8، 16، 33، والحاكم في المستدرك 3 ص 190، 116 وقال : ھذا حدیث دخل في حد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ورواه شیخنا الطبري في " المسترشد " روایة عن الحافظ ابن أبي شیبة المذكور، و أبو علي الفتال في

" روضة الواعظین " وغیرھما .

 

 

 

/ صفحة 41 /

التواتر، والخطیب في تاریخھ 7 ص 387، وأبو نعیم الاصبھاني في الحلیة 1 ص 62، بعدة طرق وصحح

بعضھا، و ج 4 ص 356، وابن عبد البر في الاستیعاب 2 ص 363 في ترجمة عامر، والحموي (1) في

فرایده وقال : قال الإمام محیي السنة : ھذا حدیث صحیح متفق على صحتھ، ومحب الدین الطبري في الریاض

2 ص 187، والیافعي في مرآة الجنان 1 ص 109 وصححھ، والقاضي الأیجي في المواقف 3 ص 10، 12،



وھناك آخرون رووا ھذه الأثارة وصححوھا لو نذكرھم بأجمعھم لجاء منھ كتاب مفرد، ونحن نقتصر من

المتون على لفظ البخاري ألا وھو : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال یوم خیبر : لأعطین ھذه الرایة غدا

رجلا یفتح الله على یدیھ، یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، قال فبات الناس یدوكون (2) لیلتھم أیھم

یعطاھا، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كلھم یرجو أن یعطاھا، فقال : أین علي بن

أبي طالب ؟ فقیل : ھو یا رسول الله ؟ یشتكي عینیھ، قال : فأرسلوا إلیھ فأتي بھ فبصق رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ في عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى لم یكن بھ وجع فأعطاه الرایة فقال علي : یا رسول الله ؟ أقاتلھم حتى

یكونوا مثلنا ؟ فقال : انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى الاسلام وأخبرھم بما یجب علیھم،

فوالله لإن یھدي الله بك رجلا خیر لك من أن یكون لك حمر النعم وفي لفظھ الآخر : ففتح الله علیھ .

* (دیوان حسان) * إن لحسان في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مدایح جمة غیر ما سبقت الإشارة إلیھ،

وسنوقفك على ما التقطناه من ذلك، فمن ھذه الناحیة نعرف أن ید الأمانة لم تقبض علیھا یوم مدت إلى دیوانھ،

فحرفت الكلم عن مواضعھا، ولعبت بدیوان حسان كما لعبت بغیره من الدواوین والكتب والمعاجم التي أسقطت

منھا مدایح أھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بفتح المھملة ثم المیم المضمومة المشددة نسبة إلى جده حمویھ، ونحن تبعا على المؤلفین ذكرناه في

المجلد الأول (الحمویني) وقد أوقفنا السیر على كلام ابن الأثیر من أن رجال ھذه الأسرة یكتبون لأنفسھم

(الحموي) وضبطھ على ما ذكر فعدلنا عما كنا علیھ .

 (2) أي یخوضون . یقال : الناس في دوكة . أي : في اختلاط وخوض . وأصلھ من الدوك . وھو : الحق .

وفي كثیر من الكتب : یذكرون . وھو : تصحیف .

 

 

 

/ صفحة 42 /

البیت علیھم السلام وفضایلھم، والذكریات الحمیدة لاتباعھم كدیوان الفرزدق الذي أسقطوا منھا میمیتھ

المشھورة في مولانا الإمام زین العابدین علیھ السلام مع إشارة الناشر إلیھا في مقدمة شرح دیوانھ، وقد

طفحت بذكرھا الكتب والمعاجم، وكدیوان كمیت فإنھ حرفت منھ أبیات كما زیدت علیھ أخرى، وكدیوان أمیر

الشعراء أبي فراس، وكدیوان كشاجم الذي زحزحوا عنھ كمیة مھمة من مراثي سیدنا الإمام السبط الشھید

سلام الله علیھ، وكتاب " المعارف " لابن قتیبة الذي زید فیھ ما شاءه الھوى للمحرف و نقص منھ ما یلائم

خطتھ، بشھادة الكتب الناقلة عنھ من بعده كما مر بعض ما ذكر في محلھ من ھذا الكتاب ویأتي بعضھ، إلى غیر

ھذه من الكتب الذي عاثوا فیھا لدى النشر، أو حرفوھا عند النقل، ونحن نحیل تفصیل ذلك إلى مظانھ من

مواقع المناسبة لئلا نخرج عن وضع الكتاب، فلنعد الآن إلى ما شذ من شعر حسان عن دیوانھ، وأثبتتھ لھ

المصادر الوثیقة كنفس یائیتھ السابقة فمن ذلك : في تاریخ الیعقوبي 2 ص 107، وشرح ابن أبي الحدید 3

ص 14 وغیرھما : صعد أبو بكر المنبر عند ولایتھ الأمر فجلس دون مجلس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ



بمرقاة ثم حمد الله وأثنى علیھ وقال : إني ولیت علیكم ولست بخیركم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت

فقوموني، لا أقول إني أفضلكم فضلا، ولكني أفضلكم حملا، وأثنى على الأنصار خیرا وقال : أنا وإیاكم معشر

الأنصار كما قال القائل :

جزى الله عنا جعفرا حین أزلقت * بنا نعــــلنا في الــــواطئین فولت

أبوا أن یملونا ولــــو أن أمــــنا * تلاقي الذي یلقـــون منــــــا لملت

فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر فغضبت قریش وأحفظھا ذلك فتكلم خطباؤھا وقدم عمرو بن العاص فقالت لھ

قریش : قم فتكلم بكلام تنال فیھ من الأنصار، ففعل ذلك، فقام الفضل بن العباس فرد علیھم، ثم صار إلى علي

فأخبره وأنشده شعرا قالھ، فخرج علي مغضبا حتى دخل المسجد فذكر الأنصار بخیر ورد على عمرو بن

العاص قولھ، فلما علمت الأنصار ذلك سرھا وقالت : ما نبالي بقول من قال مع حسن قول علي، واجتمعت إلى

حسان بن ثابت فقالوا : أجب الفضل، فقال : إن عارضتھ بغیر قوافیھ فضحني فقالوا (1):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في شرح ابن أبي الحدید : فقال لھ خزیمة بن ثابت : أذكر علیا وآلھ یكفیك عن كل شيء .

 

 

 

/ صفحة 43 /

فاذكر علیا فقط، فقال:

جزى الله خــــیرا والجــــزاء بكفھ * أبا حـــسن عنا ومن كأبي حسن ؟

سبقت قریشا بالــــذي أنــــت أھلھ * فصدرك مشروح وقلبك ممتحن(1)

تمنت رجــــال من قریش أعــــــزة * مكانك ھیھات الھزال من السمـــن

وأنت من الاسلام في كــــل مــنزل * بمنزلة الطرف البطین من الرســن

غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلــــة * أمات بھا التقوى وأحیى بھا الإحـن

وكنت المرجى من لوي بن غالـب * لما كان منھ والذي بعـــــد لم یكــــن

حفظت رسول الله فیــــنا وعھـــده * إلیك ومن أولى بھ منك مــن ومن ؟

ألست أخــــاه فـي الھدى ووصیھ * وأعلم فھـر بالكــــتاب وبالسنــــن ؟

فحقك ما دامت بنجــــد وشیــــجـة * عظیم عــــلینا ثم بعــــد عــلى الیمن

* (قولھ) * : فصدرك مشروح . إشارة إلى ما ورد في قولھ تعالى : أفمن شرح الله صدره للاسلام، فإنھا نزلت

في علي وحمزة. رواه الحافظ محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 207 عن الحافظین الواحد وأبي الفرج،

وفي ذخایر العقبى ص 88 .

 * (قولھ) * : وقلبك ممتحن . أشار بھ إلى النبوي الوارد في أمیر المؤمنین : إنھ امتحن الله قلبھ بالإیمان (2)

أخرجھ من الحفاظ والعلماء منھم : النسائي في خصایصھ ص 11، والترمذي في الصحیح 2 ص 298،

والخطیب البغدادي في تاریخھ 1 ص 133، م - والبیھقي في المحاسن والمساوي 1 ص 29 ] ومحب الدین



الطبري في الریاض 2 ص 191، وذخایر العقبي ص 76 وقال : أخرجھ الترمذي وصححھ، والكنجي في

الكفایة ص 34، وقال : ھذا حدیث عال حسن صحیح، والحموي في فرایده في الباب ال  33، والسیوطي في

جمع الجوامع بعدة طرق كما في كنز العمال 6 ص 393 و 396، والبدخشي في نزل الأبرار ص 11 وغیرھم

.

 * (قولھ) * : ألست أخاه في الھدى ووصیھ . أوعز بھ إلى حدیثي الاخاء والوصیة وھما من الشھرة والتواتر

بمكان عظیم یجدھما الباحث في جل مسانید الحفاظ والأعلام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذان البیتان ذكرھما لحسان شیخ الطایفة المفید كما في (الفصول) 2 ص 61 و 67 .

 (2) كذا في لفظ الخطیب، وفي بعض المصادر : على الإیمان .

 وفي بعضھا : للإیمان .

 

 

 

/ صفحة 44 /

 

* (قولھ) * : وأعلم فھر بالكتاب وبالسنن .

 أراد بھ ما ورد في علم علي أمیر المؤمنین بالكتاب والسنة .

 أخرج الحفاظ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ في حدیث فاطمة سلام الله علیھا : زوجتك خیر أھلي أعلمھم

علما، وأفضلھم حلما، وأولھم إسلاما .

 وفي حدیث آخر : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب .

 وفي ثالث : أعلم الناس با� وبالناس .

 وفي حدیث : یا علي لك سبع خصال وعد منھا : وأعلمھم بالقضیة (1) وأخرج محب الدین الطبري في

ریاضھ 2 ص 193، والذخایر ص 78، وابن عبد البر في الاستیعاب (ھامش الإصابة) 3 ص 40 عن عایشة

: إنھ أعلم الناس بالسنة .

 وفي كفایة الكنجي ص 190 عن أبي أمامة عنھ صلى الله علیھ وآلھ : أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي

ابن أبي طالب .

 وأخرج الخوارزمي في المناقب ص 49، وشیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب الثامن عشر بإسناده عن

سلمان عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب .

 وأخرج الحفاظ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قال : والله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیم نزلت وعلى من

نزلت، إن ربي وھب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا (2) و عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قسمت الحكمة عشرة

أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا أحدا (3) وقال السید أحمد زیني دحلان في " الفتوحات

الإسلامیة " 2 ص 337 : كان علي رضي الله عنھ أعطاه الله علما كثیرا وكشفا غزیرا قال أبو الطفیل :



شھدت علیا یخطب و ھو یقول : سلوني (4) من كتاب الله فوالله ما من آیة إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار،

أم في سھل أم في جبل، ولو شئت أوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الكتاب، وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حلیة الأولیاء 1 ص 66، كنز العمال 6 ص 153، 156، 398 .

 (2) حلیة الأولیاء 1 ص 28، كفایة الكنجي ص 90، كنز العمال 6 ص 396، إسعاف الراغبین ص 162 .

 (3) حلیة الأولیاء 1 ص 65 .

 (4) في الإصابة 2 ص 509 : سلوني سلوني سلوني عن كتاب الله.  الحدیث.

 

 

/ صفحة 45 /

ابن عباس رضي الله عنھ : علم رسول الله من علم الله تبارك وتعالى، وعلم علي رضي الله عنھ من علم النبي

صلى الله علیھ وآلھ وعلمي من علم علي رضي الله عنھ، وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ

في علم علي رضي الله عنھ إلا كقطرة في سبعة أبحر، ویقال : إن عبد الله بن عباس أكثر البكاء على علي

رضي الله عنھ حتى ذھب بصره، وقال ابن عباس أیضا، لقد اعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وأیم

الله لقد شارك الناس في العشر العاشر، وكان معاویة رضي الله عنھ یسألھ ویكتب لھ فیما ینزل بھ فلما توفي

علي رضي الله عنھ قال معاویة : لقد ذھب الفقھ والعلم بموت علي بن أبي طالب رضي الله عنھ .

 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یتعوذ من معضلة لیس فیھا أبو الحسن (1)، وسئل عطاء أكان في

أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ أحد أعلم من علي ؟ قال : لا والله ما أعلمھ .

 إنتھى .

 وعن عبد الله ابن مسعود : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ما منھا حرف إلا ولھ ظھر وبطن، و إن علیا

عنده علم الظاھر والباطن (2) وھناك نظیر ھذه الأحادیث والكلمات حول علم أمیر المؤمنین بالكتاب والسنة

كثیر جدا لو جمعتھ ید التألیف لجاء كتابا ضخما .

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) * ذكر لھ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 115،

والكنجي الشافعي في كفایتھ ص 55، وابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 10 وقال : فشت ھذه

الأبیات من قول حسان وتناقلھا سمع عن سمع ولسان عن لسان :

أنـــــزل الله والكــــتاب عــــزیز * في عــــلي وفــــي الـولید قرانا

فتبوأ الولید مــــن ذاك فــــسقـا * وعــــلي مبــــوأ إیــــــــمــانــــا

لیس من كـان مؤمنا عرف الله * كمن كان فــــاسقــــا خــــوانـــا

فعلي یلقــــى لــــدى الله عــــزا * وولید یلــــقى ھــــناك ھــــوانـا

سوف یجزى الولید خزیا ونارا * وعلي لا شــــك یجــــزى جــنانا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ كثیر من الحفاظ وأئمة الحدیث .



 (2) أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء 1 ص 65 .

 

 

 

/ صفحة 46 /

ورواھا لھ ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 2 ص 103 وفیھ بعد البیت الثالث :

سوف یــدعى الولید بعد قلیل * وعــــلي إلى الحـساب عیانا

فــعــــلي یجــــزى بذاك جنانا * وولید یجزى بذاك ھوانا (1)

رب جــــد لعــــقبة بــــن أبان * لابس فـي بلادنا تــُـبـّانا (2)

وذكرھا لھ نقلا عن شرح النھج الأستاذ أحمد زكي صفوت في " جمھرة الخطب " 2 ص 23 .

 أشار بھذه الأبیات إلى قولھ تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون .

 ونزولھ في علي علیھ السلام والولید بن عقبة بن أبي معیط فیما شجر بینھما، أخرج الطبري في تفسیره 21

ص 62 بإسناده عن عطاء بن یسار قال : كان بین الولید وعلي كلام فقال الولید : أنا أبسط منك لسانا، وأحد

منك سنانا، وأرد منك للكتیبة فقال علي : اسكت فإنك فاسق . فأنزل الله فیھما : أفمن كان مؤمنا كمن كان

فاسقا . الآیة .

 وفي الأغاني 4 ص 185، وتفسیر الخازن 3 ص 470 : كان بین علي والولید تنازع وكلام في شيء فقال

الولید لعلي : اسكت فإنك صبي وأنا شیخ، والله إني أبسط منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأشجع منك جنانا،

وأملأ منك حشوا في الكتیبة .

 فقال لھ علي : اسكت فإنك فاسق . فأنزل الله ھذه الآیة .

 وأخرجھ م - الواحدي بإسناده من طریق ابن عباس في " أسباب النزول " ص 263، و ] محب الدین

الطبري في الریاض 2 ص 206 عن ابن عباس وقتادة من طریق الحافظین السلفي والواحدي، وفي ذخایر

العقبى ص 88، والخوارزمي في المناقب ص 188، والكنجي في الكفایة ص 55، والنیسابوري في تفسیره،

وابن كثیر في تفسیره 3 ص 462 قال : ذكر عطاء بن یسار والسدي وغیرھما : إنھا نزلت في علي بن أبي

طالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في التذكرة : ھناك . بدل " بذاك " في الموضعین .

 (2) أبان : ھو أبو معیط جد الولید . والتبان : سراویل صغیر مقدار شبر یستر العورة فقط كان یخص

بالملاحین .
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وعقبة (فیھ تصحیف لا یخفى)، ورواه جمال الدین الزرندي في " نظم درر السمطین " .

 وذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج 1 ص 394، ج 2 ص 103 وحكى عن شیخھ : إنھ من المعلوم الذي

لا ریب فیھ لاشتھار الخبر بھ وإطباق الناس علیھ .

 وأخرجھ السیوطي في الدر المنثور 4 ص 178 وقال : أخرج أبو الفرج في الأغاني، والواحدي، وابن عدي،

وابن مردویھ، والخطیب، وابن عساكر، من طرق عن ابن عباس، وأخرج ابن إسحاق وابن جریر عن عطا بن

یسار، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنھ مثلھ، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي

لیلى رضي الله عنھ، وأخرج ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر عن ابن عباس .

 م - وذكره الحلبي في السیرة 2 ص 85 ] .

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *:

 ذكر لھ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10 :

من ذا بخــاتمھ تصــــدق راكعـــا * وأســـــرھا في نفسھ إســــرارا

من كــان بات على فراش محمد * ومحمــــد أسرى یــــؤم الغــــارا

من كان في القرآن سمي مؤمنا * في تسع آیات تلین غـــزارا (1)

في البیت الأول إیعاز إلى مأثرة تصدقھ صلوات الله علیھ خاتمھ للسائل راكعا وفیھا نزل قولھ تعالى : إنما ولیكم

الله ورسولھ والذین آمنوا . الآیة . وسنوقفك على بیانھا في شرح البیت الثالث إنشاء الله تعالى .

 وبثاني الأبیات أشار إلى حدیث أصفقت الأمة علیھ من أن علیا علیھ السلام لبس برد النبي صلى الله علیھ وآلھ

الحضرمي الأخضر ونام على فراشھ لیلة ھرب النبي من المشركین إلى الغار وفداه بنفسھ ونزلت فیھ : ومن

الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله (سورة البقرة 207) .

 قال أبو جعفر الاسكافي كما في شرح البلاغة لابن أبي الحدید 3 ص 270 : حدیث الفراش قد ثبت بالتواتر

فلا یجحده إلا مجنون أو غیر مخالط لأھل الملة، وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وذكرھا الكنجي في الكفایة ص 123 ونسبھا إلى بعضھم وفیھ : في تسع آیات جعلن كبارا .
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روى المفسرون كلھم : إن قول الله تعالى : ومن الناس من یشري . الآیة . نزلت في علي لیلة المبیت على

الفراش .

 وروى الثعلبي في تفسیره : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ لما أراد الھجرة إلى المدینة خلف علي بن أبي طالب

بمكة لقضاء دیونھ وأداء الودایع التي كانت عنده، وأمر لیلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ینام

على فراشھ وقال لھ : اتشح ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي فإنھ لا یصل منھم إلیك مكروه إنشاء

الله تعالى ففعل ذلك علي علیھ السلام فأوحى الله تعالى إلى جبرئیل ومیكائیل : إني آخیت بینكما وجعلت عمر



أحدكما أطول من الآخر فأیكما یؤثر صاحبھ بالحیاة ؟ فاختار كلاھما الحیاة، فأوحى الله تعالى إلیھما : أفلا كنتما

مثل علي بن أبي طالب ؟ آخیت بینھ وبین محمد فبات على فراشھ یفدیھ بنفسھ ویؤثره بالحیاة، إھبطا إلى

الأرض فاحفظاه من عدوه .

 فنزلا فكان جبرئیل عند رأسھ ومیكائیل عند رجلیھ، وجبرئیل ینادي : بخ بخ من مثلك یا علي ؟ یباھي الله

تبارك وتعالى بك الملائكة .

 فأنزل الله على رسولھ وھو متوجھ إلى المدینة في شأن علي : ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله

.

 وقال ابن عباس : نزلت الآیة في علي حین ھرب - رسول الله - من المشركین إلى الغار مع أبي بكر ونام على

فراش النبي .

 وحدیث الثعلبي ھذا رواه بطولھ الغزالي في " إحیاء العلوم " 3 ص 238، و الكنجي في " كفایة الطالب "

ص 114، والصفوري في " نزھة المجالس " 2 ص 209 نقلا عن الحافظ النسفي .

 ورواه ابن الصباغ المالكي في فصولھ ص 33، وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 21، والشبلنجي

في نور الأبصار ص 86، و في المصادر الثلاثة الأخیرة : قال ابن عباس : أنشدني أمیر المؤمنین شعرا قالھ

في تلك اللیلة :

وقیــت بنفسي خیر من وطئ الحصا * وأكـــرم خـــلق طاف بالبیت والحجر

وبت أراعـــــــي منھم ما یسوءنــي * وقد صبرت نفسي على القتل والأسر

وبات رســــول الله في الغــــار آمنا * وما زال في حفظ الإلھ وفي الستر(1)

ویوجد حدیث لیلة المبیت في مسند أحمد 1 ص 348، تاریخ الطبري 2 - ص 99 - 101، الطبقات لابن سعد

1 ص 212، تاریخ الیعقوبي 2 ص 529 سیرة ابن ھشام 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وتوجد ھذه الأبیات في مناقب الخوارزمي مع زیادة بیت .
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ص 291، العقد الفرید 3 ص 290، تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 191، تاریخ ابن الأثیر 2 ص 42،

تاریخ أبي الفدا، 1 ص 126، مناقب الخوازمي ص 75، الامتاع للمقریزي ص 39، تاریخ ابن كثیر 7 ص

338، السیرة الحلبیة 2 ص 29 .

 ویوجد الایعاز إلى ھذه المأثرة في حدیث صحیح عن ابن عباس أخرجھ جمع من الحفاظ الاثبات راجع ما مر

ج 1 ص 50 و 51، وھي مرویة في حدیث عن الإمام السبط الحسن وقال : بات أمیر المؤمنین یحرس رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ المشركین وفداه بنفسھ لیلة الھجرة حتى أنزل الله فیھ : ومن الناس من یشري نفسھ

ابتغاء مرضاة الله (1)



* (البیت الثالث) * أشار بھ إلى الآیات التسع النازلة في أمیر المؤمنین التي سمي فیھا مؤمنا، ونحن وقفنا من

تلك على عشر (2) آیات ولم نعرف خصوص التسع المراد لحسان في قولھ، م - وقال معاویة بن صعصعة في

قصیدة لھ ذكرھا نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 31 :

ومــن نزلت فیھ ثــــلاثون آیـــــة * تسمیھ فیھا مؤمنا مخلصا فردا

سوى موجبات جئن فیھ وغیرھا * بھـــا أوجب الله الولایة والودا]

والآیات :

1 - أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون " سورة السجدة 18 " .

مر الایعاز إلى حدیث نزولھا في علي علیھ السلام ص 46 من ھذا الجزء .

 2 - ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین " سورة الأنفال 62 ".

أخرج الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاریخھ قال : أخبرنا أبو الحسن علي ابن مسلم الشافعي، أخبرنا أبو

القاسم بن العلا، وأبو بكر محمد بن عمر بن سلیمان العریني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تذكرة السبط ص 115، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 103، جمھرة الخطب 2 ص 12 .

(2) وكذا قال الإمام الحسن السبط الزكي في حدیث : سمي أبي مؤمنا في عشر آیات .
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النصیبي، حدثنا أبو بكر أحمد بن یوسف بن خلاد، حدثنا أبو عبد الله الحسین بن إسماعیل المھري، حدثنا

عباس بن بكار، حدثنا خالد بن أبي عمر الأسدي، عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال : مكتوب على

العرش لا إلھ إلا الله وحدي لا شریك لي، و محمد عبدي ورسولي أیدتھ بعلي، وذلك قولھ عز وجل في كتابھ

الكریم : ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین علي وحده .

 ورواه بإسناده الكنجي الشافعي في كفایتھ ص 110 ثم قال : قلت : ذكره ابن جریر في تفسیر (1) وابن

عساكر في تاریخھ في ترجمة علي علیھ السلام .

 ورواه الحافظ جلال الدین السیوطي في الدر المنثور 3 ص 199 نقلا عن ابن عساكر، والقندوزي في ینابیعھ

ص 94 نقلا عن الحافظ أبي نعیم بإسناده عن أبي ھریرة، ومن طریق أبي صالح عن ابن عباس .

 وصدر الحدیث أخرجھ جمع من الحفاظ منھم : الخطیب البغدادي في تاریخھ 11 ص 173 بإسناده عن أنس

بن مالك قال : قال النبي صلى الله علیھ وآلھ : لما عرج بي رأیت على ساق العرش مكتوبا : لا إلھ إلا الله

محمد رسول الله أیدتھ بعلي، نصرتھ بعلي .

 ومحب الدین الطبري في " الریاض " 2 ص 172 عن أبي الحمراء من طریق الملأ في سیرتھ، وفي ذخایر

العقبى ص 69، والخوارزمي في المناقب ص 254، والحموي في فرایده في الباب السادس والأربعین من



طریقین بلفظ : لما أسري بي إلى السماء رأیت في ساق العرش مكتوبا : لا إلھ إلا الله محمد رسول الله صفوتي

من خلقي، أیدتھ بعلي ونصرتھ بھ .

 وبإسناد آخر عن أبي الحمراء خادم النبي صلى الله علیھ وآلھ بلفظ : لیلة أسري بي رأیت على ساق العرش

الأیمن مكتوبا : أنا الله وحدي لا إلھ غیري، غرست جنة عدن بیدي لمحمد صفوتي أیدتھ بعلي .

 وبھذا اللفظ رواه الحافظ السیوطي كما في كنز العمال 6 ص 158 من غیر طریق عن أبي الحمراء .

 ومن طریق آخر عن جابر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : مكتوب في باب الجنة قبل أن یخلق الله السموات

والأرض بألفي سنة : لا إلھ إلا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي .

 م - وذكره الحافظ الھیثمي في المجمع 9 ص 121 من طریق الطبراني عن أبي الحمراء، والسیوطي في

الخصایص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لم نجد ھذا الحدیث في تفسیر الطبري تحت ھذه الآیة .
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الكبرى 1 : 7 نقلا عن ابن عدي وابن عساكر من طریق أنس ] .

 وروى السید الھمداني في " مودة القربى " في المودة الثامنة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ : إني رأیت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن : فلما بلغت البیت المقدس في معراجي إلى السماء

وجدت على صخرة بھا : لا إلھ إلا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي وزیره .

 ولما انتھیت إلى سدرة المنتھى وجدت علیھا : إني أنا الله لا آلھ إلا أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي أیدتھ

بعلي وزیره ونصرتھ بھ .

 ولما انتھیت إلى عرش رب العالمین فوجدت مكتوبا على قوائمھ : إني أنا الله لا إلھ إلا أنا، محمد حبیبي من

خلقي، أیدتھ بعلي وزیره ونصرتھ بھ، فلما وصلت الجنة وجدت مكتوبا على باب الجنة : لا إلھ إلا أنا، ومحمد

حبیبي من خلقي أیدتھ بعلي وزیره ونصرتھ بھ .

 3 - یا أیھا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین " سورة الأنفال 64 " .

أخرج الحافظ أبو نعیم في فضایل الصحابة بإسناده : إنھا نزلت في علي، وھو المعني بقولھ : المؤمنین .

 4 - من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا "

الأحزاب 23".

 أخرج الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص 188، وصدر الحفاظ الكنجي في " الكفایة " ص 122 نقلا

عن ابن جریر وغیره من المفسرین أنھ نزل قولھ : فمنھم من قضى نحبھ في حمزة وأصحابھ كانوا عاھدوا الله

تعالى لا یولون الادبار فجاھدوا مقبلین حتى قتلوا، ومنھم من ینتظر علي بن أبي طالب مضى على الجھاد ولم

یبدل و لم یغیر الآثار .



 وفي الصواعق لابن حجر ص 80 : سئل (علي) وھو على المنبر بالكوفة عن قولھ تعالى : من المؤمنین

رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ . الآیة .

 فقال : أللھم غفرا ھذه الآیة نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبیدة بن الحرث بن عبد المطلب، فأما

عبیدة فقضى نحبھ شھیدا یوم بدر، وحمزة قضى نحبھ شھیدا یوم أحد، وأما أنا
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فانتظر أشقاھا یخضب ھذه من ھذه - وأشار إلى لحیتھ ورأسھ - عھد عھده إلي حبیبي أبو القاسم صلى الله

علیھ وآلھ .

 5 - إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " سورة المائدة

." 55

 أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره بإسناده عن أبي ذر الغفاري قال : أما إني صلیت مع رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یوما من الأیام الظھر فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد شیئا فرفع السائل یدیھ إلى السماء وقال

.

 أللھم ؟ اشھد أني سألت في مسجد نبیك محمد صلى الله علیھ وآلھ فلم یعطني أحد شیئا، وكان علي رضي الله

عنھ في الصلاة راكعا فأومأ إلیھ بخنصره الیمنى وفیھ خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى

من النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو في المسجد فرفع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ طرفھ إلى السماء وقال :

أللھم ؟ إن أخي موسى سألك فقال : رب اشرح لي صدري، ویسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني یفقھوا

قولي، واجعل لي وزیرا من أھلي ھارون أخي، أشدد بھ أرزي، و أشركھ في أمري، فأنزلت علیھ قرآنا : سنشد

عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطانا فلا یصلون إلیكما .

 أللھم ؟ وإني محمد نبیك وصفیك أللھم ؟ واشرح لي صدري و یسر لي أمري واجعل لي وزیرا من أھلي علیا

أشدد بھ ظھري.

 قال أبو ذر رضي الله عنھ : فما استتم دعاءه حتى نزل جبرئیل علیھ السلام من عند الله عز وجل وقال : یا

محمد ؟ إقرأ إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا . الآیة .

 أخرج ھذه الأثارة ونزول الآیة فیھا جمع كثیر من أئمة التفسیر والحدیث منھم : الطبري في تفسیره 6 ص

165 من طریق ابن عباس، وعتبة بن أبي حكیم، ومجاھد .

 الواحدي في أسباب النزول ص 148 من طریقین .

 الرازي في تفسیره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وحدیث أبي ذر المذكور .

 الخازن في تفسیره 1 ص 496 .

 أبو البركات في تفسیره 1 ص 496 .

 النیسابوري في تفسیره 3 ص 461 .

 ابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " ص 123 حدیث الثعلبي المذكور .



 ابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 31 بلفظ أبي ذر المذكور .

 سبط ابن الجوزي في " التذكرة " ص 9 عن تفسیر الثعلبي عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله .

 الكنجي

 

 

/ صفحة 53 /

الشافعي في " الكفایة " ص 106 بإسناده عن أنس، وص  122 عن ابن عباس من طریق حافظ العراقین

والخوارزمي وابن عساكر عن أبي نعیم والقاضي أبي المعالي .

 الخوارزمي في مناقبھ ص 178 بطریقین .

 الحموي في فرایده في الباب الرابع عشر من طریق الواحدي، وفي التاسع والثلاثین عن أنس، ومن طرق

أخرى عن ابن عباس، وفي الباب الأربعین عن ابن عباس وعمار بن یاسر .

 القاضي عضد الأیجي في " المواقف " 3 ص 276 .

 محب الدین الطبري في " الریاض " 2 ص 227 عن عبد الله بن سلام من طریق الواحدي وأبي الفرج

والفضایلي، وص 206، وفي الذخایر ص 102 من طریق الواقدي وابن الجوزي .

 ابن كثیر الشامي في تفسیره 2 ص 71 بطریق عن أمیر المؤمنین، ومن طریق ابن أبي حاتم عن سلمة بن

كھیل، وعن ابن جریر الطبري بإسناده عن مجاھد والسدي، وعن الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس،

وبطریق الحافظ ابن مردویھ بالإسناد عن سفیان الثوري عن ابن عباس، ومن طریق الكلبي عن ابن عباس

فقال : ھذا إسناد لا یقدح بھ، وعن الحافظ ابن مردویھ بلفظ أمیر المؤمنین، وعمار، وأبي رافع .

 ابن كثیر أیضا في [ البدایة والنھایة ] 7 ص 357 عن الطبراني بإسناده عن أمیر المؤمنین، ومن طریق ابن

عساكر عن سلمة بن كھیل .

 الحافظ السیوطي في " جمع الجوامع " كما في الكنز 6 ص 391 من طریق الخطیب في " المتفق " عن ابن

عباس، وص 405 من طریق أبي الشیخ وابن مردویھ عن أمیر المؤمنین ابن حجر في " الصواعق " ص

. 25

 الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 77 حدیث أبي ذر المذكور عن الثعالبي .

 الآلوسي في " روح المعاني " 2 ص 329 وغیرھم .

 ولحسان بن ثابت في ھذه المأثرة شعر یأتي إنشاء الله تعالى .

 6 - أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با� والیوم الآخر وجاھد في سبیل الله لا یستوون

عند الله (سورة التوبة 19).

 أخرج الطبري في تفسیره 10 ص 59 بإسناده عن أنس أنھ قال : قعد العباس وشیبة (ابن عثمان) صاحب

البیت یفتخران فقال لھ العباس : أنا أشرف منك أنا عم رسول الله ووصي أبیھ وساقي الحجیج .

 فقال شیبة : أنا أشرف منك أنا أمین الله على
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بیتھ وخازنھ أفلا ائتمنك كما ائتمنني .

 فھما على ذلك یتشاجران حتى أشرف علیھما علي فقال لھ العباس : إن شیبة فاخرني فزعم أنھ أشرف مني

فقال : فما قلت لھ یا عماه ؟ قال : قلت : أنا عم رسول الله ووصي أبیھ وساقي الحجیج أنا أشرف منك .

 فقال لشیبة : ماذا قلت أنت یا شیبة ؟ قال قلت : أنا أشرف منك أنا أمین الله على بیتھ و خازنھ أفلا ائتمنك كما

ائتمنني .

 قال فقال لھما : اجعلاني معكما فخرا، قال : نعم قال : فأنا أشرف منكما أنا أول من آمن بالوعید من ذكور ھذه

الأمة وھاجر وجاھد .

 وانطلقوا ثلاثتھم إلى النبي فأخبر كل واحد منھم بمفخره فما أجابھم النبي بشیئ فانصرفوا عنھ، فنزل جبرئیل

علیھ السلام بالوحي بعد أیام فیھم، فأرسل النبي إلیھم ثلاثتھم حتى أوتوه فقرأ علیھم : أجعلتم سقایة الحاج

وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با� والیوم الآخر . الآیة .

 حدیث ھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا أخرجھ كثیر من الحفاظ والعلماء مجملا ومفصلا منھم : الواحدي في

أسباب النزول ص 182 نقلا عن الحسن والشعبي والقرظي ] القرطبي في تفسیره 8 ص 91 عن السدي .

 الرازي في تفسیره 4 ص 422 .

 الخازن في تفسیر 2 ص 221 قال : وقال الشعبي ومحمد بن كعب القرظي : نزلت في علي بن أبي طالب،

والعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن أبي شیبة، افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البیت بیدي مفاتیحھ .

 وقال العباس : وأنا صاحب السقایة والقیام علیھا .

 وقال علي : ما أدري ما تقولون، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر قبل الناس، وأنا صاحب الجھاد . فأنزل الله

ھذه الآیة .

 ومنھم : أبو البركات النسفي في تفسیر 2 ص 221 .

 الحموي في " الفراید " في الباب الواحد والأربعین بإسناده عن أنس .

 ابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " ص 123 من طریق الواحدي عن الحسن والشعبي والقرظي م -

جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي في نظم درر السمطین ] .

 الكنجي في " الكفایة " ص 113 من طریق ابن جریر وابن عساكر عن أنس بلفظ المذكور .

 ابن كثیر الشامي في تفسیر 2 ص 341 عن الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي، ومن طریق ابن جریر

عن محمد بن كعب القرظي، وعن السدي وفیھ : افتخر علي والعباس وشیبة كما مر، ومن طریق
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الحافظ عبد الرزاق أیضا عن الحسن، ومحمد بن ثور عن معمر عن الحسن .



 الحافظ السیوطي في الدر المنثور 3 ص 218 من طریق الحافظ ابن مردویھ عن ابن عباس، و من طریق

الحفاظ عبد الرزاق وابن أبي شیبة وابن جریر وابن منذر وابن أبي حاتم وأبي الشیخ عن الشعبي، وعن ابن

مردویھ عن الشعبي، وعن عبد الرزاق عن الحسن، ومن طریق ابن أبي شیبة وأبي الشیخ وابن مردویھ عن

عبید الله بن عبیدة، ومن طریق الفریاني عن ابن سیرین، وعن ابن جریر عن محمد بن كعب القرظي، ومن

طریق ابن جریر وأبي الشیخ عن الضحاك، وعن الحافظین أبي نعیم وابن عساكر بإسنادھما عن أنس باللفظ

المذكور .

 ومنھم : الصفوري في " نزھة المجالس " 2 ص 242 وفي طبعة 209 نقلا عن شوارد الملح وموارد المنح

: إن العباس وحمزة رضي الله عنھما تفاخرا فقال حمزة : أنا خیر منك لأني على عمارة الكعبة .

 وقال العباس : أنا خیر منك لأني على سقایة الحاج فقالا : نخرج إلى الأبطح ونتحاكم إلى أول رجل نلقاه

فوجدا علیا رضي الله عنھ فتحاكما على یدیھ فقال : أنا خیر منكما لأني سبقتكما إلى الاسلام .

 فأخبر النبي بذلك فضاق صدره لافتخاره على عمیھ فأنزل الله تعالى تصدیقا لكلام علي وبیانا لفضلھ : أجعلتم

سقایة الحاج . الآیة.

 ولا یسعنا ذكر جمیع المصادر التي وقفنا فیھا على ھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا وكذلك في بقیة الآیات

والأحادیث بل لم نذكر جلھا روما للاختصار، وقد بسطنا القول في جمیعھا في كتابنا (العترة الطاھرة في الكتاب

العزیز) یتضمن الآیات النازلة فیھم صلوات الله علیھم .

 وھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا نظمھا غیر واحد من شعراء السلف، الحافظین لناموس الحدیث كسید

الشعراء الحمیري، والناشي، والبشنوي، ونظرائھم وستقف علیھ في تراجمھم إنشاء الله .

 7 - إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " سورة مریم 96 ".

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره بإسناده عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله
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صلى الله علیھ وآلھ لعلي : قل : أللھم ؟ اجعل لي عندك عھدا واجعل لي في صدور المؤمنین مودة . فأنزل الله

ھذه الآیة .

 ورواه أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10 وقال : وروي عن ابن عباس : إن ھذا الود

جعلھ الله لعلي في قلوب المؤمنین .

 م - وفي مجمع الزواید 9 ص 125 عن ابن عباس قال : نزلت في علي بن أبي طالب : إن الذین آمنوا . الآیة

.

 قال : محبة في قلوب المؤمنین ] وأخرج الخطیب الخوارزمي في مناقبھ ص 188 حدیث ابن عباس وبعده

بالإسناد عن علي علیھ السلام إنھ قال : لقیني رجل فقال : یا أبا الحسن ؟ والله إني أحبك في الله .

 فرجعت إلى رسول الله فأخبرتھ بقول الرجل فقال : لعلك یا علي ؟ اصطنعت إلیھ معروفا .

 قال فقلت : والله ما اصطنعت إلیھ معروفا .



 فقال رسول الله : الحمد � الذي جعل قلوب المؤمنین تتوق إلیك بالمودة .

 فنزل قولھ : إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا .

 وأخرجھ صدر الحفاظ الكنجي في الكفایة ص 121 .

 وأخرج محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 207 في الآیة من طریق الحافظ السلفي عن ابن الحنفیة : لا

یبقى مؤمن إلا وفي قلبھ ود لعلي وأھل بیتھ .

 وأخرج الحموي في فرایده في الباب الرابع عشر من طریق الواحدي بسندین عن ابن عباس، والسیوطي في

الدر المنثور 4 ص 287 من طریق الحافظ ابن مردویھ والدیلمي عن البراء، ومن طریق الطبراني وابن

مردویھ عن ابن عباس، والقسطلاني في المواھب 7 ص 14 من طریق النقاش، والشبلنجي في نور الأبصار

ص 112 عن النقاش وذكر ما مر عن ابن الحنفیة، والحضرمي في رشفة الصادي ص 25 .

 8 - أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات " سورة الجاثیة 21 ".

 قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 11 : قال السدي عن ابن عباس : نزلت ھذه الآیة

في علي علیھ السلام یوم بدر : فالذین اجترحوا السیئات عتبة وشیبة والولید والمغیرة، والذین آمنوا وعملوا

الصالحات علي علیھ السلام .

 وتجد ما یقرب منھ في كفایة الكنجي ص 120 .
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9 - إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة " سورة البینة 7 ".

أخرج الطبري في تفسیره 30 ص 146 بإسناده عن أبي الجارود عن محمد بن علي : أولئك ھم خیر البریة .

 فقال قال النبي صلى الله علیھ وآلھ أنت یا علي وشیعتك : وروى الخوارزمي في مناقبھ ص 66 عن جابر قال

: كنا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله : قد أتاكم أخي ثم التفت إلى

الكعبة فضربھا بیده ثم قال : و الذي نفسي بیده إن ھذا وشیعتھ ھم الفائزون یوم القیامة، ثم قال : إنھ أولكم

إیمانا معي، وأوفاكم بعھد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعیة، وأقسمكم بالسویة، وأعظمكم عند الله

مزیة، قال : وفي ذلك الوقت نزلت فیھ : إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة، وكان أصحاب

النبي صلى الله علیھ وآلھ إذا أقبل علي قالوا : قد جاء خیر البریة .

 وروى في ص 178 من طریق الحافظ ابن مردویھ عن یزید بن شراحیل الأنصاري كاتب علي علیھ السلام

قال : سمعت علیا یقول : حدثني رسول الله وأنا مسنده إلى صدري فقال : أي علي ؟ ألم تسمع قول الله تعالى

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات ھم خیر البریة ؟ أنت وشیعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم

للحساب تدعون غرا محجلین .

 وأخرج الكنجي في الكفایة ص 119 حدیث یزید بن شراحیل .



 وأرسل ابن الصباغ المالكي في فصولھ ص 122 عن ابن عباس قال : لما نزلت ھذه الآیة قال (النبي صلى

الله علیھ وآلھ) لعلي : أنت وشیعتك تأتي یوم القیامة أنت وھم راضین مرضیین، ویأتي أعداؤك غضابا مقمحین

.

 وروى الحموي في فرایده بطریقین عن جابر : إنھا نزلت في علي، وكان أصحاب محمد إذا أقبل علي قالوا :

قد جاء خیر البریة .

 وقال ابن حجر في " الصواعق " ص 96 في عد الآیات الواردة في أھل البیت : الآیة الحادیة عشرة قولھ

تعالى : إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة .

 أخرج الحافظ جمال الدین الزرندي عن ابن عباس رضي الله عنھما : إن ھذه
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الآیة لما نزلت قال صلى الله علیھ وآلھ لعلي : ھو أنت وشیعتك، تأتي أنت وشیعتك یوم القیامة راضین

مرضیین، ویأتي عدوك غضابا مقمحین، قال : ومن عدوي ؟ قال : من تبرأ منك ولعنك، ثم قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ : ومن قال : رحم الله علیا، رحمھ الله .

 وقال جلال الدین السیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 379 : أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال :

كنا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فأقبل علي فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : والذي نفسي بیده إن ھذا

وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة .

 ونزلت إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة، فكان أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ إذا

أقبل على قالوا : جاء خیر البریة .

 وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال : لما نزلت إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات . الآیة : قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ .

 لعلي : أنت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین، وأخرج ابن مردویھ عن علي قال : قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ .

 وذكر حدیث یزید بن شراحیل المذكور، وذكر الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 78 و 112 عن ابن عباس

باللفظ المذكور عن ابن الصباغ المالكي .

 10 - والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات (سورة العصر) .

قال جلال الدین السیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 392 : أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس في قولھ تعالى

: والعصر إن الانسان لفي خسر . یعني أبا جھل بن ھشام . إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات . ذكر علیا

وسلمان .

 * (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *

أبا حسن ؟ تفدیك نفسي ومھجتي * وكل بــــطيء فــي الھدى ومسارع

أیذھب مـدحي والمحبین ضایعا ؟ * وما المـــدح في ذات الإلھ بضایع



فأنت الـــذي أعطیت إذ أنت راكع * فدتك نفــــوس القـوم یا خیر راكع

بخاتمك المیــــــمون یا خـیر سید * ویا خیر شار ثم یا خــــیر بــــایــع

فأنـزل فــــیك الله خــــیر ولایــــة * وبینھا في محــــكمات الشــــرایــع

نظم بھا حدیث تصدق أمیر المؤمنین علیھ السلام خاتمھ للسائل راكعا ونزول

 

 

/ صفحة 59 /

قولھ تعالى : إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون .

 فیھ كما مر حدیثھ ص 52 .

 ذكرھا لحسان الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص 178، وشیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب

التاسع والثلاثین، وصدر الحفاظ الكنجي في " الكفایة " ص 107، وسبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 10، م

- وجمال الدین الزرندي في " نظم درر السمطین " ] .

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *:

جـــبریل نادى معــــلنا * والنقع لیس بمنجــــلي

والمسلمون قد أحدقوا * حــــول النبي المــرسل

لا سیــف إلا ذو الفقار * ولا فــــتـــى إلا عــــلي

یشیر بھا إلى ما ھتف بھ أمین الوحي جبرئیل علیھ السلام یوم أحد في علي و سیفھ .

 أخرج الطبري في تاریخھ 3 ص 17 عن أبي رافع قال : لما قتل علي بن أبي طالب (یوم أحد) أصحاب الألویة

أبصر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة من مشركین قریش فقال لعلي : أحمل علیھم .

 فحمل علیھم ففرق جمعھم، وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي قال : ثم أبصر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

جماعة من مشركین قریش فقال لعلي : احمل علیھم .

 فحمل علیھم ففرق جماعتھم وقتل شیبة بن مالك فقال جبریل : یا رسول الله ؟ إن ھذا للمواساة فقال رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ : إنھ مني وأنا منھ . فقال جبریل : وأنا منكما . قال فسمعوا صوتا :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

وأخرجھ أحمد بن حنبل في الفضایل عن ابن عباس، وابن ھشام في سیرتھ 3 ص 52 عن ابن أبي نجیح،

والخثعمي في " الروض الأنف " 2 ص 143، وابن أبي الحدید في " شرح النھج " 1 ص 9 وقال : إنھ

المشھور المروي، وفي ج 2 ص 236 وقال : إن رسول الله قال : ھذا صوت جبریل، وج  3 ص 281،

والخوارزمي في " المناقب " ص 104 عن محمد بن إسحاق بن یسار قال : ھاجت ریح في ذلك الیوم فسمع

مناد یقول:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

 

 



/ صفحة 60 /

فــــإذا نــــدبتم ھـــــالـــــكــا * فابكوا الوفي أخا الوفي(1)

وروى الحموي نحوه في فرایده في الباب التاسع والأربعین، وروى بإسناده من طرق شتى عن الحافظ البیھقي

إلى علي علیھ السلام قال : أتى جبریل النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : إن صنما في الیمن مغفرا في حدید

فابعث إلیھ فادققھ وخذ الحدید قال : فدعاني وبعثني إلیھ فدققت الصنم وأخذت الحدید فجئت بھ إلى رسول الله

فاستنصرت منھ سیفین فسمى واحدا ذا الفقار، والآخر مجذما، فقلد رسول الله ذا الفقار، وأعطاني مجذما ثم

أعطاني بعد ذا الفقار، ورآني رسول الله وأنا أقاتل دونھ یوم أحد فقال :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

وفي تذكرة سبط ابن الجوزي ص 16 : ذكر أحمد في الفضایل أیضا إنھم سمعوا تكبیرا من السماء في ذلك

الیوم (یوم خیبر) وقائلا یقول :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

فأستأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن ینشد شعر فأذن لھ فقال :

جبریل نادى معلنا * إلى آخر الأبیات المذكورة

ثم قال ما ملخصھ : یقال : إن الواقعة كانت یوم أحد كما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس، وقیل : إن ذلك

كان یوم بدر، والأصح أنھ كان في یوم خیبر فلم یطعن فیھ أحد من العلماء . إنتھى .

 قال الأمیني : إن الأحادیث تؤذننا بتعدد الواقعة وإن المنادي یوم أحد كان جبریل كما مر، والمنادي یوم بدر

ملك یقال لھ : رضوان، قد أجمع أئمة الحدیث على نقلھ كما قال الكنجي وأخرجھ في كفایتھ ص 144 من

طریق أبي الغنائم، وابن الجوزي، والسلفي، وابن الجوالیقي، وابن أبي الوفا البغدادي، وابن الولید، و ابن أبي

الفھم، والمفتي عبد الكریم الموصلي، ومحمد بن القاسم العدل، والحافظ محمد ابن محمود، وابن أبي البدر،

والفقیھ عبد الغني بن أحمد، وصدقة بن الحسین، ویوسف ابن شروان المقري، والصاحب أبي المعالي

الدوامي، وابن بطة، وشیخ الشیوخ عبد الرحمن بن اللطیف، وعلي بن محمد المقري، وابن بكروس، والحافظ

ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعني حمزة سید الشھداء قتل ذلك الیوم سلام الله علیھ .

 

 

 

/ صفحة 61 /

المعالي، وأبي عبد الله محمد بن عمر بأسانیدھم عن سعد بن طریف الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي

(الإمام الباقر) قال : نادى ملك من السماء یوم بدر یقال لھ : رضوان :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي



ثم قال : قلت : أجمع أئمة الحدیث على نقل ھذا الجزء كابرا عن كابر رزقناه عالیا بحمد الله عن الجم الغفیر

كما سقناه، ورواه الحاكم مرفوعا، وأخرجھ عنھ البیھقي في مناقبھ، أخبرنا بذلك الحافظ ابن النجار، أخبرنا

المؤید الطوسي (إلى آخر السند) عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله یوم بدر : ھذا رضوان ملك من

ملائكة الله ینادي :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

وأخرجھ محب الدین الطبري باللفظ المذكور في ریاضھ ص 190، وذخایر العقبى ص 74، والخوارزمي في

المناقب ص 101 حدیث جابر، وفي كتاب " صفین " لنصر بن مزاحم ص 257، وفي ط مصر ص 546 عن

جابر بن نمیر - الصحیح : عمیر - الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول كثیرا :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فــــتى إلا عــــلي

* (ومن شعر حسان) *:

وإن مریم أحـــــصنت فـــرجھا * وجــــاءت بعـــیسى كبدر الدجى

فقـــد أحــــصنت فــــــاطم بعدھا * وجاءت بسبطي نبي الھدى (1)

یشیر إلى ما صح عن النبي الطاھر في بضعتھ الصدیقة (فاطمة) : إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرم الله ذریتھا

على النار .

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 152 وقال : ھذا حدیث صحیح الاسناد .

 والخطیب في تاریخھ 3 ص 54، ومحب الدین الطبري في " ذخایر العقبى " ص 48 عن أبي تمام في

فوائده، وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في " الكفایة " ص 222 بإسناده عن حذیفة بن الیمان قال قال رسول

الله : إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرمھا الله وذریتھا على النار، وفي ص 223 بسند آخر عن ابن مسعود بلفظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكره ابن شھر آشوب السروي في " المناقب " 4 ص 24 .

 

 

 

/ صفحة 62 /

حذیفة، والسیوطي في " إحیاء المیت " ص 257 عن ابن مسعود من طریق البزاز وأبي یعلى والعقیلي

والطبراني وابن شاھین، وأخرجھ في " جمع الجوامع " من طریق البزار والعقیلي والطبراني والحاكم بلفظ

حذیفة الیماني، وذكر المتقي الھندي في إكمالھ في " كنز العمال " 6 ص 219 من طریق الطبراني بلفظ : إن

فاطمة أحصنت فرجھا وإن الله أدخلھا بإحصان فرجھا وذریتھا الجنة .

 وابن حجر في " الصواعق " من طریق أبي تمام (1) والبزار والطبراني وأبي نعیم باللفظ المذكور وقال :

وفي روایة فحرمھا الله وذریتھا على النار .

 ورواه في ص 112 من طریق البزار وأبي یعلى والطبراني والحاكم باللفظ الثاني، وذكره الشبلنجي في " نور

الأبصار " ص 4 باللفظین .



* (الشاعر) *:

أبو الولید حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك النجار (تیم

الله) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة ابن ثعلبة العنقاء (سمي بھ لطول عنقھ) ابن عمرو بن عامر بن

ماء السماء بن حارثة الغطریف ابن امرؤ القیس البطریق ابن ثعلبة البھلول ابن مازن بن الأزد بن الغوث ابن

بنت بن مالك بن زید بن كھلان بن سبا بن یشحب بن یعرب بن قحطان (2) .

 بیت حسان أحد بیوتات الشعر، عریق في الأدب ونظم القریض، قال المرزباني في " معجم الشعراء " ص

366 : قال دعبل والمبرد : أعرق الناس كانوا في الشعر آل حسان فمنھم یعدون ستة في نسق كلھم شاعر :

سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام . ا ھ  . وولده عبد الرحمن المذكور شاعر قلیل

الحدیث توفي 104، وفیھ وفي والده حسان قال شاعر .

فمن للقوافي بعد حسان وابنھ * ومــن للمثاني بعد زید بن ثابت

وأما المترجم نفسھ فعن أبي عبیدة : إن العرب قد اجتمعت على أن حسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الصواعق : تمام . والصحیح : أبو تمام .

 (2) كذا سرده أبو الفرج في الأغاني 4 ص 3 .
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أشعر أھل المدن وإنھ فضل الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار . وشاعر النبي في أیامھ صلى الله علیھ وآلھ .

وشاعر الیمن كلھا في الاسلام .

 قال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ : ما بقي من لسانك ؟ فأخرج لسانھ حتى قرع بطرفھ طرف أرنبتھ ثم قال :

والله إني لو وضعتھ علي صخر لفلقھ، أو على شعر لحلقھ، وما یسرني بھ مقول من معد (1) وكان وكان

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یضع لھ منبرا في مسجده الشریف یقوم علیھ قائما ویفاخر عن رسول الله

ویقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن الله یؤید حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله (2) .

 كانت الحالة على ھذا في عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ، ولما توفي صلى الله علیھ و وآلھ مر عمر على

حسان وھو ینشد في المسجد فانتھره (3) فقال : أفي مسجد رسول الله تنشد ؟ فقال : كنت أنشد وفیھ من ھو

خیر منك .

 ثم التفت إلى أبي ھریرة فقال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : أجب عني، أللھم أیده بروح القدس

؟ قال : نعم .

 قال أبو عبد الله الآبي المالكي في شرح صحیح مسلم 317 : وھذا یدل على أن عمر رضي الله عنھ كان یكره

إنشاد الشعر في المسجد، وكان قد بنى رحبة خارجھ وقال : من أراد أن یلغط أو ینشد شعر فلیخرج إلى ھذه

الرحبة .



 كل ذلك على خلاف ما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وفي وقتھ أفحمھ حسان بما ذكر من قولھ : لكن لا

رأي لمن لا یطاع .

 وقبل حسان نھاه النبي صلى الله علیھ وآلھ عن فكرتھ ھذه وفھمھ بما ھناك من الغایة الدینیة المتوخاة حین

تعرض على عبد الله بن رواحة لما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یطوف البیت على بعیر وعبد الله آخذ

بغرزه وھو یقول :

خلوا بني الكفار عن سبیلھ * خلوا فكل الخیر مع رسولھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 68 و 150 .

 (2) مستدرك الحكام 3 ص 287 بإسناده صححھ ھو والذھبي .

 (3) كذا في لفظ ابن عبد البر في الاستیعاب، وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 126، وفي لفظ مسلم في

الصحیح 2 ص 384 : فلحظ إلیھ . وفي لفظ لأحمد في مسنده 5 ص 222 : فقال : مھ .
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نحــن ضربناكم على تنزیلـھ * ضربا یزیل الھام عن مقیلھ

ویذھل الخلیل عن خــــلیــلھ * یـــا رب إني مـــؤمن بقــیلھ

فقال لھ عمر : أو ھاھنا یا ابن رواحة أیضا ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أو ما تعلمن أولا تسمع ما

قال ؟ ؟ ! ! (وفي روایة أبي یعلى) إن النبي قال : خل عنھ یا عمر ؟ فوالذي نفسي بیده لكلامھ أشد علیھم من

وقع النبل (1) .

 وكان حسان من المعروفین بالجبن ذكره ابن الأثیر في " أسد الغابة " 2 ص 6 وقال : كان من أجبن الناس .

 وعده الوطواط في " غرر الخصایص " ص 355 من الجبناء وقال : ذكر ابن قتیبة في كتاب " المعارف " :

إنھ لم یشھد مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مشھدا قط قالت صفیة بنت عبد المطلب عمة رسول الله : كان

معنا حسان في حصن فارغ یوم الخندق مع النساء والصبیان فمر بنا في الحصن رجل یھودي فجعل یطوف

بالحصن (وقد حاربت بنو قریظة وقطعت ما بینھا وبین رسول الله، ولیس بیننا وبینھم أحد یدفع عنا، ورسول

الله والمسلمون في نحور عدوھم لا یستطیعون أن ینصرفوا إلینا إن أتانا آت) قالت : قلت : یا حسان ؟ أنا والله

لا آمن من أن یدل علینا ھذا الیھودي أصحابھ، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد شغل عنا فأنزل إلیھ واقتلھ،

قال : یغفر الله لك (یا بنة عبد المطلب) ما أنا بصاحب شجاعة، قال : فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شیئا

اعتجرت (2) ثم أخذت عمودا ونزلت إلیھ فضربتھ بالعمود حتى قتلتھ، ثم رجعت إلى الحصن وقلت : یا حسان

أنزل إلیھ واسلبھ فإنھ لم یمنعني من سلبھ إلا أنھ رجل، فقال : ما لي بسلبھ من حاجة [ یا بنة عبد المطلب ]

(3) وكان حسان اقتدى في فعلھ بھذا الشاعر في قولھ :

باتت تشجعــــني ھــــنـــد وما علمت * إن الشجــــاعة مقــرون بھا العطب



لا والــــذي منع الأبــــصار رؤیــــتھ * ما یشتھي الموت عندي من لھ إرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ ابن عساكر 7 ص 391 .

 (2) أي لبست المعجر. وفي سیرة ابن ھشام : احتجزت یقال : احتجزت المرأة : أي شدت وسطھا .

 (3) وإلى ھنا ذكره ابن ھشام في سیرتھ 3 ص 246، وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 140، وابن الأثیر في

أسد الغابة 2 ص 6، والعباسي في المعاھد 1 ص 74، والجمل التي جعلناھا بین القوسین من لفظ ابن ھشام .
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للحــــرب قــوم أضل الله سعیھم * إذا دعـــتھم إلى نــــیرانھا وثبوا

ولســــت منھم ولا أبغـي فعالھم * لا القتل یعجبني منھم ولا السلب

* (قال الأمیني) * : ھذا ما نقلھ الوطواط عن " المعارف " لابن قتیبة لكن أسفي على مطابع مصر وعلى ید

الطبع الأمینة فیھا فإنھا تحرف الكلم عن مواضعھا فأسقطت ھذه القصة عن " المعارف " كما حرفت عنھ

غیرھا .

 ولد المترجم قبل مولد النبي القدسي صلى الله علیھ وآلھ بثمان سنین، وعاش عند الجمھور مائة وعشرین

سنة، وقال ابن الأثیر : لم یختلفوا في عمره .

 وفي المستدرك 3 ص 486، وأسد الغابة 2 ص 7 : أربعة تناسلوا من صلب واحد عاش كل منھم مائة

وعشرین سنة وھم : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام .

 یكنى بأبي الولید، وأبي المضرب، وأبي حسام، وأبي عبد الرحمن، والأول أشھر، وكان یقال لھ : الحسام .

 وذلك لكثرة دفاعھ عن حامیة الاسلام المقدس بشعره .

 وروى الحاكم عن المصعب أنھ قال : عاش حسان ستین في الجاھلیة وستین في الاسلام .

 وذھب بصره وتوفي على قول سنة 55 (1) أعمى البصر والبصیرة كما نص علیھ الصحابي الكبیر سید

الخزرج قیس بن سعد بن عبادة لما عزلھ أمیر المؤمنین علیھ السلام من ولایة مصر، ورجع إلى المدینة فإنھ

حینما قدمھا جاءه حسان شامتا بھ وكان عثمانیا بعد ما كان علویا فقال لھ : نزعك علي بن أبي طالب وقد

قتلت عثمان فبقي علیك الإثم ولم یحسن لك الشكر .

 فزجره قیس وقال : یا أعمى القلب وأعمى البصر ؟ والله لولا أن القي بین رھطي ورھطك حربا لضربت

عنقك، ثم أخرجھ من عنده (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذا أحد القولین في المستدرك، وقد كثر الخلاف في وفاتھ، وصحح ابن كثیر في تاریخھ سنة 54 .

 (2) تاریخ الطبري 5 231، شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 25 .
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قيس الأنصاري
 

قلت لما بغــــى العدو علینا * حسبــــنا ربـــنا ونعم الوكیل

حسبنا ربنا الذي فتح البصــ* ــرة بـالأمس والحدیث طویل

ویقول فیھا :

وعــــلي إمــــامـنا وإمــــــــام * لســــوانــــا أتــــى بھ التـنزیل

یوم قال النبي: من كنت مولاه * فھــــذا مــــولاه خــــطب جلیل

إنما قالــــھ النــبي على الأمة * حــــتم مــــا فــــیھ قــــال وقیل

* (ما یتبع الشعر) * ھذه الأبیات أنشدھا الصحابي العظیم، سید الخزرج، قیس بن سعد بن عبادة بین یدي أمیر

المؤمنین علیھ السلام بصفین، رواھا شیخنا المفید، معلم الأمة المتوفى 413 في " الفصول المختارة " 2 ص

87 وقال بعد ذكرھا : إن ھذه الأشعار مع تضمنھا الاعتراف بإمامة أمیر المؤمنین، فھي دلائل على ثبوت

سلف الشیعة وإبطال عناد المعتزلة في إنكارھم ذلك .

 وذكرھا في رسالتھ في معنى المولى وقال فیھا : قصیدة قیس التي لا یشك أحد من أھل النقل فیھا، والعلم بھا

من قبولھ كالعلم بنصرتھ لأمیر المؤمنین وحربھ أھل البصرة وصفین معھ، وھي التي أولھا :

قلت لما بغى العدو علینا * حــسبنا ربنا ونعم الوكیل

فشھد ھكذا شھادة قطعیة بإمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام من جھة خبر یوم الغدیر، صرح بأن القول فیھ

یوجب ریاستھ على الكل وإمامتھ علیھم .

 ورواھا سیدنا الشریف الرضي المتوفى 406 في خصایص الأئمة، وقال : إتفق حملة الأخبار على نقل شعر

قیس وھو ینشده بین یدي أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد
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رجوعھم من البصرة في قصیدتھ التي أولھا :

قــلت لما بغى العدو علینا * : حسبنا ربنا ونعم الوكیل

وھذان الشاعران [ قیس وحسان ] صحابیان شھدا بالإمامة لأمیر المؤمنین شھادة من حضر المشھد وعرف

المصدر والمورد.
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 وأخرجھا العلم الحجة الشیخ عبید الله السدابادي في المقنع - الموجود عندنا - فقال : قالوا : ومن الدلیل على

أن أمیر المؤمنین ھو الإمام المنصوص علیھ قول قیس بن سعد بن عبادة، وھذا من خیار الصحابة یشھد لھ

بالإمامة، وإنھ منصوص علیھ، وإنھ خولف، وقال الكمیت بن زید یصدق قول قیس بن سعد وحسان بن ثابت .

 ورواھا العلامة الكراجكي المتوفى 449 في كنز الفوائد ص 234 فقال : إنھ مما حفظ عن قیس بن سعد بن

عبادة وإنھ كان یقولھ بین یدي أمیر المؤمنین علیھ السلام بصفین ومعھ الرایة .

 وأخرجھا أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 في " التذكرة " ص 20 فقال : إن قیس أنشدھا

بین یدي علي بصفین .

 ورواھا سیدنا ھبة الدین الراوندي في " المجموع الرائق " - الموجود عندنا - و المفسر الكبیر الشیخ أبو

الفتوح الرازي في تفسیره 2 ص 193، وشیخ السروي الآتي شیخنا الشھید الفتال في " روضة الواعظین "

ص 90، وسیدنا القاضي نور الله المرعشي الشھید 1019 في " مجالس المؤمنین " ص 101، والعلامة

المجلسي المتوفى 1111 في " البحار " 9 ص 245، والسید علي خان المتوفى 1120 في " الدرجات

الرفیعة " - الموجود عندنا - في ذكر غزوة صفین، وشیخنا صاحب " الحدایق " البحراني المتوفى 1186 في

كشكولھ 2 ص 18 .

 وجمع آخر من متأخري أعلام الطایفة .

* (الشاعر) * أبو القاسم وقیل : أبو الفضل (8) قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم (2) بن حارثة ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وقیل : أبو عبد الله . وقیل : أبو عبد الملك .

 (2) في تھذیب التھذیب : دلیھم .
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أبي حزیمة [ بالحاء المھملة المفتوحة ] (1) ابن ثعلبة بن ظریف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج

الأكبر (2) بن حارثة بن ثعلبة . إلى آخر النسب المذكور ص 56 .

أمھ فكیھة بنت عبید بن دلیم بن حارثة . ھو ذلك الصحابي العظیم، كان یعد من أشراف العرب، وأمرائھا،

ودھاتھا، وفرسانھا، وأجوادھا، وخطباؤھا، وزھادھا، وفضلائھا، ومن عمد الدین وأركان المذھب .

 * (أما شرفھ) * فكان ھو سید الخزرج وابن سادتھا، وقد حاز بیتھ الشرف والمجد جاھلیة وإسلاما، قال سلیم

بن قیس الھلالي في كتابھ : إن قیس بن سعد كان سید الأنصار وابن سیدھا .

 وفي كامل المبرد 1 ص 309 : كان شجاعا جوادا سیدا .

 وقال أبو عمرو الكشي في رجالھ ص 73 : لم یزل قیس سیدا في الجاھلیة والاسلام وأبوه و جده وجد جده لم

یزل فیھم الشرف، وكان سعد یجیر فیجار وذلك لھ لسؤدده، ولم یزل ھو وأبوه أصحاب إطعام في الجاھلیة

والاسلام، وقیس ابنھ بعده على مثل ذلك .



 وفي الاستیعاب 2 ص 538 : كان قیس شریف قومھ غیر مدافع ھو وأبوه وجده .

 وفي أسد الغابة 4 ص 215 : كان شریف قومھ غیر مدافع ومن بیت سیادتھم .

 وقال ابن كثیر في تاریخھ 8 ص 99 : كان سیدا مطاعا كریما ممدوحا شجاعا .

 وقال المترجم لھ في أبیات لھ :

وإني من القـــوم الیمــــانین سـید * ومــــا النــــاس إلا سیــــد ومسود

وبز جمیع الناس أصلي ومنصبي * وجــــسم بھ أعــــلو الرجـــال مدید

وكان والده أحد النقباء الاثنى عشر الذین ضمنوا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم إسلام قومھم والنقیب :

الضمین . راجع تاریخ ابن عساكر 1 ص 86 .

* (وأما إمارتھ) * ففي العھد النبوي كان من النبي صلى الله علیھ وآلھ بمنزلة صاحب الشرطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وقیل : حارثة بن خزیم بن أبي خزیمة بالمعجمة المضمومة، تاریخ الخطیب 1 ص 177 .

 (2) ھنا یتحد المترجم مع حسان في النسب .
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من الأمیر یلي ما یلي من أموره (1) وكان حامل رایة الأنصار مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في بعض

الغزوات، واستعملھ على الصدقة، وكان من ذوي الرأي من الناس (2) وبعده ولاه أمیر المؤمنین علیھ السلام

مصر وكان أمیرھا الطاھر .

 كان قیس من شیعة علي علیھ السلام ومناصحیھ بعثھ علي أمیرا على مصر في صفر سنة 36، وقال لھ : سر

إلى مصر فقد ولیتكھا، واخرج إلى ظاھر المدینة، واجمع إلیك ثقاتك ومن أحببت أن یصحبك حتى تأتي مصر

ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لولیك، فإذا أنت قدمتھا إنشاء الله فأحسن إلى المحسن، واشدد على

المریب، و أرفق بالعامة والخاصة فإن الرفق یمن .

 فقال قیس : رحمك الله یا أمیر المؤمنین ؟ قد فھمت ما ذكرت، فأما الجند فإني أدعھ لك، فإذا احتجت إلیھم

كانوا قریبا منك، وإن أردت بعثتھم إلى وجھ من وجوھك كان لك عدة، ولكني أسیر إلى مصر بنفسي وأھل

بیتي، وأما ما أوصیتني بھ من الرفق والاحسان فا� تعالى ھو المستعان على ذلك .

 فخرج قیس في سبعة نفر من أھلھ حتى دخل مصر مستھل ربیع الأول فصعد المنبر فجلس علیھ خطیبا فحمد

الله وأثنى علیھ وقال : الحمد � الذي جاء بالحق .

 وأمات الباطل، وكبت الظالمین، أیھا الناس ؟ إنا بایعنا خیر من نعلم بعد نبینا محمد " صلى الله علیھ وآلھ "

فقوموا فبایعوا على كتاب الله وسنة رسولھ، فإن نحن لم نعلم لكم بذلك فلا بیعة لنا علیكم .

 فقام الناس فبایعوا واستقامت مصر وأعمالھا لقیس وبعث علیھا عمالھ إلا أن قریة منھا یقال لھا : خربتا (3)

قد أعظم أھلھا قتل عثمان وبھا رجل من بني كنانة یقال لھ : یزید ابن الحارث فبعث إلى قیس إنا لا نأتیك



فابعث عمالك فالأرض أرضك ولكن أقرنا على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح الترمذي 2 ص 317، سنن البیھقي 8 ص 155، مصابیح البغوي 2 ص 51، الاستیعاب 2 ص

538، أسد الغابة 4 ص 215، الإصابة 5 ص 354، تھذیب التھذیب 6 ص 394 ؟ ؟، مجمع الرواید 9 ص

. 345

 (2) تاریخ ابن عساكر، تاریخ ابن كثیر 8 ص 99 .

 (3) بفتح الخاء وكسرھا وكسر الراء المھملة ثم الموحدة الساكنة .
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حالنا حتى ننظر إلى ما یصیر أمر الناس، ووثب محمد بن مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري فنعى عثمان

ودعا إلى الطلب بدمھ .

 فأرسل إلیھ قیس : ویحك أعلي تثب ؟ والله ما أحب أن لي ملك الشام ومصر وإني قتلتك فأحقن دمك .

 فأرسل إلیھ مسلمة : إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر، وكان قیس لھ حزم ورأي (1) .

 خرج أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى الجمل وقیس على مصر، ورجع من البصرة إلى الكوفة وھو بمكانھ

وولیھا أربعة أشھر وخمسة أیام، دخلھا كما مر في مستھل ربیع الأول وصرف منھا لخمس خلون من رجب

كما في الخطط للمقریزي، فما في الاستیعاب وغیره : إنھ شھد الجمل الواقع في جمادى الآخرة سنة 36 في

غیر محلھ، نعم یظھر من التاریخ شھوده في مقدمات الجمل .

 وولاه على أمیر المؤمنین آذربیجان كما في تاریخ الیعقوبي 2 ص 178 وكتب إلیھ وھو علیھا : أما بعد :

فأقبل على خراجك بالحق، وأحسن إلى جندك بالإنصاف، وعلم من قبلك مما علمك الله، ثم إن عبد الله بن شبیل

الأحمسي سألني الكتاب إلیك فیھ بوصایتك بھ خیرا، فقد رأیتھ وادعا متواضعا، فألن حجابك، وافتح بابك،

واعمد إلى الحق، فإن من وافق الحق ما یحبو أسره، ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل الله، إن الذین یضلون

عن سبیل الله لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب .

 قال غیاث : ولما أجمع علي على القتال لمعاویة كتب أیضا إلى قیس : أما بعد : فاستعمل عبد الله بن شبیل

الأحمسي خلیفة لك وأقبل إلي، فإن المسلمین قد أجمع ملأھم وانقادت جماعتھم، فعجل الاقبال فأنا سأحضرن

إلى المحلین عند غرة الھلال إنشاء الله، وما تأخري إلا لك، قضى الله لنا ولك بالاحسان في أمرنا كلھ .

 وروى الطبري في تاریخھ 6 ص 91، وابن كثیر في تاریخھ 8 ص 14 عن الزھري : أنھ قال : جعل علي

علیھ السلام قیس بن سعد على مقدمة من أھل العراق إلى قبل آذربیجان وعلى أرضھا وشرطة الخمیس التي

ابتدعتھا العرب وكانوا أربعین ألفا بایعوا علیھ السلام على الموت، ولم یزل قیس یداري ذلك البعث حتى قتل

علي علیھ السلام واستخلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) تاریخ الطبري 5 ص 227، كامل ابن الأثیر 3 ص 106، شرح ابن أبي الحدید 2 ؟ ص 23 نقلا عن

كتاب الغارات لإبراھیم بن محمد الثقفي .

 

 

 

/ صفحة 72 /

أھل العراق الحسن بن علي علیھا السلام على الخلافة .

* (حدیث دھاءه) * یجد القارئ شواھد قویة على ذلك من مواقفھ العظیمة في المغازي، ونظراتھ العمیقة في

الحروب، وآرائھ المتبعة في مھمات القضایا، وأفكاره العالیة في إمارتھ، وإعظام الإمام أمیر المؤمنین محلھ

من الدھاء، وإكباره رأیھ في حكومتھ، فإنھ لما قدم قیس من ولایة مصر على علي، وأخبره الخبر الجاري بینھ

وبین رجال مصر ومعاویة علم أنھ كان یقاسي أمورا عظاما من المكایدة، فعظم محل قیس عنده، وأطاعھ في

الأمر كلھ (تاریخ الطبري 5 ص 231) .

 فعندھا تجد سید الخزرج (قیس) في الطبقة العلیا من أصحاب الرأي ومن مقدمي رجالات النھى والحجا،

وتشاھد ھناك آیات عقلھ المطبوع والمكتسب، وتعده أعظم دھاة العرب حین ثارت الفتن، وسعرت نار الحرب،

إن لم نقل : أعظم دھاة العالم، ونرى لھ التقدم في الفضیلة على الخمسة (1) الذین عدوه منھم، وأولاھم

بالعقلیة الناضجة، وتجد دون محلھ الشامخ ما في الاستیعاب 2 ص 538 وغیره (2) من : إنھ أحد الفضلاء

الجلة من دھاة العرب من أھل الرأي والمكیدة في الحرب، مع النجدة والسخاء والشجاعة .

 قال الحلبي في سیرتھ:  من وقف على ما وقع بینھ وبین معاویة لرأى العجب من وفور عقلھ .

 وقال ابن كثیر في البدایة 8 ص 99 : ولاه علي نیابة مصر وكان یقاوم بدھائھ وخدیعتھ وسیاستھ لمعاویة

وعمرو بن العاص.

 وكان الإمام السبط الحسن یوصي أمیر عسكره عبد الله بن العباس وھو أمیر اثنى عشر ألفا من فرسان

العرب، وقراء مصر بمشاورة قیس بن سعد والمراجعة إلیھ في مھام الحرب مع معاویة والأخذ برأیھ في

سیاسة الجیش، كما یأتي حدیثھ .

 وكان ثقیلا جدا على معاویة وأصحابھ، ولما قدم قیس إلى المدینة من مصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھم : معاویة . عمرو بن العاص . قیس بن سعد . المغیرة بن شعبة . عبد الله بن بدیل : راجع تاریخ

الطبري 6 ص 94، كامل ابن الأثیر 3 ص 143، أسد الغابة 4 ص 215 .

 (2) أسد الغابة 4 ص 215، الإصابة 3 ص 249، تھذیب التھذیب 8 ص 395، السیرة الحلبیة 3 ص 93 .

 

 

 

/ صفحة 73 /



أخافھ مروان والأسود بن أبي البختري فظھر قیس إلى علي علیھ السلام فكتب معاویة إلى مروان والأسود

یتغیظ علیھما ویقول : أمددتما علیا بقیس بن سعد ورأیھ و مكایدتھ، فوالله لو أنكما أمددتماه بمأة ألف مقاتل ما

كان ذلك بأغیظ إلي من إخراجكما قیس بن سعد إلى علي (تاریخ الطبري 6 ص 53) وعالج معاویة قلوب

أصحابھ وأمنھم من ناحیة قیس بافتعال كتاب علیھ وقرائتھ على أھل الشام كما یأتي تفصیلھ .

 وكان قیس یرى نفسھ في المكیدة والدھاء فوق الكل وأولى الجمیع ویقول : لولا أني سمعت من رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول : المكر والخدیعة في النار .

 لكنت من أمكر ھذه الأمة (1) ویقول : لولا الاسلام لمكرت مكرا لا تطیقھ العرب (2) فشھرتھ بالدھاء مع تقید

المعروف بالدین، وكلاءتھ حمى الشریعة، والتزامھ البالغ في إعمال الرأي بما یوافق رضى مولاه سبحانھ،

وكفھ نفسھ عما یخالف ربھ، تثبت لھ الأولویة والتقدم والبروز بین دھاة العرب، ولا یعادلھ من الدھاة الخمسة

الشھیرة أحد إلا عبد الله بن بدیل وذلك لاشتراكھما في المبدء، والتزامھما بالدین الحنیف، والكف عن الھوى،

والوقوف عند مضلات الفتن .

 وكلامھ لمالك الأشتر (مالك وما مالك ؟) ینم عن غزارة عقلھ، وحسن تدبیره، واستقامة رأیھ، وقوة إیمانھ،

وھو من غرر الكلم، ودرر الحكم، رواه شیخ الطایفة في أمالیھ ص 86 في حدیث طویل فقال : قال الأشتر

لعلي علیھ السلام : دعني یا أمیر المؤمنین ؟ أوقع بھؤلاء الذین یتخلفون عنك .

 فقال لھ : كف عني .

 فانصرف الأشتر وھو مغضب، ثم إن قیس بن سعد لقي مالكا في نفر من المھاجرین والأنصار فقال : یا مالك

؟ كلما ضاق صدرك بشئ أخرجتھ، وكلما استبطأت أمرا استعجلتھ، إن أدب الصبر : التسلیم، وأدب العجلة :

الأناة، وإن شر القول : ما ضاھى العیب، وشر الرأي : ما ضاھى التھمة، فإذا ابتلیت فاسأل، وإذا أمرت فأطع،

ولا تسأل قبل البلاء، ولا تكلف قبل أن ینزل الأمر، فإن في أنفسنا ما في نفسك، فلا تشق على صاحبك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسد الغابة 4 ص 215، تاریخ ابن كثیر 8 ص 101 .

 (2) الدرجات الرفیعة، الإصابة 3 ص 249 .

 

 

 

/ صفحة 74 /

ولما بویع أمیر المؤمنین بلغھ : أن معاویة قد وقف من إظھار البیعة لھ وقال : إن أقرني على الشام وأعمالي

التي ولانیھا عثمان بایعتھ .

 فجاء المغیرة إلى أمیر المؤمنین فقال لھ : یا أمیر المؤمنین ؟ إن معاویة من قد عرفت وقد ولاه الشام من كان

قبلك فولھ أنت كیما تتسق عرى الأمور ثم اعزلھ إن بدا لك فقال أمیر المؤمنین : أتضمن لي عمري یا مغیرة

فیما بین تولیتھ إلى خلعھ ؟ قال : لا .



 قال : لا یسألني الله عز وجل عن تولیتھ على رجلین من المسلمین لیلة سوداء أبدا، وما كنت متخذ المضلین

عضدا، لكن أبعث إلیھ وادعوه إلى ما في یدي من الحق، فإن أجاب فرجل من المسلمین، لھ ما لھم، و علیھ ما

علیھم، وإن أبى حاكمتھ إلى الله، فولى المغیرة وھو یقول : فحاكمھ إذا، فحاكمھ إذا، فأنشأ یقول :

نصحت علیا في ابن حرب نصیحة * فرد فمــــا مــــني لھ الــدھر ثانیھ

ولم یقبل النــــصح الذي جئــتھ بھ * وكانت لــــھ تلك النصیحة كــــافیھ

وقالوا لھ : ما أخلص النصح كلھ * فقلت لــــھ : إن النصیحــــة غالیھ

فقام قیس بن سعد فقال : یا أمیر المؤمنین ؟ إن المغیرة أشار علیك بأمر لم یرد الله بھ، فقدم فیھ رجلا وأخر

فیھ أخرى، فإن كان لك الغلبة یقرب إلیك بالنصیحة، و إن كانت لمعاویة یقرب إلیھ بالمشورة .

 ثم أنشأ یقول :

یكاد ومن أرسى بثیرا مكانھ (1) * مغــــیرة أن یقـوى علیك معاویھ

وكنــــت بحمد الله فیــــنا موفـــقا * وتلك التي أرءاكھــــا غـیر كافیھ

فسبحان من علا السماء مكانھا * وأرضا دحاھا فاستقرت كما ھیھ

فكان ھو صاحب الرأي الوحید بعین الإمام الطاھر تجاه تلك الآراء التعسة الفارغة عن النزعات الروحیة في

كل منحسة ومتعسة بین حاذف وقاذف(2).

* (فروسیتھ) * إن الباحث لا یقف على أي معجم یذكر فیھ قیس إلا ویجد في طیھ جمل الثناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الواو : للقسم . بثیر مصغرا . جبل معروف بمنى .

 (2) مثل یضرب لمن ھو بین شرین : الحاذف بالعصا، القاذف بالحصا .

 

 

 

/ صفحة 75 /

متواصلة على حماستھ وشجاعتھ، ویقرأ لھ دروسا وافیة حول فروسیتھ، وبأسھ في الحروب وشدتھ في

المواقف الھائلة، فما عساني أن أكتب عن فارس سجل لھ التأریخ : إنھ كان سیاف النبي الأعظم، وأشد الناس

في زمانھ بعد أمیر المؤمنین ؟ (1) وما عساني أن أقول في باسل كان أثقل خلق الله على معاویة ؟ جبن

أصحابھ الشجاع والجبان، وكان أشد علیھ من جیش عرام، وكتائب تحشد مائة ألف مقاتل، وكان یوم صفین

یقول والله إن قیسا یرید أن یفنینا غدا إن لم یحبسھ عنا حابس القیل(2). تعرب عن ھذه الناحیة مواقفھ في

العھدین : النبوي والعلوي .

 أما مواقفھ على العھد النبوي فتجد نبأھا العظیم في صحایف بدر وفتح وحنین واحد وخیبر ونضیر وأحزاب،

وھو یعد مواقفھ ھذه كلھا في شعره ویقول :

إننا إننا الــــذین إذا الــــفتح * شھــــدنا وخیــــبرا وحنـــینا

بعد بدر وتلك قاصمة الظھر * واحد وبالنضیــــر ثــــنیـــــنا



وقال سیدنا صاحب "الدرجات الرفیعة" : إنھ شھد مع النبي المشاھد كلھا، وكان حامل رایة الأنصار مع رسول

الله، أخذ النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم الفتح الرایة من أبیھ - سعد - و دفعھا إلیھ .

 وقال الخطیب في تاریخھ 1 ص 177 : إنھ حمل لواء رسول الله في بعض مغازیھ .

 وفي تاریخي الطبري وابن الأثیر 3 ص 106 : إنھ كان صاحب رایة الأنصار مع رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وكان من ذوي الرأي والبأس .

 وفي الاستیعاب (3) : إنھ كان حامل رایة النبي في فتح مكة إذا نزعھا من أبیھ، وأرسل علیا رضي الله عنھ

أن ینزع اللواء منھ ویدفعھ لابنھ قیس ففعل .

 وأما مواقفھ على العھد العلوي فكان یحض أمیر المؤمنین على قتال معاویة ویحثھ على محاربة مناوئیھ

ویقول : یا أمیر المؤمنین ؟ ما على الأرض أحد أحب إلینا أن یقیم فینا منك .

 لأنك نجمنا الذي نھتدي بھ، ومفزعنا الذي نصیر إلیھ، وإن فقدناك لتظلمن أرضنا وسماؤنا، ولكن والله لو

خلیت معاویة للمكر لیرومن مصر، ولیفسدن الیمن، ولیطعمن في العراق، ومعھ قوم یمانیون قد اشربوا قتل

عثمان، وقد اكتفوا بالظن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) إرشاد القلوب للدیلمي 2 ص 201 .

 (2) یأتي ذكر مصادر ھذه كلھا إنشاء الله تعالى .

 (3) 2 ص 537، والسیرة الحلبیة 3 ص 93، وھامشھا سیرة زیني دحلان 2 ص 265 .

 

 

 

/ صفحة 76 /

عن العلم، وبالشك عن الیقین، وبالھوى عن الخیر، فسر بأھل الحجاز وأھل العراق ثم ارمھ بأمر یضیق فیھ

خناقھ، ویقصر لھ من نفسھ .

 فقال : أحسنت والله یا قیس ؟ وأجملت (1) ز فأرسلھ علي علیھ السلام مع ولده الحسن الزكي وعمار بن

یاسر إلى الكوفة ودعوة أھلھا إلى نصرتھ فخطب الحسن علیھ السلام ھناك وعمار وبعدھما قام قیس فحمد الله

وأثنى علیھ ثم قال : أیھا الناس ؟ إن ھذا الأمر لو استقبلنا بھ الشورى، لكان علي أحق الناس بھ في سابقتھ

وھجرتھ وعلمھ وكان قتل من أبى ذلك حلالا وكیف ؟ والحجة قامت على طلحة والزبیر وقد بایعاه خلعاه حسدا

.

 فقام خطباؤھم وأسرعوا إلى الرد بالإجابة فقال النجاشي :

رضینا بقــــسم الله إذ كـان قسمنا * عــــلیا وأبــــناء النــــبي محــــمد

وقلنا لھ : أھــــلا وسھلا ومرحبا * نقــــبل یدیــــھ مــــن ھــوى وتودد

فمرنا بما ترضى نجبك إلى الرضا * بصم العوالي والصفیح المھند(2)

وتسوید مــــن سـودت غیر مدافع * وإن كان من سودت غــــیر مسود



فإن نلت ما تھوى فــــذاك نـــریده * وإن تخط ما تھوى فغــــیر تعــــمد

وقال قیس بن سعد حین أجاب أھل الكوفة :

جزى الله أھل الكوفـــة الیوم نصرة * أجـابـــوا ولم یأبوا بخذلان من خذل

وقــالوا : عــلي خـــیر حاف وناعل * رضینا بھ من ناقضي العھد من بدل

ھما أبــــرزا زوج النــــبي تعــــمـدا * یسوق بھا الحادي المنیخ على جمل

فما ھكذا كــــانت وصــــاة نبــــیكــم * ومـــا ھكذا الانصاف أعظم بذا المثل

فھل بعــــد ھــــذا مــن مقال لقائل ؟ * ألا قــــبح الله الأمــــانـي والعــــلــــل

ھذا لفظ شیخ الطائفة في أمالي ولده ص 87 و 94، ورواه شیخنا المفید في - النصرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أمالي شیخ الطایفة ص 85 .

 (2) صم الرجل بحجر : ضربھ بھ . السیف المصمم : الماضي . العوالي إلى ج العالیة : ما یلي السنان من

القناة . ویطلق على الرمح . الصفیح ج الصفیحة : السیف العریض . ھند السیف : أحد .

 

 

 

/ صفحة 77 /

لسید العترة - ونسب الأبیات الدالیة إلى قیس بن سعد بتغییر وزیادة وھذا لفظھ : فلما قدم الحسن علیھ السلام

وعمار وقیس الكوفة مستنفرین لأھلھا (إلى أن قال) : ثم قام قیس بن سعد رحمھ الله فقال : أیھا الناس إن ھذا

الأمر لو استقبلناه فیھ شورى لكان أمیر المؤمنین أحق الناس بھ لمكانھ من رسول الله، وكان قتال من أبى ذلك

حلالا، فكیف في الحجة على طلحة والزبیر ؟ وقد بایعاه طوعا ثم خلعاه حسدا وبغیا، وقد جاءكم علي في

المھاجرین والأنصار، ثم أنشأ یقول :

رضینا بقسم الله إذ كــــان قسمنا * عــــلیا وأبــــناء الرسول محمد

وقلنا لھم : أھلا وسھلا ومرحبا * نمــــد یدینا من ھــــوى وتــــودد

فما للزبـیر الناقض العھد حرمة * ولا لأخــــیھ طــلحة الیوم من ید

أتاكم سلیل المصطـــفى ووصیھ * وأنتم بحمد الله عار من الھد(1)

فمن قائم یرجى بخیل إلى الوغا * وصم العــوالي والصفیح المھند

یسود مــــن أدنــــاه غـیر مدافع * وإن كـــان ما نقضیھ غیر مسود

فـــإن یأتي ما نھوى فذاك نریده * وإن نخــــط ما نھــوى فغیر تعمد

وكان یسیر في تلك المواقف بكل عظمة وجلال بھیئة فخمة، ترھب القلوب، وترعب الفوارس، وترعد

الفرائص، قال المنذر بن الجارود یصف مواكب المجاھدین مع أمیر المؤمنین وقد رآھم في الزاویة (2) : ثم

مر بنا فارس على فرس أشقر علیھ ثیاب بیض، وقلنسوة بیضاء، وعمامة صفراء، متنكب قوسا، متقلد سیفا،

تخط رجلاه في الأرض، في ألف من الناس، الغالب على تیجانھم الصفرة والبیاض، معھ رایة صفراء، قلت :



من ھذا ؟ قیل : ھذا قیس بن سعد بن عبادة في الأنصار وأبناءھم وغیرھم من قحطان . " مروج الذھب 2 ص

. " 8

 ولما أراد أمیر المؤمنین المسیر إلى أھل الشام دعا إلیھ من كان معھ من المھاجرین والأنصار فحمد الله وأثنى

علیھ وقال : أما بعد : فإنكم میامین الرأي، مراجیح الحلم، مقاویل بالحق، مباركوا الفعل والأمر، وقد أردنا

المسیر إلى عدونا وعدوكم فأشیروا علینا برأیكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الھد : الضعیف والجبان .

 (2) موضع قرب البصرة، وقریة بین واسط والبصرة على شاطئ دجلة .
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فقام قیس بن سعد فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : یا أمیر المؤمنین ؟ انكمش (1) بنا إلى عدونا، ولا تعرج (2)

فوالله لجھادھم أحب إلي من جھاد الترك والروم لإدھانھم في دین الله، واستذلالھم أولیاء الله من أصحاب محمد

صلى الله علیھ وآلھ من المھاجرین و الأنصار، والتابعین بالاحسان، إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه

أو حرموه أو سیروه، وفیأنا لھم في أنفسھم حلال، ونحن لھم فیما یزعمون قطین . قال : یعني رقیق .

 " كتاب صفین ص 50 " قال صعصعة بن صوحان : لما عقد علي بن أبي طالب الألویة لأجل حرب صفین

أخرج لواء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولم یر ذلك اللواء منذ قبض رسول الله، فعقده علي ودعا قیس بن

سعد بن عبادة فدفع إلیھ واجتمعت الأنصار وأھل بد فلما نظروا إلى لواء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بكوا

فأنشأ قیس بن سعد یقول :

ھــــذا اللواء الـــذي كنا نحف بھ * مع النــــبي وجــــبریل لـــنا مدد

ما ضر من كانت الأنصار عیبتھ * أن لا یـــكون لھ من غیرھم أحد

قوم إذا حــــاربوا طـــالت أكفھم * بالمشرفــــیة حــــتى یفـــتح البلد

ابن عساكر في تاریخھ 3 ص 245، وابن عبد البر في " الاستیعاب 2 ص 539، وابن الأثیر في " أسد الغابة

" 4 ص 216، والخوارزمي في " المناقب " ص 122 (3) .

 ولما تعاظمت الأمور على معاویة دعا عمر بن العاص، وبسر بن أرطاة، و عبید الله بن عمر بن الخطاب،

وعبد الرحمن بن خالد بن الولید، فقال لھم : إنھ قد غمني رجال من أصحاب علي منھم : سعید بن قیس في

ھمدان، والأشتر في قومھ، والمرقال (ھاشم بن عتبة)، وعدي بن حاتم، وقیس بن سعد في الأنصار، وقد وقتكم

یمانیكم بأنفسھا حتى لقد إستحییت لكم وأنتم عددتم من قریش، وقد أردت أن یعلم الناس أنكم أھل غنا، وقد

عبأت لكل رجل منھم رجلا منكم فاجعلوا ذلك إلي .

 فقالوا : ذلك إلیك .

 قال : فأنا أكفیكم سعید بن قیس وقومھ غدا .



 وأنت یا عمرو ؟ لأعور بني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) انكمش الرجل : أسرع .

 (2) من عرج : وقف ولبث .

 (3) ذكر الأبیات لھ شیخنا المفید في یوم الجمل وھو في غیر محلھ .
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زھرة : المرقال .

 وأنت یا بسر ؟ لقیس بن سعد .

 وأنت یا عبید الله ؟ للأشتر النخعي .

 وأنت یا عبد الرحمن بن خالد ؟ لأعور طي یعني : عدي بن حاتم .

 ثم لیرد كل رجل منكم عن حماة الخیل فجعلھا نوایب في خمسة أیام لكل رجل منھم یوما .

 وإن بسر بن أرطاة غدا في الیوم الثالث في حماة الخیل فلقي قیس بن سعد في كماة الأنصار فاشتدت الحرب

بینھما وبرز قیس كأنھ فنیق (1) مقرم (2) وھو یقول :

أنا ابن سعــــد زانــــھ عــباده * والخــــزرجیون رجــال ساده

لیس فــــراري بالوغـــا بعاده * إن الفــــرار للفــــتى قــــلاده

یا رب أنت لقني الشھادة (3) * والقتل خـــیر من عناق غاده

حتى متى تثنى لي الوســـادة

فطعن خیل بسر وبرز لھ بعد ملي وھو یقول :

أنا ابن أرطــــاة عــــظیم القـــدر * مــــراود فــــي غــــالب بــن فھر

لیس الفــــرار مــــن طـباع بسر * إن یــــرجع الیوم بغیــــر وتــــــر

وقــــد قــــضیت في عدوي نذري * یا لیت شعري ما بقي من عمري

وجعل یطعن بسر قیسا فیضربھ قیس بالسیف فیرده على عقبیھ، ورجع القوم جمیعا ولقیس الفضل (كتاب

صفین ص 226) .

 وروى نصر في كتابھ ص 227 - 240 : إن معاویة دعا النعمان بن بشر بن سعد الأنصاري، ومسلمة بن

مخلد الأنصاري ولم یكن معھ من الأنصار غیرھما فقال : یا ھاذان ؟ لقد غمني ما لقیت من الأوس والخزرج،

صاروا واضعي سیوفھم على عواتقھم یدعون إلى النزال حتى والله جبنوا أصحابي الشجاع والجبان، وحتى

والله ما أسأل عن فارس من أھل الشام إلا قالوا : قتلھ الأنصار، أما والله لألقینھم بحدي وحدیدي، ولأعیبن لكل

فارس منھم فارسا ینشب (4) في حلقھ، ثم لأرمینھم بأعدادھم من قریش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) فنیق كشریف : الفحل المكرم لا یؤذى ولا یركب لكرامتھ .

 (2) أقرم الفحل : ترك عن الركوب والعمل للفحلة .

 (3) في مناقب ابن شھر آشوب : یا ذا الجلال لقني الشھادة .

 (4) نشب الشیئ في الشیئ : علق فیھ .
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رجالا لم یغذھم التمر والطفیشل (1) یقولون : نحن الأنصار قد والله آووا ونصروا ولكن أفسدوا حقھم بباطلھم

.

 فغضب النعمان فقال : یا معاویة ؟ لا تلومن الأنصار بسرعتھم في الحرب فإنھم كذلك كانوا في الجاھلیة، فأما

دعاؤھم إلى النزال فقد رأیتھم مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وأما لقاؤك إیاھم في أعدادھم من قریش فقد

علمت ما لقیت قریش منھم فإن أحببت أن ترى فیھم مثل ذلك آنفا ؟ فافعل، وأما التمر والطفیشل فإن التمر كان

لنا فلما أن ذقتموه شاركتمونا فیھ، وأما الطفیشل فكان للیھود فلما أكلناه غلبنا ھم علیھ كما غلب قریش على

سخینة (2) ثم تكلم مسلمة بن مخلد (إلى أن قال) : وانتھى الكلام إلى الأنصار فجمع قیس بن سعد الأنصاري

الأنصار ثم قام خطیبا فیھم فقال : إن معاویة قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحبكم، فلعمري لئن غظتم معاویة

الیوم لقد غظتموه بالأمس، وإن وترتموه في الاسلام لقد وترتموه في الشرك، وما لكم إلیھ من ذنب أعظم من

نصر ھذا الدین الذي أنتم علیھ، فجدوا الیوم جدا تنسونھ بھ ما كان أمس، وجدوا غدا جدا تنسونھ بھ ما كان

الیوم، وأنتم مع ھذا اللواء الذي كان یقاتل عن یمینھ جبرئیل وعن یساره میكائیل، والقوم مع لواء أبي جھل

والأحزاب، وأما التمر فإنا لم نغرسھ ولكن غلبنا علیھ من غرسھ، وأما الطفیشل فلو كان طعامنا لسمینا بھ كما

سمیت : قریش السخینة .

 ثم قال قیس بن سعد في ذلك : یا بن ھند :

دع التــــوثــــــــــب فــــي الحــــرب * إذا نحــــن فــــي البلاد نـــأینا(3)

نحــــن مــــن قــــد رأیــت فادن إذا * شئــت بمن شئت في العجاج إلینا

إن بـــرزنا بالجمع نلقك في الجمع * وإن شئت محـــضة أســــریـــــنـا

فالقنا في اللفیف نلقك في الخزرج * تدعــــو فــــي حــــربنا أبــــویــــنا

أي ھــــذین مــــا أردت فــــخــذه ؟ * لــــیس منــــا ولیــس منك الھوینا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كسمیدع : نوع من المرق .

 (2) طعام یتخذ من دقیق وسمن كانت قریش تكثر من أكلھا فعیرت بھا وسمیت : قریش السخینة .

 (3) ذكر ابن أبي الحدید في شرحھ 2 ص 297 ستة من ھذه الأبیات مع اختلاف فیھا .
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ثم لا ینــــزع العجــــــاجـــــة حتى * تنجلي حــــوبنا لنــــا أو عــــلیـــنا

لیت ما تطــــلب العــــداة أتـــانــــا * أنعــــم الله بالشھــــادة عــــیــــنــا

إننا إننا الذیــــن إذا الــــفــــتـــــح * شھدنا وخیــــبــــرا وحــــنــــیـــــنا

بعــــد بــــدر وتـلك قاصمة الظھر * واحُــــد وبالنضــــیــــر ثــــنــــیـــنا

یــــوم الأحــــزاب قــد علم الناس * شفــــینا مــــن قبــــلكم واشتـــفینا

فلما بلغ معاویة شعره دعا عمرو بن العاص فقال : ما ترى في شتم الأنصار ؟ قال : أرى أن توعد ولا تشتم،

ما عسى أن تقول لھم ؟ إذا أردت ذمھم ذم أبدانھم ولا تذم أحسابھم قال معاویة : إن خطیب الأنصار قیس بن

سعد یقوم كل یوم خطیبا وھو والله یرید أن یفنینا غدا إن لم یحبسھ عنا حابس القیل، فما الرأي ؟ قال : الرأي

: التوكل والصبر .

 فأرسل معاویة إلى رجال من الأنصار فعاتبھم، منھم : عقبة بن عمرو . وأبو مسعود . والبراء بن عازب . و

عبد الرحمن بن أبي لیلي . وخزیمة بن ثابت . وزید بن أرقم . وعمرو ابن عمرو . والحجاج بن غزیة .

 وكانوا ھؤلاء یلقون في تلك الحرب فبعث معاویة بقولھ : لتأتوا قیس بن سعد .

 فمشوا بأجمعھم إلى قیس قالوا : إن معاویة لا یرید شتمنا فكف عن شتمھ فقال : إن مثلي لا یشتم ولكني لا

أكف عن حربھ حتى ألقى الله .

 وتحركت الخیل غدوة فظن قیس بن سعد أن فیھا معاویة فحمل على رجل یشبھھ فقنعھ بالسیف فإذا غیر

معاویة، وحمل الثانیة یشبھھ أیضا فضربھ ثم انصرف وھو یقول :

قــــولوا لھذا الشاتمـــي معاویھ * إن كــــلما أوعــدت ریح ھاویھ

خوفتــــنا لكــــلب قوم عــــاویـھ * إلي یا بن الخــــاطئین الماضیھ

ترقل إرقال العجوز الخاویھ(1) * في أثر الســـــاري لیال الشاتیھ

فقال معاویة : یا أھل الشام ؟ إذا لقیتم ھذا الرجل فأخبروه بمساویھ (فلما تحاجز الفریقان شتمھ معاویة شتما

قبیحا وشتم الأنصار) (2) فغضب النعمان ومسلمة على معاویة، فأرضاھما بعد ما ھما أن ینصرفا إلى قومھما

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أرقل : أسرع . الخاویة : الساقطة .

 (2) ھذه الجملة من لفظ شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید .

 

 

 

/ صفحة 82 /



ثم إن معاویة سأل النعمان أن یخرج إلى قیس فیعاتبھ ویسألھ السلم، فخرج النعمان حتى وقف بین الصفین

فقال یا قیس ؟ أنا النعمان بن بشیر .

 فقال قیس : ھیھ یا ابن بشیر ؟ فما حاجتك ؟ فقال النعمان : یا قیس ؟ إنھ قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي

لنفسھ، ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان یوم الدار ؟ وقتلتم أنصاره یوم الجمل ؟

وأقحمتم خیولكم على أھل الشام بصفین ؟ فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علیا لكان واحدة بواحدة، ولكنكم

خذلتم حقا ونصرتم باطلا، ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب، ودعوتم إلى البراز، ثم لم

ینزل بعلي أمر (1) قط إلا ھونتم علیھ المصیبة، ووعدتموه الظفر، وقد أخذت الحرب منا وعنكم ما قد رأیتم

فاتقوا الله في البقیة .

 فضحك قیس ثم قال : ما كنت أراك یا نعمان ؟ تجتري على ھذه المقالة، إنھ لا ینصح أخاه من غش نفسھ،

وأنت والله الغاش الضال المضل .

 أما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفیك فخذ مني واحدة : قتل عثمان من لست خیرا منھ، وخذلھ من ھو خیر

منك، أما أصحاب الجمل فقاتلناھم على النكث .

 وأما معاویة فوالله لو اجتمعت علیھ العرب لقاتلتھ الأنصار .

 وأما قولك : إنا لسنا كالناس فنحن في ھذا الحرب كما كنا مع رسول الله نتقي السیوف بوجوھنا، والرماح

بنحورنا، حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون، ولكن انظر یا نعمان ؟ ھل ترى مع معاویة إلا طلیقا أو

أعرابیا أو یمانیا مستدرجا بغرور ؟ انظر أین المھاجرون والأنصار والتابعون لھم بإحسان الذین رضي الله

عنھم، ثم انظر ھل ترى مع معاویة غیرك وصویحبك ؟ ولستما والله ببدریین ولا أحدیین ولا لكما سابقة في

الاسلام، ولا آیة في القرآن (2) و لعمري لئن شغبت علینا لقد شغب علینا أبوك . ثم قال قیس في ذلك:

والراقصات بكـل أشعث أغبر * خوص العیون تحثھا الركبان

ما ابن المخــلد ناسیا أسیافنا * عــمن نحــــاربھ ولا النعمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في شرح النھج : خطب .

 (2) وإلى ھنا رواه ابن قتیبة أیضا في الإمامة والسیاسیة 1 ص 94 .
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تركا العیان وفي العیان كفایة * لو كـــــان ینفع صاحبیھ عیان

ثم إن علیا علیھ السلام دعا قیس بن سعد فأثنى علیھ خیرا وسوده على الأنصار (1) وخرج قیس في نھروان

إلى الخوارج فقال لھم : عباد الله ؟ أخرجوا إلینا طلبتنا منكم وادخلوا في ھذا الأمر الذي خرجتم منھ، وعودوا

بنا إلى قتال عدونا وعدوكم فإنكم ركبتم عظیما من الأمر، تشھدون علینا بالشرك، والشرك ظلم عظیم، تسفكون

دماء المسلمین، وتعدونھم مشركین .



 فقال لھ عبد الله بن شجرة السلمي : إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعیكم أو تأتونا بمثل عمر .

 فقال قیس : ما نعلمھ فینا غیر صاحبنا فھل تعلمونھ فیكم ؟ قالوا : لا .

 قال : نشدتكم الله في أنفسكم أن تھلكوھا فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت علیكم (2) أما موقفھ بعد العھدین

فكان مع الإمام السبط المجتبى سلام الله علیھ ولما وجھ عسكره إلى قتال أھل الشام دعا علیھ السلام عبید الله

بن العباس بن عبد المطلب فقال لھ : یا بن عم ؟ إني باعث إلیك اثنى عشر ألفا من فرسان العرب، وقراء

مضر، الرجل منھم یرید الكتیبة، فسر بھم، وألن لھم جانبك، وأبسط لھم وجھك، وأفرش لھم جناحك، وادنھم

في مجلسك، فإنھم بقیة ثقات أمیر المؤمنین، وسر بھم على شط الفرات حتى تقطع بھم الفرات حتى تسیر

بمسكن (3) ثم امض حتى تستقبل بھم معاویة، فإن أنت لقیتھ فاحبسھ حتى آتیك فإني على أثرك وشیكا، ولیكن

خبرك عندي كل یوم، وشاور ھذین یعني : قیس بن سعد وسعید بن قیس، وإذا لقیت معاویة فلا تقاتلھ حتى

یقاتلك فإن فعل فقاتلھ، وإن أصبت فقیس بن سعد، وإن أصیب قیس بن سعد فسعید بن قیس على الناس .

 فسار عبید الله ...

 فأما معاویة فإنھ وافى حتى نزل قریة یقال لھا : الحیوضة . (بمسكن) وأقبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) إلى ھنا تنتھى روایة نصر بن مزاحم في كتاب صفین .

 (2) تاریخ الطبري 6 ص 47، كامل ابن الأثیر 3 ص 137 .

 (3) بفتح المیم ثم السكون ثم الكسر : موضع قریب من أوانا ناحیة دجیل بینھ وبین بغداد عدة فراسخ من

جھة تكریت .
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عبید الله بن عباس حتى نزل بإزاءه فلما كان من غد وجھ معاویة بخیل إلى عبید الله فیمن معھ فضربھم حتى

ردھم إلى معسكرھم، فلما كان اللیل أرسل معاویة إلى عبید الله بن عباس أن الحسن قد أرسلني في الصلح،

وھو مسلم الأمر إلي فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعا، وإلا دخلت وأنت تابع، ولك إن أجبتني الآن أن

أعطیك ألف ألف درھم، اعجل لك في ھذا الوقت نصفھا، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر، فأقبل عبید الله إلیھ

لیلا فدخل عسكر معاویة، فوفى لھ بما وعده، وأصبح الناس ینتظرون عبید الله أن یخرج حتى أصبحوا فطلبوه

فلم یجدوه، فصلى بھم قیس بن سعد بن عبادة، ثم خطبھم فثبتھم وذكر عبید الله فنال منھ، ثم أمرھم بالصبر

والنھوض إلى العدو فأجابوه بالطاعة وقالوا لھ : انھض بنا إلى عدونا على اسم الله .

 فنزل فنھض بھم وخرج إلیھ بسر بن أرطاة فصاح إلى أھل العراق : ویحكم ھذا أمیركم عندنا قد بایع، وإمامكم

الحسن قد صالح، فعلام تقتلون أنفسكم ؟ فقال لھم قیس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتین : إما القتال مع غیر

إمام، وإما أن تبایعوا بیعة ضلال .



 فقالوا : بل نقاتل بلا إمام فخرجوا فضربوا أھل الشام حتى ردوھم إلى مصافھم، فكتب معاویة إلى قیس بن

سعد یدعوه ویمنیھ فكتب إلیھ قیس : لا والله لا تلقاني أبدا إلا بیني وبینك الرمح (شرح ابن أبي الحدید 4 ص

14) قال الیعقوبي في تاریخھ 2 ص 191 : إنھ وجھ الحسن علیھ السلام بعبید الله بن العباس في اثنى عشر

ألفا لقتال معاویة ومعھ قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وأمر عبید الله أن یعمل بأمر قیس ورأیھ فسار إلى

ناحیة الجزیرة وأقبل معاویة لما انتھى إلیھ الخبر بقتل علي فسار إلى الموصل بعد قتل علي بثمانیة عشر

یوما، والتقى العسكران فوجھ معاویة إلى قیس بن سعد : یبذل لھ ألف ألف درھم على أن یصیر معھ أو

ینصرف عنھ، فأرسل إلیھ بالمال وقال : تخدعني عن دیني ؟ فیقال : إنھ أرسل إلى عبید الله بن عباس وجعل

لھ ألف ألف درھم فصار إلیھ في ثمانیة آلاف من أصحابھ، وأقام قیس على محاربتھ، وكان معاویة یدس إلى

عسكر الحسن من یتحدث : أن قیس بن سعد قد صالح معاویة وصار معھ، ووجھ إلى عسكر قیس من یتحدث :

أن الحسن قد صالح معاویة وأجابھ .
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وفي الاستیعاب 2 ص 225 عن عروة قال : كان قیس مع الحسن بن علي على مقدمتھ ومعھ خمسة آلاف قد

حلقوا رؤسھم بعد ما مات علي وتبایعوا على الموت، فلما دخل الحسن في بیعة معاویة أبى قیس أن یدخل

وقال لأصحابھ : ما شئتم ؟ إن شئتم جادلت بكم حتى یموت الأعجل منا، وإن شئتم أخذت لكم أمانا ؟ ؟ ! فقالوا

: خذ لنا أمانا، فأخذ لھم إن لھم كذا وكذا، وأن لا یعاقبوا بشئ وأنھ رجل منھم، ولم یأخذ لنفسھ خاصة شیئا .

 (ثم ارتحل نحو المدینة ومضى بأصحابھ) .

 * (حدیث جوده) * لا یسعنا بسط المقال في أخبار (قیس) من ھذه الناحیة لكثرتھا، غیر أنا نورد لك شیئا من

ذلك الكثیر الطیب، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق (1) وكانت ھذه الخلة من ھذا البیت على عنق الدھر "

أي قدیما " وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : الجود من شیمة أھل ذلك البیت (2) .

 باع قیس مالا من معاویة بتسعین ألفا فأمر منادیا فنادى في المدینة : من أراد القرض فلیأت منزل سعد

فأقرض أربعین أو خمسین وأجاز الباقي، وكتب على من أقر لھ صكا، فمرض مرضا قل عواده فقال لزوجتھ

قریبة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر : یا قریبة ؟ لم ترین قل عوادي ؟ قالت للذي لك علیھم من الدین .

 فأرسل إلى كل رجل بصكھ المكتوب علیھ فوھبھ مالھ علیھم (3) .

 قال جابر : خرجنا في بعث كان علیھم قیس بن سعد ونحر لھم تسع ركائب فلما قدموا على رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ ذكروا لھ من أمر قیس فقال : إن الجود من شیمة أھل ذلك البیت، ولما ارتحل من العراق نحو

المدینة ومضى بأصحابھ جعل ینحر لھم كل یوم جزورا حتى بلغ (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب : أي حسبك بالقلیل من الكثیر .

 (2) الإصابة 5 ص 254 .



 (3) تاریخ الخطیب البغدادي 1 ص 177، تاریخ ابن كثیر 8 ص 69 .

 (4) الاستیعاب 2 ص 525، تھذیب التھذیب 8 ص 394 .
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روى عبد الله بن المبارك عن جویرة قال : كتب معاویة إلى مروان : أن اشتر دار كثیر بن الصلت منھ فأبى

علیھ فكتب معاویة إلى مروان : أن خذه بالمال الذي علیھ، فإن جاء بھ وإلا بع علیھ داره .

 فأرسل إلیھ مروان فأخبره قال : إني أؤجلك ثلاثا فإن جئت بالمال وإلا بعت علیك دارك .

 قال : فجمعھا إلا ثلاثین ألفا فقال : من لي بھا ؟ ثم ذكر قیس بن سعد فأتاه فطلبھا منھ فأقرضھ فجاء بھا إلى

مروان فلما رآه قد جاء بھا ردھا إلیھ ورد علیھ داره، فرد كثیر الثلاثین ألفا على قیس فأبى أن یقبلھا .

 (1) روى المبرد في كاملھ 1 ص 309 : أن عجوزا شكت إلى قیس أن لیس في بیتھا جرذ فقال : ما أحسن

ما سألت، أما والله لأكثرن جرذان بیتك .

 فملأ بیتھا طعاما وودكا وإداما، وقال ابن عبد البر : ھذه القصة مشھورة صحیحة .

 في كامل المبرد 1 ص 309 : إنھ توفي أبوه عن حمل لم یعلم بھ، فلما ولد وقد كان سعد رضي الله عنھ قسم

مالھ في حین خروجھ من المدینة بین أولاده فكلم أبو بكر و عمر في ذلك قیسا وسألاه أن ینقض ما صنع سعد

من تلك القسمة فقال : نصیبي للمولود ولا أغیر ما صنع أبي ولا أنقضھ .

 وذكره ابن عبد البر في " الاستیعاب " 2 ص 525 وقال : صحیح من روایة الثقات .

 ومن مشھور أخبار قیس : إنھ كان لھ مال كثیر دیونا على الناس فمرض واستبطأ عواده فقیل لھ : إنھم

یستحیون من أجل دینك .

 فقال : أخزى الله مالا یمنع الأخوان من العیادة .

 فأمر منادیا ینادي : من كان لقیس علیھ مال فھو في حل .

 فأتاه الناس حتى ھدموا درجتا كانوا یصعدون علیھا إلیھ، وفي لفظ : فما أمسى حتى كسرت عتبة بابھ من

كثرة العواد .

 (2) كان قیس في سریة فیھا أبو بكر وعمر فكان یستدین ویطعم الناس، فقال أبو بكر و

 عمر : إن تركنا ھذا الفتى أھلك مال أبیھ فمشیا في الناس فلما سمع سعد قام خلف النبي فقال : من یعذرني

من ابن أبي قحافة وابن الخطاب یبخلان علي إبني . " أسد الغابة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب 2 ص 525، الإصابة 5 ص 254 (2) ربیع الأبرار للزمخشري، الاستیعاب 2 ص 526،

البدایة والنھایة 8 ص 100 .
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4 ص 415 .

 وفي لفظ : كان قیس مع أبي بكر وعمر في سفر في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فكان ینفق علیھما

وعلى غیرھما ویفضل فقال لھ أبو بكر : إن ھذا لا یقوم بھ مال أبیك فأمسك یدك .

 فلما قدموا من سفرھم قال سعد بن عبادة لأبي بكر : أردت أن تبخل إبني إنا لقوم لا نستطیع البخل .

 (1) حكى ابن كثیر في تاریخھ 8 ص 99 : إنھ كان لقیس صحفة یدار بھا حیث داروا كان ینادي لھ مناد :

ھلموا اللحم والثرید . وكان أبوه وجده من قبلھ یفعلان كفعلھ .

 قال الھیثم بن عدي : إختلف ثلاثة عن الكعبة في أكرم أھل زمانھم فقال أحدھم : عبد الله بن جعفر : وقال

الآخر قیس بن سعد.

 وقال الآخر : عرابة الأوسي . فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجیجھم عند الكعبة فقال لھم رجل : فلیذھب كل

رجل منكم إلى صاحبھ الذي یزعم أنھ أكرم من غیره، فلینظر ما یعطیھ ولیحكم على العیان : فذھب صاحب عبد

الله بن جعفر إلیھ فوجده قد وضع رجلھ في الغرز (2) لیذھب إلى ضیعة لھ فقال لھ : یا بن عم رسول الله ؟ ابن

سبیل ومنقطع بھ .

 قال : فأخرج رجلھ من الغرز وقال : ضع رجلك واستو علیھا، فھي لك بما علیھا، وخذ ما في الحقیبة (3) ولا

تخدعن في السیف فإنھ من سیوف علي، فرجع إلى أصحابھ بناقة عظیمة وإذا في الحقیبة أربعة آلاف دینار،

ومطارف من خز وغیر ذلك وأجل ذلك سیف علي بن أبي طالب .

 ومضى صاحب قیس إلیھ فوجده نائما، فقالت لھ الجاریة : ما حاجتك إلیھ ؟ قال ابن سبیل ومنقطع بھ .

 قالت : فحاجتك أیسر من إیقاظھ، ھذا كیس فیھ سبعمائة دینار ما في دار قیس مال غیره الیوم، واذھب إلى

مولانا في معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبدا، واذھب راشدا .

 فلما استیقظ قیس من نومھ أخبرتھ الجاریة بما صنعت فأعتقھا شكرا على صنیعھا ذلك، وقال .

 ھلا أیقظتني ؟ حتى أعطیھ ما یكفیھ أبدا، فلعل الذي أعطیتیھ لا یقع منھ موقع حاجتھ .

 وذھب صاحب عرابة الأوسي إلیھ فوجده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الدرجات الرفیعة نقلا عن كتاب الغارات لإبراھیم بن سعید الثقفي .

 (2) الغرز بالفتح ثم السكون : ركاب من جلد .

 (3) الحقیبة بفتح المھملة : ما یحمل على الفرس خلف الراكب .

 

 

 

/ صفحة 88 /



وقد خرج من منزلھ یرید الصلاة وھو یتوكأ على عبدین لھ - وكان قد كف بصره - فقال لھ : یا عرابة ؟ فقال :

قال .

 فقال : ابن سبیل ومنقطع بھ .

 قال : فخلى عن العبدین ثم صفق بیدیھ بالیمنى على الیسرى ثم قال : أوه أوه والله ما أصبحت ولا أمسیت وقد

تركت الحقوق من مال عرابة شیئا ولكن خذ ھذین العبدین . قال : ما كنت لأفعل . فقال : إن لم تأخذھما فھما

حران، فإن شئت فأعتق، وإن شئت فخذ . وأقبل یلتمس الحائط بیده، قال : فأخذھما وجاء بھما إلى صاحبیھ .

 قال فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظیم وأن ذلك لیس بمستنكر لھ، إلا أن السیف أجلھ .

 وإن قیسا أحد الأجواد حكمت مملوكتھ في مالھ بغیر علمھ واستحسن فعلھا وعتقھا شكرا لھا على ما فعلت .

 وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، لأنھ جاد بجمیع ما یملكھ، وذلك جھد من مقل .

 " البدایة و النھایة 8 ص 100 "

* (حدیث خطابتھ) * إن تقدم سید الأنصار في المعالم الدینیة، وتضلعھ في علمي الكتاب والسنة، و عرفانھ

بمعاریض القول، ومخاریق القیل، وسقطات الرأي، وتحلیھ بما یحتاج إلیھ مداره الكلام ومشیخة الخطابة من

العلم الكثار، والأدب الجم، وربط الجاش، وقوة العارضة، وحسن التقریر، وجودة السرد، وبلاغة المنطق،

وطلاقة اللسان، ومعرفة مناھج الحجاج والمناظرة، وأسالیب إلقاء المحاضرة، كلھا براھین واضحة على حظھ

الوافر وقسطھ البالغ من ھذه الخلة، وإنھ أعلى الناس ذافوق (1) على أن فیما مر و ما یأتي من كلمھ وخطبھ

خبرا یصدق الخبر، وشاھد صدق على أنھ أحد أمراء الكلام كما كان في مقدم أمراء السیف .

 فھو خطیب الأنصار المفوه، واللسن الفذ من الخزرج، ومتكلم الشیعة الأكبر، ولسان العترة الطاھرة الناطق،

والمجاھد الوحید دون مبدءه المقدس بالسیف واللسان، أخطب من سحبان وائل، وأنطق من قس الأیادي،

وأصدق في مقالھ من قطاة(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب : أي أعلى الناس سھما .

 (2) أصدق من قطاة .

 مثل مشھور .

 

 

 

/ صفحة 89 /

وناھیك بقول معاویة بن أبي سفیان لقومھ یوم صفین : إن خطیب الأنصار قیس ابن سعد یقوم كل یوم خطیبا،

وھو والله یرید أن یفنینا غدا إن لم یحبسھ عنا حابس القیل (مر ص 81) وفي قول أمیر المؤمنین علیھ السلام

لھ عند بعض مقالھ كما مر ص 76 : أحسنت والله یا قیس ؟ وأجملت .

 لغنى وكفایة عن أي إطراء وثناء علیھ .



* (حدیث زھده) * لا نحاول في البحث عن ھذه النواحي في أي من التراجم سرد تاریخ أمة غابرة، أو ذكریات

أماثل الأمة أو حثالتھا في القرون الخالیة فحسب، بل إنما نخوض فیھا بما فیھا من عظات دینیة، وفلسفة

أخلاقیة، وحكم عملیة، ومعالم روحیة، ومصالح اجتماعیة، ودستور في مناھج السیر إلى المولى سبحانھ،

وبرنامج في إصلاح النفس، ودروس في التحلي بمكارم الأخلاق التي بعث لا تمامھا نبي الاسلام .

 وھناك نماذج من نفسیات شیعة العترة الطاھرة وما لھم دون مناوئیھم من خلاق من المكارم والفضایل

والقداسة والنزاھة یحق بذلك كلھ أن یكون كل من نظراء قیس قدوة للبشر في السلوك إلى المولى، وقادة

للخلق في تھذیب النفس، ومؤدبا للأمة بالخلایق الكریمة، ومصلحا للمجتمع بالنفسیات الراقیة، والروحیات

السلیمة، فلن تجد فیھم جرف منھال، ولا سحاب منجال (1) ففي وسع الباحث أن یستخرج من تاریخ تلكم

النفوس القدسیة من قیس ومن یصافقھ في المبدء الدیني، ومن ترجمة من یضادھم في التشیع بآل الله من

عمرو بن العاص ومن یشاكلھ، حقیقة راھنة دینیة أثمن وأغلى من معرفة حقایق الرجال، و الوقوف على

تاریخ الأجیال الماضیة، ویمكنھ أن یقف بذلك على غایة كل من الحزبین (العلوي والأموي) مھما یكن القارئ

شریف النفس، حرا في تفكیره، غیر مقلد ولا أمعة، مھما حداه التوفیق إلى اتباع الحق .

 والحق أحق أن یتبع، غیر ناكب عن الطریقة المثلى في البخوع للحقایق، والجنوح إلیھا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب . جرف منھال : أي لا حزم عنده ولا عقل . سحاب منجال : أي لا یطمع في خیره .
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فخذ قیس بن سعد وعمرو بن العاص مثالا من الفریقین وقس بینھما، وضع یدك على أي مأثرة تحاولھ من

طھارة مولد، وإسلام، وعقل، وحزم، وعفة، وحناء، وشمم، وإباء، ومنعة، وبذخ، وصدق، ووفاء، ووقار،

ورزانة، ومجد، ونجدة، و شجاعة، وكرم، وقداسة، وزھد، وسداد، ورشد، وعدل، وثبات في الدین، وورع عن

محارم الله، إلى مآثر أخرى لا تحصى، تجد الأول منھما حامل عب كل منھا بحیث لو تجسم أي من تلكم الصفات

لیكون ھو مثالھ وصورتھ .

 وھل ترى الثاني كذلك ؟ أللھم ؟ لا .

 بل كل منھا في ذاتھ محكوم بالسلب، أضف إلى مخاز في المولد والمحتد والدین والفروسیة والأخلاق

والنفسیات كلھا، وسنلمسك كل ھذه بیدیك عن قریب إنشاء الله تعالى .

 عندئذ یعرف المنقب نفسیة كل من إمامي الحزبین (إذ الناس على دین ملوكھم) ویكون على بصرة من

أمرھما، وحقیقة دعوة أي منھما، وتكون أمثلتھما نصب عینیھ، إن لم یتبع الھوى، ولا تضلھ تعمیة من یروقھ

جھل الأمة الإسلامیة بالحقایق بقولھ في مقاتلي أمیر المؤمنین والخارجین علیھ : إنھم كانوا مجتھدین مخطئین

ولھم أجر واحد، أو بقولھ : الصحابة كلھم عدول .



 وإن فعل أحدھم ما فعل وجنت یداه ما جنت، وخرج عن طاعة الإمام العادل، وسن لعنھ وسبھ وحاربھ وقاتلھ

وقتلھ .

 فالناظر إلى ھذه التراجم بعین النصفة إذا أمعن فیھا بما فیھا من المغازي المذكورة یعتقد بأن (1) أفضل عباد

الله عند الله إمام عادل ھدي وھدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجھولة وإن السنن لنیرة لھا أعلام، وإن

البدع لظاھرة لھا أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل بھ، فأمات سنة مأخوذة، وأحیا بدعة

متروكة، وصدق بقول النبي الطاھر : یؤتى یوم القیامة بالامام الجائر ولیس معھ نصیر ولا عاذر، فیلقى في

نار جھنم، فیدور فیھا كما تدور الرحى، ثم یرتبط في قعرھا .

 لعل الباحث لا یمر على شيء من خطب سید الخزرج وكتبھ وكلمھ ومحاضراتھ إلا ویجده طافحا بقداسة جانبھ

عن كل ما یلوث ویدنس من إتباع الھوى، وبزھادتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) من ھنا إلى آخر الكلمة لمولانا أمیر المؤمنین إلا كلمتي صدق والطاھر .
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عن حطام الدنیا، معربا عن ورعھ عن محارم الله وخشونتھ في ذات ربھ، وتعظیمھ شعائر الدین، وقیامھ بحق

النبي الأعظم، ورعایتھ في أھل بیتھ وذویھ بكل حول وطول، وبذل النفس والنفیس دون كلائة دینھ وإعلاء

كلمة الحق، وإرحاض معرة الباطل، وإصلاح الفاسد، وكسر شوكة المعتدین، وبعد الیأس عن صلاح أمتھ،

والعجز عن الدعوة إلى الحق، لزم عقر داره بالمدینة المشرفة بقیة حیاتھ، وأقبل على العبادة حتى أدركھ أجلھ

المحتوم كما ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب 2 ص 524 .

 وأوفى كلمة في زھده وعبادتھ ما قالھ المسعودي في مروج الذھب 2 ص 63 قال : كان قیس بن سعد من

الزھد والدیانة والمیل إلى علي بالموضع العظیم، وبلغ من خوفھ � وطاعتھ إیاه أنھ كان یصلي فلما أھوى

للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظیم مطرق، فمال على الثعبان برأسھ وسجد إلى جانبھ، فتطوق الثعبان

برقبتھ، فلم یقصر من صلاتھ، ولا نقص منھا شیئا حتى فرغ ثم أخذ الثعبان فرمى بھ .

 كذلك ذكر الحسن ابن علي بن عبد المغیرة عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (الإمام) علي بن موسى الرضا

علیھ السلام . ا ھـ .

 والحدیث الرضوي ھذا رواه الكشي بإسناده عنھ علیھ السلام في رجالھ ص 63 .

 وكان ذلك الخشوع والاقبال إلى الله في العبادة، وإفراغ القلب بكلھ إلى الصلاة من وصایا والده الطاھر لھ قال

: یا بني ؟ أوصیك بوصیة فاحفظھا فإذا أنت ضیعتھا فأنت لغیرھا من الأمر أضیع، إذا توضأت فأتم الوضوء،

ثم صل صلاة امرء مودع یرى أنھ لا یعود، وأظھر الیأس من الناس فإنھ غنى، وإیاك وطلب الحوائج إلیھم

فإنھ فقر حاضر، وإیاك وكل شيء تعتذر منھ (تاریخ ابن عساكر 6 ص 90) .

 وكان من دعاء سیدنا المترجم كما في " الدرجات الرفیعة " " وتاریخ الخطیب "



 وغیرھما قولھ : أللھم ؟ ارزقني حمدا ومجدا، فإنھ لا حمد إلا بفعال، ولا مجد إلا بمال أللھم ؟ وسع علي، فإن

القلیل لا یسعني ولا أسعھ . وفي البدایة والنھایة 8 ص 100 .

 كان قیس یقول أللھم ؟ ارزقني مالا وفعالا، فإنھ لا تصلح الفعال إلا بالمال .

 ومعلوم أن طلب المال غیر مناف للزھادة فإن حقیقة الزھد أن لا یملكك المال لا أن لا تملك المال .
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* (حدیث فضلھ) * إن خطابات (قیس) وكتاباتھ ومحاضراتھ ومقالاتھ المبثوثة في طیات الكتب ومعاجم السیر

شواھد صادقة على تضلعھ في المعارف الإلھیة، وأشواطھ البعیدة في علمي الكتاب والسنة، وفي خدمتھ النبي

الأعظم مدة عشر سنین (1) أو مدة غیر محدودة، وقد كان أبوه دفعھ إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ لیخدمھ كما

في أسد الغابة 4 ص 215 ومسامرتھ معھ صلى الله علیھ وآلھ سفرا وحضرا طول عمره مع ما كان لھ من

العقل والحزم والرأي السدید والشوق المؤكد إلى تھذیب نفسھ والولع التام إلى تكمیل روحیاتھ لغنى وكفایة عن

أي ثناء على علمھ المتدفق، وفضلھ الكثار، وتقدمھ في علمي الكتاب والسنة .

 ومن المفضول أن نتعرض لإحصاء شواھد حسن تعلیم النبي صلى الله علیھ وآلھ إیاه، وإنھ كان یجید تربیتھ،

ویعلمھ معالم دینھ، ویفیض علیھ من نمیر فضلھ، و یلقنھ بما یحتاج إلیھ الانسان الكامل من المعارف الدینیة،

وإن ملازمتھ لصاحب الرسالة وھو سید الخزرج وابن سادتھا لم تكن خدمة بسیطة كما ھو الشأن في الخدم و

والأتباع من الناس، وإنما ھي كخدمة تلمیذ لأستاذه للتعلم وأخذ المعارف الدینیة، و الاقتباس من أنوار علمھ،

ومما لا شك فیھ أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یعلمھ معالم دینھ في كل حال یجده، وكان قیس یغتنم الفرص

ویظھر الشوق إلیھ، وینم عن ذلك ما رواه ابن الأثیر في أسد الغابة 4 ص 215 عن قیس قال : مر بي النبي

صلى الله علیھ وآلھ وقد صلیت وقال : ألا أدلك إلى باب من أبواب الجنة ؟ قلت : نعم .

 قال : لا حول ولا قوة إلا با� .

 وسماعھ بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ عن أمیر المؤمنین باب مدینة العلم النبوي، و أخذه منھ علمي

الكتاب والسنة كما قالھ لمعاویة في حدیث یأتي لما جرت بینھما مناظرة واحتج قیس علیھ بكل آیة نزلت في

علي وبكل حدیث ورد في فضلھ حتى قال معاویة : یا بن سعد : عمن أخذت ھذا، وعمن رویتھ ؟ وعمن سمعتھ

؟ أبوك أخبرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البدایة 8 ص 99، الإصابة 5 ص 254 .
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بذلك ؟ وعنھ أخذتھ ؟ قال قیس : سمعتھ وأخذتھ ممن ھو خیر من أبي، وأعظم حقا من أبي .

 قال : من ؟ قال : علي بن أبي طالب علیھ السلام عالم ھذه الأمة وصدیقھا كل ھذه آیة محكمة تدل على

إطلاعھ الغزیز في المعالم الدینیة، وبرھنة واضحة تثبت طول باعھ في العلوم الإلھیة، ومثل قیس إذا كان أخذه

وسماعھ وروایتھ عن مثل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ینحسر البیان عن استكناه فضلھ، ویقصر

التعریف عن درك مداه .

 ومن شواھد غزارة علمھ إسلامھ الراسخ، وإیمانھ المستقر، وعرفانھ بأولیاء الأمر بعد نبیھ، وتھالكھ في

ولائھم، وتفانیھ في نصرتھم إلى آخر نفس لفظھ، وعدم اكتراثھ لومة أي لائم، وكان ھناك قوم حناق علیھ من

أھل النفاق وحملة الحقد والضغینة یعیرونھ بولاء العترة الطاھرة، وعدم إیثاره على دینھ عوامل النھمة، وعدم

تأثره ببواعث الفخفخة أو دواعي الجشع، وعدم انتظاره منھم في دولتھم لرتبة ولا راتب، وعدم إرادتھ منھم

على ولائھ جزاءا عاجلا ولا شكورا، ویشف عن ذلك ما وقع بینھ وبین حسان بن ثابت لما عزلھ أمیر المؤمنین

عن ولایة مصر ورجع إلى المدینة فإنھ حینما قدمھا جاءه حسان شامتا بھ وكان عثمانیا فقال لھ : نزعك علي

بن أبي طالب، وقد قتلت عثمان فبقي علیك الإثم، ولم یحسن لك الشكر .

 فزجره قیس وقال : یا أعمى القلب وأعمى البصر ؟ والله لولا أن ألقي بین رھطي ورھطك حربا لضربت

عنقك، ثم أخرجھ من عنده (1) ولولا أن قیسا مستودع العلوم والمعارف، ومستقى معالم الدین، ومعقد جمان

الفضیلة، كما كانت لھ الشھرة الطایلة في الدھاء والحزم، لما ولاه أمیر المؤمنین علیھ السلام مصر لإدارة

شئونھا الدینیة، والمدینة، كما فوض إلیھ إقامة أمورھا السیاسیة والإداریة والعسكریة، ولما كتب إلیھ بما مر

ص 71 من كلامھ علیھ السلام : وعلم من قبلك مما علمك الله .

 فإن عامل الخلیفة ھو مرجع تلكم الشئون كلھا في الوسط الذي استعمل بھ، وموئل أمتھ في كل مشكلة دینیة :

كما أن لھ إمامة الجمعة و الجماعة، وما كان للخلیفة من منتدح عن استعمال من لھ الكفایة لذلك كلھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 5 ص ص 131، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 25 .
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قال الماوردي في (الأحكام السلطانیة) ص 24 : وإذا قلد الخلیفة أمیرا على إقلیم أو بلد كانت إمارتھ على

ضربین : عامة وخاصة .

 فأما العامة على ضربین : إمارة استكفاء بعقد عن اختیار، وإمارة استیلاء بعقد عن اضطرار، فأما إمارة

الاستكفاء التي تنعقد عن اختیاره، فتشمل على عمل محدود، ونظر معھود، والتقلید فیھا أن یفوض إلیھ

الخلیفة إمارة بلد أو إقلیم ولایة على جمیع أھلھ، ونظرا في المعھود من سایر أعمالھ فیصیر عام النظر فیما

كان محدودا من عمل، ومعھودا من نظر، فیشتمل نظره فیھ على سبعة أمور:



 1 - النظر في تدبیر الجیوش وترتیبھم في النواحي وتقدیر أرزاقھم إلا أن یكون الخلیفة قدرھا فیدرھا علیھم .

 2 - النظر في الأحكام وتقلید القضاة والحكام .

 3 - جبایة الخراج وقبض الصدقات وتقلید العمال فیھما وتفریق ما استحق منھما .

 4 - حمایة الدین والدب عن الحریم ومراعاة الدین من تغییر أو تبدیل .

 5 - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدمیین .

 6 - الجمع والجماعات حتى یؤم بھا أو یستخلف علیھا .

 7 - تسییر الحجیج من عملھ .

 فإن كان ھذا الإقلیم ثغرا متاخما للعدو اقترن بھا ثامن وھو : جھاد من یلیھ من الأعداء : وقسم غنائمھم في

المقاتلة، وأخذ خمسھا لأھل الخمس، وتعتبر في ھذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفویض .

 وقال في ص 20 : یعتبر في تقلید وزارة التفویض شروط الإمامة إلا النسب .

 وذكر الشروط المعتبرة في الإمامة ص 4 وقال : إنھا سبعة .

 1 - العدالة على شروطھا الجامعة .

 2 - العلم المؤدي إلى الاجتھاد في النوازل والأحكام .

 3 - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان .

 4 - سلامة الأعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحركة .

 5 - الرأي المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح .
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6 - الشجاعة والنجدة المؤدیة إلى حمایة البیضة وجھاد العدو .

 7 - النسب وھو أن یكون من قریش .

 إذا عرفت معنى التقلید بالولایة على المسلمین ومغزاھا، ووقفت على الأمور الثمانیة التي ینظر إلیھا كل أمیر

بالاستكفاء بعقد عن اختیار كأمیر الاسلام الكبیر (قیس بن سعد) واطلعت على ما یعتبر فیھا من الشروط الستة

المعتبرة في الإمامة ووزارة التفویض، فحدث عن فضل قیس ولا حرج .

* (كلمتنا الأخیرة عن قیس) * إنھ من عمد الدین وأركان المذھب.

لعلك بعد ما تلوناه علیك من فضایل المترجم لھ وفواضلھ، وعلومھ ومعارفھ، وحزمھ وسداده، وصلاحھ

وإصلاحھ، وتھالكھ في نصرة إمامھ الطاھر، وإقامتھ علم الدین منذ عھد النبوة وعلى العھد العلوي الناصع،

وثباتھ عند تخاذل الأیدي وتدابر النفوس على العھد الحسني، ومصارحتھ بكلمة الحق في كل محتشد إلى آخر

حیاتھ، وعدم انخداعھ ببھرجة الباطل، وزبرجة الالحاد السفیاني، وثراء معاویة الطائل الھاطل علیھ لخدعھ

عن دینھ حینما بذل لھ ألف ألف درھم على أن یصیر معھ أو ینصرف عنھ كما مر ص 84 إنك لا تشك بعد ذلك



كلھ في أن قیسا من عمد الدین، وأركان المذھب، وعظماء الأمة، ودعاة الحق، فدون مقامھ الباذخ ما في

المعاجم والكتب من جمل الثناء علیھ مھما بالغوا فیھا .

 ولولا مثل قیس في آل سعد لما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو رافع یدیھ : أللھم اجعل صلواتك

ورحمتك على آل سعد بن عبادة .

 وما كان یقول في غزوة ذي قرد : أللھم ارحم سعدا وآل سعد، نعم المرء سعد بن عبادة .

 وما كان یقول لما أكل طعاما في منزل سعد : أكل طعامكم الأبرار، وصلت علیكم الملائكة، وأفطر عندكم

الصائمون .

 وما كان یقول لسعد وقیس لما أتیا بزاملة تحمل زادا یوم ضلت زاملة النبي : بارك الله علیكما یا أبا ثابت (1)

أبشر فقد أفلحت إن الأخلاف بید الله فمن شاء أن یمنحھ منھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كنیة سعد والد المترجم لھ .
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خلفا صالحا منحھ، ولقد منحك الله خلفا صالحا .

 (1) فلینظر القارئ في قیس بن سعد إلى آثار رحمة الله، ومظاھر صلواتھ، ومجالي فضلھ، وما أثرت فیھ تلك

الدعوة النبویة وما ظھر فیھ وفي آلھ من بركاتھا وقد حقت بھ الصلوات والرحمة الإلھیة .

 صلوات الله علیھ ورحمتھ وبركاتھ .

 ولقیس محاضرة ومناظرة مع الشیخین في قصة طوق خالد ذكرھا أبو محمد الدیلمي الحسن بن أبي الحسن

في (إرشاد القلوب) 2 ص 201، أفاضھا بلسان ذلق، وإیمان مستقر وجنان ثابت نضرب عنھا صفحا تحریا

للایجاز .

 * (مشایخ قیس والرواة عنھ) *:

 یروي سید الخزرج عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وصنوه الطاھر، وعن والده السعید (سعد) كما في الإصابة

وتھذیب التھذیب، ومن روایاتھ عن والده ما أخرجھ الحافظ محمد ابن عبد العزیز الجنابذي الحنبلي في كتاب "

معالم العترة " مرفوعا إلى قیس عن أبیھ : إنھ سمع علیا رضي الله عنھ یقول : أصابتني یوم أحد ست عشر

ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منھن فجاء رجل حسن الوجھ طیب الریح فأخذ بضبعي فأقامني ثم قال :

أقبل علیھم فإنك في طاعة الله وطاعة رسولھ وھما عنك راضیان .

 قال علي : فأتیت النبي صلى الله علیھ وآلھ فأخبرتھ فقال : یا علي ؟ أقر الله عینك ذاك جبریل (كفایة الطالب ط

مصر ص 37، نور الأبصار ص 87) .

 ویروي عن عبد الله بن حنظلة بن الراھب الأنصاري المقتول یوم الحرة سنة 63 وكانت الأنصار قد بایعتھ

یومئذ، ذكر روایتھ عنھ ابن حجر في تھذیب التھذیب 2 ص 193 وج  5 ص 193 وج  8 ص 396 .



 ویروي عن سیدنا قیس زرافات من الصحابة والتابعین ذكر منھم في حلیة الأولیاء وأسد الغابة 4 ص 215،

والإصابة 3 ص 249، وتھذیب التھذیب 8 ص 396 :

1 - أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) توجد ھذه الأحادیث في إمتاع المقریزي ص 263، 515، تاریخ ابن عساكر 6 ص 82، 88، السیرة

الحلبیة 3 ص 8 .
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م 2 - بكر بن سوادة یروي عن قیس حدیثا في الملاھي كما في " السنن الكبرى " للبیھقي 10 : 222 ] .

 3 - ثعلبة بن أبي مالك القرظي .

 4 - عامر بن شراحیل الشعبي المتوفى 104 .

 5 - عبد الرحمن بن أبي لیلى الأنصاري خاصة أمیر المؤمنین وصاحب رایتھ یوم الجمل، ضربھ الحجاج حتى

اسود كتفاه على سب علي فما فعل، كان أصحاب رسول الله یسمعون لحدیثھ، وینصتون لھ، قال عبد الله بن

حارث : ما ظننت أن النساء ولدن مثلھ .

 ووثقھ ابن معین والعجلي وغیرھما توفي 81 / 2 / 3 / 6، ترجمھ ابن خلكان 1 ص 296 وكثیر من أرباب

المعاجم .

 5 - عبد الله بن مالك الجیشاني المتوفى 77، ترجمھ ابن حجر في تھذیبھ 5 ص 380، وحكى عن جمع ثقتھ،

وعن مرثد : كان أعبد أھل مصر، یروي عن أمیر المؤمنین وعمر وأبي ذر ومعاذ بن جبل وعقبة .

 6 - أبو عبد الله عروة بن الزبیر بن العوام الأسدي المدني .

 7 - أبو عمار عریب بن حمید الھمداني .

 یروي عن أمیر المؤمنین وحذیفة وعمار وأبي میسرة، وثقھ أحمد وغیره، راجع تھذیب التھذیب 7 ص 191

.

 8 - أبو میسرة عمرو بن شرحبیل الھمداني الكوفي المتوفى 63، أثنى علیھ شیخنا الشھید الثاني في درایتھ

وقال : تابعي فاضل من أصحاب محمد بن مسعود .

 وترجمھ ابن حجر في الإصابة 3 ص 114، وفي تھذیبھ 8 ص 47 وقال : ذكره ابن حبان في الثقات وقال :

كان من العباد وكانت ركبتھ كركبة البعیر من كثرة الصلاة .

 م 9 - عمرو بن الولید السھمي المصري المتوفى سنة 103 مولى عمرو بن العاص، یروي عن جمع من

الصحابة منھم : المترجم لھ (قیس) كما في تھذیب التھذیب 8 ص 116، ومن أحادیثھ عنھ حدیث في الملاھي

أخرجھ من طریقھ البیھقي في " السنن " 10 : 222 ] .



 10 - أبو نصر میمون بن أبي شبیب الربعي الكوفي المتوفى 83 ویقال : الرقي یروي عن أمیر المؤمنین

وعمر ومعاذ بن جبل وأبي ذر والمقداد وابن مسعود، ترجمھ
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ابن حجر في تھذیبھ .

 11 - ھزیل بن شرجیل الأزدي الكوفي .

 كما في حلیة الأولیاء 5 ص 24، والإصابة 3 ص 620 .

 م 12 - الولید بن عبدة [ بفتح الباء) مولى عمرو بن العاص، یروي عن المترجم لھ كما في تھذیب ابن حجر

ج 11 ص 141، ولعلھ عمرو بن الولید المذكور كما یظھر من كلام الدار قطني ] .

 13 - أبو نجیع یسار الثقفي المكي المتوفى 109، حكى ابن حجر في تھذیبھ عن جمع ثقتھ، وروى ابن الأثیر

في أسد الغابة 4 ص 215 عنھ عن قیس عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قولھ : لو كان العلم متعلقا بالثریا لنا

لھ ناس من فارس .

 م - وأخرجھ أبو بكر الشیرازي المتوفى 407 في " الألقاب " كما في " تبییض الصحیفة " ص 4 ] .

معاویة وقیس قبل وقعة صفین:

 ذكر غیر واحد من رجال التاریخ في معاجمھم (1) : إنھ لما قرب یوم صفین خاف معاویة على نفسھ أن یأتیھ

علي بأھل العراق، وقیس بأھل مصر، فیقع بینھما ففكر في استدراج قیس واختداعھ فكتب إلیھ : أما بعد :

فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثرة رأیتموھا، أو ضربة سوط ضربھا، أو في شتمھ رجلا، أو تسییره

أحدا، أو في استعمالھ الفتیان من أھلھ، فقد علمتم أن دمھ لم یحل لكم بذلك، فقد ركبتم عظیما من الأمر، وجئتم

شیئا إدا، فتب یا قیس إلى ربك إن كنت من المجلبین على عثمان إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شیئا،

فأما صاحبك فإنا استیقنا أنھ الذي أغرى الناس وحملھم حتى قتلوه، وإنھ لم یسلم من دمھ عظیم قومك فإن

استطعت أن تكون ممن یطلب بدم عثمان ؟ فبایعنا على علي في أمرنا، ولك سلطان العراقین إن أنا ظفرت ما

بقیت، ولمن أحببت من أھل بیتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، وسلني غیر ھذا ما تحب فكتب إلیھ قیس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكره الطبري في تاریخھ 5 ص 288، وابن الأثیر في كاملھ 3 ص 107، وابن أبي الحدید في شرح

النھج 2 ص 23 نقلا عن كتاب الغارات لإبراھیم الثقفي المتوفى 283 
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أما بعد : فقد وصل إلي كتابك، وفھمت الذي ذكرت من أمر عثمان، وذلك أمر لم أقاربھ، وذكرت أن صاحبي ھو

الذي أغرى الناس بعثمان ودسھم إلیھ حتى قتلوه وھذا أمر لم أطلع علیھ، وذكرت لي أن عظم عشیرتي لم

تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولى الناس كان في أمره عشیرتي، وأما ما سألتني من مبایعتك على الطلب بدم



عثمان و ما عرضتھ علي فقد فھمتھ وھذا أمر لي فیھ نظر وفكر، ولیس ھذا مما یعجل إلى مثلھ، وأنا كاف

عنك ولیس یأتیك من قبلي شيء تكرھھ حتى ترى ونرى .

 فكتب إلیھ معاویة : أما بعد : فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما، ولم أرك تتباعد فأعدك حربا، أراك

كحبل الجزور، ولیس مثلي یصانع بالخداع، ولا یخدع بالمكاید، ومعھ عدد الرجال، وبیده أعنة الخیل، فإن قبلت

الذي عرضت علیك فلك ما أعطیتك، وإن أنت لم تفعل ملأت علیك خیلا ورجلا، والسلام .

 فكتب إلیھ قیس : أما بعد : فالعجب من استسقاطك رأیي والطمع في أن تسومني - لا أبا لغیرك - الخروج عن

طاعة أولى الناس بالأمر، وأقولھم للحق، وأھداھم سبیلا، وأقربھم من رسول الله وسیلة، وتأمرني بالدخول في

طاعتك طاعة أبعد الناس من ھذا الأمر، وأقولھم للزور، وأضلھم سبیلا، وأبعدھم من رسول الله وسیلة، ولدیك

قوم ضالون مضلون، طاغوت من طواغیت إبلیس، وأما قولك : إنك تملأ علي مصر خیلا ورجلا فلئن لم أشغلك

عن ذلك حتى یكون منك إنك لذو جد، والسلام .

 وفي لفظ الطبري : فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أھم إلیك، إنك لذو جد .

 فلما آیس معاویة منھ كتب إلیھ(1):

 أما بعد : فإنك یھودي ابن یھودي، إن ظفر أحب الفریقین إلیك عزلك، واستبدل بك، وإن ظفر أبغضھما إلیك

قتلك، ونكل بك وكان أبوك وترقوسھ، ورمى عیر غرضھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) من ھنا كلام الجاحظ في " البیان والتبیین " 2 ص 68 والكتب المذكورة توجد في تعلیق البیان ص 2

ص 48 .

 

 

 

/ صفحة 100 /

فأكثر الحز، وأخطأ المفصل، فخذلھ قومھ، وأدركھ یومھ، ثم مات طریدا بحوران . والسلام .

 فكتب إلیھ قیس : أما بعد : فإنما أنت وثن ابن وثن، دخلت في الاسلام كرھا، وخرجت منھ طوعا، لم یقدم

إیمانك، ولم یحدث نفاقك، وقد كان أبي وترقوسھ، ورمى غرضھ، وشغب علیھ من لم یبلغ كعبھ، ولم یشق

غباره، ونحن أنصار الدین الذین خرجت منھ، وأعداء الدین الذي دخلت فیھ . والسلام .

 راجع كامل المبرد 1 ص 309، البیان والتبیین 2 ص 68، تاریخ الیعقوبي 2 ص 163، عیون الأخبار لابن

قتیبة 2 ص 213، مروج الذھب 2 ص 62، مناقب الخوارزمي ص 173، شرح ابن أبي الحدید 4 ص 15 .

 لفظ الجاحظ في كتاب التاج ص 109 .

 كتب قیس إلى معاویة : یا وثن ابن وثن ؟ تكتب إلي تدعوني إلى مفارقة علي ابن أبي طالب، والدخول في

طاعتك، وتخوفني بتفرق أصحابھ عنھ، وإقبال الناس علیك وإجفالھم إلیك، فوالله الذي لا إلھ غیره لو لم یبق لھ

غیري، ولم یبق لي غیره، ما سالمتك أبدا وأنت حربھ، ولا دخلت في طاعتك وأنت عدوه، ولا اخترت عدو الله

على ولیھ، ولا حزب الشیطان على حزب الله . والسلام .



 كتاب مفتعل:

فلما آیس معاویة من قیس أن یتابعھ على أمره، شق علیھ ذلك، وثقل علیھ مكانھ، لما كان یعرف من حزمھ

وبأسھ، ولم تنجع حیلة فیھ تكاده من قبل علي فقال لأھل الشام : إن قیسا قد تابعكم فادعوا الله لھ ولا تسبوه

ولا تدعوا إلى غزوه فإنھ لنا شیعة قد تأتینا كتبھ ونصیحتھ سرا ألا ترون ما یفعل بإخوانكم الذین عنده من أھل

(خربتا) یجري علیھم عطایاھم وأرزاقھم ویحسن إلیھم .

 واختلق كتابا ونسبھ إلى قیس فقرأه على أھل الشام وھو : بسم الله الرحمن الرحیم .

 للأمیر معاویة بن أبي سفیان من قیس بن سعد : سلام علیك، فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد :

فإني لما نظرت لنفسي

 

 

/ صفحة 101 /

ودیني فلم أر یسعني مظاھرة قوم قتلوا إمامھم مسلما محرما برا تقیا فنستغفر الله عز وجل العصمة لذنوبنا

ونسألھ لدیننا، ألا وإني قد ألقیت إلیكم بالسلم، وإني أجبتك إلى قتال قتلة عثمان رضي الله عنھ إمام الھدى

المظلوم، فعول علي فیما أحببت من الأموال والرجال اعجل علیك .

 والسلام (1) إن شنشنة التقول والافتعال غریزة ثابتة في سجایا معاویة، ومنذ عھده شاعت الأحادیث المزورة

فیما یعنیھ من فضل بني أمیة والوقیعة في بني ھاشم عترة الوحي وأنصاره یوم كان یھب القناطیر المقنطرة

من الذھب والفضة لأھل الجباه السود فیضعون لھ في ذلك روایات معزوة إلى صاحب الرسالة صلى الله علیھ

وآلھ، فإنھ بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درھم لیروي أن قولھ تعالى : ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء

مرضات الله . نزل في ابن ملجم أشقى مراد .

 وقولھ تعالى : ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام .

الآیة .

 نزل في علي أمیر - المؤمنین .

 فلم یقبل، فبذل لھ مائتي ألف درھم، فلم یقبل، فبذل لھ أربعمائة ألف درھم فقبل (2) ولھ من نظایر ھذا شيء

كثیر .

فلیس من البدع اختلاقھ على قیس وھو یفتعل على سیده النبي الأطھر ما لم یقلھ، و على أمیر المؤمنین ما لم

یكن، وعلى سروات المجد من بني ھاشم الأطیبین ماھم عنھ بعداء .

 فھو مبتدع ھذه الخزایات العایدة علیھ وعلى لفیفھ في عھد ملوكیتھ المظلم، وعلى ھذا كان دینھ ودیدنھ، ثم

تمرنت رواة السوء من بعده على روایة الموضوعات وشاعت و كثرت إلى أن ألقت العلماء وحفظة الحدیث في

جھود متعبة بالتألیف في تمییز الموضوع من غیره، والخبیث من الطیب .

 لم یزل معاویة دائبا على ذلك متھالكا فیھ حتى كبر علیھ الصغیر، وشاخ الكھل وھرم الكبیر، فتداخل بغض أھل

البیت علیھم السلام في قلوب ران علیھا ذلك التمویھ، فتسنى لھ لعن أمیر المؤمنین علیھ السلام وسبھ في

أعقاب الصلوات في الجمعة والجماعات



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 5 ص 229، كامل ابن الأثیر 3 ص 117، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 24 .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 1 ص 361 .

 

 

 

/ صفحة 102 /

وعلى صھوات المنابر في شرق الأرض وغربھا حتى في مھبط وحي الله (المدینة المنورة) قال الحموي في

معجم البلدان 5 ص 38 : لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ على منابر الشرق والغرب ولم یلعن على

منبر سجستان إلا مرة وامتنعوا على بني أمیة حتى زادوا في عھدھم : وأن لا یلعن على منبرھم أحد .

 وأي شرف أعظم من امتناعھم من لعن أخي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على منبرھم وھو یلعن على منابر

الحرمین مكة والمدینة . ا ھ  .

 لما مات الحسن بن علي علیھما السلام حج معاویة فدخل المدینة وأراد أن یلعن علیا على منبر رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فقیل لھ : إن ھھنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه یرضى بھذا فابعث إلیھ وخذ رأیھ .

 فأرسل إلیھ ذكر لھ ذلك فقال : إن فعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود إلیھ .

 فأمسك معاویة عن لعنھ حتى مات سعد فلما مات لعنھ على المنبر وكتب إلى عمالھ : أن یلعنوه على المنابر .

 ففعلوا فكتبت أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى معاویة : إنكم تعلنون الله ورسولھ على منابركم

وذلك إنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبھ وأنا أشھد أن الله أحبھ ورسولھ .

 فلم یلتفت إلى كلامھا (1) .

 قال الجاحظ في كتاب الرد على الإمامیة : إن معاویة كان یقول في آخر خطبتھ : أللھم إن أبا تراب ألحد في

دینك .

 وصد عن سبیك، فالعنھ لعنا وبیلا، وعذبھ عذابا ألیما .

 وكتب ذلك إلى الآفاق فكانت ھذه الكلمات یشاد بھا على المنابر إلى أیام عمر بن عبد العزیز .

 وإن قوما من بني أمیة قالوا لمعاویة : یا أمیر المؤمنین ؟ إنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن ھذا الرجل .

 فقال : لا والله حتى یربو علیھ الصغیر ویھرم علیھ الكبیر، ولا یذكر لھ ذاكر فضلا .

 وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 1 ص 356 .

 قال الزمخشري في ربیع الأبرار على ما یعلق بالخاطر، والحافظ السیوطي : إنھ كان في أیام بني أمیة أكثر

من سبعین ألف منبر یلعن علیھا علي بن أبي طالب بما سنھ لھم معاویة من ذلك . وفي ذلك یقول العلامة

الشیخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزتھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العقد الفرید 2 ص 300 .

 



 

 

/ صفحة 103 /

وقد حـكى الشیخ السیوطي : إنھ * قـــد كـــان فـــیما جعـــلوه سُــــنـّــھ

سبعـــون ألـــف منـــبر وعــشره * مـــن فـــوقھن یلعـــنـــون حـــیـدره

وھـــذه فـــي جـــنـــبھا العـــظائم * تصغـــر بـــل تـــوجــھ اللــــــوائـــم

فھـــل تـــرى مـــن سنھا یعادى؟ * أم لا وھـــل یـــستر أو یـــھـــادى؟؟

أو عـــالـــم یقول: عنھ نسكت ؟ * أجـــب فـــإني للجـــواب مـــنـــصــت

ولیــت شعري ھل یقال : اجتھدا * كقـــولھم فـــي بغـــیھ أم ألـحــــــدا؟

ألیس ذا یؤذیھ أم لا ؟ فاسمعــن * إن الـــذي یــــؤذیھ من ومن ومن؟؟

بل جـــاء في حـــدیث أم سلمـــة * : ھل فـــیكم الله یـــسب مھ لمــــھ ؟

عاون أخـــا العـــرفان بالجواب * وعـــاد مـــن عـــادى أبــــــا تـــراب

وكان أمیر المؤمنین یخبر بذلك كلھ ویقول : أما إنھ سیظھر علیكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن (1)

یأكل ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنھ سیأمركم بسبي والبراءة مني . (نھج البلاغة) .

 ونحن لو بسطنا القول في المقام لخرج الكتاب عن وضعھ إذ صحایف تاریخ معاویة السوداء ومن لف لفھ من

بني أمیة إنما تعد بالآلاف لا بالعشرات والمئات .

* (الصلح بین قیس ومعاویة) *:

أمرت شرطة الخمیس قیس بن سعد على أنفسھم (وكان یعرف بصاحب شرطة الخمیس كما في الكشي ص

72) وتعاھد ھو معھم على قتال معاویة حتى یشترط لشیعة علي ولمن كان اتبعھ على أموالھم ودمائھم وما

أصابوا في الفتنة، فأرسل معاویة إلى قیس یقول : على طاعة من تقاتل ؟ وقد بایعني الذي أعطیتھ طاعتك .

 فأبى قیس أن یلین لھ حتى أرسل إلیھ معاویة بسجل قد ختم علیھ في أسفلھ وقال : اكتب في ھذا ما شئت فھو

لك .

 فقال عمرو بن العاص لمعاویة : لا تعطھ ھذا وقاتلھ .

 فقال معاویة : على رسلك فإنا لا نخلص إلى قتلھم حتى یقتلوا أعدادھم من أھل الشام، فما خیر العیش بعد ذلك

؟ فإني والله لا أقاتلھ أبدا حتى لا أجد من قتالھ بدا .

 فلما بعث إلیھ معاویة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مندحق البطن : واسعھا . كان معاویة موصوفا بالنھم وكثرة الأكل .

 (2) تاریخ الطبري 6 ص 94، كامل ابن الأثیر 3 ص 163 .

 

 

 



/ صفحة 104 /

ذلك السجل اشترط قیس لھ ولشیعة علي أمیر المؤمنین علیھ السلام الأمان على ما أصابوا من الدماء

والأموال، ولم یسأل في سجلھ ذلك مالا، وأعطاه معاویة ما سأل و دخل قیس ومن معھ في طاعتھ .

 (2) قال أبو الفرج فأرسل معاویة إلیھ یدعوه إلى البیعة، فلما أرادوا إدخالھ إلیھ قال : إني حلفت أن ألقاه إلا

بیني وبینھ الرمح أو السیف .

 فأمر معاویة برمح وسیف فوضعا بینھما لیبر یمینھ، فلما دخل قیس لیبایع وقد بایع الحسن علیھ السلام فأقبل

على الحسن علیھ السلام فقال : أفي حل أنا من بیعتك ؟ فقال : نعم .

 فألقي لھ كرسي وجلس معاویة على سریر والحسن معھ فقال لھ معاویة : أتبایع یا قیس ؟ قال : نعم .

 ووضع یده على فخذه ولم یمدھا إلى معاویة، فجاء معاویة من سریره وأكب على قیس حتى مسح یده وما

رفع إلیھ قیس یده (1) .

 قال الیعقوبي في تاریخھ 2 ص 192 : بویع معاویة بالكوفة في ذي القعدة سنة 40 و أحضر الناس لبیعتھ،

وكان الرجل یحضر فیقول : والله یا معاویة ؟ إني لا بایعك وإني لكاره لك .

 فیقول : بایع فإن الله قد جعل في المكروه خیرا كثیرا، ویأتي الآخر فیقول : أعوذ با� من نفسك .

 وأتاه قیس بن سعد بن عبادة، فقال : بایع قیس .

 قال : إني كنت لأكره مثل ھذ الیوم یا معاویة ؟ فقال لھ : مھ رحمك الله .

 فقال : لقد حرصت أن أفرق بین روحك وجسدك قبل ذلك فأبى الله یا بن أبي سفیان إلا ما أحب .

 قال : فلا یرد أمر الله .

 قال : فأقبل قیس على الناس بوجھھ فقال : یا معشر الناس ؟ لقد اعتضتم الشر من الخیر، واستبدلتم الذل من

العز، و الكفر من الإیمان، فأصبحتم بعد ولایة أمیر المؤمنین، وسید المسلمین، وابن عم رسول رب العالمین،

وقد ولیكم الطلیق ابن الطلیق، یسومكم الخسف، ویسیر فیكم بالعسف، فكیف تجھل ذلك أنفسكم ؟ أم طبع الله

على قلوبكم وأنتم لا تعقلون ؟ .

 فجثا معاویة على ركبتھ ثم أخذ بیده وقال : أقسمت علیك ثم صفق على كفھ ونادى الناس : بایع قیس .

 فقال : كذبتم والله ما بایعت .

 ولم یبایع لمعاویة أحد إلا أخذ علیھ الإیمان، فكان أول من استحلف على بیعتھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شرح نھج البلاغة لابن أبي الجدید 4 ص 17 .

 

 

 

/ صفحة 105 /

أخرج الحافظ عبد الرزاق عن ابن عیینة قال : قدم قیس بن سعد على معاویة فقال لھ معاویة : وأنت یا قیس ؟

تلجم علي مع من ألجم ؟ أما الله لقد كنت أحب أن لا تأتیني ھذا الیوم إلا وقد ظفر بك ظفر من أظافري موجع .



 فقال لھ قیس : وأنا والله قد كنت كارھا أن أقوم في ھذا المقام فأحییك بھذه التحیة .

 فقال لھ معاویة : ولم ؟ و ھل أنت حبر من أحبار الیھود ؟ ! فقال لھ قیس : وأنت یا معاویة ؟ كنت صنما من

أصنام الجاھلیة، دخلت في الاسلام كارھا، وخرجت منھ طائعا .

 فقال معاویة : أللھم غفرا مد یدك .

 فقال لھ قیس : إن شئت زدت وزدت (تاریخ ابن كثیر 8 ص 99) .

 

* (قیس ومعاویة في المدینة) *:

بعد الصلح بینھما دخل قیس بن سعد بعد وقوع الصلح في جماعة من الأنصار على معاویة فقال لھم معاویة :

یا معشر الأنصار ؟ بم تطلبون ما قبلي ؟ فوالله لقد كنتم قلیلا معي كثیرا علي، ولفللتم حدي یوم صفین حتى

رأیت المنایا تلظى في أسنتكم، وھجوتموني في أسلافي بأشد من وقع الأسنة، حتى إذا أقام الله ما حاولتم میلھ،

قلتم : ارع وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ . ھیھات یأبى الحقین العذرة .

 فقال قیس : نطلب ما قبلك بالاسلام الكافي بھ الله لا بما نمت بھ إلیك الأحزاب، وأما عداوتنا لك فلو شئت

كففتھا عنك، وأما ھجاونا إیاك فقول یزول باطنھ ویثبت حقھ، وأما استقامة الأمر فعلى كره كان منا، وأما فللنا

حدك یوم صفین فإنا كنا مع رجل نرى طاعة الله طاعتھ، وأما وصیة رسول الله بنا فمن آمن بھ رعاھا بعده،

وأما قولك : یأبى الحقین العذرة .

 فلیس دون الله ید تحجزك منا یا معاویة ؟ فدونك أمرك یا معاویة ؟ فإنما مثلك كما قال الشاعر :

یا لك مــــن قبــــرّة بمعــــمــر * خلا لك الجو فبیضي واصفري

فقال معاویة یموه : إرفعوا حوائجكم .

 العقد الفرید 2 ص 121، مروج الذھب 2 ص 63، الإمتاع والمؤانسة 3 ص 170 .

 * (بیان) * قول معاویة : یأبى الحقین العذرة .

 مثل سایر، أصلھ : أن رجلا نزل بقوم فاستسقاھم لبنا فاعتلوا علیھ وزعموا أن لا لبن عندھم، وكان اللبن

محقونا في وطاب
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عندھم، یضرب بھ الكاذب الذي یعتذر ولا عذر لھ، یعني : أن اللبن المحقون لدیكم یكذبكم في عذركم . فما في

مروج الذھب من : یأبى الحقیر العذرة . وفي العقد الفرید أبي الخبیر العذر . فھو تصحیف .

* (قیس ومعاویة في المدینة) *:

 روى التابعي الكبیر أبو صادق سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ قال : قدم معاویة حاجا في أیام خلافتھ بعد ما

مات الحسن بن علي علیھا السلام فاستقبلھ أھل المدینة فنظر فإذا الذین استقبلوه عامھم قریش فالتفت معاویة

إلى قیس بن سعد بن عبادة فقال : ما فعلت الأنصار، وما بالھا ما تستقبلني ؟ ؟ ! ! فقیل : إنھم محتاجون لیس

لھم دواب .



 فقال معاویة : فأین نواضحھم ؟ فقال قیس بن سعد : أفنوھا یوم بدر واحد وما بعدھما من مشاھد رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ حین ضربوك وأباك على الاسلام حتى ظھر أمر الله وأنتم كارھون .

 فقال معاویة : أللھم اغفر .

 فقال قیس : أما إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : سترون بعدي أثرة .

 فقال معاویة : فما أمركم بھ ؟ قال أمرنا أن نصبر حتى نلقاه .

 قال : فاصبروا حتى تلقونھ .

 ثم قال یا معاویة : تعیرنا بنواضحنا ؟ والله لقد لقیناكم علیھا یوم بدر وأنتم جاھدون على إطفاء نور الله، وأن

تكون كلمة الشیطان ھي العلیا، ثم دخلت أنت وأبوك كرھا في الاسلام الذي ضربناكم علیھ .

 فقال معاویة : كأنك تمن علینا بنصرتكم إیانا � ولقریش بذلك المن والطول .

 ألستم تمنون علینا یا معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله وھو من قریش وھو ابن عمنا ومنا، فلنا المن

والطول إن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا فھداكم بنا .

 فقال قیس:  إن الله بعث محمد صلى الله علیھ وآلھ رحمة للعالمین فبعثھ إلى الناس كافة، وإلى الجن والإنس

والأحمر والأسود والأبیض اختاره لنبوتھ، واختصھ برسالتھ، فكان أول من صدقھ وآمن بھ ابن عمھ علي بن

أبي طالب علیھ السلام وأبو طالب یذب عنھ ویمنعھ ویحول بین كفار قریش وبین أن یردعوه أو یؤذوه وأمره

أن یبلغ رسالة ربھ، فلم یزل ممنوعا من الضیم والأذى حتى مات عمھ أبو طالب وأمر ابنھ بموازرتھ فوازره

ونصره، وجعل نفسھ دونھ في كل شدیدة وكل ضیق وكل خوف، واختص الله بذلك
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علیا علیھ السلام من بین قریش، وأكرمھ من بین جمیع العرب والعجم، فجمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

جمیع بني عبد المطلب فیھم أبو طالب وأبو لھب وھم یومئذ أربعون رجلا فدعاھم رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وخادمھ علي علیھ السلام ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حجر عمھ أبي طالب فقال : أیكم ینتدب أن

یكون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي .

 فسكت القوم حتى أعادھا ثلاثا، فقال علي علیھ السلام : أنا یا رسول الله ؟ صلى الله علیك .

 فوضع رأسھ في حجره وتفل في فیھ وقال : أللھم املأ جوفھ علما وفھما وحكما .

 ثم قال لأبي طالب : یا أبا طالب ؟ اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعلھ الله من نبیھ بمنزلة ھارون من موسى .

 وآخى صلى الله علیھ وآلھ بین علي وبین نفسھ .

 فلم یدع قیس شیئا من مناقبھ إلا ذكره واحتج بھ .

 وقال : منھم : جعفر بن أبي طالب الطیار في الجنة بجناحین اختصھ الله بذلك من بین الناس .

 ومنھم : حمزة سید الشھداء .

 ومنھم : فاطمة سیدة نساء أھل الجنة .



 فإذا وضعت من قریش رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأھل بیتھ وعترتھ الطیبین فنحن والله خیر منكم یا

معشر قریش ؟ وأحب إلى الله ورسولھ وإلى أھل بیتھ منكم، لقد قبض رسول الله فاجتمعت الأنصار إلى أبي ثم

قالوا : نبایع سعدا فجائت قریش فخاصمونا بحجة علي وأھل بیتھ، وخاصمونا بحقھ وقرابتھ، فما یعدوا قریش

أن یكونوا ظلموا الأنصار وظلموا آل محمد، ولعمري ما لأحد من الأنصار ولا لقریش ولا لأحد من العرب

والعجم في الخلافة حق مع علي بن أبي طالب وولده من بعده .

 فغضب معاویة وقال : یا بن سعد ؟ عمن أخذت ھذا ؟ وعمن رویتھ ؟ وعمن سمعتھ ؟ أبوك أخبرك بذلك وعنھ

أخذتھ ؟ ؟ ! ! فقال قیس : سمعتھ وأخذتھ ممن ھو خیر من أبي وأعظم علي حقا من أبي .

 قال : من ؟ قال : علي بن أبي طالب عالم ھذه الأمة، وصدیقھا ؟ الذي أنزل الله فیھ : قل كفى با� شھیدا بیني

وبینكم ومن عنده علم الكتاب - فلم یدع آیة نزلت في علي إلا ذكرھا - قال معاویة : فإن صدیقھا أبو بكر،

وفاروقھا عمر والذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام .

 قال قیس : أحق ھذه الأسماء وأولى بھا الذي أنزل الله فیھ : أفمن كان على بینة من ربھ ویتلوه شاھد منھ،

والذي نصبھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بغدیر خم فقال : من كنت مولاه أولى بھ من نفسھ
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فعلي أولى بھ من نفسھ، وقال في غزوة تبوك : أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي كل ما

ذكره قیس في ھذه المناظرة من الآیات النازلة في أمیر المؤمنین، والأحادیث النبویة المأثورة في فضلھ،

أخرجھا الحفاظ والعلماء في المسانید والصحاح نذكر كلا منھا في محلھ إنشاء الله كما مر بعضھا .

* (قیس في خلقتھ) *:

إن للأشكال والھیئات دخلا في مواقع الأبھة والاكبار، فإنھا ھي التي تملأ العیون بادئ بدء، وھي أول ما تقع

علیھ النظر من الانسان قبل كل ما انحنت علیھ أضالعھ، من جاش رابط، وبطولة وبسالة، ودھاء وحزم، ولذلك

قیل : إن للھیئة قسطا من الثمن، وھذا في الملوك والأمراء، وذوي الشئون الكبیرة آكد، فإن الرعیة تتفرس في

العظیم في جثتھ عظما في معنویاتھ، وتترسم منھ كبر نفسیاتھ، وشدة أمره، ونفوذ عزائمھ، وترضخ لھ قبل

الضئیل الذي یحسب أنھ لا حول لھ ولا طول، وإنھ یضعف دون إدارة الشئون طوقھ وأوقھ، ولذلك إن الله

سبحانھ لما عرف طالوت لبني إسرائیل ملكا عرفھ بأنھ أوتي بسطة في العلم والجسم، فبعلمھ یدیر شئون

الشعب الدینیة والمدنیة .

 ویكون ما أوتي من البسطة في الجسم من مؤكدات الأبھة و الھیبة التي ھي كقوة تنفیذیة لمواد العلم وشئونھ

.

 إن سید الأنصار " قیس " لما لم یدع الله سبحانھ شیئا من صفات الفضیلة ظاھرة وباطنة إلا وجمعھ فیھ من

علم، وعمل، وھدى، وورع، وحزم، وسداد، وعقل، ورأي ودھاء، وذكاء، وإمارة، وحكومة، وریاسة وسیاسة،

وبسالة، وشھامة، وسخاء، و كرم، وعدل، وصلاح، لم یشأ یخلیھ عن ھذه الخاصة المربیة بمقام العظماء .



 فقال شیخنا الدیلمي في إرشاده 2 ص 325 : إنھ كان رجلا طولھ ثمانیة عشر شبرا في عرض خمسة أشبار،

وكان أشد الناس في زمانھ بعد أمیر المؤمنین .

 وقال أبو الفرج : كان قیس رجلا طوالا یركب الفرس المشرف ورجلاه یخطان في الأرض .

 ومر ص 77 عن المنذر بن الجارود أنھ رآه في الزاویة على فرس أشقر تخط رجلاه في الأرض .

 وقال أبو عمر والكشي في رجالھ ص 73 : كان قیس من العشرة الذین لحقھم النبي صلى الله علیھ وآلھ
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من العصر الأول ممن كان طولھم عشرة أشبار بأشبار أنفسھم، وكان قیس وأبوه سعد طولھما عشر أشبار

بأشبارھم .

 وعن كتاب الغارات لإبراھیم الثقفي أنھ قال : كان قیس طوالا أطول الناس وأمدھم قامة، وكان سناطا أصلع

شیخا شجاعا مجربا مناصحا لعلي ولولده ولم یزل على ذلك إلى أن مات .

 عد الثعالبي في " ثمار القلوب " ص 480 من الأمثال الدائرة والمضافات المعروفة والمنسوب السائر :

سراویل قیس .

 وقال : إنھ یضرب مثلا لثوب الرجل الضخم الطویل، وكان قیصر بعث إلى معاویة بعلج من علوج الروم طویل

جسیم، معجبا بكمال خلقتھ و امتداد قامتھ، فعلم معاویة أنھ لیس لمطاولتھ ومقاومتھ إلا قیس بن سعد بن عبادة

فإنھ كان أجسم الناس وأطولھم، فقال لھ یوما وعنده العلج : إذا أتیت رحلك فابعث إلي بسراویلك .

 فعلم قیس مراده فنزعھا ورمى بھا إلى العلج والناس ینظرون فلبسھا العلج فطالت إلى صدره، فعجب الناس

وأطرق الرومي مغلوبا، ولیم قیس على ما فعل بحضرة معاویة فأنشد یقول :

أردت لكیما یعـــــلم الناس أنھــــا * سراویل قــــیس والـــوفود شھود

وأن لا یقولوا : غاب قـیس وھذه * ســــراویل عــــاد قــــد نمتھ ثمود

وإني من القــــوم الیـــمانین سید * وما النــــاس إلا سیــــد ومســــود

وبز جمیع الناس أصلي ومنصبي * وجسم بــــھ أعــــلو الــرجال مدید

ورواھا ابن كثیر في " البدایة والنھایة " 8 ص 103 بتغییر فیھا ثم قال : وفي روایة : أن ملك الروم بعث

إلى معاویة برجلین من جیشھ یزعم أن أحدھما أقوى الروم والآخر أطول الروم : فانظر ھل في قومك من

یفوقھما في قوة ھذا وطول ھذا ؟ فإن كان في قومك من یفوقھما بعثت إلیك من الأسارى كذا وكذا ومن التحف

كذا وكذا، وإن لم یكن في جیشك من ھو أقوى وأطول منھما فھادني ثلاث سنین .

 فلما حضروا عند معاویة قال : من لھذا القوي ؟ فقالوا : ما لھ إلا أحد رجلین إما محمد بن الحنفیة أو عبد الله

بن الزبیر، فجیئ بمحمد بن الحنفیة وھو ابن علي بن أبي طالب فلما اجتمع الناس عند معاویة قال لھ معاویة :

أتعلم فیم أرسلت إلیك ؟ قال : لا .

 فذكر لھ أمر الرومي وشدة بأسھ فقال للرومي : إما أن تجلس لي أو أجلس لك، وتناولني یدك أو أناولك یدي

فأینا قدر
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على أن یقیم الآخر من مكانھ غلبھ وإلا فقد غلب .

 فقال لھ : ماذا ترید ؟ تجلس أو أجلس ؟ فقال لھ الرومي : بل اجلس أنت .

 فجلس محمد بن الحنفیة وأعطى الرومي یده فاجتھد الرومي بكل ما یقدر علیھ من القوة أن یزیلھ من مكانھ

أو یحركھ لیقیمھ فلم یقدر على ذلك ولا وجد إلیھ سبیلا، فغلب الرومي عند ذلك وظھر لمن معھ من الوفود من

بلاد الروم أنھ قد غلب، ثم قام محمد بن الحنفیة فقال للرومي : اجلس لي .

 فجلس وأعطى محمدا یده فما أمھلھ أن أقامھ سریعا ورفعھ في الھواء ثم ألقاه على الأرض، فسر بذلك معاویة

سرورا عظیما، ونھض قیس بن سعد فتنحى عن الناس ثم خلع سراویلھ وأعطاھا لذلك الرومي الطویل فبلغت

إلى ثدییھ وأطرافھا تخط بالأرض، فاعترف الرومي بالغلب وبعث ملكھم ما كان التزمھ لمعاویة .

 یستفید القارئ من أمثال ھذه الموارد من التاریخ أن أھل البیت علیھم السلام و شیعتھم كانوا ھم المرجع لحل

المشكلات من كل الوجوه كما أن مولاھم أمیر المؤمنین علیھ السلام كان ھو المرجع الفذ فیھا لدى الصدر

الأول .

 وفـــاتـــھ:

قال الواقدي وخلیفة بن خیاط والخطیب البغدادي في تاریخھ 1 ص 179 وابن كثیر في تاریخھ 8 ص 102

وغیرھم بكثیر : إنھ توفي بالمدینة في آخر خلافة معاویة .

 فإن عدت سنة وفاة معاویة من سني خلافتھ فالمترجم لھ توفي في سنة ستین، وإلا ففي تسع وخمسین، ولعل

ھذا منشأ تردید ابن عبد البر في الاستیعاب وابن الأثیر في أسد الغابة في تاریخ وفاتھ بین السنتین، ففي الأول

: إنھ توفي سنة ستین .

 وقیل تسع وخمسین في آخر خلافة معاویة، وفي الثاني بالعكس، وذكر ابن الجوزي سنة 59 وتبعھ ابن كثیر

في تاریخھ، وھناك قول لابن حبان متروك قال : إنھ ھرب من معاویة ومات سنة 85 في خلافة عبد الملك .

 ذكره ابن حجر في الإصابة 3 ص 249، واستصوب قول خلیفة ومن وافقھ .

 بیت قیس:

كان في العصور المتقادمة آل قیس من أشرف بیوتات الأنصار، وما زال منبثق أنوار العلم والمجد في أدواره،

بین زعیم، وحافظ، وعالم، ومحدث، ومشفوع بالصلاح
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والقداسة، منھم : أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن عمار بن یحیى بن العباس بن عبد الرحمن بن سالم بن

قیس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري .



 ترجم لھ السمعاني في " الأنساب " وقال : من أشرف بیت في الأنصار، ومن أوحد مشایخ نیسابور في الثروة

والعدالة والورع والقبول والاتقان من الروایة، وأكثرھم طلبا للحدیث والفھم والمعرفة، سمع بنیسابور محمد

بن رافع، وإسحاق بن منصور، و عبد الرحمن بن بشیر بن الحكم، وبالعراق عمر بن شبھ النمیري، والحسن

بن محمد بن الصباح، ومحمد بن إسماعیل الأحمسي، وأحمد بن سنان القطان، وبالحجاز بحر بن نصر

الخولاني، وبالري أبا زرعة، ومحمد بن مسلم بن داره، روى عنھ أبو إسحاق إبراھیم بن عبدوس، ومحمد بن

شریك الأسفرایني، وأبو أحمد إسماعیل بن

 یحیى بن زكریا، مات في جمادى الآخر سنة 317 بنیسابور .

 م - ومنھم : أبو بكر محمد بن أبي نصر أحمد بن العباس بن الحسن بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن

عیاض بن یحیى بن قیس بن سعد الأنصاري الشھیر بالعیاضي [ بكسر العین ] ذكره السمعاني في " الأنساب

" وقال : من أھل سمرقند كان فقیھا جلیلا من رؤساء البلدة والمنظورین إلیھم، روى عن أبي علي محمد بن

محمد بن الحرث الحافظ السمرقندي لقیھ أبو سعد الادریسي (1) ولم یكتب عنھ شیئا(2).

ومنھم : أبو أحمد بن أبي نصر العیاضي أخو أبي بكر العیاضي المذكور ] .

 ومنھم : ابن المطري أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عیسى بن عساس بن یوسف بن بدر

بن عثمان الأنصاري الخزرجي العبادي المدني .

 قال أبو المعالي السلامي في " المختار " كما في منتخبھ ص 72 : إنھ من ولد قیس بن سعد بن عبادة .

 كان حافظ وقتھ، حسن الأخلاق، كثیر العبادة، جمیل العشرة مع العلماء ورواد العلم، ارتحل في سماع الحدیث

إلى الشام ومصر والعراق، ورأى في حیاتھ كوارث، نھبت داره سنة 742 وحبس مدة ثم أطلق، لھ كتاب [

الإعلام فیمن دخل المدینة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م - (1) أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الاسترابادي نزیل سمرقند والمتوفى بھا في سلخ ذي الحجة سنة

. (405

 م - (2) وذكره وأخاه محیي الدین ابن أبي الوفاء في " الجواھر المضیة " ص 13) .
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الأعلام ] سمع الحدیث بالمدینة المشرفة من أبي حفص عمر بن أحمد السوداني، وبالقاھرة من أبي الحسن

علي بن عمر الواني، ویوسف بن عمر الختني، ویوسف بن محمد الدبابیسي، وبالاسكندریة من عبد الرحمن

بن مخلوف بن جماعة، وبدمشق من أحمد بن أبي طالب بن الشحنة، والقاسم بن عساكر، وأبي نصر ابن

الشیرازي، وببغداد من محمد بن عبد المحسن الدوالیبي .

 توفي بالمدینة المشرفة في ربیع الأول سنة 765 .



 (1) ومنھم : أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي بن مكي بن طرد بن حسین

بن مخلوف بن أبي الفوارس بن سیف الاسلام (2) بن قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري المكي المالكي

النحوي، المولود سنة 709 والمتوفى في المحرم سنة 808، ترجم لھ السیوطي في " بغیة الوعاة " ص

. 161

 

الحمد � وسلام على عباده الذین اصطفى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخذناھا من " منتخب المختار " ص 72، " الدرر الكامنة " ص 284 .

 (2) أحسب ھنا سقطا في النسب كما لا یخفى .
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4

عمرو بن العاص
المتوفى سنة 43

 

معـــــاویــــــة الحـــــال لا تجھل * وعــــن سبــــل الحـــــق لا تعدل

نسیت احتیــــــالي فــــي جلــــق * عــــلى أھـلھا یوم لبس الحلي ؟

وقد أقبلــــوا زمــــرا یھــرعون * مھالیع كالبــــقر الجــــفــــل (1)

وقولي لھم : إن فرض الصـلاة * بغــــیر وجــــودك لــــم تــــقبــــل

فــــولوا ولــــم یعـــبأوا بالصلاة * ورمــــت النــــفار إلـــى القسطل

ولما عــــصیت إمــــام الھــــدى * وفي جــــیشھ كــــل مــــستــفحل

أبا البــــقر البــــكم أھـــل الشأم * لأھل التــــقى والحــــجى أبتلي؟

فقــــلت : نعــــم، قــم فإني أرى * قــــتــــال المفــــضل بالأفــــضل

فبي حــــاربوا سید الأوصــــیاء * بقولي : دم طــــل مـــن نعثل(2)

وكــــدت لھم أن أقـاموا الرماح * علیھا المصاحف فــــي الـقسطل

وعــــلمتھم كشــــف سوأتــــھم * لرد الغــــضنفــــرة المــــقــــبـــل

فــــقام البغــــاة عــــلى حــــیدر * وكفوا عن المشعــــل المـصطلي

نسیت محــــاورة الأشـــعــــري * ونحن عــــلى دومة الجــــنـــدل؟

ألیــــن فیطــــمع فــــي جـــانبي * وسھمي قــــد خـــاض في المقتل

خلعــــت الخــــلافة من حــــیدر * كخــــلع النعــــال مـــن الأرجـــل

وألبستھــــا فیك بعــــد الأیــاس * كـــــلبس الخــــواتــــیم بالأنمــــل

ورقیــــتك المنــــبر المشمخـــر * بلا حــــد سیــــف ولا مــــنصــــل

ولو لــــم تكــــن أنـــت من أھلھ * ورب المقــــام ولــــــــم تـــــكمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أھرع : أسرع . الھلع : الجزع . الجفل : النفر والشرد .

 (2) طل الدم : ھدر أو لم یثأر لھ فھو طلیل ومطلول ومطل .
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وسیرت جیش نفــــاق العــــراق * كسیر الجـــــنـــــوب مع الشمأل

وســــیرت ذكــــرك في الخافقین * كــــسیر الحــــمیر مــــع المحمل

وجھلــــك بــي یا بن آكلة الكبود * لأعــــظـــــم مــــا أبــــتــــلــــــــي

فــــلولا مــــوازرتي لــــم تــــطع * ولــــولا وجــــودي لــــم تــــقــبل

ولــــولاي كــــنت كمثـــل النساء * تعــــاف الخــــروج مـــن المنزل

نصــــرناك مــن جھلنا یا بن ھند * عــــلى النــــبأ الأعــــظم الأفضل

وحــــیث رفعــناك فوق الرؤوس * نــــزلنا إلــــى أسفــــل الأســــفل

وكــــم قــد سمعنا من المصطفى * وصایــــا مخــــصصة فــي علي؟

وفــــي یــوم " خم " رقى منبرا * یــــبلغ والــــركب لــــم یــــرحــل

وفي كــــفھ كفــــھ معــــلــــنـــــا * یــــنادي بــــأمر العــــزیز العـلي

ألست بكم منكــــم فـــي النفوس * بــــأولى ؟ فـــــقالوا : بلى فافعل

فأنحلھ إمــــرة المــــؤمنــــیــــن * من الله مستخــــلــــف المنحــــل

وقــــال : فــــمن كنــت مولى لھ * فھــــذا لھ الــــیوم نعــــم الــولي

فــــوال موالیــــھ یــــا ذا الجلال * وعــــاد معــــادي أخ المــــرسـل

ولا تنــــقـضوا العھد من عترتي * فــــقــــاطعھم بــــي لــــم یــوصل

فبخــــبخ شیــــخــــك لمــــا رأى * عــــرى عــــقــــد حــیدر لم تحلل

فــــقال : ولــــیكم فاحفــــظــــوه * فــــمدخــــلھ فــــیكم مــــدخــــلي

وإنــــا ومــــا كان من فعــــلـــنا * لــــفي النار فـــــي الدرك الأسفل

ومــــا دم عــــثمان منــــج لـــنا * مــــن الله فــــي الموقف المخجل

وإن عــــلیا غــــدا خــــصمــــنا * ویعــــتــــز بــــا� والمرسـل (2)

یحــــاسبنا عــــن أمــــور جرت * ونحــــن عــــن الحــــق في معزل

فما عــذرنا یوما كشف الغطا ؟ * لك الویــــل منــــھ غــــدا ثــــم لي

إلا یــــا بن ھــــند أبعـت الجنان * بعــــھــــد عـــھــــدت ولم توف لي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في بعض النسخ : وبلغ والصحب لم ترحل .

 (2) في روایة الخطیب التبریزي : سیحتج با� والمرسل .
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وأخــــسرت أخــــراك كیما تنال * یــــسیر الحطــــام مــــن الأجــــزل

وأصبحـــت بالناس حتى استقام * لك المــــلك مــــن مــــلك محــــول

وكنت كمقـتنص في الشراك(1) * تــــذود الظــــماء عــــن المــــنھل

كأنك أنســــیت لیــــل الھــــریــر * بصفین مــــع ھــــولھــــا المھـول

وقد بــــت تــــذرق ذرق النـــعـام * حــــذارا مــــن البطــــل المقــــبـل

وحــــین أزاح جــــیوش الضـلال * وافــــاك كــــالأسد المــــبــــســــل

وقــــد ضاق منـــك علیك الخناق * وصــــار بــــك الرحب كالفلفل(2)

وقــــولك: یا عمرو ؟ أین المفر * مــــن الفــــارس القسور المسبل؟

عسى حیلــــة منــــك عـــن ثنیھ * فــــإن فــــؤدادي فـــي عــــسعــــل

وشــــاطرتــــني كلما یستــــقــیم * مــــن الملك دھــــرك لــــم یــــكمل

فقمت عــــلى عجلتي رافــــعــــا * وأكــــشف عــــن سوأتي أذیــــلــي

فستــــر عــــن وجھھ وانـثــــنى * حــــیاء وروعــــك لــــم یــــعــــقــل

وأنــــت لخــــوفك مــــن بـــأسھ * ھــــناك مــــلأت مــــن الأفــــكل(3)

ولمـــا ملــــكت حمــــاة الأنــــام * ونــــالــت عــــصــــاك یــــــــد الأول

منحــــت لغــــیري وزن الجــبال * ولــــم تعــــطني زنــــة الــــخـــــردل

وأنــــحلت مصرا لعبد الملك(4) * وأنــــت عــــن الغــــي لــــم تعــــدل

وإن كنت تــــطــــمع فیھا فـــــقد * تخــــلى الــــقطا مــــن یـد الأجــــدل

وإن لم تسامــــح إلــــى ردھــــا * فــــإنـــي لحــــوبكم مصــــطــــلــــي

بخــــیل جــــیاد وشــــم الأنــوف * وبــالــــمــــرھــــفات وبــــالــــذبــــل

وأكشــــف عــنك حجاب الغرور * وأیقــــظ نــــائــــمــــة الأثــــكـــــــــل

فرإنك مــــن إمــــرة المــؤمنین * ودعــــوى الخــــلافة فــــي معـــــزل

ومــــالــــك فــــــــیھــــا ولا ذرة * ولا لــــجــــــــــــــدودك بــــــــــــالأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أقتنص الطیر أو الظبي : اصطاده .

 (2) الفلفل : القرب بین الخطوات .

 (3) الأفكل : الرعدة من الخوف .

 (4) عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمویین .
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فــــإن كــــان بینكما نــســــبــــة * فــــأین الحــــسام مــــن المنجــــل ؟

وأیــن الحصا من نجوم السما ؟ * وأیــــن معــــاویة مــــن عــــلـــي ؟

فــــإن كــــنت فیـــھا بلغت المنى * فــــفي عــــنقي عــــلق الجلجل (1)

* (ما یتبع الشعر) *:

ھذه القصیدة المسماة بالجلجلیة كتبھا عمرو بن العاص إلى معاویة بن أبي سفیان في جواب كتابھ إلیھ یطلب

خراج مصر ویعاتبھ على امتناعھ عنھ، توجد منھا نسختان في مجموعتین في المكتبة الخدیویة بمصر كما في

فھرستھا المطبوع سنة 1307 ج 4 ص 314 وروى جملة منھا ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 2 ص

522 وقال : رأیتھا بخط أبي زكریا یحیى (2) بن علي الخطیب التبریزي المتوفى 502 .

 وقال الاسحاقي في " لطایف أخبار الدول " ص 41 : كتب معاویة إلى عمرو بن العاص : إنھ قد تردد كتابي

إلیك بطلب خراج مصر وأنت تمتنع وتدافع ولم تسیره فسیره إلي قولا واحدا وطلبا جازما، والسلام .

 فكتب إلیھ عمرو بن العاص جوابا وھي القصیدة الجلجلیة المشھورة التي أولھا :

معــــاویــــــة الفضل لا تنس لي * وعــــن نھــــــج الحــــــق لا تعــــدل

نسیــــت احتــــیالي فــــي جــلق * عــــلى أھلھا یــــوم لــــبس الحلي ؟

وقد أقبلوا زمــــرا یھــــرعــون * ویــــأتون كــــالبــقــــر الــــمھــــــــل

ومنھا أیضا :

ولــــولاي كنــــــت كمثل النساء * تعــــــاف الخـــــروج مــــن المنـــزل

نسیــــت محــــاورة الأشعــــري * ونحــــن عــــلى دومــــة الجــــنـدل ؟

وألعــــقــــتــــھ عــــسلا بـــاردا * وأمــــزجــــت ذلــــك بالحــــنظــل(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب راجع مجمع الأمثال للمیداني ص 195 .

 (2) أحد أئمة اللغة والنحو قال ابن ناصر : كان ثقة في النقل ولھ المصنفات الكثیرة . كذا ترجم لھ ابن كثیر

في تاریخھ 12 ص 171 .

 (3) في روایة الخطیب التبریزي :

فألمظھ عسلا باردا * وأخبأ من تحتھ حنظلي
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ألیــــن فیطمع فــــي جــــانـــبي * وسھــــمي قــــد غــــاب فـي المفصل

وأخلعــــتھا منــــھ عــن خدعة * كخــــلع النــعــــال مــــن الأرجــــــــل

وألبستھا فــــیك لمــــا عجــزت * كــــلبس الخــــواتیم فــــي الأنــــمـــل

ومنھا أیضا :

ولــــم تــــك والله مــــن أھــلھا * ورب الــــمــــقام ولــــم تــــكــــمـــــل



وســــیرت ذكــرك في الخافقین * كــــسیر الجــــنوب مــــع الشــــمـــأل

نصــــرناك من جھلنا یا بن ھند * عــــلى البطــــل الأعــــظم الأفــــضـل

وكــــنت ولــــن ترھا في المنام * فــــزفت إلــــیك ولا مــــھـــــــر لــــي

وحــــیث تـــركنا أعالي النفوس * نــــزلنا إلــــى أســــفــــل الأرجـــــــل

وكــــم قـد سمعنا من المصطفى * وصــــایــــا مخــــصصة فــــي عــلي

ومنھا أیضا :

وإن كــــان بــــیــــنكمــــا نـسبة * فــــأین الحــــسام مــــن المــــنجل ؟

وأیــــن الثــــریا وأیــن الثرى ؟ * وأیــــن معــــاویة مــــن عــــلــــي ؟

فلما سمع معاویة ھذه الأبیات لم یتعرض لھ بعد ذلك . ا ھ  .

 وذكر الشیخ محمد الأزھري في شرح مغني اللبیب 1 ص 82 ھذه الأبیات برمتھا حرفیا نقلا عن تاریخ

الاسحاقي غیر أنھ حذف قولھ :

وحیث تركنا أعالي النفـــــوس * نــــزلنا إلى أسفـــــل الأرجــــل

وذكر منھا ثلاث عشر بیتا ابن شھر آشوب في " المناقب " 3 ص 106 .

 وأخذ منھا السید الجزایري في " الأنوار النعمانیة " ص 43 عشرین بیتا .

 وذكر برمتھا الزنوزي في الروضة الثانیة من ریاض الجنة وقال : ھذه القصیدة تسمى بالجلجلیة لما في

آخرھا : وفي عنقي علق الجلجل .

 وخمسھا بطولھا الشاعر المفلق الشیخ عباس الزیوري البغدادي، وقفت علیھ في دیوانھ المخطوط المصحح

بقلمھ، ویوجد التخمیس في إحدى نسختي المكتبة الخدیویة بمصر .

 یقولون بأفواھھم ما لیس في قلوبھم والله أعلم بما یكتمون
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مھمات مصادر ترجمة عمرو بن العاص .

صحیح البخاري.

صحیح مسلم.

السنن أبو داود.

السنن للترمذي.

السنن للنسائي.

كتاب التاریخ، سلیم بن قیس

السیرة النبویة، ابن ھشام.

عیون الأخبار، ابن قتیبة.

المعارف، ابن قتیبة.



الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة

المحاسن والأضداد، الجاحظ.

البیان والتبیین، الجاحظ.

الأنساب، أبو عبیدة.

أنساب الأشراف، البلاذري.

بلاغات النساء، ابن أبي طاھر.

الكامل، المبرد.

المثالثب، الكلبي.

التاریخ، الیعقوبي.

الإمتاع والمؤانسة، أبو حیان.

الأغاني، أبو الفرج.

الطبقات، ابن سعد.

العقد الفرید، ابن عبد ربھ.

مروج الذھب، المسعودي.

المستدرك، الحاكم النیسابوري.

المحاسن والمساوي، البیھقي.

الاستیعاب، ابن عبدالبر.

تاریخ الأمم، الطبري.

تاریخ الشام، ابن عساكر.

ربیع الأبرار، الزمخشري.

الخصایص، الوطواط.

التفسیر الكبیر، الفخر الرازي.

الترغیب والترھیب، المنذري.

شرح النھج، ابن أبي الحدید.

الكامل، ابن الأثیر.

البدایة والنھایة، ابن كثیر.

تمییز الخبیث، ابن الدیبع.

التذكرة، سبط ابن الجوزي.

ثمرات الأوراق، ابن حجة.

السیرة النبویة، الحلبي.

روض المناظر، ابن شحنة

نور الأبصار، الشبلنجي.



جمھرة الخطب، أحمد زكي.

جمھرة الرسائل، أحمد زكي.

دائرة المعارف، فرید وجدي.
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* (الشاعر) *:

عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سعید (بالتصغیر) بن سھم بن عمرو بن ھصیص ابن كعب بن لوي

القرشي أبو محمد وأبو عبد الله .

 أحد دھاة العرب الخمس، منھ بدئت الفتن وإلیھ تعود، وتقحمھ في البوائق والمخاریق ثابت مشھور تضمنتھ

طیات الكتب، وتناقلتھ الآثار والسیر، وإذا استرسلت في الكلام عن الجور والفجور فحدث عنھ ولا حرج، كما

تجده في كلمات الصحابة الأولین، فالبغل نغل وھو لذلك أھل (1) ویقع الكلام في ترجمتھ عن نواحي شتى .

 نسبھ أبوه ھو الأبتر بنص الذكر الحمید (إن شانئك ھو الأبتر) وعلیھ أكثر أقوال المفسرین والعلماء (2) وفي

بعض التفاسیر وإن جاء تردید بینھ وبین أبي جھل وأبي لھب وعقبة بن أبي معیط وغیرھم إلا أن القول الفصل

ما ذكره الفخر الرازي من : أن كلا من أولئك كانوا یشنئون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا أن ألھجھم بھ

وأشدھم شنئة العاص ابن وائل .

 فالآیة تشملھم أجمع، ویخص اللعین بخزي آكد، ولذلك اشتھر بین المفسرین أنھ ھو المراد .

 قال الرازي في تفسیره 8 ص 503، روي أن العاص بن وائل كان یقول : إن محمدا أبتر لا ابن لھ یقوم

مقامھ بعده، فإذا مات انقطع ذكره، واسترحتم منھ، وكان قد مات ابنھ عبد الله من خدیجة، وھذا قول ابن

عباس ومقاتل والكلبي وعامة أھل التفسیر .

 وقال ص 504 بعد نقل الأقوال الأخر : ولعل العاص بن وائل كان أكثرھم مواظبة على ھذا القول، فلذلك

اشتھرت الروایات بأن الآیة نزلت فیھ .

 وروى التابعي الكبیر سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ : أن الآیة نزلت في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب لمن لؤم أصلھ فخبث فعلھ .

 (2) راجع الطبقات لابن سعد 1 ص 115، والمعارف لابن قتیبة ص 124، وتاریخ ابن عساكر 7 ص 330

.
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المترجم نفسھ، كان أحد شانئي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما مات ولده إبراھیم فقال : إن محمدا قد صار

أبتر لا عقب لھ .

 وذكره بذلك أمیر المؤمنین في أبیات لھ تأتي فقال :

إن یقـــرنوا وصیھ والأبــــتـــرا * شاني الرسول واللعین الأخزرا

وذكره بذلك عمار بن یاسر یوم صفین وعبد الله بن جعفر في حدیثیھما الآتیین .

 فالمترجم لھ ھو (الأبتر ابن الأبتر) وبذلك خاطبھ أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب لھ یأتي بقول : من عبد

الله أمیر المؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمد وآلھ محمد في الجاھلیة والاسلام .

 تعرفنا الآیة الكریمة المذكورة إن كل معزو إلى العاص من الولد من ذكر أو أنثى من المترجم لھ أو غیره

لیسوا لرشدة، فمن ھنا تعرف فضیلة عمرو من ناحیة النسب، أضف إلى ذلك حدیث أمھ لیلى العنزیة الجلانیة .

 كانت أمھ لیلى أشھر بغي بمكة وأرخصھن أجرة، ولما وضعتھ ادعاھا خمسة كلھم أتوھا غیر أن لیلى ألحقتھ

بالعاص لكونھ أقرب شبھا بھ، وأكثر نفقة علیھا، ذكرت ذلك أروى بنت الحارث بن عبد المطلب لما وفدت إلى

معاویة فقال لھا : مرحبا بك یا عمة ؟ فكیف كنت بعدنا ؟ فقالت : یا بن أخي ؟ لقد كفرت ید النعمة، وأسأت

لابن عمك الصحبة، وتسمیت بغیر اسمك، وأخذت غیر حقك، من غیر بلاء كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة

في الاسلام، ولقد كفرتم بما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وآلھ فأتعس الله منكم الجدود، وأصعر منكم الخدود،

حتى رد الله الحق إلى أھلھ، وكانت كلمة الله ھي العلیا، ونبینا محمد صلى الله علیھ وآلھ ھو المنصور على من

ناواه ولو كره المشركون، فكنا أھل البیت أعظم الناس في الدین حظا ونصیبا وقدرا حتى قبض الله نبیھ صلى

الله علیھ وآلھ مغفورا ذنبھ، مرفوعا درجتھ، شریفا عند الله مرضیا، فصرنا أھل البیت منكم بمنزلة قوم موسى

من آل فرعون یذبحون أبناءھم ویستحیون نساءھم، وصار ابن عم سید المرسلین فیكم بعد نبینا بمنزلة ھارون

من موسى حیث یقول : یا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني، ولم یجمع بعد رسول الله لنا شمل،

ولم یسھل لنا وعر، وغایتنا الجنة، وغایتكم النار .

 فقال لھا عمرو بن العاص : أیھا العجوز الضالة ؟ أقصري من قولك، وغضي
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من طرفك .

 قالت : ومن أنت ؟ لا أم لك .

 قال : عمرو بن العاص .

 قالت یا بن اللخناء النابغة تتكلم وأمك كانت أشھر امرأة بمكة وآخذھن لأجرة، إربع على ظلعك (1) واعن

بشأن نفسك فوالله ما أنت من قریش في اللباب من حسبھا ولا كریم منصبھا، ولقد إدعاك ستة (2) نفر من

قریش كلھ یزعم أنھ أبوك فسألت أمك عنھم فقالت : كلھم أتاني فانظروا أشبھھم بھ فألحقوه بھ، فغلب علیك

شبھ العاص بن وائل فلحقت بھ، ولقد رأیت أمك أیام منى بمكة مع كل عبد عاھر، فأتم بھم فإنك بھم أشبھ(3).



 وقال الإمام السبط الحسن الزكي سلام الله علیھ بمحضر من معاویة وجمع آخر : أما أنت یا بن العاص فإن

أمرك مشترك، وضعتك أمك مجھولا من عھر وسفاح، فتحاكم فیك أربعة (4) من قریش فغلب علیك جزارھا،

ألأمھم حسبا، وأخبثھم منصبا، ثم قام أبوك فقال : أنا شانئي محمد الأبتر فأنزل الله فیھ ما أنزل(5) .

وعده الكلبي أبو المنذر ھشام المتوفى 206 / 4 في كتابھ " مثالب العرب " الموجود عندنا - ممن یدین

بسفاح الجاھلیة، وقال في باب تسمیة ذوات الرایات : وأما النابغة أم عمرو بن العاص : فإنھا كانت بغیا من

طوایف مكة فقدمت مكة ومعھا بنات لھا، فوقع علیھا العاص بن وائل في الجاھلیة في عدة من قریش منھم :

أبو لھب، وأمیة بن خلف، وھشام بن المغیرة، وأبو سفیان بن حرب، في طھر واحد فولدت عمرا فاختصم

القوم جمیعا فیھ كل یزعم أنھ ابنھ، ثم إنھ أضرب عنھ ثلاثة وأكب علیھ اثنان : العاص بن وائل، وأبو سفیان

بن حرب فقال أبو سفیان : أنا والله وضعتھ في حر أمھ .

 فقال العاص : لیس ھو كما تقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب لمن یتوعد . ربع في المكان أي أقام بھ . الظلع : العرج . یقال : ظلع البعیر أي غمز في

مشیتھ فالمعنى : لا تجاوز حدك في وعیدك، وأبصر نقصك وعجزك عنھ .

 (2) في العقد الفرید، وروض المناظر : خمسة .

 (3) بلاغات النساء ص 27، العقد الفرید 1 ص 164، روض المناظر 8 ص 4، ثمرات الأوراق 1 ص

132، دایرة المعارف لفرید وجدي 1 ص 215، جمھرة الخطب 2 ص 363 .

 (4) في لفظ الكلبي وسبط ابن الجوزي : خمسة .

 (5) أخذنا ھذه الجملة من حدیث المھاجاة الطویلة الواقعة بین الإمام الحسن بن علي وبین عمرو بن العاص،

والولید بن عقبة، وعتبة بن أبي سفیان، والمغیرة بن شعبة، في مجلس معاویة رواه ابن أبي الحدید في شرحھ

2 ص 101 نقلا عن كتاب المفاخرات للزبیر بن بكار، وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 114 .
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ھو إبني فحكما أمھ فیھ فقالت : للعاص .

 فقیل لھا بعد ذلك : ما حملك على ما صنعت و أبو سفیان أشرف من العاص ؟ فقالت : إن العاص كان ینفق

على بناتي، ولو ألحقتھ بأبي سفیان لم ینفق علي العاص شیئا وخفت الضیعة، وزعم ابنھا عمرو بن العاص إن

أمھ امرأة من غنزة بن أسد بن ربیعة .

 وكان الزناة الذین اشتھروا بمكة جماعة منھم ھؤلاء المذكورون وأمیة بن عبد شمس، وعبد الرحمن بن

الحكم بن أبي العاص أخو مروان بن الحكم، وعتبة بن أبي سفیان أخو معاویة، وعقبة بن أبي معیط .

 (1) وعده الكلبي من الأدعیاء في باب - أدعیاء الجاھلیة - وقال : قال الھیثم : ومن الأدعیاء عمرو بن

العاص، وأمھ النابغة حبشیة، وأختھ لأمھ أرینب (بضم الألف) وكانت تدعي لعفیف بن أبي العاص، وفیھا قال



عثمان لعمرو بن العاص : لمن كانت تدعى أختك أرینب یا عمرو ؟ فقال : لعفیف بن أبي العاص . قال عثمان :

صدقت . إنتھى .

 وروى أبو عبیدة معمر بن المثنى المتوفى 209 / 11 في كتاب " الأنساب " : إن عمرا اختصم فیھ یوم

ولادتھ رجلان : أبو سفیان، والعاص، فقیل : لتحكم أمھ فقالت : إنھ من العاص بن وائل .

 فقال أبو سفیان .

 أما إني لا أشك إنني وضعتھ في رحم أمھ فأبت إلا العاص فقیل لھا : أبو سفیان أشرف نسبا .

 فقالت : إن العاص بن وائل كثیر النفقة علي وأبو سفیان شحیح .

 ففي ذلك یقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حیث ھجاه مكافئا لھ عن ھجاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

:

أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت * لنا فیك منھ بینات الدلائل

فــــفاخــــر بــــھ إمـــا فخرت ولا تكن * تفاخــــر بالعــــاص الھجــین بن وائل

وإن التي فــــي ذاك یا عمرو حــكمت * فــــقالت رجــــاء عــــند ذاك لـــنائــــل

: من العاص عمرو تخبر الناس كلما * تجمعــــت الأقــــوام عـند المحامل(2)

وقال الزمخشري في " ربیع الأبرار " : كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة (بالتحریك)

فسبیت فاشتراھا عبد الله بن جذعان التیمي بمكة فكانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وإلى ھنا ذكره سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 117 عن المثالب .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 2 ص 101 .
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بغیا .

 ثم ذكر نظیر الجملة الأولى من كلام الكلبي ونسب الأبیات المذكورة إلى أبي سفیان بن الحرث بن عبد المطلب

.

 وقال : جعل لرجل ألف درھم على أن یسأل عمرو بن العاص عن أمھ ولم تكن بمنصب مرضي فأتاه بمصر

أمیرا علیھا فقال : أردت أن أعرف أم الأمیر .

 فقال : نعم، كانت امرأة من عنزة، ثم من بني جلان تسمى لیلى وتلقب النابغة، إذھب وخذ ما جعل لك (1)

وقال الحلبي في سیرتھ 1 ص 46 في نكاح البغایا . ونكاح الجمع .

 من أقسام نكاح الجاھلیة : الأول أن یطأ البغي جماعة متفرقین واحدا بعد واحد فإذا حملت وولدت الحق الولد

بمن غلب علیھ شبھھ منھم .



 الثاني : أن تجتمع جماعة دون العشرة ویدخلون على امرأة من البغایا ذوات الرایات كلھم یطؤوھا فإذا حملت

ووضعت ومر علیھا لیال بعد أن تضع حملھا أرسلت إلیھم فلم یستطع رجل أن یمتنع حتى یجتمعوا عندھا

فتقول لھم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وھو ابنك یا فلان .

 تسمي من أحبت منھم فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع منھم الرجل إن لم یغلب شبھھ علیھ، وحینئذ

یحتمل أن یكون أم عمرو بن العاص رضي الله عنھ من القسم الثاني فإنھ یقال : إنھ وطئھا أربعة ھم : العاص،

وأبو لھب، وأمیة، وأبو سفیان، و ادعي كلھم عمرا فألحقتھ بالعاص لإنفاقھ على بناتھا .

 ویحتمل أن یكون من القسم الأول ویدل علیھ ما قیل : إنھ الحق بالعاص لغلبة شبھھ علیھ، وكان عمرو یعیر

بذلك عیره علي وعثمان والحسن وعمار بن یاسر وغیرھم من الصحابة رضي الله تعالى عنھم .

 و سیأتي ذلك في قصة قتل عثمان عند الكلام على بناء مسجد المدینة (2) .

* (عبد الله وعمرو) * روى الحافظ ابن عساكر في تاریخ الشام 7 ص 330 : إن عمرو بن العاص قال لعبد

الله بن جعفر الطیار ذي الجناحین في مجلس معاویة : یا بن جعفر ؟ یرید تصغیره .

 فقال لھ : لئن نسبتني إلى جعفر فلست بدعي ولا أبتر ثم ولى وھو یقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ورواه المبرد في الكامل، ابن قتیبة في عیون الأخبار 1 ص 284، ابن عبد البر في الاستیعاب، وذكر في

شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 100، جمھرة الخطب 2 ص 19 .

 (2) ذكر قتل عثمان عند الكلام على بناء المسجد ج 2 ص 72 - 88 ولم یوجد ھناك شيء مما أو عزالیھ .
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تعرضت قرن الشمس وقت ظھیرة * لتستر منــــھ ضوءه بــــظـــــلامكا

كفرت اختــــیارا ثــــم آمنت خیــفة * وبغــــضك إیــــانا شھــــید بــــذلكا

* (عبد الله وعمرو) * أخرج الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 7 ص - 438 : إن عبد الله بن أبي سفیان ابن

الحارث بن عبد المطلب الھاشمي قدم معاویة وعنده عمرو فجاء الآذن فقال : ھذا عبد الله وھو بالباب : فقال :

إئذن لھ .

 فقال عمرو : یا أمیر المؤمنین ؟ لقد أذنت لرجل كثیر الخلوات للتلھي، والطربات للتغني، صدوف عن السنان،

محب للقیان، كثیر مزاحھ، شدید طماحھ، ظاھر الطیش، لین العیش، أخاذ للسلف، صفاق للشرف فقال عبد الله

: كذبت یا عمرو ؟ وأنت أھلھ لیس كما وصفت ولكنھ : � ذكور، ولبلاءه شكور، وعن الخنا زجور، سید

كریم، ماجد صمیم، جواد حلیم، إن ابتدأ أصاب، وإن سئل أجاب، غیر حصر ولا ھیاب، ولا فاحش عیاب، كذلك

قضى الله في الكتاب، فھو كاللیث الضرغام، الجرئ المقدام، في الحسب القمقام، لیس بدعي ولا دني كمن

اختصم فیھ من قریش شرارھا فغلب علیھ جزارھا، فأصبح ینوء بالدلیل، ویأوي فیھا إلى القلیل، قد بدت بین



حیین، وكالساقط بین المھدین، لا المعتزي إلیھم قبلوه، ولا الظاعن عنھم فقدوه، فلیت شعري بأي حسب تنازل

للنضال ؟ أم بأي قدیم تعرض للرجال ؟ أبنفسك ؟ فأنت الخوار الوغد الزنیم .

 أم بمن تنتمي إلیھ ؟ فأنت أھل السفھ والطیش والدناءة في قریش، لا بشرف في الجاھلیة شھر، ولا بقدیم في

الاسلام ذكر، غیر أنك تنطق بغیر لسانك، وتنھض بغیر أركانك، وأیم الله إن كان لأسھل للوعث (1) وألم

للشعث (2) أن یكعمك (3) معاویة على ولوعك باعراض قریش كعام الضبع في وجاره (4) فأنت لست لھا

بكفي، ولا لأعراضھا بوفي .

 قال : فتھیأ عمرو للجواب فقال لھ معاویة : نشدتك الله إلا ما كففت . فقال عمرو : یا أمیر المؤمنین دعني

أنتصر فإنھ لم یدع شیئا . فقال معاویة : أما في مجلسك ھذا فدع الانتصار و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الوعث بالفتح : العسر الغلیظ .

 (2) یقال : لم الله شعثھم . أي جمع أمرھم . (39 یقال : كعم البعیر . أي شد فمھ لئلا یعض أو یأكل .

 (4) الوجار بكسر الواو وفتحھا : حجر الضبع وغیرھا 
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علیك بالاصطبار .

 وأشار إلى ھذه القصة ابن حجر في الإصابة 2 ص 320 .

إسلامھ:

إن الذي حدانا إلیھ یقین لا یخالجھ شك بعد الأخذ بمجامع ما یؤثر عن الرجل في شئونھ وأطواره : أنھ لم

یعتنق الدین اعتناقا، وإنما انتحلھ انتحالا وھو في الحبشة، نزل بھا مع عمارة بن الولید لاغتیال جعفر

وأصحابھ رسل النبي الأعظم تنتھي إلیھ الأنباء عن أمر الرسالة، ویبلغھ التقدم والنشور لھ، وسمع من

النجاشي قولھ : أتسألني أن أعطیك رسول رجل یأتیھ الناموس الأكبر الذي كان یأتي موسى لتقتلھ ؟ فقال :

أیھا الملك ؟ أكذلك ھو ؟ فقال : ویحك یا عمرو أطعني واتبعھ فإنھ والله لعلى الحق ولیظھرن على من خالفھ

كما ظھر موسى على فرعون وجنوده (1) .

 فراقھ التزلف إلى صاحب الرسالة بالتسلیم لھ فلم ینكفئ إلى الحجاز إلى طمعا في رتبة، أو وقوفا على لماظة

من العیش، أو فرقا من البطش الإلھي بالسلطة النبویة .

 فنحن لا نعرفھ في غضون ھاتیك المدد التي كان یداھن فیھا المسلمین و یصانعھم إبقاءا لحیاتھ، واستدرارا

لمعاشھ، إلا كما نعرفھ یوم كان یھجو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقصیدة ذات سبعین بیتا فلعنھ صلى الله

علیھ وآلھ عدد أبیاتھ .

 وھو كما قال أمیر المؤمنین : متى ما كان للفاسقین ولیا، وللمسلمین عدوا ؟ ؟ وھل یشبھ إلا أمھ التي دفعت

بھ(2).



وكان كما یأتي عن أمیر المؤمنین من قولھ : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا،

وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتھم منا .

 قال ابن أبي الحدید في الشرح 1 ص 137 : قال شیخنا أبو القاسم البلخي رحمھ الله تعالى : قول عمرو بن

العاص لمعاویة لما قالھ معاویة : یا أبا عبد الله ؟ إني لأكره لك أن تتحدث العرب عنك إنك إنما دخلت في ھذا

الأمر لغرض الدنیا : دعنا عنك .

 كنایة عن الالحاد بل تصریح بھ، أي : دع ھذا الكلام لا أصل لھ، فإن اعتقاد الآخرة و إنھا لاتباع بعرض الدنیا

من الخرافات، وما زال عمرو بن العاص ملحدا ما تردد قط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیرة ابن ھشام 3 ص 319 وغیر واحد من كتب السیرة النبویة والتاریخ .

(2) تذكرة خواص الأمة ص 56، السیرة الحلبیة وغیرھما .
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في الالحاد والزندقة وكان معاویة مثلھ .

 وقال في ج 2 ص 113 : نقلت أنا من كتب متفرقة كلمات حكمیة تنسب إلى عمرو بن العاص استحسنتھا

وأوردتھا لأني لا أجحد الفاضل فضلھ وإن كان دینھ عندي غیر مرضي .

 وقال في ص 114 : قال شیخنا أبو عبد الله : أول من قال بالارجاء المحض معاویة وعمرو بن العاص، كانا

یزعمان أنھ لا یضر مع الإیمان معصیة، ولذلك قال معاویة لمن قال : حاربت من تعلم وارتكبت ما تعلم .

 فقال : وثقت بقولھ تعالى : إن الله یغفر الذنوب جمیعا .

 وقال في ج 2 ص 179 : وأما معاویة فكان فاسقا مشھورا بقلة الدین والانحراف عن الاسلام، وكذلك ناصره

ومظاھره على أمره عمرو بن العاص ومن تبعھما من طغام أھل الشام وأجلافھم وجھال الأعراب، فلم یكن

أمرھم خافیا في جواز محاربتھم و استحلال قتالھم .

 وھناك كلمات ذكرت في مصادر وثیقة تمثل الرجل بین یدي القاري بروحیاتھ و حقیقتھ، وتخبره بعجره وبجره

(1) وإلیك نماذج منھا :

1 - كلمة النبي الأعظم :

دخل زید بن أرقم على معاویة فإذا عمرو بن العاص جالس معھ على السریر فلما رأى ذلك زید جاء حتى رمى

بنفسھ بینھما فقال لھ : عمرو بن العاص : أما وجدت لك مجلسا إلا أن تقطع بیني وبین أمیر المؤمنین ؟ فقال

زید : إن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ غزا غزوة وأنتما معھ فرءاكما مجتمعین فنظر إلیكما نظرا شدیدا ثم

راءكما الیوم الثاني والیوم الثالث كل ذلك یدیم النظر إلیكما فقال في الیوم الثالث : إذا رأیتم معاویة وعمرو بن

العاص مجتمعین ففرقوا بینھما فإنھما لن یجتمعا على خیر .



 كذا أخرجھ ابن مزاحم في كتاب " صفین " ص 112 ورواه ابن عبد ربھ في " العقد الفرید " 2 ص 290

عن عبادة بن الصامت وفیھ : إنھ صلى الله علیھ وآلھ قالھ في غزوة تبوك ولفظھ : إذا رأیتموھما اجتمعا

ففرقوا بینھما فإنھما لا یجتمعان على خیر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العجر : العروق المتعقدة . البحر : العروق المتعقدة في البطن . مثل یضرب لمن یخبر بجمیع عیوبھ .
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2 - كلمة أمیر المؤمنین علیھ السلام:

روى أبو حیان التوحیدي في " الإمتاع والمؤانسة " 3 ص 183 قال : قال الشعبي : ذكر عمرو بن العاص

علیا فقال : فیھ دعابة فبلغ ذلك علیا فقال : زعم ابن النابغة إني تلعابة، تمراحة، ذو دعابة، اعافس، وامارس

. ھیھات یمنع من العفاس والمراس (1) ذكر الموت وخوف البعث والحساب، ومن كان لھ قلب ففي ھذا من

ھذا لھ واعظ وزاجر، أما وشر القول الكذب، إنھ لیعد فیخلف، ویحدث فیكذب، فإذا كان یوم البأس فإنھ زاجر

وآمر ما لم تأخذ السیوف بھام الرجال، فإذا كان ذاك فأعظم مكیدتھ في نفسھ أن یمنح القوم إستھ .

 ورواه بھذا اللفظ شیخ الطایفة في أمالیھ ص 82 من طریق الحافظ ابن عقدة .

* (صورة أخرى على روایة الشریف الرضي) * عجبا لابن النابغة یزعم لأھل الشام أن في دعابة، وإني امرؤ

تلعابة، أعافس وأمارس، لقد قال باطلا، ونطق آثما، أما وشر القول الكذب، إنھ لیقول فیكذب، ویعد فیخلف،

ویسأل فیلحف، ویسئل فیبخل، ویخون العھد، ویقطع الإل، فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر ھو ؟ ؟ ! ! ما

لم تأخذ السیوف مآخذھا، فإذا كان ذلك كان أكبر مكیدتھ أن یمنح القرم سبتھ، أما والله إني لیمنعني من اللعب

ذكر الموت، وإنھ لیمنعھ من قول الحق نسیان الآخرة، وإنھ لم یبایع معاویة حتى شرط لھ أن یؤتیھ أتیة،

ویرضخ لھ على ترك الدین رضیخة(2). نھج البلاغة - 1 ص 145 .

 * (صورة أخرى على روایة ابن قتیبة) * قال زید بن وھب : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ : عجبا

لابن النابغة یزعم إني تلعابة، أعافس وأمارس، أما وشر القول أكذبھ، إنھ یسأل فیلحف، و یسئل فیبخل، فإذا

كان عند البأس فإنھ امرؤ زاجر ما لم تؤخذ السیوف مآخذھا من ھام القوم، فإذا كان كذلك كان أكبر ھمھ أن

یبر قط ویمنع الناس إستھ، قبحھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العفاس بالكسر : الفساد المراس : العبث واللعب .

 (2) یقال : رضخ لھ من مالھ رضیخة . أي : قلیلا من كثیر .
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الله وترحھ . (عیون الأخبار 1 ص 164) .

* (صورة أخرى على روایة ابن عبد ربھ) * ذكر عمرو بن العاص عند علي بن أبي طالب فقال فیھ علي :

عجبا لابن الباغیة یزعم إني بلقائھ أعافس وأمارس، ألا وشر القول أكذبھ، إنھ یسأل فیلحف، و ویسئل فیبخل،

فإذا احمر البأس، وحمى الوطیس، وأخذت السیوف مآخذھا من ھام الرجال لم یكن لھ ھم إلا غرقة ثیابھ،

ویمنح الناس إستھ، فضھ الله وترحھ . (العقد الفرید 2 ص 287) .

 3 - كلمة أخرى لھ علیھ السلام:

 لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح یوم صفین یدعون إلى حكم القرآن قال علي علیھ السلام : عباد الله

؟ أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاویة، وعمرو بن العاص، وابن أبي معیط، وحبیب بن مسلمة، وابن

أبي سرح، لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، إني أعرف بھم منكم، صحبتھم أطفالا، وصحبتھم رجالا، فكانوا شر

أطفال، وشر رجال، إنھا كلمة حق یراد بھا الباطل، إنھم والله ما رفعوھا، إنھم یعرفونھا ولا یعملون بھا، وما

رفعوھا لكم إلا خدیعة ومكیدة . كتاب صفین لابن مزاحم ص 264 .

4 - كلمة أخرى لھ علیھ السلام :

قال أبو عبد الرحمن المسعودي : حدثني یونس بن أرقم بن عوف عن شیخ من بكر بن وائل قال : كنا مع علي

بصفین فرفع عمرو بن العاص شقة خمیصة في رأس رمح فقال ناس : ھذا لواء عقده لھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فلم یزالوا كذلك حتى بلغ علیا فقال علي : ھل تدرون ما أمر ھذا اللواء ؟ إن عدو الله عمرو بن

العاص أخرج لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھذه الشقة فقال : من یأخذھا بما فیھا ؟ فقال عمرو : و ما فیھا

یا رسول الله ؟ قال : فیھا أن لا تقاتل بھ مسلما، ولا تقربھ من كافر .

 فأخذھا، فقد والله قربھ من المشركین وقاتل بھ الیوم المسلمین، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن

استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتھم منا إلا أنھم لم یدعوا الصلاة .

 كتاب صفین لابن مزاحم ص 110 .
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5 - كتاب أمیر المؤمنین إلى عمرو:

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل شانئ محمد وآلھ محمد في

الجاھلیة والاسلام .

 سلام على من اتبع الھدى - أما بعد - فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق مھتوك ستره، یشین الكریم بمجلسھ،

ویسفھ الحلیم بخلطتھ، فصار قلبك لقلبھ تبعا كما قیل : وافق شن طبقة (1) فسلبك دینك وأمانتك ودنیاك

وآخرتك، وكان علم الله بالغا فیك، فصرت كالذئب یتبع الضرغام إذا ما اللیل دجا، أو أتى الصبح یلتمس فاضل

سؤره، وحوایا فریستھ، ولكن لا نجاة من القدر، ولو بالحق أخذت لأدركت ما رجوت، وقد رشد من كان الحق



قائده، فإن یمكن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقتكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على عھد رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ، وإن تعجزا (2) وتبقیا بعدي فا� حسبكما، وكفى بانتقامھ انتقاما، وبعقابھ عقابا . والسلام

.

* (فائدة) * ھذا الكتاب بھذه الصورة ذكرھا ابن أبي الحدید (3) في شرحھ 4 ص 61 نقلا عن كتاب صفین

لنصر بن مزاحم ولم نجده فیھ فمن أمعن النظر في جل ما نقلھ ابن أبي الحدید عن ھذا الكتاب یعلم بأن

المطبوع منھ ھو مختصره لا أصلھ وھو أكبر من الموجود بكثیر .

 صورة أخرى لھ:

 فإنك قد جعلت دینك تبعا لدنیا امرئ ظاھر غیھ، مھتوك ستره، یشین الكریم بمجلسھ، ویسفھ الحلیم بخلطتھ،

فاتبعت أثره، وطلبت فضلھ، إتباع الكلب للضرغام، یلوذ بمخالبھ، وینتظر ما یلقى إلیھ من فضل فریستھ،

فأذھب دنیاك وآخرتك، ولو بالحق أخذت، أدركت ما طلبت، فإن یمكن الله منك ومن ابن أبي سفیان أجزكما بما

قدمتما، وإن تعجزا وتبقیا فما أمامكما شر لكما . والسلام . نھج البلاغة 2 ص 64

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل سایر لھ قصة یستفاد منھا . شن : اسم رجل . طبقة : اسم امرأة : راجع مجمع الأمثال للمیداني 2

ص 321 .

 (2) عجز الشئ : مؤخره .

 (3) وذكره عنھ الدكتور أحمد زكي صفوت في جمھرة الرسائل 1 ص 486 .
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6 - خطبة أمیر المؤمنین بعد التحكیم:

لما خرجت الخوارج وھرب أبو موسى إلى مكة ورد علي علیھ السلام ابن عباس إلى البصرة قام في الكوفة

خطیبا فقال : الحمد �، وإن أتى الدھر بالخطب الفادح، والحدث الجلیل، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك

لھ لیس معھ إلھ غیره، وأن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ - أما بعد - : فإن معصیة الناصح الشفیق

العالم المجرب، تورث الحسرة، وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري، ونحلت لكم مخزون

رأیي، لو كان یطاع لقصیر أمر (1) فأبیتم علي إباء المخالفین الجفاة، والمنابذین العصاة، حتى ارتاب الناصح

بنصحھ، وضن الزند بقدحھ، فكنت أنا وإیاكم كما قال أخو ھوازن(2):

أمرتكم أمـــري بمنعــــــرج اللوى * فلم یستبینوا النصح إلا ضحى الغد

ألا ؟ إن ھذین الرجلین : (عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري) اللذین اخترتموھما حكمین قد نبذا حكم

القرآن وراء ظھورھما، وأحییا ما أمات القرآن، و أماتا ما أحیى القرآن، واتبع كل واحد منھما ھواه بغیر ھدى

من الله، فحكما بغیر حجة بینة، ولا سنة ماضیة، واختلفا في حكمھما، وكلاھما لم یرشد (3)، فبرئ الله منھما

ورسولھ وصالح المؤمنین، واستعدوا وتأھبوا للمسیر إلى الشام .



 الإمامة والسیاسة 1 ص 119، تاریخ الطبري 6 ص 45، مروج الذھب 2 ص 35، نھج البلاغة 1 ص 44،

كامل ابن الأثیر 3 ص 146 .

 ذكر ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 286 ھذه الخطبة ولما لم یعجبھ ذكر أھل العیث والفساد بما ھم علیھ، أولم

یره صادرا من أھلھ في محلھ، أولم یرض أن تطلع الأمة الإسلامیة على حقیقة عمرو بن العاص وصویحبھ

فبتر الخطبة وذكرھا إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قصیر ھو مولى جذیمة الأبرش، وكان قد أشار على سیده أن لا یأمن الزباء ملكة الجزیرة، وقد دعتھ

إلیھا لیزوجھا، فخالفھ وقصد إلیھا فقتلتھ فقال قصیر : لا یطاع لقصیر أمر . فذھب مثلا .

 (2) درید بن الصمة .

 (3) في الإمامة والسیاسة : لم یرشدھما الله .
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آخر البیت فقال : ثم تكلم فیما فعلھ الحكمان فرد علیھما ما حكما بھ وأنبھما، و قال ما فیھ حط علیھما .

 ا ھ  وھناك لأمیر المؤمنین علیھ السلام في خطبھ كلمات كثیرة حول الرجل مثل قولھ : قد سار إلى مصر ابن

النابغة عدو الله وولي من عادى الله .

 وقولھ : إن مصرا افتتحھا الفجرة أولو الجور والظلم الذین صدوا عن سبیل الله وبغوا الاسلام عوجا .

 (1) نضرب عنھا صفحا روما للاختصار .

7 - قنوت أمیر المؤمنین بلعن عمرو:

م - أخرج أبو یوسف القاضي في " الآثار " ص 71 من طریق إبراھیم قال : إن علیا رضي الله عنھ قنت

یدعو على معاویة رضي الله عنھ حین حاربھ فأخذ أھل الكوفة عنھ، وقنت معاویة یدعو على علي فأخذ أھل

الشام عنھ ] .

 وروى الطبري في تاریخھ 6 ص 40 قال : كان علي إذا صلى الغداة یقنت فیقول : أللھم ؟ العن معاویة،

وعمرا، وأبا الأعور السلمي، وحبیبا، وعبد الرحمن بن خالد، والضحاك بن قیس، والولید .

 فبلغ ذلك معاویة فكان إذا قنت لعن علیا، وابن عباس، والأشتر، وحسنا، وحسینا .

 ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 302 وفي ط مصر ص 636 وفیھ : كان علي إذا صلى الغداة

والمغرب وفرغ من الصلاة یقول : أللھم ؟ العن معاویة، و عمرا، وأبا موسى، وحبیب بن سلمة .

 إلى آخر الحدیث باللفظ المذكور، غیر أن فیھ : قیس بن سعد مكان الأشتر .

 م - وقال ابن حزم في المحلى 4 : 145 : كان علي یقنت في الصلوات كلھن، و كان معاویة یقنت أیضا،

یدعو كل واحد منھما على صاحبھ ] .



 ورواه الوطواط في " الخصایص " ص 330 وزاد فیھ : ولم یزل الأمر على ذلك برھة من ملك بني أمیة إلى

أن ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة فمنع من ذلك .

 وذكره ابن الأثیر في " أسد الغابة " 3 ص 144 بلفظ الطبري .

 م - وقال أبو عمر في " الاستیعاب " في الكنى في ترجمة أبي الأعور السلمي : كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 6 ص 61 و 62 .
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ھو وعمرو بن العاص مع معاویة بصفین، وكان من أشد من عنده على علي رضي الله عنھ، وكان علي رضي

الله عنھ یذكره في القنوت في صلاة الغداة یقول : أللھم علیك بھ . مع قوم یدعو علیھم في قنوتھ .

 وذكره على لفظ الطبري أبو الفدا في تاریخھ 1 : 179 ] .

 م - وقال الزیلعي في نصب الرایة 2 : 131 : قال إبراھیم : وأھل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي، قنت

یدعو على معاویة حین حاربھ، وأھل الشام أخذوا القنوت عن معاویة قنت یدعو على علي ] .

 ورواه أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 59 بلفظ الطبري حرفیا إلى قنوت معاویة وزاد

فیھ : محمد بن الحنفیة، وشریح بن ھاني .

 وذكره ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 1 ص 200 نقلا عن كتابي صفین لابن دیزیل (المترجم لھ ج 1

ص 73) ونصر بن مزاحم . وذكره الشبلنجي في " نور الأنصار " ص 110 .

 8 - دعاء عایشة على عمرو:

 لما بلغ عایشة قتل محمد بن أبي بكر جزعت علیھ جزعا شدیدا وجعلت تقنت وتدعو في دبر الصلاة على

معاویة وعمرو بن العاص . رواه الطبري في تاریخھ 6 ص 60، ابن الأثیر في " الكامل " 3 ص 155، ابن

كثیر في تاریخھ 7 ص 314، ابن أبي الحدید في شرح النھج 2 : 33 .

 9 - الإمام الحسن الزكي وعمرو :

روى الزبیر بن بكار في كتاب " المفاخرات " قال : اجتمع عند معاویة عمرو بن العاص، والولید بن عقبة بن

أبي معیط، وعتبة بن أبي سفیان بن حرب، والمغیرة بن شعبة، وقد كان بلغھم عن الحسن بن علي علیھ السلام

قوارص (1) وبلغھ عنھم مثل ذلك فقالوا : یا أمیر المؤمنین ؟ إن الحسن قد أحیا أباه وذكره، وقال فصدق،

وأمر فأطیع، وخفقت لھ النعال، وإن ذلك لرافعھ إلى ما ھو أعظم منھ، ولا یزال یبلغنا عنھ ما یسوءنا .

 قال معاویة : فما تریدون : ؟ قالوا : ابعث علیھ فلیحضر لنسبھ ونسب أباه ونعبره ونوبخھ ونخبره أن أباه

قتل عثمان ونقرره بذلك، ولا یستطیع أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الكلمة القارصة : التي تنغص وتؤلم .  جمع قوارص .
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یغیر علینا شیئا من ذلك .

 قال معاویة : إني لا أرى ذلك ولا أفعلھ .

 قالوا : عزمنا علیك یا أمیر المؤمنین ؟ لتفعلن .

 فقال : ویحكم لا تفعلوا فوالله ما رأیتھ قط جالسا عندي إلا خفت مقامھ وعیبھ لي .

 قالوا : ابعث إلیھ على كل حال .

 قال : إن بعثت إلیھ لأنصفنھ منكم .

 فقال عمرو بن العاص : أتخشى أن یأتي باطلھ على حقنا ؟ أو یربي قولھ على قولنا ؟ قال معاویة : أما إني

إن بعثت إلیھ لآمرنھ أنھ یتكلم بلسانھ كلھ .

 قالوا : مره بذلك .

 قال: أما إذا عضیتموني وبعثتم إلیھ وأبیتم إلا ذلك فلا تمرضوا لھ في القول واعلموا أنھم أھل بیت لا یعیبھم

العائب، ولا یلصق بھم العار، ولكن اقذفوه بحجره تقولون لھ : إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء من

قبلھ .

 فبعث إلیھ معاویة فجاءه رسولھ فقال : إن أمیر المؤمنین یدعوك .

 قال : من عنده ؟ فسماھم، فقال الحسن علیھ السلام : ما لھم خر علیھم السقف من فوقھم وأتاھم العذاب من

حیث لا یشعرون.

 ثم قال : یا جاریة ؟ ابغیني ثیابي، أللھم ؟ إني أعوذ بك من شرورھم، وأدرأ بك في نحورھم، وأستعین بك

علیھم، فاكفنیھم كیف شئت وأنى شئت بحول منك وقوة یا أرحم الراحمین . ثم قام فدخل على معاویة .

 إلى أن قال : فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله وصلى على رسولھ ثم ذكر علیا علیھ السلام فلم یترك شیئا

یعیبھ بھ إلا قالھ، وقال : إنھ شتم أبا بكر وكره خلافتھ وامتنع من بیعتھ ثم بایعھ مكرھا، وشرك في دم عمر،

وقتل عثمان ظلما، وادعى من الخلافة ما لیس لھ : ثم ذكر الفتنة یعیره بھا وأضاف إلیھ مساوي .

 وقال : إنكم یا بني عبد المطلب ؟ لم یكن الله لیعطیكم الملك على قتلكم الخلفاء واستحلالكم ما حرم الله من

الدماء، وحرصكم على الملك، وإتیانكم ما لا یحل، ثم إنك یا حسن ؟ تحدث نفسك إن الخلافة صائرة إلیك،

ولیس عندك عقل ذلك ولا لبھ، كیف ترى الله سبحانھ، سلبك عقلك، وتركك أحمق قریش یسخر منك ویھزأ بك،

وذلك لسوء عمل أبیك، وإنما دعوناك لنسبك وأباك، فأما أبوك فقد تفرد الله بھ وكفانا أمره، وأما أنت فإنك في

أیدینا نختار فیك الخصال، ولو قتلناك ما كان علینا إثم من الله، ولا عیب من الناس، فھل تستطیع أن ترد علینا

وتكذبنا ؟ فإن كنت ترى أنا كذبنا في شيء فاردده علینا فیما قلنا، وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان .
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فتكلم الحسن بن علي علیھما السلام فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ (إلى أن قال لعمرو بعد جمل

ذكرت ص 122) : وقاتلت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في جمیع المشاھد، وھجوتھ وآذیتھ بمكة، وكدتھ

كیدك كلھ، وكنت من أشد الناس لھ تكذیبا وعداوة، ثم خرجت ترید النجاشي مع أصحاب السفینة لتأتي بجعفر

وأصحابھ إلى أھل مكة، فلما أخطأك ما رجوت، ورجعك الله خائبا، وأكذبك واشیا، جعلت حسدك على صاحبك

عمارة بن الولید فوشیت بھ إلى النجاشي حسدا لما ارتكب من حلیلتھ ففضحك الله وفضح صاحبك، فأنت عدو

بني ھاشم في الجاھلیة والاسلام، ثم إنك تعلم وكل ھؤلاء الرھط یعلمون : أنك ھجوت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بسبعین بیتا من الشعر، فقال رسول الله : أللھم ؟ إني لا أقول الشعر ولا ینبغي لي، أللھم العنھ بكل حرف

ألف لعنة .

 فعلیك إذن من الله ما لا یحصى من اللعن .

 وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت علیھ الدنیا نارا ثم لحقت بفلسطین فلما أتاك قتلھ قلت : أنا أبو عبد

الله إذا نكأت (أي : قشرت) قرحة أدمیتھا .

 ثم حبست نفسك إلى معاویة، وبعت دینك بدنیاه، فلسنا نلومك على بغض، ولا نعاتبك على ود، وبا� ما

نصرت عثمان حیا، ولا غضبت لھ مقتولا، ویحك یا بن العاص ؟ ألست القائل ؟ في بني ھاشم لما خرجت من

مكة إلى النجاشي :

تقــــول ابـنتي : أین ھذا الرحیل ؟ * ومــــا السیر مــــني بمـــستنكر

فــــقــــلت : ذریــــني فــإني امرؤ * أریــــد النجــــاشي فــــي جعــفر

لأكــــویھ عــــنــــده كــــیــــــــــــة * أقــــیم بھــــا نخــــوة الأصــــعـر

وشــــانئ أحــــمد مــــن بــــنیـھم * وأقــــولھم فــــیھ بالمــــنــــكــــر

وأجــــري إلــــى عــــتبة جـــاھدا * ولــــو كــــان كــــالــذھب الأحمر

ولا أنــثــــني عــــن بــــني ھاشم * وما اسطعت في الغیب والمحضر

فــــإن قــــبل العــــتب مــــني لـھ * وإلا لــــویت لــــھ مشــــفري(1)

تذكرة سبط ابن الجوزي ص 14، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 103، جمھرة الخطب ج 2 ص 12 .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لوى الحبل : فتلھ . لوت الناقة بذنبھا والوت : حركتھ . المشفر : الشدة والمنعة .
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* (بیان) * قولھ علیھ السلام : لتأتي بجعفر وأصحابھ إلى مكة .



 یشیر إلى ھجرتھ الثانیة إلى الحبشة وقد ھاجر إلیھا من المسلمین نحو ثلاثة وثمانین رجلا وثمان عشر امرأة

.

 وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب، ولما رأت قریش ذلك أرسلت في أثرھم عمرو بن العاص وعمارة الولید

بھدایا إلى النجاشي وبطارقتھ لیسلم المسلمین، فرجعا خائبین، وأبى النجاشي أن یخفر ذمتھ .

 قولھ علیھ السلام : لما ارتكب من حلیلتھ .

 ذلك : إن عمرا وعمارة ركبا البحر إلى الحبشة وكان عمارة جمیلا وسیما تھواه النساء، وكان مع عمرو بن

العاص امرأتھ، فلما صاروا في البحر لیالي أصابا من خمر معھا فانتشى عمارة فقال لامرأة عمرو : قبلیني .

 فقال لھا عمرو : قبلي ابن عمك .

 فقبلتھ، فھواھا عمارة وجعل یراودھا عن نفسھا، فامتنعت منھ، ثم إن عمرا أجلس على منجاف (1) السفینة

یبول فدفعھ عمارة في البحر، فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفینة، وضغن على عمارة في نفسھ،

وعلم أنھ كان أراد قتلھ، ومضیا حتى نزلا الحبشة، فلما اطمأنا بھا لم یلبث عمارة أن دب لامرأة النجاشي

فأدخلتھ فاختلف إلیھا، وجعل إذا رجع من مدخلھ ذلك یخبر عمرا بما كان من أمره فیقول عمرو : لا أصدقك

إنك قدرت على ھذا، إن شأن ھذا المرأة أرفع من ذلك، فلما أكثر علیھ عمارة بما كان یخبره ورأى عمرو من

حالھ وھیئتھ ومبیتھ عندھا حتى یأتي إلیھ من السحر ما عرف بھ ذلك قال لھ : إن كنت صادقا فقل لھا :

فلتدھنك بدھن النجاشي الذي لا یدھن بھ غیره، فإني أعرفھ وآتني بشئ منھ حتى أصدقك .

 قال : أفعل .

 فسألھا ذلك فدھنتھ منھ وأعطتھ شیئا في قارورة، فقال عمرو، أشھد أنك قد صدقت لقد أصبت شیئا ما أصاب

أحد من العرب مثلھ قط : امرأة الملك .

 ما سمعنا بمثل ھذا، ثم سكت عنھ حتى اطمأن ودخل على النجاشي فأعلمھ شأن عمارة وقدم إلیھ الدھن .

 فلما أثبت أمره دعا بعمارة ودعا نسوة أخر فجردوه من ثیابھ، ثم أمرھن ینفخن في إحلیلھ حتى خلى سبیلھ

فخرج ھاربا .

 عیون الأخبار لابن قتیبة 1 ص 37، الأغاني 9 ص 56، شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 107، قصص

العرب 1 ص 89 .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) منجاف السفینة : سكانھا الذي تعدل بھ .
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10 - كتاب ابن عباس إلى عمرو :



كتب ابن عباس مجیبا إلى عمرو بن العاص : أما بعد : فإني لا أعلم رجلا من العرب أقل حیاءا منك، إنھ مال

بك معاویة إلى الھوى، وبعتھ دینك بالثمن الیسیر، ثم خبطت بالناس في عشوة طمعا في الملك، فلما لم تر

شیئا، أعظمت الدنیا إعظاما أھل الذنوب وأظھرت فیھا نزھة أھل الورع، لا ترید بذلك إلا تمھید الحرب، وكسر

أھل الدین، فإن كنت ترید الله بذلك فدع مصر، وارجع إلى بیتك، فإن ھذه الحرب لیس فیھا معاویة كعلي، بدأھا

علي بالحق، وانتھى فیھا إلى العذر، وبدأھا معاویة بالغي، وانتھى فیھا إلى السرف، ولیس أھل العراق فیھا

كأھل الشام، بایع أھل العراق علیا وھو خیر منھم، وبایع أھل الشام معاویة وھم خیر منھ، ولست أنا وأنت فیھا

بسواء، أردت الله، وأردت أنت مصر، وقد عرفت الشیئ الذي باعدك مني، وأعرف الشیئ الذي قربك من

معاویة، فإن ترد شرا لا نسبقك بھ، وإن ترد خیرا لا تسبقنا إلیھ، ثم دعا الفضل بن عباس فقال لھ : یا بن أم ؟

أجب عمرا .

 فقال الفضل :

یا عمرو حسبك من خـدع ووسواس * فاذھب فلیس لداء الجھل من آس(1)

إلا تــــواتر طعــــن في نحــــوركـــــم * یشجي النــفوس ویشفي نخوة الراس

ھــــذا الـــدواء الذي یشفي جماعتكم * حتى تطیعوا عــــلیا وابــــن عــــباس

أمــــا عــــلي فــــإن الله فــــضلــــــھ * بفضل ذي شرف عال عــلى النــــاس

إن تعقلوا الحرب نعقلھا مخیسة (2) * أو تبعــــثوھا فإنــــا غــــیر أنكــــاس

قد كان منا ومنكــم فــــي عجاجتھــــا * ما لا یررد وكرل عــــرضة البـــــاس

قتلى العراق بقــــتلى الشــــام ذاھـبة * ھذا بھذا ومــــا بالحــــق مــــن بـاس

لا بارك الله في مصــــر لقــــد جــلبت * شرا وحــــظك منھا حسوة الكاس(3)

یا عــــمرو إنــــك عــار من مغانمھا * والراقصات ومن یــــوم الجـــزا كاس

الإمامة والسیاسة 1 ص 95، كتاب صفین ص 219، شرح ابن أبي الحدید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسا أسوا وأسا الجرح : داواه .

 (2) خیس : ذلل . یقال : خیس الجمل : راضھ وذ� بالركوب .

 (3) الحسوة المرة من حساء : الجرعة الواحدة ج حسوات .
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2 ص 288 .

 وھناك أبیات تعزى إلى حبر الأمة ابن عباس في كتاب " صفین " لابن مزاحم ص 300 ذكر فیھا عمرا بكل

قول شائن .

 11 ـ ابن عباس وعمرو :



حج عمرو بن العاص فمر بعبد الله بن عباس فحسده مكانھ وما رأى من ھیبة الناس لھ، وموقعھ من قلوبھم،

فقال لھ : یا بن عباس ؟ مالك إذا رأیتني ولیتني قصرة (1) كأن بین عینیك دبرة (2) وإذا كنت في ملأ من

الناس كنت الھوھاة (3) الھمزة ؟ (4) فقال ابن عباس : لأنك من اللئام الفجرة، وقریش من الكرام البررة، لا

ینطقون بباطل جھلوه، ولا یكتمون حقا علموه، وھم أعظم الناس أحلاما، وأرفع الناس أعلاما، دخلت في

قریش ولست منھا، فأنت الساقط بین فراشین، لا في بني ھاشم رحلك، ولا في بني عبد شمس راحلتك، فأنت

الأثیم الزنیم، الضال المضل، حملك معاویة على رقاب الناس، فأنت تسطو بحملھ، وتسعو بكرمھ .

 فقال عمرو : أما والله إني لمسرور بك فھل ینفعني عندك ؟ قال ابن عباس : حیث مال الحق ملنا، وحیث سلك

قصدنا .

 العقد الفرید 2 ص 136.

12 - ابن عباس وعمرو :

حضر عبد الله بن جعفر مجلس معاویة وفیھ عبد الله بن عباس، وعمرو بن العاص، فقال عمرو : قد جاءكم

رجل كثیر الخلوات بالتمني، والطربات بالتغني، محب للقیان، كثیر مزاحھ، شدید طماحھ، صدود عن الشبان،

ظاھر الطیش، رخي العیش، أخاذ بالسلف منفاق بالسرف .

 فقال ابن عباس : كذبت والله أنت ولیس كما ذكرت ولكنھ : � ذكور ولنعمائھ شكور، وعن الخنا زجور، جواد

كریم، سید حلیم، إذا رمى أصاب، وإذا سئل أجاب، غیر حصر ولا ھیاب، ولا عیابة مغتاب، حل من قریش في

كریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) القصر والقصرة بفتح الصاد : الكسل .

 (2) الدبر بفتح المھملة والموحدة : قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه ج دبرو ادبار .

 (3) الھوھاة : ضعیف القلب . أحمق .

 (4) ھمز الشیطان الانسان : ھمس في قلبھ وسواسا .
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النصاب، كالھزبر الضرغام، الجرئ المقدام، في الحسب القمقام، لیس بدعي ولا دنئ، لا كمن اختصم فیھ من

قریش شرارھا، فغلب علیھ جزارھا، فأصبح ألأمھا حسبا، وأدناھا منصبا، ینوء منھا بالذلیل، ویأوي منھا إلى

القلیل، مذبذب بین الحیین، كالساقط بین المھدین، لا المضطر فیھم عرفوه، ولا الظاعن عنھم فقدوه، فلیت

شعري بأي قدر تتعرض للرجال ؟ وبأي حسب تعتد بھ تبارز عند النضال ؟ أبنفسك ؟ وأنت : الوغد اللئیم،

والنكد الذمیم، والوضیع الزنیم، أم بمن تنمي إلیھم ؟ وھم : أھل السفھ و الطیش، والدناءة في قریش، لا

بشرف في الجاھلیة شھروا، ولا بقدیم في الاسلام ذكروا، جعلت تتكلم بغیر لسانك، وتنطق بالزور في غیر



أقرانك، والله لكان أبین للفضل، و أبعد للعدوان أن ینزلك معاویة منزلة البعید السحیق، فإنھ طالما سلس داؤك،

و طمح بك رجاؤك إلى الغایة القصوى التي لم یخضر فیھا رعیك، ولم یورق فیھا غصنك .

 فقال عبد الله بن جعفر : أقسمت علیك لما أمسكت فإنك عني ناضلت، ولي فاوضت .

 فقال ابن عباس : دعني والعبد، فإنھ قد یھدر خالیا إذ لا یجد مرامیا، وقد أتیح لھ ضیغم شرس، للاقران

مفترس، وللأرواح مختلس، فقال عمرو بن العاص : دعني یا أمیر المؤمنین أنتصف منھ فوالله ما ترك شیئا .

 قال ابن عباس : دعھ فلا یبقي المبقي إلا على نفسھ، فوالله إن قلبي لشدید، وإن جوابي لعتید، وبا� الثقة،

وأني لكما قال نابغة بني ذبیان:

وقــدما قد قرعت وقارعوني * فما نزر الكــلام ولا شجاني

یــصد الشاعر العراف عـني * صدود البكر عن قرم ھجان

ھذا الحدیث أخرجھ الجاحظ في (المحاسن والأضداد) ص 101، والبیھقي في (المحاسن والمساوي) 1 ص

68، وقد مر ص 125 عن ابن عساكر لعبد الله بن أبي سفیان نحوه، وفي بعض ألفاظھ تصحیف یصحح بھذا

.

 13 - معاویة وعمرو :

لما علم معاویة أن الأمر لم یتم لھ إن لم یبایعھ عمرو فقال لھ : یا عمرو ؟ اتبعني . قال . لماذا ؟ للآخرة ؟

فوالله ما معك آخرة، أم للدنیا ؟ فوالله لا كان حتى أكون شریكك فیھا . قال : فأنت شریكي فیھا . قال : فاكتب

لي مصر وكورھا . فكتب لھ مصر وكورھا .

 

 

 

/ صفحة 140 /

وكتب في آخر الكتاب : وعلى عمرو السمع والطاعة .

 قال عمرو : واكتب : إن السمع والطاعة لا ینقصان من شرطھ شیئا .

 قال معاویة : لا ینظر الناس إلى ھذا .

 قال عمرو : حتى تكتب .

 قال : فكتب، ووالله ما یجد بدا من كتابتھا، ودخل عتبة بن أبي سفیان على معاویة وھو یكلم عمرا في مصر

وعمرو یقول لھ : إنما أبایعك بھا دیني .

 فقال عتبة : إئتمن الرجل بدینھ فإنھ صاحب من أصحاب محمد .

 وكتب عمرو إلى معاویة :

معــاوي لا أعطیك دیني ولم أنل * بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع

وما الدین والدنیا سواء وإنــني * لآخذ ما تعـــطي ورأسي مقـــنع

فإن تعطني مصرا فأربح صفـقة * أخذت بھا شیخا یضر وینــــفــع

العقد الفرید 2 ص 291 .



 14 - معاویة وعمرو بصورة مفصلة :

كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان یدعوه إلى بیعتھ، فاستشار معاویة بأخیھ عتبة بن

أبي سفیان فقال لھ : استعن بعمرو بن العاص، فإنھ من قد علمت في دھائھ ورأیھ، وقد اعتزل أمر عثمان في

حیاتھ، وھو لأمرك أشد اعتزالا إلا أن تثمن لھ بدینھ فسیبیعك، فإنھ صاحب دنیا، فكتب إلیھ معاویة وھو بالسبع

من فلسطین : - أما بعد - : فإنھ قد كان من أمر علي وطلحة والزبیر ما قد بلغك، وقد سقط إلینا مروان بن

الحكم في رافضة (1) أھل البصرة، وقدم علینا جریر بن عبد الله في بیعة علي، وقد حبست نفسي علیك حتى

تأتیني، أقبل أذاكرك أمرا .

 فلما قرأ الكتاب استشار ابنیھ عبد الله ومحمد فقال لھما : ما تریان ؟ فقال عبد الله : أرى أن نبي الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم قبض وھو عنك راض والخلیفتان من بعده، وقتل عثمان وأنت عنھ غایب، فقر في منزلك

فلست معجولا خلیفة، ولا ترید أن تكون حاشیة لمعاویة على دنیا قلیلة أوشك أن تھلك فتشقى فیھا .

 وقال محمد : أرى أنك شیخ قریش وصاحب أمرھا، وأن تصرم ھذا الأمر وأنت فیھ خامل تصاغر أمرك،

فألحق بجماعة أھل الشام فكن یدا من أیدیھا وأطلب بدم عثمان، فإنك قد استلمت فیھ إلى بني أمیة . فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الرافضة : كل جند تركوا قایدھم .

 

 

 

/ صفحة 141 /

عمرو : أما أنت یا عبد الله ؟ فأمرتني بما ھو خیر لي في دیني، وأما أنت یا محمد ؟ فأمرتني بما ھو خیر لي

في دنیاي، وأنا ناظر فیھ، فلما جنھ اللیل رفع صوتھ وأھلھ ینظرون إلیھ:

تطــــاول لیــــلي للھموم الطوارق * وخوف التي تجلو وجوه العوائق

وإن ابــــن ھــند سائلي أن أزوره * وتلك التي فــــیھا بنـــات البوائق

أتــــاه جــــریر مــــن عــلي بخطة * أمــرت علیھ العیش ذات مضائق

فــــإن نــــال مني مــــا یـؤمل رده * وإن لــــم ینلھ ذل ذل المطـابــــق

فوالله ما أدري ومــــا كــنت ھكذا * أكــون ومھمــا قادني فھو سائقي

أخــــادعھ إن الخــــداع دنــــیــــة *أم أعطیھ من نفسي نصیحة وامق

أم أقعـــد في بیتي وفي ذاك راحة * لشیخ یخاف الموت في كل شارق

وقــــد قال عــــبد الله قـولا تعلقت * بـھ النفس إن لم تقتطعني عوائقي

وخــــالفھ فــــیھ أخــــوه محــــمد * وإني لصلب العــــود عـند الحقائق

فقال عبد الله : رحل الشیخ . وفي لفظ الیعقوبي : بال الشیخ على عقبیھ وباع دینھ بدنیاه : فلما أصبح دعا

عمرو غلامھ " وردان " وكان داھیا ماردا فقال : ارحل یا وردان ؟ ثم قال : حط یا وردان ؟ ثم قال : ارحل یا

وردان ؟ حط یا وردان ؟ فقال لھ وردان : خلطت أبا عبد الله ؟ أما إنك إن شئت أنبأتك بما في نفسك .



 قال : ھات ویحك : قال : اعتركت الدنیا والآخرة على قلبك فقلت : علي معھ الآخرة في غیر دنیا وفي الآخرة

عوض من الدنیا .

 ومعاویة معھ الدنیا بغیر آخرة، ولیس في الدنیا عوض الآخرة، فأنت واقف بینھما .

 قال : فإنك والله ما أخطأت فما ترى یا وردان ؟ قال : أرى أن تقیم في بیتك فإن ظھر أھل الدین عشت في عفو

دینھم، وإن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا عنك .

 قال الآن لما شھدت العرب مسیري إلى معاویة، فارتحل وھو یقول :

یا قــــاتل الله وردانــــا وفطــــنــــتـــــھ * أبدى لعـــمرك مــــا في النفس وردان

لما تعـــــرضت الــــدنیا عــــرضت لھا * بحــــــرص نفسي وفي الأطباع إدھان

نفس تعف وأخرى الحرص یقلبھا (1) * والمرء یـــأكل تبنا وھـــو غرثان (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في شرح ابن أبي الحدید : یغلبھا .

 (2) غرث غرثا : جاع . فھو غرثان ج غرثى وغراث وغراثي .

 

 

 

/ صفحة 142 /

أما عـــلي فـــدین لـــیس یشـــركــــــھ * دنـــیا وذاك لـــھ دـــنیا وســـلـــطــــــان

فـــاخـــترت مـــن طـــمعي دـــنیا عـلى * بـــصر وما معي بالـــذي أختار بــرھان

إني لأعـــرف ما فـیھــــــا وأبـــصـــره * وفـــي أیضــــــا لمـــا أھــــــواه ألـــوان

لكـــن نفـــسي تحــب العیش في شرف * ولیـــس یـــرضى بـــذل العـــیش إنسان

عـــمرو لعـــمر أبیـــھ غـــیر مشتبــــھ * والـــمرء یعـــطس والوسنـــان وسنان

فسار حتى قدم على معاویة وعرف حاجة معاویة إلیھ فباعده من نفسھ وكاید كل واحد منھما صاحبھ، فلما

دخل علیھ قال : یا أبا عبد الله، طرقتنا في لیلتنا ھذه ثلثة أخبار لیس فیھا ورد ولا صدر .

 قال : وما ذاك ؟ قال ذاك : أن محمد بن أبي حذیفة قد كسر سجن مصر فخرج ھو وأصحابھ، وھو من آفات

ھذا الدین .

 ومنھا : إن قیصر زحف بجماعة الروم إلي لیغلب على الشام .

 ومنھا : إن علیا نزل الكوفة متھیئا للمسیر إلینا .

 قال : لیس كل ما ذكرت عظیما، أما ابن أبي حذیفة فما یتعاظمك من رجل خرج في أشباھھ أن تبعث إلیھ خیلا

تقتلھ أو تأتیك بھ وإن فاتك لا یضرك ؟ وأما قیصر فاھد لھ من وصفاء (1) الروم ووصائفھا وآنیة الذھب

والفضة وسلھ الموادعة فإنھ إلیھا سریع .

 وأما علي فلا والله یا معاویة ؟ ما تستوي العرب بینك وبینھ في شيء من الأشیاء، إن لھ في الحرب لحظا ما

ھو لأحد من قریش، وإنھ لصاحب ما ھو فیھ إلا أن تظلمھ .



 وفي روایة أخرى قال معاویة یا أبا عبد الله ؟ إني أدعوك إلى جھاد ھذا الرجل الذي عصى ربھ وقتل الخلیفة،

وأظھر الفتنة، وفرق الجماعة، وقطع الرحم .

 قال عمرو : إلى من ؟ قال : إلى جھاد علي .

 فقال عمرو : والله یا معاویة ؟ ما أنت وعلي بعكمي (2) بعیر، مالك ھجرتھ ولا سابقتھ ولا صحبتھ ولا جھاده

ولا فقھھ ولا علمھ، و الله إن لھ مع ذلك حدا وحدودا وحظا وحظوة وبلاء من الله حسنا، فما تجعل لي إن

شایعتك على حربھ ؟ وأنت تعلم ما فیھ من الغرر والخطر . قال : حكمت . قال : مصر طعمة . فتلكأ علیھ(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الوصیف . الغلام دون المراھق ج وصفاء . مؤنثھ الوصیفة ج وصائف .

 (2) العكم بالكسر : العدل بالكسر .

 (3) تلكأ عن الأمر . أبطأ وتوقف .

 

 

 

/ صفحة 143 /

وفي حدیث : قال لھ معاویة : إني أكره لك أن یتحدث العرب عنك : إنك إنما دخلت في ھذا الأمر لغرض الدنیا .

 قال دعني عنك (1) قال معاویة : إني لو شئت أن أمنیك وأخدعك لفعلت .

 قال عمر : لا لعمر الله ما مثلي یخدع لأنا أكیس من ذلك .

 قال لھ معاویة : ادن مني برأسك أسارك .

 قال : فدنا منھ عمرو ویسار فعض معاویة أذنھ، وقال : ھذه خدعة، ھل ترى في البیت أحدا غیري وغیرك ؟

فأنشأ عمرو یقول :

معاوي لا أعـــطیك دیني ولــم أنل * بــذلك دنـــیا فـــانظرن كیف تصنع

فإن تعـطني مصرا فاربــح بصفقة * أخــذت بھا شیخا یضر وینفع (2)

وما الدین والدنیا ســـــواء وإنـني * لآخـــــذ ما تعـــطي ورأسي مقنع

ولكنني أغـــضي الجــفـــون وإنني * لأخـــــدع نفسي والمخادع یخدع

وأعطیك أمـــرا فـــیــھ للملك قــوة * وإني بــھ إن زلت النعـــل أصرع

وتمنعني مصرا ولیست برغبة(3) * وإني بــــــذا الممنوع قدماً لمولع

قال : أبا عبد الله ؟ ألم تعلم أن مصرا مثل العراق ؟ قال : بلى ولكنھا إنما تكون لي إذا كانت لك، وإنما تكون لك

إذا غلبت علیا على العراق، وقد كان أھلھا بعثوا بطاعتھم إلى علي قال : فدخل عتبة بن أبي سفیان فقال

لمعاویة : أما ترضى أن تشتري عمرا بمصر إن ھي صفت لك ؟ لیتك لا تغلب على الشام .

 فقال معاویة : یا عتبة ؟ بت عندنا اللیلة فلما جن على عتبة اللیل رفع صوتھ لیسمع معاویة وقال:

أیھــــا المانع سیفــــا لــــــم یھز * إنما ملــــت عــــلى خــــز وقــــز

إنما أنــــت خــــروف مــــائــــــل * بــــین ضرعـــین وصوف لم یجز



أعــــط عــــمرا إن عــمرا تارك * دیــــنھ الــــیوم لــــدنیا لــــم تحـز

یا لك الخــــیر فخــــذ مـــــن دره * شخــبھ الأولى وأبعد ما غرز(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مر تحلیل ھذه الكلمة ص 126 .

 (2) البیتان یوجدان في عیون الأخبار لابن قتیبة 1 ص 181 .

 (3) الرغبة بكسر المھملة وفتحھا : العطاء الكثیر .

 (4) الشخب : ما یخرج من تحت ید الحالب . الشخبة : الدفعة منھ ج شخاب : غرزا الغنم : ترك حلبھا لتسمن

.

 

 

 

/ صفحة 144 /

واسحب الذیـــل وبـــــــادر فوتھا * وانتھــــزھا إن عـمرا ینتھز(1)

أعــــطھ مصرا وزده مثــــلھـــــا * إنمــــا مصـــر لمن عز فبز (2)

واتــــرك الحرص عــــلیھا ضلة * واشبــــب النــــار لمغــــرور یكز

إن مصــــرا لعــــلي ولــــنــــــــا * تغــــلب الیــــوم عـلیھا من عجز

فلما سمع معاویة قول عتبة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصراً فقال لھ عمرو : لي الله علیك بذلك شاھد .

 قال لھ معاویة : نعم لك الله علي بذلك لئن فتح الله علینا الكوفة .

 قال عمرو : والله على ما نقول وكیل .

 فخرج عمرو من عنده فقال لھ إبناه : ما صنعت ؟ قال : أعطانا مصر .

 قالا : وما مصر في ملك العرب ؟ ! .

 قال : لا أشبع الله بطونكما إن لم یشبعكما مصر، وكتب معاویة على أن لا ینقض شرط طاعة .

 وكتب عمرو على أن لا ینقض طاعة شرطا .

 فكاید كل واحد منھما صاحبھ .

 كتاب صفین لابن مزاحم ص 20 - 24، كامل المبرد 1 ص 221، شرح ابن أبي الحدید 1 ص 136 - 138،

تاریخ الیعقوبي 2 ص 161 - 163، رغبة الآمل من كتاب الكامل 3 ص 108، قصص العرب 2 ص 362 .

 15 عمار بن یاسر وعمرو:

 اجتمع عمار بن یاسر مع عمرو بن العاص في المعسكر یوم صفین، فنزل عمار والذین معھ فاحتبوا بحمایل

سیوفھم فتشھد عمرو بن العاص (یعني قال : أشھد أن لا إلھ إلا الله) فقال عمار : اسكت فقد تركتھا في حیاة

محمد ومن بعده، ونحن أحق بھا منك، فإن شئت كانت خصومة فیدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطبة فنحن

أعلم بفصل الخطاب منك، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بیننا وبینك، وتكفرك قبل القیام، و تشھد بھا على

نفسك، ولا تستطیع أن تكذبني .



 قال عمرو : یا أبا الیقظان ؟ لیس لھذا جئت إنما جئت لأني رأیتك أطوع أھل ھذا العسكر فیھم، أذكرك الله إلا

كففت سلاحھم، وحقنت دمائھم وحرضت على ذلك فعلام تقاتلنا ؟ ! أو لسنا نعبد إلھا واحدا ؟ ونصلي قبلتكم،

وندعو ودعوتكم ؟ ونقرأ كتابكم ؟ ونؤمن برسولكم ؟ قال عمار : الحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یقال : جاء یسحب ذیلھ : أي یمشي متبخترا انتھز : ابتدر واغتنم .

 (2) بزه غلبھ . بز الشیئ منھ : أخذه بجفاء وقھر .
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� الذي أخرجھا من فیك إنھا لي ولأصحابي القبلة، والدین وعبادة الرحمن، والنبي والكتاب، من دونك ودون

أصحابك، الحمد � الذي قررك لنا بذلك دونك ودون أصحابك، وجعلك ضالا مضلا لا تعلم ھاد أنت أم ضال،

وجعلك أعمى، وسأخبرك على ما قاتلتك علیھ أنت وأصحابك، أمرني رسول الله أن أقاتل الناكثین وقد فعلت، و

أمرني أن أقاتل القاسطین فأنتم ھم، وأما المارقین فما أدري أدركھم أم لا .

 أیھا الأبتر ؟ ألست تعلم أن رسول الله قال لعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه ؟ ! وأنا مولى الله ورسولھ وعلي من بعده ولیس لك مولى .

 قال لھ عمرو : لم تشتمني یا أبا الیقظان ؟ ولست أشتمك، قال عمار : وبم تشتمني ؟ أتستطیع أن تقول : إني

عصیت الله ورسولھ یوما قط ؟ قال لھ عمرو : إن فیك لمسبات سوى ذلك .

 قال عمار : إن الكریم من أكرمھ الله، كنت وضیعا فرفعني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وضعیفا فقواني الله،

وفقیرا فأغناني الله.

 وقال لھ عمرو : فما ترى في قتل عثمان ؟ قال فتح لكم باب كل سوء .

 قال عمرو : فعلي قتلھ .

 قال عمار : بل الله رب علي قتلھ .

 (1) وروى نصر في كتابھ ص 165 في حدیث : فلما دنا عمار بن یاسر رحمھ الله بصفین من عمرو بن

العاص فقال : یا عمرو ؟ بعت دینك بمصر، تبا لك، وطال ما بغیت الاسلام عوجا .

 ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 53 وزاد : والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو الله بالتعلل بدم

عثمان إلا الدنیا .

 16 - أبو نوح الحمیري وعمرو :

أتى أبو نوح الحمیري الكلاعي یوم صفین مع ذي الكلاع إلى عمرو بن العاص وھو عند معاویة وحولھ الناس،

وعبد الله بن عمر یحرض الناس على الحرب، فلما وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو : یا أبا عبد الله ؟ ھل

لك في رجل ناصح لبیب شفیق یخبرك عن عمار بن یاسر لا یكذبك ؟ قال عمرو : ومن ھو ؟ قال ذو الكلاع :

ابن عمي ھذا و ھو من أھل الكوفة .



 فقال عمرو : إني لأرى علیك سیما أبي تراب .

 قال أبو نوح : علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 176، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 373 .
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سیما محمد صلى الله علیھ وأصحابھ وعلیك سیما أبي جھل وسیما فرعون .

 كتاب صفین ص 174، شرح النھج لابن أبي الحدید .

 17 - أبو الأسود الدؤلي وعمرو :

قدم أبو الأسود (1) الدؤلي على معاویة بعد مقتل علي رضي الله عنھ وقد استقامت لمعاویة البلاد، فأدنى

مجلسھ، وأعظم جائزتھ، فحسده عمرو بن العاص فقدم على معاویة فاستأذن علیھ في غیر وقت الإذن لھ فقال

لھ معاویة : یا أبا عبد الله ؟ ما أعجلك قبل وقت الإذن فقال : یا أمیر المؤمنین ؟ أتیتك لأمر قد أوجعني وارقني

وغاظني، وھو من بعد ذلك نصیحة لأمیر المؤمنین .

 قال : وما ذاك ؟ یا عمرو ؟ قال : یا أمیر المؤمنین ؟ إن أبا الأسود رجل مفوه لھ عقل وأدب، من مثلھ للكلام

یذكر ؟ وقد أذاع بمصرك من الذكر لعلي، والبغض لعدوه وقد خشیت علیك أن یترى (2) في ذلك حتى یؤخذ

لعنقك، وقد رأیت أن ترسل إلیھ، وترھبھ، وترعبھ، وتسبره، وتخبره، فإنك من مسألتھ على إحدى خبرتین، إما

أن یبدي لك صفحتھ فتعرف مقالتھ، وإما أن یستقبلك فیقول ما لیس من رأیھ، فیحتمل ذلك عنھ فیكون لك في

ذلك عاقبة صلاح إنشاء الله تعالى .

 فقال لھ معاویة : إني امرؤ والله لقل ما تركت رأیا لرأي امرئ قط إلا كنت فیھ بین أن أرى ما أكره وبین بین،

ولكن إن أرسلت إلیھ فسألتھ فخرج من مساءلتي بأمر لا أجد علیھ مقدما ویملأني غیظا لمعرفتي بما یرید، وإن

الأمر فیھ أن یقبل ما أبدى من لفظھ فلیس لنا أن نشرح عن صدره وندع ما وراء ذلك یذھب جانبا .

 فقال عمرو : أنا صاحبك یوم رفع المصاحف بصفین، وقد عرفت رأي ولست أرى خلافي و ما آلوك خیرا،

فأرسل إلیھ ولا تفرش مھاد العجز فتتخذه وطیئا .

 فأرسل معاویة إلى أبي الأسود فجاء حتى دخل علیھ فكان ثالثا فرحب بھ معاویة وقال : یا أبا الأسود ؟ خلوت

أنا وعمرو فتناجزنا (3) في أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وقد أحببت أن أكون من رأیك على یقین .

 قال : سل یا أمیر المؤمنین ؟ عما بدا لك . فقال : یا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ظالم بن عمرو التابعي الكبیر المتوفى سنة 69 وھو ابن خمس وثمانین سنة .

 (2) ترى تریأ في الأمر : تراخى فیھ .

 (3) ناجزه : خاصمھ . والمناجزة في الحرب المبارزة .
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أبا الأسود ؟ أیھم كان أحب إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ فقال : أشدھم حبا لرسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وأوقاھم لھ بنفسھ .

 فنظر معاویة إلى عمرو وحرك رأسھ، ثم تمادى في مسألتھ فقال : یا أبا الأسود ؟ فأیھم كان أفضلھم عندك ؟

قال أتقاھم لربھ وأشدھم خوفا لدینھ .

 فاغتاظ معاویة على عمرو، ثم قال : یا أبا الأسود ؟ فأیھم كان أعلم ؟ قال : أقولھم للصواب وأفصلھم للخطاب

.

 قال : یا أبا الأسود ؟ فأیھم كان أشجع ؟ قال : أعظمھم بلاء، وأحسنھم عناء، وأصبرھم على اللقاء .

 قال : فأیھم كان أوثق عنده ؟ قال من أوصى إلیھ فیما بعده .

 قال : فأیھم كان للنبي صلى الله علیھ وآلھ صدیقا ؟ قال : أولھم بھ تصدیقا .

 فأقبل معاویة على عمرو و قال : لا جزاك الله خیرا، ھل تستطیع أن ترد مما قال شیئا ؟ فقال أبو الأسود : إني

قد عرفت من أین أتیت، فھل تأذن لي فیھ ؟ فقال : نعم .

 فقل ما بدا لك .

 فقال یا أمیر المؤمنین، إن ھذا الذي ترى ھجا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بأبیات من الشعر فقال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ : أللھم ؟ إني لا أحسن أن أقول الشعر فالعن عمرا بكل بیت لعنة .

 أفتراه بعد ھذا نائلا فلاحا ؟ أو مدركا رباحا ؟ وأیم الله إن امرءا لم یعرف إلا بسھم أجیل علیھ فجال لحقیق أن

یكون كلیل اللسان ضعیف الجنان، مستشعرا للاستكانة، مقارنا للذل والمھانة، غیر ولوج فیما بین الرجال، ولا

ناظر في تسطیر المقال، إن قالت الرجال أصغى، وإن قامت الكرام أقعى (1) متعیص لدینھ لعظیم دینھ، غیر

ناظر في أبھة الكرام ولا منازع لھم، ثم لم یزل في دجة ظلماء مع قلة حیاء، یعامل الناس بالمكر والخداع،

والمكر والخداع في النار .

 فقال عمرو : یا أخا بني الدؤل ؟ والله إنك لأنت الذلیل القلیل، ولولا ما تمت بھ من حسب كنانة لاختطفتك من

حولك اختطاف الأجدل الحدیة (2) غیر أنك بھم تطول، وبھم تصول، فلقد استطبت مع ھذا لسانا قوالا، سیصیر

علیك وبالا، و أیم الله إنك لأعدى الناس لأمیر المؤمنین قدیما وحدیثا، وما كنت قط بأشد عداوة لھ منك

الساعة، وإنك لتوالي عدوه، وتعادي ولیھ، وتبغیھ الغوائل، ولئن أطاعني لیقطعن عنھ لسانك، ولیخرجن من

رأسك شیطانك، فأنت العدو المطرق لھ إطراق الأفعوان (3) في أصل الشجرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أقعى الكلب : جلس على استھ .

 (2) الأجدل : الصقر . والحداة بكسر الحاء : طائر من الجوارح . والعامة تسمیھ الحدیة .

 (3) الأفعوان بضم الأول : ذكر الأفعى .
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فتكلم معاویة فقال : یا أبا الأسود ؟ أغرقت في النزع ولم تدع رجعة لصلحك .

 و قال لعمرو : فلم تغرق كما أغرقت ولم تبلغ ما بلغت، غیر أنھ كان منھ الابتداء والاعتداء، والباغي أظلم،

والثالث أحلم، فانصرفا عن ھذا القول إلى غیره وقوما غیر مطرودین، فقام عمرو وھو یقول:

لعمري لقد أعیى القرون التي مضت * لغش ثوى بـــین الفــــؤاد كمــــیــــن

وقام أبو الأسود وھو یقول : ألا إن عمرا رام لیث خفیة (1) وكیف ینال الذئب لیث عرین تاریخ ابن عساكر 7

ص 104 - 106 .

18 - حدیث أبي جعفر وزید:

قال أبو جعفر وزید بن الحسن : طلب معاویة إلى عمرو بن العاص یوم صفین أن یسوي صفوف أھل الشام

فقال لھ عمرو : على أن لي حكمي إن قتل الله ابن أبي طالب ؟ واستوسقت لك البلاد .

 فقال : ألیس حكمك في مصر ؟ قال : وھل مصر تكون عوضا عن الجنة ؟ وقتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار

الذي لا یفتر عنھم وھم فیھ مبلسون ؟ فقال معاویة : إن لك حكمك أبا عبد الله ؟ إن قتل ابن أبي طالب، رویدا لا

یسمع أھل الشام كلامك .

 فقال لھم عمرو : یا معشر أھل الشام ؟ سووا صفوفكم ؟ أعیروا ربكم جماجمكم، واستعینوا با� إلھكم،

وجاھدوا عدو الله وعدوكم، واقتلوھم قتلھم الله وأدبارھم، واصبروا إن الأرض یورثھا من یشاء من عباده

والعاقبة للمتقین .

 كتاب صفین لابن مزاحم ص 123، شرح ابن أبي الحدید .

 ھذا أكبر كلمة تدل على ضئولة الرجل في دینھ لأنھا تنم عن عرفانھ بحق أمیر المؤمنین علیھ السلام ومغبة

أمر من ناواه ومع ذلك فھو یحرض الناس على قتالھ و یموه علیھم، وھي ترد قول من یبرر عملھ باجتھاده أو

بعدلھ .

 19 - عمرو وابن أخیھ :

كان لعمرو بن العاص ابن أخ (2) أریب من بني سھم جاءه من مصر فقال لھ : ألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخفیة : الغیضة الملتفة .

 (2) في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : ابن عم .

 

 

 

/ صفحة 149 /



تخبرني یا عمرو بأي رأي تعیش في قریش ؟ أعطیت دینك، وتمنیت دنیا غیرك، أترى أھل مصر وھم قتلة

عثمان یدفعونھا إلى معاویة وعلي حي ؟ وتراھا إن صارت إلى معاویة لا یأخذھا بالحرف الذي قدمھ في الكتاب

؟ (1) فقال عمرو : یا بن أخي إن الأمر � دون علي ومعاویة .

 فقال الفتى:

ألا یا ھند أخـــت بــــني زیــــــاد * رمي عــــمرو بــــداھیة البـــلاد

رمي عمرو بأعــــور عــبشمي * بعـــــید القعـر محشي الكباد (2)

لھ خــــدع یحار العــــقل فــــیھا * مزخــــرفة صــــوائد للفــــوائــد

فشــــرط في الكتاب علیھ حرفا * ینادیھ بخدعــــتــــھ المــــنــــادي

وأثــــبت مثــــلھ عــــمرو علیھ * كــــلا المــــرأین حیة بطن وادي

ألا یا عمرو؟ ما أحرزت مصرا * وما ملــــت الغـــــداة إلى الرشاد

وبعــــت الــــدین بالدنیا خـسارا * فــــأنت بــــذاك مــــن شـر العباد

فلــــو كــنت الغداة أخذت مصرا * ولكن دونھــا خــــرط القـــتــــــاد

وفــــدت إلـــى معاویة بن حرب * فكــــنت بھــــا كوافــــد قــوم عاد

وأعطیت الــــذي أعـــطیت منھا * بــــطرس فیــــھ نـــضح من مداد

ألم تعــــرف أبا حــــسن عــــلیا * ومـــا نالت یداه من الأعادي؟؟!!

عــــدلت بھ معــــاویة بـن حرب * فــــیا بعــــد البــیاض من السواد

ویا بعــــد الأصــــابع من سھیل * ویا بعــــد الــــصلاح مــن الفساد

أتــــأمن أن تــــراه على خدب ؟ * یحث الخــــیل بالاسل الخــداد(3)

ینــــادي بالنــــزال وأنــــت مــنھ * قــــریب فانظــــرن مـن ذا تعادي

فقال عمرو : یا بن أخي ؟ لو كنت مع علي وسعني بیتي ولكن الآن مع معاویة . فقال لھ الفتى : إنك إن لم ترد

معاویة لم یردك. ولكنك ترید دنیاه ویرید دینك . وبلغ معاویة قول الفتى، فطلبھ فھرب فلحق فحدثھ بأمر عمرو

ومعاویة . قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعني كتابا كتبھ معاویة لعمرو بمصر وجعلھا طعمة لھ .

 (2) یعني معاویة : یقال في النسبة إلى عبد شمس : عبشمى . حشا حشوا : ملا . احتشى : امتلاء .

 (3) خدب بالكسر وتشدید الموحدة : سنام البعیر الضخم . الأسل : الرماح .

 

 

 

/ صفحة 150 /

فسر ذلك علیا وقربھ قال : وغضب مروان وقال : ما بالي لا أشترى كما اشتري عمرو ؟ ! فقال معاویة : إنما

یشترى الرجال لك .



 قال : فلما بلغ علیا ما صنع معاویة وعمرو قال :

یا عجــبـــا لقد سمعــــت منــــكـــرا * كذبا عــــلى الله یشیــــب الشعــــرا

یستــــرق الســـمع ویغشي البصرا * مــــا كان یرضى أحمــــد لو أخـبرا

أن یــــقرنوا وصیــــھ والأبــــتــــرا * شاني الرسول واللعین الأخزرا(1)

كلاھمــــا في جــــنده قــــد عـسكرا * قــــد بــــاع ھــــذا دیــــنھ فأفجــــرا

من ذا بــــدنیا بــــیعھ قــــد خـــسرا * بملك مصــــر إن أصــــاب الظــفـرا

إنــــي إذا المــــوت دنــــا وحــضرا * شمرت ثــــوبي ودعــــوت قــــنـبرا

قــــدم لــــوائي لا تــــؤخر حــــــذرا * لــــن ینــــفع الحــــذار ممــــا قدرا

لمــــا رأیــــت الموت مـــوتا أحمرا * عبأت ھمــــدان وعــــبوا حــــمیرا

حــــي یمان یعــــظمون الخــــطـــرا * قرن إذا ناطــــح قــــرنا كــــســـرا

قــــل لابن حــــرب لا تــــدب الحمرا * أرود قــــلیلا أبد منك الضجرا(2)

لا تحــــسبني یا بن حــــرب عـــمرا * وسل بنا بــــدرا معــــا وخــیــــبرا

كانت قــریش یــــوم بــــدر جــــزرا * إذ وردوا الأمر فــذموا الصدرا(3)

لو أن عــــندي یــا بن حرب جعفرا * أو حمزة القــــرم الھمام الأزھـــرا

رأت قــــریش نجــــم لیــــل ظـــھرا

الإمامة والسیاسة 1 ص 84، كتاب صفین لابن مزاحم ص 24، شرح ابن أبي الحدید 1 ص 138 .

 20 - غانمة بنت غانم وعمرو :

بلغ غانمة بنت غانم سب معاویة وعمرو بن العاص بني ھاشم وھي بمكة قالت :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخزر : ضیق العین . الخزرة بالضم : انقلاب الحدقة نحو اللحاظ وھو أقبح الحول .

 (2) أدب الصبى : صیره . أرود في السیر : رفق وتمھل . الضجر بفتح الفاء والعین . القلق من غم وضیق

نفس .

 (3) الجزرة . الشاة التي تذبح ج جزر . بالفتح وقد تكسر . الصدر، بالتحریك : رجوع المسافر من مقصده

والشاربة من الورد .

 

 

 

/ صفحة 151 /

یا معشر قریش ؟ والله ما معاویة بأمیر المؤمنین ولا ھو كما یزعم، ھو والله شانئ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ إني آتیة معاویة وقائلة لھ بما یعرق منھ جبینھ ویكثر منھ عویلھ .

 فكتب عامل معاویة إلیھ بذلك فلما بلغھ أن غانمة قد قربت منھ أمر بدار ضیافة فنظفت و ألقي فیھا فرش، فلما

قربت من المدینة استقبلھا یزید في حشمھ وممالیكھ، فلما دخلت المدینة أتت دار أخیھا عمرو بن غانم فقال لھا



یزید : إن أبا عبد الرحمن یأمرك أن تصیري إلى دار ضیافتھ وكان لا تعرفھ فقالت : من أنت ؟ كلأك الله .

 قال : یزید بن معاویة .

 قالت : فلا رعاك الله یا ناقص لست بزائد .

 فتعمر لون یزید فأتى أباه فأخبره فقال : ھي أسن قریش وأعظمھم .

 فقال یزید : كم تعد لھا یا أمیر المؤمنین ؟ قال : كانت تعد على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أربعمائة

عام وھي من بقیة الكرام، فلما كان من الغد أتاھا معاویة فسلم علیھا فقالت : على المؤمنین السلام وعلى

الكافرین الھوان .

 ثم قالت : من منكم ابن العاص ؟ (1) قال عمرو : ھا أنا ذا .

 فقالت : وأنت تسب قریشا وبني ھاشم ؟ وأنت أھل السب وفیك السب وإلیك یعود السب یا عمرو ؟ إني والله

لعارفة بعیوبك وعیوب أمك وإني أذكر لك ذلك عیبا عیبا : ولدت من أمة سوداء مجنونة حمقاء، تبول من قیام،

وتعلوھا اللئام، إذا لامسھا الفحل كانت نطفتھا أنفذ من نطفتھ، ركبھا في یوم واحد أربعون رجلا، وأما أنت فقد

رأیتك غاویا غیر راشد، ومفسدا غیر صالح، ولقد رأیت فحل زوجتك على فراشك فما غرت ولا أنكرت، وأما

أنت یا معاویة ؟ فما كنت في خیر ولا ربیت في خیر، فمالك ولبني ھاشم ؟ أنساء بني أمیة كنسائھم ؟ ! الحدیث

.

 وھو طویل وقد حذفنا من أولھ مقدار ما ذكر، راجع [ المحاسن والأضداد ] للجاحظ ص 102 - 104، وفي ط

118 - 121 و [ المحاسن والمساوي ] للبیھقي 1 ص 69 - 71 .

 ھذه حقیقة الرجل ونفسیاتھ وروحیاتھ منذ العھد الجاھلي وفي دور النبوة وبعده إلى ما أثاره من فتن إلتفت

بھا حلقتا البطان في أیام أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم تحیزه إلى ابن آكلة الأكباد لدحض الحق وأھلھ، وما

كان یتحرى فیھا من الغوائل وبعدھا إلى أن، اصطلمھ القدر الحاتم، واخترمتھ منیتھ یوم خابت أمنیتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في لفظ الجاحظ : أفیكم عمرو بن العاص ؟ .

 

 

 

/ صفحة 152 /

فطفق یتغلل بین أطباق الجحیم وتضربھ زبانیتھا بمقامع من حدید، ولعلنا ألمسناك ھذه الحقیقة بالید فلن تجد

في تضاعیف ھاتیك الأعوام لھ مأثرة یتبجح بھا ابن أنثى خلا ما تقولھ زبائنھ من أعداء أھل البیت علیھم

السلام، وما عسى أن یكون مقیلھا من ظل الحق ؟ بعد ما أثبتناه من الحقیقة الراھنة، ووقفنا علیھ من أحوال

رواة السوء و شناشنھم في افتعال المدایح للزعانفة المؤتلفة معھم في النزعات الباطلة .

 وأما تأمیره في غزوة ذات السلاسل فلا یجدیھ نفعا بعد ما علمناه من أنھ كان یتظاھر بالاسلام ویبطن النفاق

في طیلة حیاتھ، وما كان الصالح العام والحكمة الإلھیة یحدوان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على العمل

بالبواطن، وإنما یجاري القوم مجاري ظواھرھم لأنھم حدیثو عھد بالجاھلیة، والاسلام لما یتحكم في أفئدتھم،



فلو كاشفھم على السرائر، لانتكصوا على أعقابھم، وتقھقروا إلى جاھلیتھم الأولى، فكان یسایرھم على ھذا

الظاھر لعلھم یتمرنوا باعتناق الدین، ویأخذ من قلوبھم محلھ، ولذلك أنھ صلى الله علیھ وآلھ كان یعلم بنفاق

كثیر من أصحابھ كما أخبره الله تعالى بقولھ : و من أھل المدینة مردوا على النفاق .

 إلى غیرھا من الآیات الكریمة، لكنھ یستر علیھم رعایة لما أبرمھ حذار الانتكاث، فكان تأمیر عمرو مع علمھ

بنفاقھ لتلك الحكمة البالغة غیر ملازم لحسن حالھ على ما عرفتھ من كلام مولانا أمیر المؤمنین من أنھ صلى

الله علیھ وآلھ لما عقد لھ الرایة شرط علیھ شرطا قد أخلفھ .

 ویعرب عن حقیقة ما نرتأیھ قول أبي عمرو وغیره : إن عمرو بن العاص ادعى على أھل الاسكندریة أنھم قد

نقضوا العھد الذي كان عاھدھم، فعھد إلیھا فحارب أھلھا وافتتحھا، وقتل المقاتلة، وسبى الذریة، فنقم ذلك

علیھ عثمان، ولم یصح عنده نقضھم العھد، فأمر برد السبي الذي سبوا من القرى إلى مواضعھم، وعزل

عمروا عن مصر وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري مصرا بدلھ، فكان ذلك بدو الشر بین عمرو بن

العاص وعثمان بن عفان، فلما بدا بینھما من الشر ما بدا اعتزل عمرو في ناحیة فلسطین بأھلھ، وكان یأتي

المدینة أحیانا ویطعن على عثمان (1) و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب 2 ص 435، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 112 .
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ولى عمر عمرو بن العاص على مصر وبقي والیا علیھا إلى أول خلافة عثمان، سعر علیھ الدنیا نارا، ولما أتاه

قتلھ قال : أنا أبو عبد الله إذا نكأت (1) قرحة أدمیتھا .

 ثم إن عثمان عزلھ عن الخراج واستعملھ على الصلاة، واستعمل على الخراج عبد الله ابن سعد بن أبي سرح،

ثم جمعھما لعبد الله بن سعد وعزل عمروا، فلما قدم عمرو المدینة جعل یطعن على عثمان فأرسل إلیھ یوما

عثمان خالیا بھ .

 فقال : یا بن النابغة ؟ ما أسرع ما قمل جربان (2) جبتك ؟ إنما عھدك بالعمل عام أول، أتطعن علي وتأتیني

بوجھ وتذھب عني بالآخر ؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك .

 فقال عمرو : إن كثیرا مما یقول الناس وینقلون إلى ولاتھم باطل، فاتق الله یا أمیر المؤمنین ؟ في رعیتك .

 فقال عثمان : والله لقد استعملتك على ظلعك (3) وكثرة القالة فیك .

 فقال عمرو : قد كنت عاملا لعمر ابن الخطاب ففارقني وھو عني راض .

 فقال عثمان : وأنا والله لو أخذتك بما أخذك بھ عمر لاستقمت، ولكني لنت لك فاجترأت علي .

 فخرج عمرو من عند عثمان وھو محتقد علیھ یأتي علیا مرة فیؤلبھ على عثمان .

 ویأتي الزبیر مرة فیؤلبھ على عثمان . ویأتي طلحة مرة فیؤلبھ على عثمان . ویعترض الحاج فیخبرھم بما

أحدث عثمان .



 ولما قصد الثوار إلى المدینة أخرج لھم عثمان علیا فكلمھم فرجعوا عنھ وخطب عثمان الناس فقال : إن

ھؤلاء القوم من أھل مصر كان بلغھم عن إمامھم أمر فلما تیقنوا أنھ باطل ما بلغھم عنھ رجعوا إلى بلادھم،

فناداه عمرو بن العاص من ناحیة المسجد : إتق الله یا عثمان ؟ فإنك قد ركبت نھابیر (4) وركبناھا معك، فتب

إلى الله نتب، فناداه عثمان فقال : وإنك ھناك یا بن النابغة ؟ قملت والله جبتك منذ تركتك من العمل .

 و في لفظ البلاذري في الأنساب : یا بن النابغة ؟ وإنك ممن تؤلب علي الطغام لأني عزلتك عن مصر .

 فلما كان حصر عثمان الأول خرج عمرو من المدینة حتى إنتھت إلى أرض لھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نكأ القرحة : قشرھا قبل أن تبرأ .

 (2) جربان الجبة بضم المیم والراء وكسرھما وتشدید الباء جیبھا .

 (3) أي على ما فیك من عیب ومیل . والظلع في الأصل غمز البعیر في مشیھ .

 (4) جمع نھبورة بالضم : المھلكة .

 

 

 

/ صفحة 154 /

بفلسطین یقال لھا : السبع .

 فنزل بھا، وكان یقول : أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة نكأتھا، والله إن كنت لألقى الراعي فأحرضھ علیھ .

 وفي لفظ البلاذري : وجعل یحرض الناس على عثمان حتى رعاة الغنم .

 فبینما ھو بقصره بفلسطین إذ مر بھ راكب من المدینة فسألھ عمرو عن عثمان فقال : تركتھ محصورا .

 قال عمرو : أنا أبو عبد الله قد یضرط العیر والمكواة في النار، فلما بلغھ مقتل عثمان قال عمرو : أنا أبو عبد

الله قتلتھ وأنا بوادي السباع، من یلي ھذا الأمر من بعده ؟ إن یلھ طلحة فھو فتى العرب سیبا، وإن یلھ ابن أبي

طالب فلا أراه إلا سیستنظف الحق (1) وھو أكره من یلیھ إلي .

 فلما بلغھ أن علیا قد بویع لھ، فاشتد علیھ وتربص لینظر ما یصنع الناس، ثم نمى إلیھ معاویة بالشام یأبى أن

یبایع علیا، وإنھ یعظم قتل عثمان ویحرض على الطلب بدمھ، فاستشار ابنیھ عبد الله ومحمدا في الأمر، وقال :

ما تریان ؟ أما علي فلا خیر عنده وھو رجل یدل (1) بسابقتھ، وھو غیر مشركي في شيء من أمره .

 فقال عبد الله ابن عمرو : توفي النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو عنك راض، وتوفي أبو بكر رضي الله عنھ

وھو عنك راض، وتوفي عمر رضي الله عنھ وھو عنك راض، أرى أن تكف یدك وتجلس في بیتك حتى یجتمع

الناس على إمام فتبایعھ .

 وقال محمد بن عمرو : أنت ناب من أنیاب العرب فلا أرى أن یجتمع ھذا الأمر ولیس ذلك فیھ صوت ولا ذكر .

 قال عمرو : أما أنت یا عبد الله ؟ فأمرتني بالذي ھو خیر لي في آخرتي، وأسلم في دیني، وأما أنت یا محمد

فأمرتني بالذي أنبھ لي في دنیاي، وأشر لي في آخرتي .



 ثم خرج عمرو بن العاص ومعھ إبناه حتى قدم على معاویة، فوجد أھل الشام یحضون معاویة على الطلب بدم

عثمان، فقال عمرو بن العاص : أنتم على الحق، اطلبوا بدم الخلیفة المظلوم .

 ومعاویة لا یلتفت إلى قول عمرو، فقال ابنا عمرو لعمرو : ألا ترى إلى معاویة لا یلتفت إلى قولك ؟ ! إنصرف

إلى غیره .

 فدخل عمرو على معاویة فقال : والله لعجب لك إني أرفدك بما أرفدك وأنت معرض عني، أم والله إن قاتلنا معك

نطلب بدم الخلیفة إن في النفس من ذلك ما فیھا، حیث نقاتل من تعلم سابقتھ وفضلھ وقرابتھ، ولكنا إنما أردنا

ھذه الدنیا .

 فصالحھ معاویة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) استنظف الشئ . أخذ كلھ .

 (2) أدل وتدلل : انبسط واجترأ .
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وعطف علیھ .

 أنساب الأشراف للبلاذري 5 ص 74، 87، تاریخ الطبري 5 ص 108 - 111 و 224، كامل ابن الأثیر 3

ص 68، تذكرة السبط ص 49، جمھرة رسائل العرب 1 ص 388 .

 وكان بعد تلك المساومة المشؤمة یحرض الناس على قتل الإمام أمیر المؤمنین كما فعلھ على عثمان حتى قتلھ

وافتخر بھ بقولھ : أنا أبو عبد الله قتلتھ وأنا بوادي السباع : ثم جعل قمیصھ وسیلة النیل إلى الرتبة والراتب

وقام بطلب دمھ قائلا : إن في النفس من ذلك ما فیھا .

 وممن حث على أمیر المؤمنین وألبھ حریث مولى معاویة بن أبي سفیان قال ابن عساكر في تاریخھ 4 ص

113 : قال معاویة لحریث : إتق علیا ثم ضع رمحك حیث شئت .

 فقال لھ عمرو بن العاص : إنك والله یا حریث ؟ لو كنت قرشیا لأحب معاویة أن تقتل علیا ولكن كره أن یكون

لھا حظھا، فإن رأیت منھ فرصة فاقتحم علیھ .

 ولما قتل أمیر المؤمنین علیھ السلام استبشر بذلك وبشره بھ سفیان بن عبد شمس بن أبي وقاص قال ابن

عساكر في تاریخھ 6 ص 181 : لما طعن أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ ذھب سفیان یبشر

معاویة وعمرو بن العاص بقتلھ فكتب معاویة إلى عمرو وھو یقول :

وقتــــك وأسبــــاب المنون كثیرة * منــــیة شــیخ من لوي بن غالب

فیا عمرو مــــھلا إنما أنت عـمھ * وصاحبـــــھ دون الرجال الأقارب

نجوت وقــــد بل المرادي سیفـــھ * من ابن أبي شــیخ الأباطح طالب

ویضربني بالسیف آخر مثـــلــــھ * فكانت عــــلیھ تلك ضربــــة لازب



وأنــــت تــــناغي كـــل یوم ولیلة * بمصرك بیــضا كالظباء الشوازب

ھذه نفسیة الرجل وتمام حقیقتھ اللائحة على تجارتھ البائرة، وصفقتھ الخاسرة، وبضاعتھ المزجاة من الدین

المبطن بالإلحاد، والمكتنف بالنفاق، ولو لم یكن كذلك لما اقتنع بتلك المساومة، وھو یعرف الثمن والمثمن،

ویعلم سابقة أمیر المؤمنین وفضلھ وقرابتھ ویقول : إن یلھ ابن أبي طالب فلا أراه إلا سیستنظف الحق . ومع

ذلك یظھر بغضھ وعداه بقولھ : وھو أكره من یلیھ إلي . ویعترف بالحق ویتحیز إلى خلافھ، و
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یعرف الموضع الصالح للخلافة ثم یمیل مع الھوى ویقول : إنما أردنا ھذه الدنیا .

 فیبیع دینھ لمعاویة بثمن بخس (مصر وكورھا) ویؤلب الناس على الإمام الطاھر بنص الكتاب العزیز، ویسر

بقتلھ، ولقد صارح بكل ذلك صراحة لا تقبل التأویل وھي مستفاد من نصوصھ ونصوص الصحابة الأولین،

وبھا عرف في التاریخ الصحیح كما سمعت من دون أي استنباط أو تحویر، فلا بارك الله في صفقة یمینھ، ولا

غار لھ بخیر .

 حدیث شجاعتھ:

لم نعھد لابن النابغة موقفا مشھودا في المغازي والحروب سواء في ذلك : العھد الجاھلي، ودور النبوة، وأما

وقعة صفین فلم یؤثر عنھ سوى مخزات سوئتھ مع أمیر المؤمنین، وفراره من الأشتر، وقد بقي علیھ عار

الأولى مدى الحقب والأعوام، وجرى بھا المثل وغنى بھا أھل الحجاز وجاء في شعر عتبة بن أبي سفیان :

سوى عمرو وقتھ خصیتاه * نجى ولقـــلبھ منـــھ وجیب

وفي شعر معاویة بن أبي سفیان یذكر عمرا وموقفھ كما یأتي :

فــقد لاقى أبا حسن علیا * فآب الوائلي مآب خازي

فلو لم یبد عورتھ للاقى * بــھ لیثا یذلل كـــل غازي

وفي شعر الحارث بن نصر السھمي :

فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا * سبیلكما لا تــلقیا اللیـــــث ثانیھ

ولا تحمدا إلا الحـــیا وخصاكما * ھما كانـــتا للنفس والله واقــیــھ

وفي شعر الأمیر أبي فراس :

ولا خیر في دفع الردى بمذلة * كما ردھا یوما بسوئتھ عمرو

وفي شعر الزاھي البغدادي:

وصـــد عن عمرو بسر كرما * إذ لقیا بالسوأتین من شخص

وقال آخر :

ولا خیر في صون الحیاة بذلة * كما صــانھا یوما بذلتھ عمرو

وقال عبد الباقي الفاروقي العمري :

ولیــــلة الھــــریر قــد تكــــشفت * عن سوءة ابن العاص لما غـلبا



 

 

/ صفحة 157 /

فحاد عــنـــھ مغـــــضبا حـــــیدرة * وعـــف والعـــفـــــو شعار النجبا

ولــــو یشأ ركـــــب فـــــیھ زجــة * تـــركیب مـــزجي كمعـــــدي كربا

وكان قد تكرر منھ ھذا العمل المخزي كما سیأتي، ولو كان للرجل شيء من البسالة لجبھ معیریھ بتعداد

مشاھده، وسلقھم بلسان حدید، وھو ذلك الصلف المفوه، وفیما أمر من الحروب كان الزحف للجیش الباسل

دونھ، فلم یسط أمامھ، وإنما كان رئیا في أمرھم یدیر وجھ الحیلة فیھ، كما أنھ كان في صفین كذلك لم یبارح

سرادق معاویة وطفق یبدیھ دھائھ إلا في موقفین سیوافیك تفصیلھما، ولذلك كلھ اشتھر بدھاء دون الشجاعة .

 قال البیھقي في [ المحاسن والمساوي ] 1 ص 39 : قال عمرو بن العاص لابنھ عبد الله یوم صفین : تبین

لي ھل ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ؟ قال عبد الله : فنظرت إلیھ فرأیتھ فقلت : یا أبھ ؟ ھا ھو ذاك

على بغلة شھباء علیھ قباء أبیض وقلنسوة بیضاء .

 قال فاسترجع وقال : والله ما ھذا بیوم ذات السلاسل ولا بیوم الیرموك ولا بیوم أجنادین، وددت أن بیني وبین

موقفي بعد المشرقین .

 ھذا ھو الذي عرفھ منھ معاصروه، وستقف على أحادیثھم، نعم جاء ابن عبد البر بعد لأي من عمر الدھر

فتھجس في " الاستیعاب " فعده من فرسان قریش وأبطالھم في الجاھلیة مذكورا بذلك فیھم .

 ولعل ابن منیر (1) المولود بعد ابن عبد البر بعشر سنین وقف على كلامھ في " الاستیعاب " وحكمھ ببطولة

الرجل فقال في قصیدتھ التتریة :

وأقول إن أخطأ معاویة * فمـــا أخـــطأ الـــقـــــدر

ھذا ولم یغـــدر معاویة * ولا عـــمـــرو مـــكــــــر

بطـــل بســـوءتھ یقاتـل * لا بـــصارمـــھ الـــذكــر

فإلیك ما یؤثر في مواقفھ حتى ترى عیھ عن القحوم إلى الفوارس في مضمار النضال والدنو من نقع الحومة،

وتقف على حقیقتھ من ھذه الناحیة أیضا، وتعرف قیمة كلام ابن حجر في " الإصابة " 3 ص 2 من : أن النبي

صلى الله علیھ وآلھ كان یقربھ ویدنیھ لمعرفتھ وشجاعتھ، ولا نسائلھ متى قربھ وأدناه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في قرن السادس تأتي ھناك قصیدتھ التتریة وترجمتھ .
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أمیر المؤمنین وعمرو في معترك القتال بصفین:



 كان عمرو بن العاص عدو للحرث بن نضر الخثعمي، وكان من أصحاب علي علیھ السلام، وكان علي قد

تھیبتھ فرسان الشام وملأ قلوبھم بشجاعتھ وامتنع كل منھم من الإقدام علیھ وكان عمرو ما جلس مجلسا إلا

ذكر فیھ الحرث بن نضر الخثعمي وعابھ فقال الحرث :

لیس عمرو بتارك ذكـره الحرث * مدى الدھــــر أو یلاقي عــــلیــا

واضع السیف فـــوق منكبھ الای  * ـمن لا یحــــسب الفـوارس شیا

لیت عمرا یلقاه في حومة النقع * وقــــد أمست السیوف عــــصیا

حیث یدعو البراز حامیة القــوم * إذا كــــان بــــالبــــراز مـــلیــــا

فوق شھب مثل السحوق مــــن * النخل ینــــادي المبــارزین: إلیاّ

ثم یا عمرو تستریـح من الفخر * وتلقى بــــھ فتــــى ھــــاشمــــیا

فالقھ إن أردت مكرمــــة الدھر * أو المــــوت كــــل ذاك عــــلــیا

فشاعت ھذه الأبیات حتى بلغت عمرا فأقسم با� لیلقین علیا ولو مات ألف موتة . فلما اختلطت الصفوف لقیھ

فحمل علیھ برمحھ فتقدم علي وھو مخترط سیفا، معتقل رمحا، فلما رھقھ ھمز فرسھ لیعلو علیھ، فألقى عمرو

نفسھ عن فرسھ إلى الأرض شاغرا برجلیھ، كاشفا عورتھ، فانصرف عنھ علي لاقتا وجھھ، مستدبرا لھ، فعد

الناس ذلك من مكارم علي وسؤدده، وضرب بھا المثل .

 كتاب صفین لابن مزاحم ص 224، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 110 .

 وقال ابن قتیبة في - الإمامة السیاسة - 1 ص 91 : ذكروا أن عمرا قال لمعاویة : أتجبن عن علي وتتھمني

في نصیحتي إلیك ؟ ؟ ! ! والله لأبارزن علیا و لو مت ألف موتة في أول لقائھ، فبارزه عمرو فطعنھ علي

فصرعھ، فاتقاه بعورتھ فانصرف عنھ علي وولى بوجھھ دونھ، وكان علي رضي الله عنھ لم ینظر قط إلى

عورة أحد حیاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سحقت النخلة:  طالت.  فھي سحوق بالفتح ج سحق بالضم.
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وتكرما وتنزھا عما لا یحل، ولا یجل بمثلھ كرم الله وجھھ .

 وقال المسعودي في مروج الذھب 2 ص 25 : إن معاویة أقسم على عمرو لما أشار علیھ بالبراز إلى أن یبرز

إلى علي فلم یجد عمرو من ذلك بدا فبرز، فلما التقیا عرفھ علي وشال السیف لیضربھ بھ فكشف عمرو عن

عورتھ وقال : مكره أخوك لأبطل .

 فحول علي وجھھ وقال : قبحت .

 ورجع عمرو إلى مصافھ .

 اجتمع عند معاویة في بعض لیالي صفین عمرو بن العاص، وعتبة بن أبي سفیان والولید بن عقبة، ومروان

بن الحكم، وعبد الله بن عامر، وابن طلحة الطلحات الخزاعي، فقال عتبة : إن أمرنا وأمر علي بن أبي طالب



لعجیب، ما فینا إلا موتور مجتاح، أما أنا فقتل جدي عتبة بن ربیعة وأخي حنظلة وشرك في دم عمي شیبة یوم

بدر، وأما أنت یا ولید ؟ فقتل أباك صبرا، وأما أنت یا ابن عامر فصرع أباك وسلب عمك، وأما أنت یا بن طلحة

؟ فقتل أباك یوم الجمل، وأیتم إخوتك، وأما أنت یا مروان، فكما قال الشاعر (1) .

وأفــــلتھن عــــلباء جـــریضا * ولو أدركتھ صفر الوطاب (2)

فقال معاویة : ھذا الاقرار فأي غیر غیرت ؟ قال مروان : وأي غیر ترید ؟ ! قال : أرید أن تشجروه بالرماح .

 قال : والله یا معاویة ؟ ما أراك إلا ھاذیا أو ھاذئا وما أرانا إلا ثقلنا علیك .

 فقال ابن عقبة :

یقول لنا معاویة بن حـــــرب * أما فیكم لواتــــركم طــــلوب ؟

یشد على أبي حسن عـلــــي * بأسمر لا تھجنــــھ العكوب(3)

فیھتك مجمع اللبات منـــــــھ * ونــــقع القوم مطــــرد یـــثوب

فقلت لھ :

أتلعــــب یا بـــن ھند ؟ * كأنك بیننا رجل غریب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیت لامرؤ القیس، قولھ . صفر الوطاب . مثل یضرب لمن مات أو قتل .

 (2) أفلتھ : خلصھ وأطلقھ . أفلت : تخلص . علباء من علب اللحم : تغیرت رائحتھ بعد اشتداده . الجریض :

المشرف على الھلاك . الصفر بالحركات الثلاث : الخالي . الوطب : سقاء اللبن ج وطاب .

 (3) ھجنھ الأمر : قبحھ وعابھ . العكوب بالفتح : الغبار .

 

 

 

/ صفحة 160 /

أتغـــرینا بحـــیــــة بطـــن واد * إذا نھـشت فلیس لھا طبیب

وما ضبـــع یـــدب بــبطن واد * أتیح (1) لھ بـھ أسد مھیب

بأضعـــف حیـــلة مــنا إذا ما * لقـــیناه ولقـــیاه عجـــیــــب

دعـــا للقـاه في الھیجاء لاق * فأخــطأ نفسھ الأجل القریب

ســـوى عمرو وقتھ خصیتاه * نجـــى ولقـــلبھ منـھ وجیب

كـــأن القـــوم لما عـــایــنوه * خـلال النقع لیس لھم قلوب

كعمرو أي معاویة بن حرب * وما ظني ستلحقـھ العـــیوب

لقـــد نـــاداه في الھیجا علي * فـــأسمعـــھ ولكــن لا یجیب

فغضب عمرو وقال : إن كان الولید صادقا فلیلق علیا، أو فلیقف حیث یسمع صوتھ وقال عمرو:

یذكرني الــــولید دعــــا علي * وبطن المرء یملأه الوعــــید

متى یذكر مشــــاھـده قریش * یطــر من خوفھ القلب الشدید



فأما في اللقاء فأیــــن مـــنھ * معاویــــة بن حـــرب والولید

وعیر في الولیـــــد لقاء لیث * إذا ما زار (2) ھابتھ الأسود

لقــــیت ولســـت أجھلھ علیا * وقد بلت من العلق اللبود(3)

فأطعنھ ویطعنني خلاسا (4) * وماذا بعــــد طعــــنتھ أریــد ؟

فرمھا أنت یا بن أبي معــیط * وأنت الفارس البطل النجید(5)

وأقسم لو سمعت ندا عـــلي * لطار القلب وانتــــفخ الــــورید

ولــــو لاقیــــتھ شقت جیوب * علیك ولطمت فیك الخــدود(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاح تیحا وتوحا : قدر وتھیأ . رجل متیح : أي لا یزال یقع في بلیة .

 (2) من الزئیر : صوت الأسد .

 (3) اللبد بالكسر : الشعر المجتمع بین كفي الأسد . ما یجعل على ظھر الفرس تحت السرج ج لبود والباد .

 (4) یقال : الرجلان یتخالسان : أي یروم كل منھما قتل صاحبھ .

 (5) النجید : الشجاع الماضي فیما یعجز غیره .

 (6) كتاب صفین ص 222، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 110، تذكرة السبط ص 51 .
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* (وفي روایة سبط ابن الجوزي) * : ثم التفت الولید إلى عمرو بن العاص وقال : إن لم تصدقوني وإلا فسلوا

.

 أراد تبكیت عمرو، قال ھشام بن محمد : ومعنى ھذا الكلام : إن علیا خرج یوما من أیام صفین فرأى عمرو

بن العاص في جانب العسكر ولم یعرفھ فطعنھ، فوقع، فبدت عورتھ، فاستقبل علیا فأعرض عنھ ثم عرفھ فقال

: یا بن النابغة ؟ أنت طلیق دبرك أیام عمرك، وكان قد تكرر منھ ھذا الفعل .

 روایة ابن عباس :

روى نصر بإسناده عن ابن عباس قال : تعرض عمرو بن العاص لعلي یوما من أیام صفین، وظن أنھ یطمع

منھ في غرة (أي : في غفلة) فیصیبھ، فحمل علیھ علي علیھ السلام فلما كاد أن یخالطھ أذرى (أي : ألقى)

نفسھ عن فرسھ، ورفع ثوبھ، و شغر 2 (1) برجلھ فبدت عورتھ، فصرف علیھ السلام وجھھ عنھ، وقام معفرا

بالتراب، ھاربا على رجلیھ، معتصما بصفوفھ، فقال أھل العراق : یا أمیر المؤمنین ؟ أفلت الرجل .

 فقال : أتدرون من ھو ؟ قالوا : لا .

 قال : إنھ عمرو بن العاص تلقاني بسوأتھ فذكرني بالرحم (لفظ ابن كثیر) فصرفت وجھي عنھ، ورجع عمرو

إلى معاویة فقال : ما صنعت یا أبا عبد الله ؟ فقال : لقیني علي فصرعني .



 قال : احمد الله وعورتك - وفي لفظ ابن كثیر : احمد الله واحمد أستك - والله إني لأظنك لو عرفتھ لما اقتحمت

علیھ .

 وقال معاویة في ذلك :

ألا � مـــن ھفــوات عمـرو * یعــــاتبني على تركي برازي

فــــقد لاقى أبا حســــن علیا * فــــآب الوائلي مـــآب خازي

فلـــو لم یــــبد عورتھ للاقى * بھ لیثـــا یذلل كــــل غــــازي

لــــھ كــــف كأن بــــراحتیھا * منایا القوم یخطف خطف باز

فــــإن تكن المنیة أخــــطأتھ * فقــــد غــنى بھا أھل الحجاز

فغضب عمرو وقال : ما أشد تعظیمك علیا في كسري ھذا - وفي لفظ ابن أبي الحدید : ما أشد تغلیطك أبا تراب

في أمري - ھل أنا إلا رجل لقیھ ابن عمھ فصرعھ ؟ . أفترى السماء قاطرة لذلك دما ؟ ! قال : لا ولكنھا معقبة

لك خزیا . كتاب صفین ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شغر الكلب : رفع إحدى رجلیھ فبال .

 

 

 

/ صفحة 162 /

216، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 287، تاریخ ابن كثیر 7 ص 263 .

 معاویة وعمرو :

إستأذن عمرو بن العاص على معاویة بن أبي سفیان فلما دخل علیھ استضحك معاویة فقال عمرو : ما أضحكك

یا أمیر المؤمنین ؟ أدام الله سرورك .

 قال : ذكرت ابن أبي طالب وقد غشیك بسیفھ فاتقیتھ وولیت .

 فقال : أتشمت بي یا معاویة ؟ وأعجب من ھذا یوم دعاك إلى البراز فالتمع لونك، وأطت (1) أضالعك، وانتفخ

منخرك، والله لو بارزتھ لأوجع قذالك (2) وأیتم عیالك، وبزك سلطانك، وأنشأ عمرو یقول :

معاوي لا تشمــــــت بفــــارس بھمـــة * لقــــــي فــــارسا لا تـعــتریھ الفوارس

معاوي إن أبصرت في الخیل مقبــــــلا * أبا حــــــسن یھــــوي دھتك الوساوس

وأیقـــــــنت أن المــــوت حــــق وإنـــھ * لنفسك إن لم تمض في الركض حابس

فإنك لو لاقیــــتھ كنــــت بومــــــة (3) * أتیح لھا صقــر من الجــــــو رایس(4)

وما ذا بقاء القوم بعـــد اختباطــــــھ ؟ * وإن امـــرؤ یلقــــــى عــــــلیا لآیــــــس

دعاك فصمت دونھ الأذن ھــــاربــــــا * فنفسك قــــــد ضاقت علیھا الأمالس(5)

وأیقنت أن الموت أقرب مــــــوعـــــد * وأن الذي ناداك فیھا الــــــدھـــارس(6)

وتشمت بي إن نالنــــي حد رمحــــــھ * وعضضني ناب من الحــــرب ناھس(7)



أبى الله إلا أنــــھ لیــــث غــــابــــــــة * أبو أشبل تھــــــدى إلیــــــھ الفــــــرایس

وأي امــــرؤ لاقــاه لم یلف شلــــــوه * بمعترك تسفي عــــــلیھ الــــروامس (8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أط : صوت . الإبل : حنت .

(2) القذال : بین الأذنین من مؤخر الرأس ج قذل وأقذلة .

(3) البوم والبومة . طائر یسكن الخراب . یضرب بھ المثل في الشوم .

 (4) من رأس یریس . مشى متبخترا . یقال رأس القوم . اعتلى علیھم وغلبھم .

 (5) الأمالس والامالیس ج املیس : الفلاة التى لیس فیھا نبات .

 (6) الدھرس : الشدة والبلیة .

 (7) نھس اللحم نھسا بفتح العین وكسره : أخذه ونتفھ ومده بالفم .

 (8) الرمس : الستر والتغطیة . ویقال لما یحثى على القبر من التراب : رمس .
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فـــــــإن كنت في شك فارھج عجاجھ * وإلا فتلـــــك التــــــــرھات البسابس (1)

فقال معاویة : مھلا یا أبا عبد الله ؟ ولا كل ھذا .

 قال : أنت استدعیتھ .

 وفي لفظ ابن قتیبة في " عیون الأخبار " 1 ص 169 : رأى عمرو بن العاص معاویة یوما یضحك فقال لھ :

مم تضحك یا أمیر المؤمنین ؟ أضحك الله سنك .

 قال : أضحك من حضور ذھنك عند إبدائك سوأتك یوم ابن أبي طالب، أما والله لقد وافقتھ منانا كریما ولو شاء

أن یقتلك لقتلك .

 قال عمرو : یا أمیر المؤمنین ؟ أما والله إني لعن یمینك حین دعاك إلى البراز فأحولت عیناك، وربا سحرك

(2) وبدا منك ما أكره ذكره ذلك، فمن نفسك فاضحك أو دع .

 وفي لفظ البیھقي في [ المحاسن والمساوي ] 1 ص 38 : دخل عمرو بن العاص على معاویة وعنده ناس

فلما رآه مقبلا استضحك فقال : یا أمیر المؤمنین ؟ أضحك الله سنك وأدام سرورك وأقر عینك ما كل ما أرى

یوجب الضحك .

 فقال معاویة ؟ خطر ببالي یوم صفین یوم بارزت أھل العراق فحمل علیك علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

فلما غشیك طرحت نفسك عن دابتك وأبدیت عورتك، كیف حضرك ذھنك في تلك الحال ؟ أما والله لقد واقفت

ھاشمیا منافیا ولو شاء أن یقتلك لقتلك .

 فقال عمرو : یا معاویة إن كان أضحكك شأني فمن نفسك فاضحك، أما والله لو بدا لھ من صفحتك مثل الذي

بدا لھ من صفحتي لأوجع قذلك، وأیتم عیالك، وأنھب مالك، وعزل سلطانك، غیر أنك تحرزت منھ بالرجال في



أیدیھا العوالي، أما إني قد رأیتك یوم دعاك إلى البراز فاحولت عیناك، وأربد شدقاك، وتنشر منخراك، وعرق

جبینك، وبدا من أسفلك ما أكره ذكره .

 فقال معاویة : حسبك حیث بلغت لم نرد كل ھذا .

 وفي لفظ الواقدي : قال معاویة یوما لعمرو بن العاص : یا أبا عبد الله ؟ لا أراك إلا ویغلبني الضحك قال :

بماذا ؟ قال : أذكر یوم حمل علیك أبو تراب في صفین فأذریت نفسك فرقا من شبا سنانھ، وكشفت سوأتك لھ .

 فقال عمرو : أنا منك أشد ضحكا إني لأذكر یوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك، وربا لسانك في فمك، وعصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب صفین 253، أمالي الشیخ ص 84، تذكرة السبط ص 52 .

 (2) ربا ربوا : انتفخ . السحر بفتح السین وضمھ : الرئة .
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ریقك، وارتدت فرائصك، وبدا منك ما أكره ذكره لك .

 فقال معاویة : لم یكن ھذا كلھ، وكیف یكون ؟ ودوني عك والأشعریون .

 قال : إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما أصابك، وقد نزل ذلك بك ودونك عك والأشعریون، فكیف كانت حالك .

 لو جمعكما مأقط الحرب .

 قال : یا أبا عبد الله ؟ خض بنا الھزل إلى الجد : إن الجبن والفرار من علي لا عار على أحد فیھما . شرح ابن

أبي الحدید 2 ص 111 .

 قال نصر في كتابھ ص 229 : وكان معاویة لم یزل یشمت عمرا ویذكر یومھ المعھود ویضحك، وعمرو

یعتذر بشدة موقفھ بین یدي أمیر المؤمنین، فشمت بھ معاویة یوما و قال : لقد أنصفتكم إذ لقیت سعید بن قیس

وفررتم وإنك لجبان، فغضب عمرو ثم قال : والله لو كان علیا ما قحمت علیھ یا معاویة ؟ فھلا برزت إلى علي

إذا دعاك إن كنت شجاعا كما تزعم ؟ وقال عمرو في ذلك :

تسیـــر إلى ابن ذي یزن سعید * وتترك في العجاجة من دعاكا

فھل لك في أبي حــسن علي ؟ * لعـــل الله یمكن مـــن قـــفــاكا

دعاك إلى النزال فلم تجـــبـــھ * ولو نـــازلتھ تـــربت یـــداكـــــا

وكنت أصـــم إذ نـــاداك عـــنھ * وكـــان سكـــوتھ عـــنھ منــاكا

فآب الكبش قـــد طحــنت رحاه * بنجدتھ ولم تطـــحـــن رحـاكـــا

فما أنصفت صحبك یا بـن ھند * أتفرقھ وتغـــضب من كفاكا؟؟!!

فلا والله ما أضمـــرت خـــیرا * ولا أظھرت لـــي إلا ھـــواكـــــا

أشار عمرو بن العاص في ھذه الأبیات إلى ما رواه نصر في كتاب صفین ص 140 وغیره من المؤرخین من :

أن علیا علیھ السلام قام یوم صفین بین الصفین ثم نادى یا معاویة ؟ یكررھا فقال معاویة : إسألوه ما شأنھ ؟



قال : أحب أن یظھر لي فأكلمھ كلمة واحدة .

 فبرز معاویة ومعھ عمرو بن العاص فلما قارباه لم یلتفت إلى عمرو وقال لمعاویة : ویحك على م یقتتل الناس

بیني وبینك، ویضرب بعضھم بعضا ؟ ؟ ! ! أبرز إلي فأینا قتل صاحبھ فالأمر لھ .

 فالتفت معاویة إلى عمرو فقال : ما ترى یا أبا عبد الله ؟ فیما ھیھنا، أبارزه ؟ ؟ ! ! فقال عمرو : لقد أنصفك

الرجل واعلم أنھ إن نكلت عنھ لم تزل سبة علیك وعلى عقبك ما بقي عربي . فقال معاویة : یا عمرو ؟ لیس

مثلي یخدع عن نفسھ، والله
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ما بارز ابن أبي طالب رجلا قط إلا سقى الأرض من دمھ .

 ثم انصرف معاویة راجعا حتى انتھى إلى آخر الصفوف وعمرو معھ خرج علي علیھ السلام ذات یوم في

صفین منقطعا من خیلھ ومعھ الأشتر یتسایران رویدا یطلبان التل لیقفا علیھ وعلي یقول :

إني عـــلي فسلــــوا لتخـــبروا * ثم ابرزوا إلى الوغا أو أدبروا

سیفـــي حـــسام وسناني أزھر * منا النـــبي الطیـــب المطـــھـر

وحمـــزة الخـــیر ومنا جعـــفر * لھ جـــناح في الجـــنان أخـضر

ذا أســـد الله وفیـــھ مفـــخــــر * ھـــذا بھذا وابـــن ھند محجـــر

مـــذبذب مـــطـــرد مـــؤخــــــر

إذ برز لھ بسر بن أرطاة مقنعا في الحدید لا یعرف فناداه : أبرز إلي أبا حسن ؟ فانحدر إلیھ على تؤدة (1) غیر

مكترث بھ حتى إذا قاربھ طعنھ وھو دارع فألقاه على الأرض، ومنع الدرع السنان أن یصل إلیھ، فاتقاه بسر

بعورتھ وقصد أن یكشفھا یستدفع بأسھ، فانصرف عنھ علیھ السلام مستدبرا لھ فعرفھ الأشتر حین سقط فقال :

یا أمیر المؤمنین ؟ ھذا بسر بن أرطاة ھذا عدو الله وعدوك، فقال : دعھ علیھ لعنة الله، أبعد أن فعلھا ؟ فحمل

ابن عم لبسر شاب على علي وھو یقول:

أردیت بـــسرا والغلام ثایـــره * أردیت شیخا غاب عنھ ناصره

وكلنـــا حـــام لـــبسر واتـــره

فحمل علیھ الأشتر وھو یقول :

أكل یــوم رجل شیخ شاغره * وعورة تحت العجاج ظاھره

تبرزھا طعـــنة كــــف واتره * عمرو وبســر رمیا بالفاقره

فطعنھ الأشتر فكسر صلبھ، وقام بسر من طعنة علي وولت خیلھ، وناداه علي یا بسر ؟ معاویة كان أحق بھذا

منك .

 فرجع بسر إلى معاویة فقال لھ معاویة : إرفع طرفك قد أدال (2) الله عمرا منك .

 فقال في ذلك الحارث بن نضر السھمي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) أي تأنى وتمھل .

 (2) أدال الشئ . جعلھ متداولا . یقال أدال الله زیدا من عمرو، أي نزع الدولة من عمرو وحولھا إلى زید .
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أفي كــــل یــــوم فـــــارس تندبونــھ * لھ عـــورة تحت العجـــاجة بادیـــھ

یكف بھا عـــن عــــلــــي سنانــــــھ * ویضحك منھا في الخـــلاء معـاویة

بدت أمس من عمرو فقــنع رأســھ * وعـــورة بسر مثـــلھا حذو حـــاذیھ

فقولا لعمرو وابن أرطـــاة أبصــرا * سبیلكمــا لا تلقـــیـــا اللیـــث ثانیـــھ

ولا تحمدا إلا الحـــیا وخصاكمــــــا * ھمـــا كانتا للنـــفس والله واقـــیـــھ

فلولاھما لم تنجــــوا من سنـــانره * وتلك بما فیھـــا عـــن العـــود ناھیھ

متى تلقیا الخیل المشیجة صیحـــة * وفیھا علي فاتركـــا الخـــیل ناحـــیھ

وكونا بعــــیدا حــیث لا تبـــلغ القنا * ونار الوغى إن التجـــارب كـــافــیھ

وإن كان منھ بعد في النفس حاجة * فعـــودوا إلى ما شئتما ھي ماھیـــھ

كتاب صفین ص 246، الاستیعاب 1 ص 67، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 300، مطالب السئول ص 43،

تاریخ ابن كثیر 4 ص 30، نور الأبصار ص 95 .

 ینبأنا التاریخ أن عمرو لیس بأول رجل كشف عن سوءتھ من بأس أمیر المؤمنین وإنما قلد طلحة بن أبي

طلحة فإنھ لما حمل علیھ أمیر المؤمنین یوم أحد ورأى أنھ مقتول لا محالة، فاستقبلھ بعورتھ وكشف عنھا .

 م - راجع تاریخ ابن كثیر 4 ص 20 و ] ذكره الحلبي في سیرتھ 2 ص 247 ثم قال : وقع لسیدنا علي كرم

الله وجھھ مثل ذلك في یوم صفین مرتین : الأولى : حمل على بسر بن أرطاة .

 والثانیة : حمل على عمرو بن العاص فلما رأى أنھ مقتول كشف عن عورتھ، فانصرف عنھ علي كرم الله

وجھھ .

 الأشتر وعمرو بن العاص في معترك القتال بصفین:

إن معاویة دعا یوما بصفین مروان بن الحكم فقال : إن الأشتر قد غمني وأقلقني، فاخرج بھذه الخیل في

یحصب والكلاعیین فالقھ فقاتل بھا .

 فقال مروان : ادع لھا عمرا فإنھ شعارك دون دثارك .

 قال : وأنت نفسي دون وریدي .

 قال : لو كنت كذلك ألحقتني بھ في العطاء، أو ألحقتھ بي في الحرمان، ولكنك أعطیتھ ما في یدك، ومنیتھ ما

في ید غیرك، فإن غلبت طاب لھ المقام، وإن غلبت خف علیھ الھرب .

 فقال معاویة :
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سیغني الله عنك .

 قال : أما إلى الیوم فلن یغن، فدعا معاویة عمرا وأمره بالخروج إلى الأشتر .

 فقال : أما إني لا أقول لك ما قال مروان .

 قال : فكیف تقول ؟ ! وقد قدمتك وأخرتھ، وأدخلتك وأخرجتھ .

 قال : أما والله إن كنت فعلت لقد قدمتني كافیا، وأدخلتني ناصحا، وقد أكثر القوم علیك في أمر مصر وإن كان

لا یرضیھم إلا أخذھا فخذھا، ثم قام فخرج في تلك الخیل فلقیھ الأشتر أمام القوم وھو یقول :

یا لیت شعري كیف لي بعمرو؟ * ذاك الذي أوجبـــت فـــیھ نذري

ذاك الــــذي أطلبـــھ بـــوتـــري * ذاك الـــذي فیھ شفـــاء صدري

ذاك الذي إن ألقـــھ بعـــمـــري * تغـــلـــي بھ عـــند اللقاء قدري

أجعـــلھ فیھ طعـــام الـــنســــر * أولا فـــربي عــــاذري بعـــذري

فلما سمع عمرو ھذا الرجز وعرف أنھ الأشتر فشل وجبن واستحى أن یرجع وأقبل نحو الصوت وقال :

یا لیت شعري كیف لي بمالك * كم جـــاھل خیبتھ وحارك (1)

وفــــارس قتــــلتھ وفـــــــاتك * ومقدم آب بـــوجھھ حالك (2)

ما زلت دھري عرضة المھالك

فغشیھ الأشتر بالرمح فزاغ عنھ عمرو فلم یصنع الرمح شیئا، ولوى عمرو عنان فرسھ وجعل یده على وجھھ

وجعل یرجع راكضا نحو عسكره، فنادى غلام من یحصب : یا عمرو ؟ علیك العفا ما ھبت الصبا . كتاب صفین

ص 233، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 295 .

 ینبأك صدر ھذا الحدیث عن نفسیات أولئك المناضلین عن معاویة الدعاة إلى إمامتھ، ویعرب عن غایات تلك

الفئة الباغیة بنص النبي الأطھر إماما ومأموما في تلك الحرب الزبون، فما ینبغي لي أن أكتب عن إمام یكون

مثل عمرو بن العاص شعاره، ومثل مروان بن الحكم نفسھ ؟ ؟ ! ! وما یحق لك أن تعتقد في مأموم ھذه

محاوراتھ في معترك القتال مع إمامھ المفترضة علیھ طاعتھ - إن صحت الأحلام - ومشاغبتھ دون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حرك . امتنع من الحق الذي علیھ . غلام حرك . خفیف ذكي .

 (2) حلك . اشتد سواده فھو حالك وحلك .
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الرتبة والراتب ؟؟!!

ابن عباس وعمرو :



حج عمرو بن العاص وقام بالموسم فأطرى معاویة وبني أمیة وتناول بني ھاشم ثم ذكر مشاھده بصفین، فقال

ابن عباس : یا عمرو ؟ إنك بعت دینك من معاویة فأعطیتھ ما في یدك ومناك ما في ید غیره، فكان الذي أخذ

منك فوق الذي أعطاك، و كان الذي أخذت منھ دون ما أعطیتھ، وكل راض بما أخذ وأعطى، فلما صارت مصر

في یدك تتبعك فیھا بالعزل والتنقص، حتى لو أن نفسك في یدك لألقیتھا إلیھ، وذكرت یومك مع أبي موسى فلا

أراك فخرت إلا بالغدر، ولا منیت إلا بالفجور والغش، و ذكرت مشاھدك بصفین فوالله ما ثقلت علینا وطأتك،

ولقد كشفت فیھا عورتك، ولا نكتنا فیھا حربك، ولقد كنت فیھا طویل اللسان، قصیر السنان، آخر الحرب إذا

أقبلت، وأولھا إذا أدبرت، لك یدان : ید لا تبسطھا إلى خیر، وید لا تقبضھا عن شر، ووجھان : وجھ مؤنس

ووجھ موحش، ولعمري أن من باع دینھ بدنیا غیره لحري أن یطول حزنھ على ما باع واشترى، لك بیان وفیك

خطل، ولك رأي وفیك نكد ولك قدر وفیك حسد، فأصغر عیب فیك أعظم عیب غیرك .

 فقال عمرو : أما والله ما في قریش أحد أثقل وطأة علي منك، ولا لأحد من قریش قدر عندي مثل قدرك .

 البیان والتبیین 2 ص 239، العقد الفرید 2 ص 136، شرح ابن أبي الحدید 1 ص 196 نقلا عن البلاذري .

 ابن عباس وعمرو في حفلة أخرى :

روى المدایني قال : وفد عبد الله بن عباس على معاویة مرة وعنده ابنھ یزید، وزیاد بن سمیة، وعتبة بن أبي

سفیان، ومروان بن الحكم، وعمرو بن العاص، والمغیرة ابن شعبة، وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن أم

الحكم فقال عمرو بن العاص : ھذا والله یا أمیر المؤمنین ؟ نجوم أول الشر، وأفول آخر الخیر، وفي حسمھ

قطع مادتھ فبادره بالحملة، وانتھز منھ الفرصة، واردع بالتنكیل بھ غیره، وشرد بھ من خلفھ،
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فقال ابن عباس : یا بن النابغة ؟ ضل والله عقلك، وسفھ حلمك، ونطق الشیطان على لسانك، ھلا تولیت ذلك

بنفسك یوم صفین حین دعیت نزال (1) وتكافح الأبطال، وكثرت الجراح، وتقصفت (2) الرماح، وبرزت إلى

أمیر المؤمنین مصاولا، فانكفأ نحوك بالسیف حاملا، فلما رأیت الكواثر من الموت، أعددت حیلة السلامة قبل

لقائھ، والانكفاء عنھ بعد إجابة دعائھ، فمنحتھ رجاء النجاة عورتك، وكشفت لھ خوف بأسھ سوأتك، حذرا أن

یصطلمك بسطوتھ، أو یلتھمك (3) بحملتھ، ثم أشرت على معاویة كالناصح لھ بمبارزتھ، وحسنت لھ التعرض

لمكافحتھ، رجاء أن تكتفي مؤنتھ، وتعدم صورتھ، فعلم غل صدرك، وما انحنت علیھ من النفاق أضلعك، وعرف

مقر سھمك في غرضك، فاكفف غرب لسانك، واقمع عوراء لفظك، فإنك بین أسد خادر، وبحر زاجر، إن تبرزت

للأسد افترسك، وإن عمت في البحر قمسك - أي : غمسك و أغرقك - .

 شرح ابن أبي الحدید 2 ص 105، جمھرة الخطب 2 ص 93 .

 عبد الله المرقال وعمرو:

 كان في نفس معاویة من یوم صفین إحن على ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال وولده عبد الله، فلما

استعمل معاویة زیادا على العراق كتب إلیھ : أما بعد : فانظر عبد الله بن ھاشم فشد یده إلى عنقھ ثم ابعث بھ



إلي، فحملھ زیاد من البصرة مقیدا مغلولا إلى دمشق، وقد كان زیاد طرقھ باللیل في منزلھ بالبصرة فادخل إلى

معاویة وعنده عمرو بن العاص فقال معاویة لعمرو بن العاص : ھل تعرف ھذا ؟ قال : لا .

 قال : ھذا الذي یقول أبوه یوم صفین :

إني شریت النفس لما اعتلا * وأكثر اللـــوم ومـــا أقــــــلا

أعـــور یبـــغي أھــلھ محـلا * قـــد عالج الحیاة حـــتى ملا

لا بـــــد أن یفـــل أو یـــفـــلا * أسلھـــم بـــذي الكعوب سلا

لا خـیر عندي في كریم ولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نزال : اسم فعل بمعنى : انزل . أي حین قال الأبطال بعضھم لبعض : انزل .

 (2) تقصفت : تكسرت .

 (3) التھم الشئ : ابتلعھ بمرة .
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فقال عمرو متمثلا:

وقد نبت المرعى على دمن الثرى * وتبقى حــــزازات النفوس كما ھیا

وإنھ لھو، دونك یا أمیر المؤمنین ؟ الضب المضب (1) فأشخب أوداجھ على أسباجھ (أثباجھ) ولا ترجعھ إلى

أھل العراق فإنھم أھل فتنة ونفاق، ولھ مع ذلك ھوى یردیھ وبطانة تغویھ، فوالذي نفسي بیده لئن أفلت من

حبائلك لیجھزن إلیك جیشا تكثر صواھلھ لشر یوم لك، فقال عبد الله وھو المقید : یا ابن الأبتر ؟ ھلا كانت ھذه

الحماسة عندك یوم صفین ؟ ونحن ندعوك إلى البراز، وأنت تلوذ بشمائل الخیل كالأمة السوداء والنعجة

القوداء، أما إنھ إن قتلني قتل رجلا كریم المخبرة، حمید المقدرة، لیس بالحبس المنكوس، ولا الثلب (2)

المركوس (3) .

 فقال عمرو : دع كیت وكیت، فقد وقعت بین لحیي لھذم (4) فروس للأعداء، یسعطك إسعاط (5) الكودن (6)

الملجم .

 قال عبد الله : أكثر إكثارك، فإني أعلمك بطرا في الرخاء جبانا في اللقاء، عیابة عند كفاح الأعداء، ترى أن

تقي مھجتك بأن تبدي سوأتك، أنسیت صفین وأنت تدعى إلى النزال ؟ فتحید عن القتال خوفا أن، یغمرك رجال

لھم أبدان شداد، وأسنة حداد، ینھبون السرح، ویذلون العزیز .

 فقال عمرو : لقد علم معاویة أني شھدت تلك المواطن، فكنت فیھا كمدرة الشوك، و لقد رأیت أباك في بعض

تلك المواطن، تخفق أحشاؤه، وتنق أمعاؤه .

 قال : أما والله لو لقیك أبي في ذلك المقام لارتعدت منھ فرائصك ولم تسلم منھ مھجتك، ولكنھ قاتل غیرك،

فقتل دونك .



 فقال معاویة : ألا تسكت ؟ لا أم لك .

 فقال : یا بن ھند ؟ أتقول لي ھذا ؟ والله لئن شئت لأغرقن جبینك، ولأقیمنك وبین عینیك وسم یلین لھ خدعاك،

أبأكثر من الموت تخوفني ؟ .

 فقال معاویة : أو تكف یا بن أخي ؟ وأمر بإطلاق عبد الله، فقال عمرو لمعاویة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) من أضب یضب : أي صاح وتكلم وغاض وحقد .

 (2) الثلب : المعیب المھان .

 (3) المركوس : الضعیف .

 (4) اللھذم : الحاد القاطع من السیوف والأسنة والأنیاب .

 (5) الاسعاط : إدخال الدواء في الأنف . یقال : أسعطھ الرمح أي طعنھ بھ في أنفھ .

 (6) الكودن : البرذون الھجین . الفیل ج كوادن .
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أمـــرتك أمـــرا حازمـــا فعصیتـــني * وكـان من التوفیق قتل ابن ھاشم

ألیـــس أبـــوه یا معـــاویــــة الـــذي * أعان علیا یوم حز الغلاصم؟!(1)

فلم ینثـــني حـــتى جــرت من دمائنا * بصفین أمثال البحور الخضارم(2)

وھذا ابنھ والمرء یشبھ شیخھ (3) * ویوشـــك أن تقـــرع بـــھ سن نادم

فقال عبد الله یجیبھ :

معــاوي إن المــــرء عمــــرا أبت لــــھ * ضغــــیــــنــــة صــــدر غشھا غــیر نائم

یرى لك قتــــلي یا بــــن ھنــــد وإنــــمـا * یرى ما یرى عمــــرو ملوك الأعاجــــم

على أنھم لا یقــــتــــلــــون أســــیـــرھم * إذا كــان منــــھ بــــیعــــة للمســــالــــم

وقــــد كان منــــا یــــوم صفیــــن نقـــرة * علیــــك جــــناھا ھــــاشم وابــن ھاشم

قضى ما انقضى منھا ولیس الذي مضى * ولا ما جــــرى إلا كــــأضغــــاث حـــالم

فإن تعف عني تعــــف عــــن ذي قــرابة * وإن تر قــــتــــلي تستحــــل محــــارمي

فقال معاویة :

أرى العفو عن علیا قـــریش وسیلــــة * إلى الله في الیوم العصیب القماطر(4)

ولست أرى قــــتل العــــداة ابن ھـاشم * بــــإدراك ثــــاري فــــي لــــوي وعامر

بل العــــفو عــــنھ بعــــد ما بان جرمھ * وزلــــت بھ إحــــدى الجـــــدود العواثر

فكـــان أبوه یــــوم صفــــین جــــمــــرة * عــــلینا فــــأردتھ رمــــاح النھابر(5)



كتاب صفین لابن مزاحم ص 182، كامل المبرد 1 ص 181، مروج الذھب 2 ص 57 - 59، شرح ابن أبي

الحدید 2 ص 176 .

درس دین وأخلاق :

لعل الباحث لا یخفى علیھ أن كل سوءة وعورة ذكر بھا المترجم لھ في التاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) جمع غلضمة : اللحم بین الرأس والعنق . یعنى : أیام الحرب .

 (2) الخضرم بالكسر : البحر العظیم الماء .

 (3) في كامل المبرد : عیصھ . یعني : أصلھ .

 (4) القماطر بالضم : الشدید .

 (5) النھابر والنھابیر : المھالك .  الواحدة : نھبرة .  نھبور .  نھبورة .
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الصحیح، وما یعزى إلیھ وعرف بھ من المساوي في طیات تلكم الكلمات الصادقة المذكورة من الوضاعة

والغوایة والغدر والمكر والحیلة والخدعة والخیانة والفجور ونقض العھد وكذب القول وخلف الوعد وقطع الإل

والحقد والوقاحة والحسد والریاء والشح والبذاء والسفھ والوغد والجور والظلم والمراء والدناءة واللئم

والملق والجلافة والبخل والطمع واللدد وعدم الغیرة على حلیلتھ .

 إلى غیر ذلك من المعایر النفسیة وأضداد مكارم الأخلاق، لیست ھذه كلھا إلا من علایم النفاق، ومن رشحات

عدم الاسلام المستقر، وانتفاء الإیمان با� وبما جاء بھ النبي الأقدس، إذا الاسلام الصحیح ھو المصلح الوحید

للبشر، ومھذب النفس بمكارم الأخلاق، ومجتمع الفضایل، وأساس كل فضل وفضیلة، وأصل كل محمدة

ومكرمة، وبھ یتأتى الصلاح في النفوس مھما سرى الإیمان من عاصمة مملكة البدن (القلب) إلى سایر

الأعضاء والجوارح واحتلھا واستقر بھا .

 وذلك أن مثل الإیمان في المملكة البدنیة الجامعة لشتات آحاد الجوارح والأعضاء كمثل دستور الحكومات في

الممالك الجامعة لإفراد الأشخاص، فكما أن القوانین المقررة في الحكومات والدول مبثوثة في الأفراد، وكل فرد

من المجتمع لھ تكلیف یخص بھ، وواجب یحق علیھ أن یقوم بھ، وحد محدود یجب علیھ رعایتھ، وبصلاح

الأفراد وقیام كل فرد منھم بواجبھ یتم صلاح المجتمع، ویحصل التقدم و الرقي في الحكومات، كذلك الإیمان في

المملكة البدنیة فإنھ قوانین مبثوثة في الأعضاء والجوارح العاملة فیھا، ولكل منھا بنص الذكر الحكیم تكلیف

یخص بھ، وحد معین في السنة یجب علیھ رعایتھ والتحفظ بھ، وأخذ كل بما وجب علیھ ھو إیمانھ و بھ یحصل

صلاحھ، فواجب القلب غیر فریضة اللسان، وفریضتھ غیر واجب الأذن، وواجبھا غیر ما كلف بھ البصر،

وفرضھ غیر واجب الیدین، وواجبھما غیر تكلیف الرجلین وھكذا وھكذا، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك



كان عنھ مسئولا، وھذا البیان یستفاد من قول النبي صلى الله علیھ وآلھ فیما أخرجھ الحافظ ابن ماجة في سننھ

1 ص 35، الإیمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان (1) وقولھ صلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وبھذا اللفظ یروى عن أمیر المؤمنین كما في " نھج البلاغة " .
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الله علیھ وآلھ : الإیمان بضع وسبعون شعبة فأفضلھا لا إلھ إلا الله، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء

شعبة من الإیمان (1) ومن ھنا یقبل الإیمان ضعفا وقوة وزیادة ونقصا، ویتصف الانسان في آن واحد بطرفي

السلب والایجاب باعتبارین، فیثبت لھ الإیمان من جھة وینفى عنھ بأخرى، ومن ھنا یعلم معنى قولھ صلى الله

علیھ وآلھ : لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن، ولا یشرب

الخمر حین یشربھا وھو مؤمن (2) فلا یتأتى صلاح الممكة البدنیة إلا بالسلم العام وقیام جمیع أجزائھا

بواجبھا، وامتثال كل فرد منھا فیما فرض علیھ، ولا یكمل الإیمان إلا بتحقیق شعبھ .

 وكما أن انتفاء الإیمان عن كل عضو وجارحة مكلفة یكشف عن ضعف إیمان القلب، وتضعضع حكومة الاسلام

فیھ، إذ ھو أمیر البدن ولا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأیھ وأمره، كذلك الصفات النفسیة فإن منھا ما ھو

الكاشف عن قوة الإیمان القلبي وضعفھ كما ورد في النبوي الشریف فیما أخرجھ الحافظ المنذري في الترغیب

والترھیب 3 ص 171 : إن المرء لیكون مؤمنا وإن في خلقھ شيء فینقص ذلك من إیمانھ .

 ومنھا ما یلازم النفاق ولا یفارقھ ولا یجتمع مع شيء من الإیمان وإن صلى صاحبھ وصام وبھ عرف المنافق

في القرآن العزیز .

 فإلیك ما رود عن النبي الأقدس في كثیر من الصفات المذكورة المعزوة إلى المترجم لھ حتى تكون على بصیرة

من الأمر، فلا یغرنك تقلب الذین طغوا في البلاد وأكثروا فیھا الفساد .

 1 - آیة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان . أخرجھ البخاري ومسلم، وفي

روایة مسلم : وإن صام وصلى وزعم أنھ مسلم .

 2 - أربع من كن فیھ كان منافقا خالصا . ومن كانت فیھ خصلة منھن كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا

: إذا ائمتن خان . وإذا حدث كذب . وإذا عھد غدر . وإذا خاصم فجر، أخرجھ البخاري . مسلم . أبو داود .

الترمذي . النسائي .

 3 - لا إیمان لمن لا أمانة لھ، ولا دین لمن لا عھد لھ . أخرجھ أحمد . البزار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ البخاري . مسلم . أبو داود . الترمذي . النسائي . ابن ماجة .

 (2) أخرجھ مسلم وغیره .
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الطبراني . ابن حبان . أبو یعلى . البیھقي .

 4 - المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانھ . متفق علیھ .

 5 - الكذب مجانب للإیمان . ابن عدي، البیھقي .

 6 - المكر والخدیعة في النار . الدیلمي . القضاعي .

 7 - المؤمن لیس بحقود . الغزالي . ابن الدبیع .

 8 - لا إیمان لمن لا حیاء لھ . ابن حبان . ابن الدبیع .

 9 - الحسد یفسد الإیمان كما یفسد الصبر العسل . الدیلمي . ابن الدبیع .

 10 - الغیرة من الإیمان والمذاء من النفاق، الدیلمي . القضاعي . ابن الدبیع.

11 - الیسیر من الریاء شرك، ومن عادى أولیاء الله فقد بارز الله بالمحاربة . ابن ماجة . الحاكم . البیھقي .

 12 - من أرضى سلطانا بما یسخط بھ ربھ خرج من دین الله . الحاكم .

 13 - الحیاء من الإیمان . البخاري . مسلم . أبو داود . الترمذي . النسائي . ابن ماجة .

 14 - سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر . البخاري . مسلم . الترمذي . النسائي ابن ماجة .

 15 - لا یجتمع في جوف عبد الإیمان والحسد . ابن حبان . البیھقي .

 16 - الشح والعجز والبذاء من النفاق . الطبراني . أبو الشیخ .

 17 - لا یجتمع شح وإیمان في قلب عبد أبدا . النسائي . ابن حبان . الحاكم .

 18 - خصلتان لا یجتمعان في مؤمن : البخل، وسوء الخلق . البخاري . الترمذي وغیرھما .

 19 - المؤمن غر كریم والفاجر خب (1) لئیم . أبو داود . الترمذي . أحمد .

 20 - إن الرجل لا یكون مؤمنا حتى یكون قلبھ مع لسانھ سواء، ویكون لسانھ مع قلبھ سواء، ولا یخالف

قولھ عملھ .

 الأصبھاني .

21 - الحیاء والإیمان قرناء جمیعا، فإذا رفع أحدھما رفع الآخر . الحاكم . الطبراني .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخب الخداع .
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22 - إن الله عز وجل إذا أراد أن یھلك عبدا نزع منھ الحیاء، فإذا نزع منھ الحیاء لم تلقھ إلا مقیتا ممقتا، فإذا

لم تلقھ إلا مقیتا ممقتا نزعت منھ الأمانة، فإذا نزعت منھ الأمانة لم تلقھ إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقھ إلا خائنا



مخونا نزعت منھ الرحمة، فإذا نزعت منھ الرحمة لم تلقھ إلا رجیما ملعنا، فإذا لم تلقھ إلا رجیما ملعنا نزعت

منھ ربقة الاسلام . ابن ماجة . المنذري .

 وفاتھ :

توفي لیلة الفطر سنة 43 على ما ھو الأصح عند المؤرخین وقیل غیر ذلك، وعاش نحو تسعین سنة وقال

العجلي : عاش تسعا وتسعین سنة .

 قال الیعقوبي في تاریخھ 2 ص 198 : لما حضرت عمرا الوفاة قال لابنھ : لود أبوك أنھ كان مات في غزات

ذات السلاسل، إني قد دخلت في أمور لا أدري ما حجتي عند الله فیھا .

 ثم نظر إلى مالھ فرأى كثرتھ فقال : یا لیتھ كان بعرا، یا لیتني مت قبل ھذا الیوم بثلاثین سنة، أصلحت

لمعاویة دنیاه وأفسدت دیني، آثرت دنیاي وتركت آخرتي، عمي علي رشدي حتى حضرني أجلي، كأني بمعاویة

قد حوى مالي وأساء فیكم خلافتي .

 قال ابن عبد البر في الاستیعاب 2 ص 436 : دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضھ فسلم علیھ

وقال : كیف أصبحت یا أبا عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد أصلحت من دنیاي قلیلا، وأفسدت من دیني كثیرا، فلو

كان الذي أصلحت ھو الذي أفسدت والذي أفسدت ھو الذي أصلحت لفزت، ولو كان ینفعني أن أطلب طلبت،

ولو كان ینجیني أن أھرب ھربت، فصرت كالمنخنق بین السماء والأرض، لا أرقي بیدین ولا أھبط برجلین،

فعظني بعظة أنتفع بھا یا بن أخي .

 فقال لھ ابن عباس : ھیھات یا أبا عبد الله ؟ صار ابن أخیك أخاك، ولا تشاء أن تبكي إلا بكیت، كیف یؤمن

برحیل من ھو مقیم ؟ .

 فقال عمرو : وعلى حینھا (1) حین ابن بضع وثمانین سنة تقنطني من رحمة ربي ؟ أللھم ؟ إن ابن عباس

تقنطني من رحمتك، فخذ مني حتى ترضى .

 قال ابن عباس : ھیھات یا أبا عبد الله ؟ أخذت جدیدا وتعطي خلقا .

 فقال عمرو : مالي ولك یا بن عباس ؟ ! ما أرسلت كلمة إلا أرسلت نقیضھا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعني حین الوفاة .
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قال عبد الرحمن بن شماسة : لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال لھ ابنھ عبد الله : لم تبكي أجزعا

من الموت ؟ ؟ ! ! قال : لا والله ولكن لما بعده .

 فقال لھ : قد كنت على خیر .

 فجعل یذكره صحبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وفتوحھ الشام، فقال لھ عمرو : تركت أفضل من ذلك :

شھادة أن لا إلھ إلا الله .



 إني كنت على ثلاث أطباق لیس منھا طبق إلا عرفت نفسي فیھ، كنت أول شيء كافرا فكنت أشد الناس على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلو مت یومئذ وجبت لي النار .

 فلما بایعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كنت أشد الناس حیاء منھ فما ملأت عیني من رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ حیاء منھ، فلو مت یومئذ قال الناس : ھنیئا لعمرو أسلم وكان على خیر ومات على خیر أحوالھ

فترجى لھ الجنة .

 ثم بلیت بعد ذلك بالسلطان وأشیاء فلا أدري أعلي أم لي ؟ ؟ ! ! فإذا مت فلا تبكین علي باكیة .

 ولا یتبعني مادح ولا نار، وشدوا علي إزاري فإني مخاصم، وشنوا علي التراب فإن جنبي الأیمن لیس بأحق

بالتراب من جنبي الأیسر . الحدیث .

 * (فائدة) * یوجد إسم والد المترجم لھ في كثیر من كلمات الأصحاب (العاصي) بالیاء وكذا ورد في شعر أمیر

المؤمنین :

لا وردن العاصي بن العاصي * سبعــین ألفا عاقدي النواصي

وفي رجز الأشتر :

ویحك یا بن العاصي * تنح فـــــي القواصي

ویذكر بالیاء في كتب غیر واحد من الحفاظ، وقال الحافظ النووي في تھذیب الأسماء واللغات 2 ص 30 :

وعلیھ الجمھور وھو الفصیح عند أھل العربیة .

 ثم قال : ویقع في كثیر من كتب الحدیث والفقھ أو أكثرھا بحذف الیاء وھي لغة وقد قرئ في السبع نحوه

كالكبیر المتعال والداع .
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 / صفحة 177 /

 
5 ـ محمد الحميري

 

بحـــــق محـــــمد قـــولوا بحق * فــإن الإفـــــك من شیــــم اللئام

أبعد محمـــــد بأبـــــي وأمـــــي * رسول الله ذي الشرف التھامي

ألیــــــس علي أفضل خلق ربي * وأشرف عند تحصیل الأنام؟؟!!

ولایتھ ھـــــي الإیمـــان حـــــقا * فذرني مـــــن أبـــــاطیل الكــلام

وطاعة ربـــــنا فیھا وفـــــیھـــا * شفاء للقلـــــوب مــــــن السقام

عـــلي إمامنا بـــــأبي وأمـــــي * أبو الحسن المطھــــر من حرام

إمام ھـــــدى أتـــــاه الله عــلما * بھ عرف الحلال مـــــن الحـرام

ولو أنـــــي قتلت النفس حـــــبا * لھ ما كـــــان فـــــیھا مـــن أثام

یحـــــل النار قوم أبغـــــضــــوه * وإن صلوا وصامـــوا ألف عام

ولا والله لا تـــــزكو صـــــــــلاة * بغیر ولایـــة العـــــدل الإمـــــام

أمیر المؤمنین بـــــك اعـتمادي * وبالغر المیامیـــــن اعـتصامي

فھذا القول لـــــي دیـــــن وھــذا * إلى لقیـــــاك یـــــا ربـي كلامي

برأت مـــــن الذي عــــادى علیا * وحاربھ مـــــن أولاد الطغـــــام

تناسوا نصبھ في یــــوم " خم " * من البـــــاري ومن خـیر الأنام

برغم الأنف من یشـــــنأ كـلامي * علي فضلھ كالبحـــــر طامـــــي

وأبـــــرأ من أنـــــاس أخـــــروه * وكــان ھـــــو المقـــــدم بالمقام

عــلـــــي ھزم الأبـــــطال لمـــــا * رأوا فـــــي كفـــــھ برق الحسام

* (ما یتبع الشعر) *:

 ھذه القصیدة رواھا شیخ الاسلام الحموي في الباب الثامن والستین من " فرائد السمطین " بإسناده عن

الحافظ الكبیر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد ابن إبراھیم النطنزي مصنف كتاب -

الخصائص العلویة على سایر البریة - قال : أنبأنا
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أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن محمود الثقفي بقرائتي علیھ قال : أنبأنا أبو طاھر محمد بن أحمد

بن عبد الرحیم قال : أنبأنا الشیخ قال : حدثنا محمد بن أحمد بن معدان : حدثنا محمد بن زكریا : حدثنا عبد الله

بن الضحاك : حدثنا ھشام بن محمد عن أبیھ قال : اجتمع الطرماح الطائي، وھشام المرادي، ومحمد بن عبد

الله الحمیري عند معاویة بن أبي سفیان فأخرج بدرة فوضعھا بین یدیھ وقال : یا معشر شعراء العرب ؟ قولوا

قولكم في علي بن أبي طالب ولا تقولوا إلا الحق وأنا نفي من صخر بن حرب إن أعطیت ھذه البدرة إلا من قال

الحق في علي .

 فقام الطرماح وتكلم في علي ووقع فیھ فقال لھ معاویة : اجلس فقد عرف الله نیتك ورأى مكانك .

 ثم قام ھشام المرادي فقال أیضا ووقع فیھ فقال لھ معاویة : اجلس مع صاحبك فقد عرف الله مكانكما .

 فقال عمرو بن العاص لمحمد ابن عبد الله الحمیري وكان خاصا بھ : تكلم ولا تقل إلا الحق ثم قال : یا معاویة

قد آلیت أن لا تعطي ھذه البدرة إلا من قال الحق في علي قال : نعم أنا نفي من صخر ابن حرب إن أعطیتھا

منھم إلا من قال الحق في علي .

 فقام محمد بن عبد الله فتكلم ثم قال : بحق محمد قولوا بحق . القصیدة .

 فقال معاویة : أنت أصدقھم قولا فخذ ھذه البدرة .

 ورواھا شیخنا الفقیھ الكبیر عماد الدین أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن محمد الطبري الآملي في الجزء

الأول من (بشارة المصطفى لشیعة المرتضى) قال : أخبرنا الشیخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شھریار

الخازن بمشھد مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام في شوال سنة اثنتي عشرة وخمسمائة قال : حدثني الشیخ

أبو عبد الله محمد بن محسن الخزاعي قال : حدثنا أبو الطیب علي بن محمد بن بنان قال : حدثنا أبو القاسم

الحسن ابن محمد السكري من كتابھ قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق ببغداد من كتابھ قال :

حدثنا محمد بن دینار الضبي قال : حدثنا عبد الله بن الضحاك إلى آخر السند والمتن .

 وذكرھا صاحب " ریاض العلماء " في ترجمة الشریف المرتضى نقلا عن شیخ الاسلام الحموي .

 

 

 

/ صفحة 179 /

 

* (الشاعر) * محمد بن عبد الله الحمیري زمیل عمرو بن العاص، أحسبھ ابن القاضي عبد الله بن محمد

الحمیري الذي قلده معاویة بن أبي سفیان دیوان الخاتم وكان قاضیا كما ذكره الجھشیاري في كتاب " الوزراء

والكتاب " ص 15 قال : كان معاویة أول من إتخذ دیوان الخاتم، وكان سبب ذلك : إنھ كتب لعمرو بن الزبیر

بمائة ألف درھم إلى زیاد وھو عاملھ على العراق ففض عمرو الكتاب وجعلھا مائتي ألف درھم، فلما رفع زیاد

حسابھ قال معاویة : ما كتبت لھ إلا بمائة ألف .

 وكتب إلى زیاد بذلك وأمره أن یأخذ المائة ألف منھ، فحبسھ بھا فاتخذ معاویة دیوان الخاتم وقلده عبد الله بن

محمد الحمیري وكان قاضیا ا ھ  ویحتمل قویا أن یكون صاحب الشعر ھو القاضي عبد الله نفسھ ووقع الاشتباه



بتقدیم الوالد على الولد .

 وأما دیوان الخاتم فقد اخترعھ معاویة قال ابن الطقطقي في " الآداب السلطانیة " ص 78 : ومما إخترع

معاویة من أمور الملك " دیوان الخاتم " وھذا دیوان معتبر من أكابر الدواوین، لم تزل السنة جاریة بھ إلى

أواسط دولة بني العباس فاسقط، ومعناه : أن یكون دیوان وبھ نواب فإذا صدر توقیع من الخلیفة بأمر من

الأمور أحضر التوقیع إلى ذلك الدیوان وأثبتت نسختھ فیھ وحزم بخیط وختم بشمع كما یفعل في ھذا الزمان

بكتب القضاة وختم بختم صاحب ذلك الدیوان .
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 / صفحة 180 /

 

شعراء الغدیر في القرن الثاني
 

6 ـ أبو المستهل الكميت
المولود 60 المتوفى 126

 

نفى عن عینك الأرق الھجـوعا * وھـــم یمتــــري منھا الدموعا

دخیل في الفـــؤاد یھـــیج سقما * وحزنا كان من جذل(1) منوعا

وتـــوكاف الدموع على اكتئاب * أحل الدھر موجعــــھ الضلوعا

ترقرق أسحمـــا دررا وســـكبا * یشبھ سحھا غربا ھموعا (2)

لفقدان الخـــضارم مــن قریش * وخیر الشافعین معا شفیعــــــا

لدى الرحـــمن یصدع بالمثاني * وكان لــھ أبـو حسن قریعا(3)

حطوطا في مسرتـــھ ومولـــى * إلى مرضاة خـــــالقھ سریعــــا

وأصفـــاه النـبي على اخـــتیار * بما أعیى الرفــوض لھ المذیعا

ویوم الدوح دوح غـــدیر خـــم * أبان لـــھ الولایة لــــو أطیعــــا

ولـــكن الـــرجال تبایعـــوھـــا * فلم أر مثــــلھا خــــطرا مبــــیعا

فلم أبلغ بھا لعـــنـــا ولـــكـــن * أساء بــــذاك أولھــــم صنیــــعا

فصار بـــذاك أقـــربھم لعـــدل * إلى جــــور وأحفــــظھم مضیعا

أضاعـــوا أمر قائدھم فضلوا * وأقومھم لــــدى الحدثان ریـــعا

تناسوا حقھ وبغـــوا عـــلیـــھ * بلا تــــرة وكــــان لھــــم قریعـا

فـــقـــل لبـني أمیة حیث حلوا * وإن خــــفــــت المھند والقــطیعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الجذل : الفرح .

 (2) رقرقت العین : أجرت دمعھا . الأسحم : السحاب . یقال : أسحمت السماء . صبت ماءھا السج : الصب .

الغرب : الدلو العظیم . الھموع : السیال.

(3) القریع : السید . الرئیس .
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/ صفحة 181 /

: ألا أف لدھـــر كنـــت فیـــھ * ھـــدانا طائعـــا لكـــم مطـــیـــعــا

أجـــاع الله من أشبعـــتمـــوه * وأشـــبع من بجـــوركم أجـــیعــا

ویلعـــن فـــذ أمتـــھ جھـــارا * إذا ســـاس الـــبریة والخـــلیعـــا

بمرضي السیاســـة ھـاشمي * یكـــون حـــیا لأمـــتـــھ ربـــیـــعـا

ولیثا في المشاھد غیر نكس * لتقـــویــم البـــریة مستطـــیـــعـــا

یقیـــم أمـــورھا ویـذب عنھا * ویـــتـــرك جدبھـــا أبـــدا مـــریعا

* (ما یتبع الشعر) *:

 ھذه من غرر قصاید الكمیت (الھاشمیات) المقدرة بخمسمائة وثمانیة وسبعین بیتا كما نص بھ صاحب [

الحدایق الوردیة ] غیر أنھ عاثت في طبعھا ید النشر الأمینة على ودایع العلم فنقصت منھا شیئا كثیرا لا

یستھان بھ مثل ما اجترحت في طبع دیوان حسان والفرزدق وأبي نواس وغیرھا كما مر ص 41، وقد آن لید

التنقیب أن تمیط الستار عن تلكم الجنایات المخبئة، فالمطبوع منھا في لیدن سنة 1904 یتضمن 536 بیتا .

 والمشروحة بقلم الأستاذ محمد شاكر الخیاط 560 بیتا .

 والمشروحة بقلم الأستاذ الرافعي 458 بیتا على ھذا الترتیب .

مــــن لقلب متیم مستھام * غیر ما صبوة ولا أحلام ؟

ط لیدن والخیاط 103 بیتا، ومشروحة الرافعي 102 .

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعبا مني وذو الشیب یلعــــــب ؟

ط لیدن والخیاط 140، ومشروحة الرافعي 138 .

أنـــى ومـــن أیــن آبك الطرب * من حیث لا صبوة ولا ریب؟؟!!

ط لیدن 133 . مشروحة الخیاط 132 . مشروحة الرافعي 67 بیتا .

الأھـــل عـــم فـــي رأیـھ متأمل * وھل مدبر بعد الإسائة مقبل؟؟!!

ط لیدن والخیاط 111، مشروحة الرافعي 89 بیتا .

طربت وھل بك من طرب * ولم تتصاب ولم تلعب؟؟؟

ط لیدن والخیاط 33 . مشروحة الرافعي 28 بیتا .

 

 

 

/ صفحة 182 /

نفى عن عینك الأرق الھجوعا * وھم یمــــتري منھـــا الدموعا

ط لیدن 20، ومشروحة الخیاط 21، والرافعي 19 بیتا .

سل الھموم لقـــلب غـــیر متبول * ولا رھین لدى بیضاء عطبول(1)

ط لیدن والخیاط 7 بیتا، وذكر الرافعي منھا 5 بیتا .



أھوى علیا أمیر المؤمنین ولا * أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا

ط لیدن والخیاط 7 بیتا، وحذف الرافعي منھا بیتا .

 ستة أبیات فائیة وقافیة ونونیة ولم یذكر الرافعي البیتین النونیتین فلما كانت العینیة التي أثبتناھا من

(الھاشمیات) نذكر أولا ما یخص بھا ثم نورد ما یرجع إلى (الھاشمیات) جملة واحدة، ونردفھ بما ورد في

بعض قصایدھا غیر العینیة .

العینیة من الھاشمیات :

قال شیخنا المفید في رسالتھ في معنى المولى : الكمیت ممن استشھد بشعره في كتاب الله، وأجمع أھل العلم

على فصاحتھ ومعرفتھ باللغة وریاستھ في النظم وجلالتھ في العرب حیث یقول :

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعـــا

أوجب لھ الإمامة بخبر الغدیر ووصفھ بالریاسة من جھة المولى، ولیس یجوز على الكمیت مع جلالتھ في اللغة

والعربیة وضع عبارة على معنى لم توضع علیھ قط في اللغة، ولا استعملھا قبلھ أحد من أھل العربیة، ولا

عرفھا بشئ كما وصف أحد منھم لأنھ لو جاز علیھ جاز على غیره ممن ھو مثلھ وفوقھ ودونھ حتى تفسد

اللغة بأسرھا، ولا یكون لنا طریق إلى معرفة لغة العرب على الحقیقة وینغلق الباب في ذلك . ا ھ  .

 وروى الكراجكي في كنز الفوائد ص 154 بإسناده عن ھناد (2) بن السري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تبلھ الحب أو الدھر فھو متبول . أسقمھ . العطبول : المرأة الجمیلة الفتیة الطویلة العنق .

(2) یروى عنھ البخاري وجمع كثیر، وثقھ النسائي وغیره، وصدقھ أبو حاتم ولد 152، وتوفي 243، راجع

تھذیب التھذیب 11 ص 71 .

 

 

 

/ صفحة 183 /

قال : رأیت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في المنام فقال لي : یا ھناد ؟ قلت : لبیك یا أمیر المؤمنین ؟ قال

أنشدني قول الكمیت :

ویوم الدوح دوح غدیر خم *  .......

 قال : فأنشدتھ فقال لي : خذ إلیك یا ھناد ؟ فقلت : یا سیدي ؟ فقال علیھ السلام :

ولم أر مثل ذاك الیوم یوما * ولم أر مثلھ حــــقا أضیــعا

وقال الشیخ أبو الفتوح في تفسیره 2 ص 193 : روي عن الكمیت قال : رأیت أمیر المؤمنین علیھ السلام في

المنام فقال : أنشدني قصیدتك العینیة فأنشدتھ حتى انتھیت إلى قولي فیھا :

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعـــا

فقال صلوات الله علیھ : صدقت . ثم أنشد علیھ السلام .

ولم أر مثل ذاك الیوم یوما * ولم أر مثـــلھ حقـــا أضیعـا



ورواه السید في [ الدرجات الرفیعة ]، والعقیلي نقلا عن (منھاج الفاضلین) للحمویني و (مرآت الزمان) لابن

الجوزي، ورواه سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 20 عن شیخھ عمرو بن صافي الموصلي عن بعض

.

 وقال المرزباني في " معجم الشعراء " ص 348 : مذھب الكمیت في التشیع و مدح أھل البیت علیھم السلام

في أیام بني أمیة مشھورة ومن قولھ فیھم :

فقل لبــني أمیة حیث حلوا * وإن خفت المھند والقطیعا

: أجاع الله من أشبعتموه * وأشبع من بجــوركم أجیعا

ویروى : إن أبا جعفر محمد بن علي (الإمام الطاھر) رضي الله عنھ لما أنشده الكمیت ھذه القصیدة دعا لھ . ا

ھ  .

 وفي " الصراط المستقیم " للبیاضي العاملي : إنھ روى ابن الكمیت : إنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في

النوم فقال : أنشدني قصیدة أبیك العینیة فلما وصل إلى قولھ :

ویوم الدوح دوح غدیر خم * ............

 بكى شدیدا وقال : صدق أبوك رحمھ الله، أي والله لم أر مثلھ حقا أضیعا .

 

 

 

/ صفحة 184 /

الھاشمیات :

ذكرھا لھ المسعودي في " مروج الذھب " 2 ص 194 .

 وقال أبو الفرج (1) والسید العباسي (2) قصاید الكمیت (الھاشمیات) من جید شعره ومختاره .

 وقال الآمدي (3) وابن عمر البغدادي (4) : لكمیت بن زید في أھل البیت الأشعار المشھورة وھي أجود شعره

.

 وقال السندوبي (5) : كان الكمیت من خیرة شعراء الدولة الأمویة، وكان عالما بلغات العرب وأیامھم، ومن

خیر شعره وأفضلھ (الھاشمیات) وھي القصاید التي ذكر فیھا آل بیت الرسول بالخیر .

 روى أبو الفرج في الأغاني 15 ص 124 بإسناده عن محمد بن علي النوفلي قال : سمعت أبي یقول : لما

قال الكمیت بن زید الشعر كان أول ما قال (الھاشمیات) فسترھا، ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال لھ : یا أبا

فراس ؟ إنك شیخ مضر وشاعرھا وأنا ابن أخیك الكمیت بن زید الأسدي .

 قال لھ : صدقت أنت ابن أخي، فما حاجتك ؟ قال : نفث على لساني فقلت شعرا فأحببت أن أعرضھ علیك فإن

كان حسنا أمرتني بإذاعتھ، وإن كان قبیحا أمرتني بستره وكنت أولى من ستره علي .

 فقال لھ الفرزدق : أما عقلك فحسن وإني لأرجو أن یكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت فأنشده :

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب .

 قال فقال لي : فیم تطرب یا ابن أخي ؟ ! فقال : ولا لعبا مني .



 وذو الشیب یلعب ؟ ! فقال : بلى یا بن أخي ؟ فالعب فإنك في أوان اللعب .

 فقال :

ولم یلھني دار ولا رسم منزل * ولم یتطــــربني بــنان مخضب

فقال : ما یطربك یا بن أخي ؟ ! فقال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الأغاني 3 ص 113 .

 (2) في معاھد التنصیص 2 ص 26 .

 (3) في المؤتلف والمختلف ص 170 .

 (4) خزانة الأدب ص 69 .

 (5) في تعلیقھ على البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 54 .

 

 

 

/ صفحة 185 /

ولا السانحات البارحات عشیة * أمر سلیم القرن أم مر أغضب

فقال : أجل لا تتطیر .

 فقال :

ولكن إلى أھل الفضایل والتقى * وخــیر بني حواء والخیر یطلب

فقال : ومن ھؤلاء ؟ ! ویحك . قال :

إلى النفر البیض الذین بحبھم * إلى الله فیما نابـــني أتـقـــرب

قال : أرحني ویحك من ھؤلاء ؟ ! قال :

بني ھـــاشم رھـــــط النبي فإنني * بھم ولھم أرضي مرارا وأغضب

خفضـــــت لھم مني جناحي مودة * إلى كنف عــطـــفاه أھل ومرحب

وكنت لھم من ھـؤلاء وھــــؤلاء * محبا عــلى أني أذم واغـــضـــب

وأرمـــي وأرمــي بالعدواة أھلھا * وإنـــي لأوذى فـــیھـم واؤنــــــب

فقال لھ الفرزدق : یا بن أخي ؟ أذع ثم أذع فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي ورواه المسعودي في

مروجھ 2 ص 194، والعباسي في " المعاھد " 2 ص 26 .

 روى الكشي في رجالھ ص 134 بإسناده عن أبي المسیح عبد الله بن مروان الجواني قال : كان عندنا رجل

من عباد الله الصالحین وكان روایة شعر الكمیت یعني (الھاشمیات) وكان یسمع ذلك منھ وكان عالما بھا فتركھ

خمسا وعشرین سنة لا یستحل روایتھ و إنشاده ثم عاد فیھ فقیل لھ : ألم تكن زھدت فیھ وتركتھا ؟ ؟ ! ! فقال

: نعم ولكني رأیت رؤیا دعتني إلى العود لھا .



 فقیل لھ : وما رأیت ؟ قال : رأیت كأن القیامة قد قامت وكأنما أنا في المحشر فدفعت إلي مجلة قال أبو محمد :

فقلت لأبي المسیح : وما المجلة ؟ قال : الصحیفة .

 قال : نشرتھا فإذا فیھا .

 بسم الله الرحمن الرحیم .

 أسماء من یدخل الجنة من محبي علي بن أبي طالب قال : فنظرت في السطر الأول فإذا أسماء قوم لم أعرفھم،

ونظرت في السطر الثاني فإذا ھو كذلك، ونظرت في السطر الثالث والرابع فإذا فیھا : والكمیت بن زید الأسدي

.

 قال : فذلك دعاني إلى العود فیھ .

 قال البغدادي في " خزانة الأدب " 1 ص 87 : بلغ خالد القسري خبر ھذه القصیدة .

 (یعني قصیدة الكمیت المسماة بالمذھبة التي أولھا : ألا حییت عنا یا مدینا)

 

 

/ صفحة 186 /

فقال : والله لأقتلنھ ثم .

 اشترى ثلاثین جاریة في نھایة الحسن فرواھن القصاید (الھاشمیات) للكمیت ودسھن مع نخاس إلى ھشام بن

عبد الملك فاشتراھن فأنشدتھ یوما القصائد المذكورة فكتب إلى خالد وكان یومئذ عاملھ بالعراق : أن ابعث إلي

برأس الكمیت .

 فأخذه خالد وحبسھ فوجھ الكمیت إلى امرأتھ ولبس ثیابھا وتركھا في موضعھ وھرب من الحبس، فلما علم

خالد أراد أن ینكل بالمرأة فاجتمعت بنو أسد إلیھ وقالوا : ما سبیلك على امرأة لنا خدعت فخافھم وخلى سبیلھا

. (1)

قال الثعالبي في " ثمار القلوب " ص 171 : عھدي بالخوارزمي یقول : من روى حولیات زھیر . واعتذارات

النابغة . وأھاجي الحطیئة . وھاشمیات الكمیت . ونقائض جریر . والفرزدق . وخمریات أبي نواس . وزھریات

أبي العتاھیة . ومراثي أبي تمام . ومدائح البحتري . وتشبیھات ابن المعتز . وروضیات الصنوبري . ولطائف

كشاجم . وقلائد المتنبي . ولم یتخرج في الشعر فلا أشب الله تعالى قرنھ .

 خمس الھاشمیات غیر واحد من الشعراء منھم : الشیخ ملا عباس الزیوري البغدادي، والعلامة الشیخ محمد

السماوي، والسید محمد صادق آل صدر الدین الكاظمي، و شرحھا الأستاذ محمد محمود الرافعي المصري

وأحسن فیھ وفي مقدمتھ وترجمة الكمیت وأجاد وقال : الھاشمیات ھي من مختار الكلام، ومن رائق الشعر

وشیقھ، وجید القول وطریفھ، أحسن فیھ كل الاحسان، وأجاد كل الاجادة .

 وشرحھا الأستاذ محمد شاكر الخیاط النابلسي .

 المیمیة من الھاشمیات :

من لقـــلب متیم مستھــــام * غیر ما صبوة ولا أحلام ؟!



قال صاعد مولى الكمیت : دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي علیھما السلام فأنشده الكمیت قصیدتھ ھذه فقال

: أللھم ؟ اغفر للكمیت . أللھم ؟ اغفر للكمیت . " الأغاني " 15 ص 123 .

 قال نصر بن مزاحم المنقري : إنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم وبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سیأتیك عن الأغاني تفصیل القصة إنشاء الله تعالى .
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یدیھ رجل ینشده :

من لقلب متیم مستھام * ........

 قال : فسألت عنھ فقیل لي : ھذا الكمیت بن زید الأسدي قال : فجعل النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول : جزاك

الله خیرا، وأثنى علیھ . " الأغاني " 15 ص 124، " المعاھد " 2 ص 27 .

 روى الكشي في رجالھ ص 136 بإسناده عن زرارة قال : دخل الكمیت على أبي جعفر علیھ السلام وأنا عنده

فأنشده :

من لقلب متیم مستھام * .........

 فلما فرغ منھا قال للكمیت : لا تزال مؤیدا بروح القدس ما دمت تقول فینا . وروى في ص 135 بإسناده عن

یونس بن یعقوب قال : أنشد الكمیت أبا عبد الله علیھ السلام شعره : أخلص الله في ھواي فما أغر - ق نزعا

وما تطیش سھامي فقال أبو عبد الله علیھ السلام : لا تقل ھكذا ولكن قل : قد أغرق نزعا .

 ورواه ابن شھر آشوب في " المناقب " وفي لفظھ : فقلت : یا مولاي ؟ أنت أشعر مني بھذا المعنى .

 وروى الحدیثین الطبرسي في [ إعلام الورى ] ص 158 .

 قال المسعودي في " مروج الذھب " 2 ص 195 : قدم الكمیت المدینة فأتى أبا جعفر محمد بن علي بن

الحسین بن علي رضي الله عنھم فأذن لھ لیلا وأنشده فلما بلغ المیمیة قولھ :

وقتیل بالطف غودر منھم * بین غوغاء أمة وطغــام

بكى أبو جعفر ثم قال : یا كمیت لو كان عندنا مال لأعطیناك ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

لحسان بن ثابت : لا زلت مؤیدا بروح القدس ما ذببت عنا أھل البیت .

 فخرج من عنده فأتى عبد الله بن الحسین بن علي فأنشده فقال : یا أبا المستھل إن لي ضیعة أعطیت فیھا

أربعة آلاف دینار وھذا كتابھا وقد أشھدت لك بذلك شھوداً. وناولھ إیاه، فقال : بأبي أنت وأمي إني كنت أقول

الشعر في غیركم أرید بذلك الدنیا ولا والله ما قلت فیكم إلا �، وما كنت لآخذ على شيء جعلتھ � مالاً ولا ثمناً.

فألح عبد الله علیھ وأبى من إعفائھ، فأخذ الكمیت الكتاب ومضى، فمكث أیاما ثم جاء إلى عبد الله

 

 



/ صفحة 188 /

فقال: بأبي أنت وأمي یا بن رسول الله ؟ إن لي حاجة قال : وما ھي ؟ وكل حاجة لك مقضیة . قال: وكائنة ما

كانت ؟ قال : نعم . قال: ھذا الكتاب تقبلھ وترتجع الضیعة . ووضع الكتاب بین یدیھ فقبلھ عبد الله، ونھض عبد

الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فأخذ ثوبا جلدا فدفعھ إلى أربعة من غلمانھ، ثم جعل یدخل

دور بني ھاشم و یقول : یا بني ھاشم ؟ ھذا الكمیت قال فیكم الشعر حین صمت الناس عن فضلكم، وعرض

دمھ لبني أمیة فأثیبوه بما قدرتم .

 فیطرح الرجل في الثوب ما قدر علیھ من دنانیر و دراھم .

 وأعلم النساء بذلك فكانت المرأة تبعث ما أمكنھا حتى أنھا لتخلع الحلي عن جسدھا، فاجتمع من الدنانیر

والدراھم ما قیمتھ مائة ألف درھم، فجاء بھا إلى الكمیت فقال : یا أبا المستھل أتیناك بجھد المقل ونحن في

دولة عدونا وقد جمعنا ھذا المال و فیھ حلي النساء كما ترى، فاستعن بھ على دھرك فقال : بأبي أنت وأمي قد

أكثرتم و أطیبتم وما أردت بمدحي إیاكم إلا الله ورسولھ ولم أك لآخذ لكم ثمنا من الدنیا فاردده إلى أھلھ .

 فجھد بھ عبد الله أن یقبلھ بكل حیلة فأبى فقال : إن أبیت أن تقبل فإني رأیت أن تقول شیئا تغضب بھ بین

الناس لعل فتنة تحدث فیخرج من بین أصابعھا بعض ما یجب .

 فابتدأ الكمیت وقال قصیدتھ التي یذكر فیھا مناقب قومھ من مضر بن نزار بن معد وربیعة بن نزار وأیاد

وأنمار إبني نزار ویكثر فیھا من تفضیلھم ویطنب في وصفھم وانھم أفضل من قحطان فغضب بھا بین الیمانیة

والنزاریة فیما ذكرناه وھي قصیدتھ التي أولھا .

ألا حیــــیت عنا یا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا ؟

قال ابن شھر آشوب في " المناقب " 5 ص 12 : بلغنا أن الكمیت أنشد الباقر علیھ السلام:

من لقلب متیم مستھام * .........

 فتوجھ الباقر علیھ السلام إلى الكعبة فقال : أللھم ؟ ارحم الكمیت واغفر لھ . ثلاث مرات .

 ثم قال : یا كمیت ھذه مائة ألف قد جمعتھا لك من أھل بیتي .

 فقال الكمیت : لا والله لا یعلم أحد أني آخذ منھا حتى یكون الله عز وجل الذي یكافیني ولكن تكرمني بقمیص

من قمصك فأعطاه . وذكره العباسي في " المعاھد " 2 ص 27 وفیھ : فأمر لھ (أبو جعفر) بمال وثیاب فقال

الكمیت : والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردت الدنیا لأتیت
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من ھي في یدیھ، ولكنني أحببتكم للآخرة، فأما الثیاب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلھا لبركاتھا وأما المال فلا

أقبلھ فرده وقبل الثیاب .

 قال البغدادي في (خزانة الأدب) 1 ص 69 : حكى صاعد مولى الكمیت قال : دخلت مع الكمیت على علي بن

الحسین رضي الله عنھ فقال : إني قد مدحتك بما أرجو أن یكون لي وسیلة عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ثم أنشده قصیدتھ التي أولھا :



من لقـــــلب متیم مستھام * غیر ما صبوة ولا أحلام؟!

فلما أتى على آخرھا قال لھ : ثوابك نعجز عنھ ولكن ما عجزنا عنھ فإن الله لا یعجز عن مكافأتك .

 أللھم ؟ اغفر للكمیت .

 ثم قسط لھ على نفسھ وعلى أھلھ أربعمائة ألف درھم وقال لھ : خذ یا أبا المستھل ؟ فقال لھ : لو وصلتني

بدانق لكان شرفا لي ولكن إن أحببت أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثیابك التي تلي جسدك أتبرك بھا .

 فقام فنزع ثیابھ ودفعھا إلیھ كلھا ثم قال : أللھم ؟ إن الكمیت جاد في آل رسولك وذریة نبیك بنفسھ حین ضن

الناس، وأظھر ما كتمھ غیره من الحق، فأحیھ سعیدا، وأمتھ شھیدا، وأره الجزاء عاجلا، وأجزل لھ جزیل

المثوبة آجلا، فإنا قد عجزنا عن مكافاتھ .

 قال الكمیت : ما زلت أعرف بركة دعائھ .

 قال محمد بن كناسة : لما انشد ھشام بن عبد الملك قول الكمیت :

فبھـــم صـــرت للبعـــید ابـــن عـــم * واتھمـــت القـــریب أي اتـــھــام (1)

مبدیا صفحتي على الموقف المعلم * با� قـــوتــي واعـــتصــــــامـــي (2)

قال : استقتل المرائي. "الأغاني" 15 ص 127 .

 البائیة من الھاشمیات :

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعـــبا مني، وذو الشیب یلعــب؟

روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 124 بإسناده عن إبراھیم بن سعد الأسدي قال : سمعت أبي یقول :

رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المنام فقال : من أي الناس أنت ؟ قلت :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو البیت الثمانون من القصیدة .

 (2) ھو البیت الخامس والثمانون من القصیدة .
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من العرب .

 قال : أعلم فمن أي العرب ؟ قلت : من بني أسد .

 قال : من أسد بن خزیمة .

 قلت : نعم .

 قال : أھلالي أنت ؟ قلت : نعم .

 قال : أتعرف الكمیت بن زید ؟ قلت : یا رسول الله عمي ومن قبیلتي .

 قال : أتحفظ من شعره ؟ قلت : نعم .

 قال: أنشدني .



طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ........

 قال : فأنشده، حتى بلغت إلى قولھ :

فمــــا لي إلا آل أحــــــمد شیعة * وما لي إلا مشعب الحق مشعب

فقال لي : إذا أصبحت فاقرأ علیھ السلام وقل لھ:  قد غفر الله لك بھذه القصیدة . وذكره العباسي في [ معاھد

التنصیص ] 2 ص 27 وغیره .

 وفي " الأغاني " 15 ص 124 : عن دعبل بن علي الخزاعي قال : رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم

فقال لي : مالك وللكمیت بن زید ؟ فقلت : یا رسول الله ؟ ما بیني وبینھ إلا كما بین الشعراء .

 فقال : لا تفعل، ألیس ھو القائل ؟

فلا زلت فیھم حیث یتھمونني * ولا زلــت في أشیاعكم أتقلب

فإن الله قد غفر لھ بھذا البیت قال . فانتھیت عن الكمیت بعدھا .

* (ھذا البیت) * من أبیات حرفتھا ید النشر المصریة عن القصیدة بعد قولھ :

وقالوا ترابي ھواه ورأیھ * بذلك أدعى فیـــھم وألقب

قال السیوطي في [ شرح شواھد المغني ] ص 13 : أخرج ابن عساكر بإسناده عن محمد بن عقیر (1) كانت

بنو أسد تقول : فینا فضیلة لیست في العالم، لیس منزل منا إلا وفیھ بركة وراثة الكمیت لأنھ رأى النبي صلى

الله علیھ وآلھ في النوم فقال لھ : أنشدني :

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ..........

 فأنشده فقال لھ : بوركت وبورك قومك .

 وفي " شرح الشواھد " أیضا ص 14 : أخرج ابن عساكر عن أبي عكرمة الضبي عن أبیھ قال : أدركت

الناس بالكوفة من لم یرو .

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعبا مني وذو الشیــــب یلعـــــب ؟

فلیس بھاشمي . ورواه السید في [ الدرجات الرفیعة ] وفیھا : فلیس بشیعي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في غیر شرح الشواھد : عقبة .
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وقال السیوطي في " الشرح " ص 14 : أخرج ابن عساكر عن محمد بن سھل قال قال الكمیت : رأیت في

النوم وأنا مختف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : مم خوفك ؟ قلت : یا رسول الله ؟ من بني أمیة وأنشدتھ

:

ألم ترني من حــــــب آل محمد * أروح وأغدو خائفا أترقب (1)

 فقال : أظھر فإن الله قد أمنك في الدنیا والآخرة .



 وقال في ص 14 : أخرج ابن عساكر عن الجاحظ قال : ما فتح للشیعة الحجاج إلا الكمیت بقول :

فإن ھي لم تصلح لحــي سواھم * فإن ذوي القـــربى أحق وأوجب

یقولون : لم یورث  ولولا تراثھ * لقــــد شــركت فیھا بكیل وأرحب

وذكر كلام الجاحظ الشیخ المفید كما في " الفصول المختارة " 2 ص 84، و لعل الجاحظ لم یقف على مواقف

احتجاج الشیعة بنفس ھذه الحجة وغیرھا المتكثرة منذ عھدھم المتقادم المتصل بالعھد النبوي .

 أو إنھ یرمي بكلمتھ إلى إنكار سلف الشیعة في الصدر الأول، لكن فضحھ تاریخھم المجید والمأثورات في

فضلھم عن صاحب الرسالة وھلم جرا، وإنك تجد الاحتجاج بما ذكر وغیره في كثیر من شعر الصحابة

والتابعین لھم بإحسان وفي كلماتھم المنثورة قبل أن تنعقد نطفة الكمیت كخزیمة بن ثابت ذي الشھادتین .

 وعبد الله بن عباس، والفضل بن عباس، وعمار بن یاسر، وأبي ذر الغفاري وقیس بن سعد الأنصاري،

وربیعة بن الحرث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي سفیان ابن الحرث بن عبد المطلب، وزفر بن زید بن

حذیفة، والنجاشي بن الحرث بن كعب، وجریر بن عبد الله البجلي، وعبد الرحمن بن حنبل حلیف بني جمع،

وآخرین كثیرین .

 وقد فتح لھم ھذا الباب بمصراعیھ أمیر المؤمنین علي صلوات الله علیھ في كتبھ وخطبھ الطافحة بذلك،

المبثوثة في طیات الكتب ومعاجم الخطب والرسائل، قال شیخنا المفید كما في " الفصول " 2 ص 85 : إنما

نظم الكمیت معنى كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام في منثور كلامھ في الحجة على معاویة، فلم یزل آل محمد

علیھم السلام بعد أمیر المؤمنین یحتجون بذلك ومتكلموا الشیعة قبل الكمیت وفى زمانھ وبعده وذلك موجود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو البیت الخامس والسبعین من القصیدة .
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في الأخبار المأثورة والروایات المشھورة، ومن بلغ إلى الحد الذي بلغھ الجاحظ في البھت سقط كلامھ .

 اللامیة من الھاشمیات :

الأھل عــــم فــي رأیـــــھ متأمل * وھل مدبر بعد الإسائة مقبل؟؟!!

روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 126 بالإسناد عن أبي بكر الحضرمي قال : إستأذنت للكمیت على

أبي جعفر محمد بن علي علیھما السلام في أیام التشریق بمنى فأذن لھ فقال لھ الكمیت : جعلت فداك إني قلت

فیكم شعرا أحب أن أنشدكھ فقال : یا كمیت ؟ أذكر الله في ھذه الأیام المعلومات وفي ھذه الأیام المعدودات .

 فأعاد علیھ الكمیت القول فرق لھ أبو جعفر علیھ السلام فقال : ھات .

 فأنشده قصیدتھ حتى بلغ:

یصیب بھ الرامون عن قوس غیرھم * فیا آخــــــر أسدى لـــــھ  الغـــــي أول

فرفع أبو جعفر علیھ السلام یدیھ إلى السماء وقال : أللھم اغفر للكمیت .



 وعن محمد بن سھل صاحب الكمیت قال : دخلت مع الكمیت على أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد علیھ

السلام فقال لھ : جعلت فداك ألا أنشدك ؟ قال : إنھا أیام عظام .

 قال : إنھا فیكم .

 قال : ھات .

 وبعث أبو عبد الله علیھ السلام إلى بعض أھلھ فقرب فأنشده فكثر البكاء حتى أتى على ھذا البیت:

یصیب بھ الرامون عن قوس غیرھم * فیا آخـــــر أســـــدى لـــــھ الغـــي أول

فرفع أبو عبد الله علیھ السلام یدیھ فقال : أللھم اغفر للكمیت ما قدم وما أخر، وما أسر وما أعلن، واعطھ حتى

یرضى .

 " الأغاني " 15 ص 123 " المعاھد " 2 ص 27 .

 ورواه البغدادي في " خزانة الأدب " 1 ص 70 وفیھ بعد قولھ : فكثر البكاء : و ارتفعت الأصوات .

 فلما مر على قولھ في الحسین رضي الله عنھ :

كأن حـــــسینا والبھالیل حـــولھ * لأسیافھم ما یختـــــلى المتبــــتل

وغـــــاب نبي الله عـــنھم وفقده * على الناس رزء ما ھناك مجلل

فلم أر مخـــــذولا لأجــل مصیبة * وأوجـــــب منھ نصرة حین یخذل
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فرفع جعفر الصادق رضي الله عنھ یدیھ وقال : أللھم اغفر للكمیت ما قدم وأخر، وما أسر وأعلن، واعطھ حتى

یرضى .

 ثم أعطاه ألف دینار وكسوة، فقال لھ الكمیت : والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردتھا لأتیت من ھو في یدیھ،

ولكنني أحببتكم للآخرة فأما الثیاب التي أصابت أجسادكم فإني أقبلھا لبركتھا، وأما المال فلا أقبلھ .

 روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 119 عن علي بن محمد بن سلیمان عن أبیھ قال : كان ھشام بن

عبد الملك قد اتھم خالد بن عبد الله وكان یقال : إنھ یرید خلعك فوجد بباب ھشام یوما رقعة فیھا شعر فدخل بھا

على ھشام فقرئت علیھ وھي :

تألــــق بــــرق عــــندنا وتقـابلت * أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالھا

فدونك قــــدر الحـرب وھي مقرة * لكفیك واجعــــل دون قدر جعالھا

ولــــن تنـتھي أو یبلغ الأمر حده * فنلھا برسل قبــــل أن لا تنــــالھا

فتجشم منھا ما جشمت من التي * بســـور أھرت نحــو حالك حالھا

تلاف أمور الناس قبـــل تفاقــــم * بعقدة حزم لا یخــــاف انحــــلالھا

فما أبرم الأقوام یوما لحیــــلـــة * من الأمر إلا قلــــدوك احتــــیالھا

وقد تخبر الحرب العوان بسرھا * وإن لم یبح مــــن لا یرید سؤالھا



فأمر ھشام أن یجتمع لھ من بحضرتھ من الرواة فجمعوا فأمر بالأبیات فقرأت علیھم فقال : شعر من تشبھ ھذه

الأبیات ؟ فأجمعوا جمیعا من ساعتھم أنھ كلام الكمیت بن زید الأسدي . فقال ھشام : نعم : ھذا الكمیت ینذرني

بخالد بن عبد الله .

 ثم كتب إلى خالد یخبره وكتب إلیھ بالأبیات، وخالد یومئذ بواسط فكتب خالد إلى والیھ بالكوفة یأمره بأخذ

الكمیت وحبسھ، وقال لأصحابھ : إن ھذا یمدح بني ھاشم ویھجو بني أمیة فأتوني من شعر ھذا بشئ فأتي

بقصیدتھ اللامیة التي أولھا:

ألا ھــــل عم في رأیھ متأمــــــل * وھل مدبر بعد الإساءة مقبل؟؟!!

فكتبھا وأدرجھا في كتاب إلى ھشام یقول : ھذا شعر الكمیت فإن كان قد صدق في ھذا فقد صدق في ذاك .

 فلما قرأت على ھشام اغتاظ فلما سمع قولھ :

فیا ساسة ھاتوا لنا من جوابكم * فـــفیكم لعمري ذو أفانین مقول
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اشتد غیظھ فكتب إلى خالد یأمره أن یقطع یدي الكمیت ورجلیھ ویضرب عنقھ ویھدم داره ویصلبھ على ترابھا

.

 فلما قرأ خالد الكتاب كره أن یستفسد عشیرتھ و أعلن الأمر رجاء أن یتخلص الكمیت فقال .

 كتب إلي أمیر المؤمنین وإني لأكره أن أستفسد عشیرتھ .

 وسماه فعرف عبد الرحمن بن عنبسة بن سعید ما أراد فأخرج غلاما لھ مولدا ظریفا فأعطاه بغلة لھ شقراء

فارھة من بغال الخلیفة وقال : إن أنت وردت الكوفة فأنذرت الكمیت لعلھ أن یتخلص من الحبس فأنت حر

لوجھ الله والبغلة لك ولك علي بعد ذلك إكرامك والاحسان إلیك .

 فركب البغلة فسار بقیة یومھ ولیلتھ من واسط إلى الكوفة فصبحھا فدخل الحبس متنكرا فخبر الكمیت بالقصة،

فأرسل إلى امرأتھ وھي ابنة عمھ یأمرھا : أن تجیئھ ومعھا ثیاب من لباسھا وخفان .

 ففعلت فقال : ألبسیني لبسة النساء .

 ففعلت، ثم قالت لھ : أقبل فأقبل وأدبر فأدبر فقالت : ما أدري إلا یبسا في منكبیك إذھب في حفظ الله .

 فمر بالسجان فظن أنھ المرأة فلم یعرض لھ فنجا وأنشأ یقول :

خــــــرجت خروج القدح قدح ابن مقبل * على الرغم من تلك النوایح والمشلي

علــــي ثیــــاب الغانیــــات وتحــــتھــــا * عــــزیمة أمــــر أشبھــت سلة النصل

وورد كتاب خالد إلى والي الكوفة یأمره فیھ بما كتب بھ إلیھ ھشام، فأرسل إلى الكمیت لیؤتى بھ من الحبس

فینفذ فیھ أمر خالد، فدنا من باب البیت فكلمتھم المرأة وخبرتھم : أنھا في البیت، وإن الكمیت قد خرج .

 فكتب بذلك إلى خالد فأجابھ : حرة كریمة أفدت ابن عمھا بنفسھا .

 وأمر بتخلیتھا فبلغ الخبر الأعور الكلبي بالشام فقال قصیدتھ التي یرمي فیھا امرأة الكمیت بأھل الحبس

ویقول:



أسودینا واحمرینا * ........

 فھاج الكمیت ذلك حتى قال :

ألا حییت عنا یا مدینا * (وھي ثلاثمائة بیت)

وقال في ص 114 : إن خالد بن عبد الله القسري روى جاریة حسناء قصاید الكمیت (الھاشمیات) وأعدھا

لیھدیھا إلى ھشام وكتب إلیھ بأخبار الكمیت وھجائھ بني أمیة وأنفذ إلیھ قصیدتھ التي یقول فیھا :

 

 

/ صفحة 195 /

فیا رب ھل إلا بك النصر یبتغى * ویا رب ھــــل إلا علیك المعول

وھي طویلة یرثي فیھا زید بن علي وابنھ الحسین بن زید ویمدح بني ھاشم، فلما قرأھا أكبرھا وعظمت علیھ

واستنكرھا وكتب إلى خالد : یقسم علیھ أن یقطع لسان الكمیت ویده .

 فلم یشعر الكمیت إلا والخیل محدقة بداره فأخذ وحبس في المحبس، وكان أبان بن الولید عاملا على واسط

وكان الكمیت صدیقھ فبعث إلیھ بغلام على بغل وقال لھ : أنت حر - إلى آخر ما یأتي إن شاء الله تعالى .

 وللكمیت في حدیث الغدیر من قصیدة قولھ :

عــلــــي أمیـــر المؤمنین وحقھ * من الله مفروض على كل مسلم

وإن رســــول الله أوصى بحــقھ * وأشــــركھ في كــــل حـق مقسم

وزوجــــھ صدیقــــة لـم یكن لھا * معــــادلة غــــیر البــــتولة مریم

وردم أبــــواب الــــذین بـنى لھم * بــــیوتا ســــوى أبــوابھ لم یردم

وأوجــــب یوما بالغــــدیر ولایـة * على كل بــــر من فصیح وأعجم

[ تفسیر أبي الفتوح 2 ص 193 ]

* (الشاعر) * :

أبو المستھل الكمیت بن زید بن خنیس بن مخالد (1) بن وھیب بن عمرو بن سبیع بن مالك بن سعد بن ثعلبة

بن دودان بن أسد بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار .

 قال أبو الفرج : شاعر مقدم عالم بلغات العرب، خبیر بأیامھا، من شعراء مضر وألسنتھا والمحصبین على

القحطانیة المقارنین المقارعین لشعراءھم، العلماء بالمثالب والأیام المفاخرین بھا، وكان في أیام بني أمیة ولم

یدرك الدولة العباسیة ومات قبلھا، وكان معروفا بالتشیع لبني ھاشم مشھورا بذلك .

 سئل معاذ الھراء : من أشعر الناس ؟ قال : أمن الجاھلیین أم من الاسلامیین ؟ ؟ قالوا : بل من الجاھلیین .

 قال : امرؤ القیس، وزھیر، وعبید بن الأبرص .

 قالوا : فمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وقیل : مخالد بن ذویبة بن قیس بن عمرو .

 



 

 

/ صفحة 196 /

الاسلامیین قال : الفرزدق، وجریر، والأخطل، والراعي .

 قال فقیل لھ : یا أبا محمد ؟ ما رأیناك ذكرت الكمیت فیمن ذكرت ؟ قال : ذاك أشعر الأولین والآخرین (1) .

 وقد مر ص 168 قول الفرزدق لھ .

 أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي .

 وكان مبلغ شعره حین مات خمسة آلاف ومأتین وتسعة وثمانین بیتا على ما في الأغاني، و المعاھد 2 ص

. 31

 أو أكثر من خمسة آلاف قصیدة كما في كشف الظنون نقلا عن عیون الأخبار لابن شاكر 1 ص 397 .

 وقد جمع شعره الأصمعي وزاد فیھ ابن السكیت، ورواه جماعة عن أبي محمد عبد الله بن یحیى المعروف بابن

كناسة الأسدي المتوفى 207، ورواه ابن كناسة عن الجزي، وأبي الموصل، وأبي صدقة الأسدیین، وألف كتابا

أسماه (سرقات الكمیت من القرآن وغیره) (2) .

 ورواه ابن السكیت عن أستاذه نصران وقال نصران : قرأت شعر الكمیت على أبي حفص عمر ابن بكیر .

 وعمل شعره السكري أبو سعید الحسن بن الحسین المتوفى 275، كما في فھرست ابن الندیم ص 107 و

. 225

 وصاحب شعره محمد بن أنس كما في تاریخ ابن عساكر 4 ص 429 .

 وحكى یاقوت في معجم الأدباء 1 ص 410 عن ابن نجار عن أبي عبد الله أحمد بن الحسن الكوفي النسابة أنھ

قال : قال ابن عبدة النساب : ما عرف النساب أنساب العرب على حقیقة حتى قال الكمیت (النزاریات) فأظھر

بھا علما كثیرا، ولقد نظرت في شعره فما رأیت أحدا أعلم منھ بالعرب وأیامھا، فلما سمعت ھذا أجمعت شعره

فكان عوني على التصنیف لأیام العرب .

 وقال بعضھم : كان في الكمیت عشر خصال لم تكن في شاعر : كان خطیب أسد، فقیھ الشیعة، حافظ القرآن

العظیم، ثبت الجنان، كاتبا حسن الخط، نسابة جدلا، وھو أول من ناظر (3) في التشیع، رامیا لم یكن في أسد

أرمى منھ، فارسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 15 ص 115 و 127 .

 (2) التعبیر بالسرقة لا یخلو من مسامحة فإنھا لیست إلا أخذا بالمعنى أو تضمینا لكلم من القرآن، وحسب

الكمیت (وأي شاعر) أن یقتص أثر الكتاب الكریم .

 (3) مر فساد ھذه النسبة إلى المترجم لھ ص 191 .

 

 

 



/ صفحة 197 /

شجاعا، سخیا دینا .

 خزانة الأدب 2 ص 69، شرح الشواھد ص 13 .

 ولم تزل عصبیتھ للعدنانیة ومھاجاتھ شعراء الیمن متصلة، والمناقضة بینھ و بینھم شایعة في حیاتھ، وفي

إثرھا ناقض دعبل وابن عیینة قصیدتھ المذھبة بعد وفاتھ وأجابھما أبو الزلفاء البصري مولى بني ھاشم، وكان

بینھ وبین حكیم الأعور الكلبي مفاخرة ومناظرة تامة .

 * (فائدة) * حكیم الأعور المذكور أحد الشعراء المنقطعین إلى بني أمیة بدمشق، ثم انتقل إلى الكوفة، جاء

رجل إلى عبد الله بن جعفر فقال لھ : یا بن رسول الله ؟ ھذا حكیم الأعور ینشد الناس ھجاكم بالكوفة .

 فقال : ھل حفظت شیئا ؟ قال : نعم وأنشد:

صلبـنا لكم زیدا على جذع نخلة * ولم نر مھدیا على الجزع یصلب

وقستم بعثمان علیا سفــــاھــــة * وعــــثمان خـیر من علي وأطیب

فرفع عبد الله یدیھ إلى السماء وھما تنتفضان رعدة فقال : أللھم إن كان كاذبا فسلط علیھ كلبا.

 فخرج حكیم من الكوفة فأدلج (1) فافترسھ الأسد. معجم الأدباء 4 ص 132 .

* (الكمیت وحیاتھ المذھبیة) *:

 یجد الباحث في خلال السیر وزبر الحدیث شواھد واضحة على أن الرجل لم یتخذ شاعریتھ وما كان یتظاھر بھ

من التھالك في ولاء أھل البیت علیھم السلام، وسیلة لما یقتضیھ النھمة، وموجبات الشره من التلمظ بما

یستفیده من الصلات و الجوائز، أو تحري مسانحات وجرایات، أو الحصول على رتبة أو راتب، أنى ؟ و آل

رسول الله كما یقول عنھم دعبل الخزاعي :

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فــــیئھم صفـــرات

وھم سلام الله علیھم فضلا عن شیعتھم:

مشردون نفوا عن عقر دارھم * كأنھم قد جنوا ما لیـس یغتفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أدلج القوم : ساروا اللیل كلھ أو في آخره .

 

 

 

/ صفحة 198 /

وقد انھالت الدنیا قضھا بقضیضھا على أضدادھم یوم ذلك من طغمة الأمویین ولو كان المتطلب یطلب شیئا من

حطام الدنیا، أو حصولا على مرتبة، أو زلفة تربى بھ لطلبھا من أولئك المتغلبین على عرش الخلافة

الإسلامیة، فرجل یلوي بوجھھ عنھم إلى أناس مضطھدین مقھورین، ویقاسي من جراء ذلك الخوف والاختفاء

تتقاذف بھ المفاوز والحزون، مفترعا ربوة طورا، ومسفا إلى الأحضة تارة، وورائھ الطلب الحثیث، وبمطلع

الأكمة النطح والسیف، لیس من الممكن أن یكون ما یتحراه إلا خاصة فیمن یتولاھم، لا توجد عند غیرھم،



وھذا ھو شأن الكمیث مع أئمة الدین علیھم السلام فقد كان یعتقد فیھم أنھم وسائلھ إلى المولى سبحانھ،

وواسطة نجاحھ في عقباه، وإن مؤدتھم أجر الرسالة الكبرى .

 روى الشیخ الأكبر الصفار في " بصایر الدرجات " بإسناده عن جابر قال : دخلت على الباقر علیھ السلام

فشكوت إلیھ الحاجة فقال : ما عندنا درھم .

 فدخل الكمیت فقال : جعلت فداك أنشدك ؟ فقال : انشد فأنشده قصیدة فقال : یا غلام ؟ اخرج من ذلك البیت

بدرة فادفعھا إلى الكمیت .

 فقال : جعلت فداك أنشدك أخرى ؟ فأنشده فقال : یا غلام ؟ اخرج بدرة فادفعھا إلیھ .

 فقال : جعلت فداك أنشدك أخرى ؟ فأنشده فقال : یا غلام ؟ اخرج بدرة فادفعھا إلیھ .

 فقال : جعلت فداك والله ما أحبكم لعرض الدنیا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما أوجب الله علي من

الحق .

 فدعا لھ الباقر علیھ السلام فقال : یا غلام ردھا إلى مكانھا .

 فقلت : جعلت فداك قلت لي : لیس عندي درھم وأمرت الكمیت بثلاثین ألفا (1) فقال : ادخل ذلك البیت .

 فدخلت فلم أجد شیئا، فقال : ما سترنا عنكم أكثر مما أظھرنا .

 الحدیث .

 قال صاعد : دخلنا مع الكمیت على فاطمة بنت الحسین علیھ السلام فقالت : ھذا شاعرنا أھل البیت وجاءت

بقدح فیھ سویق فحركتھ بیدھا وسقت الكمیت فشربھ ثم أمرت لھ بثلاثین دینارا ومركب، فھملت عیناه وقال :

لا والله لا أقبلھا إني لم أحبكم للدنیا .

 " الأغاني " 15 ص 123 .

 وللكمیت في رده الصلات الطایلة على سروات المجد من بني ھاشم مكرمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في مناقب ابن شھر آشوب 5 ص 7 : خمسین ألف درھم .
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ومحمدة عظیمة أبقت لھ ذكرى خالدة وكل من تلكم المواقف شاھد صدق على خالص ولائھ و قوة إیمانھ،

وصفاء نیتھ، وحسن عقیدتھ، ورسوخ دینھ، وإباء نفسھ، وعلو ھمتھ، وثباتھ في مبدئھ (العلوي) المقدس،

وصدق مقالھ للإمام السجاد زین العابدین علیھ السلام : إني قد مدحتك أن یكون لي وسیلة عند رسول الله

ویعرب عن ذلك كلھ صریح قولھ : للإمام الباقر محمد بن علي علیھما السلام : والله ما أحبكم لعرض الدنیا وما

أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما أوجب الله علي من الحق .

 وقولھ الآخر علیھ السلام : ألا والله لا یعلم أحد أني آخذ منھا حتى یكون الله عز وجل الذي یكافیني .



 وقولھ للإمامین الصادقین علیھما السلام : والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردتھا لأتیت من ھو في یدیھ ولكني

أحببتكم للآخرة .

 وقولھ لعبد الله بن الحسن بن علي علیھ السلام : والله ما قلت فیكم إلا � وما كنت لآخذ على شيء جعلتھ �

مالا ولا ثمنا .

 وقولھ لعبد الله الجعفري : ما أردت بمدحي إیاكم إلا الله ورسولھ، ولو أك لآخذ لكم ثمنا من الدنیا .

 وقولھ لفاطمة بنت الإمام السبط : والله إني لم أحبكم للدنیا .

 وھذا شأن الشیعة سلفا وخلفا، وشیمة كل شیعي صمیم، وأدب كل متضلع بالنزعات العلویة، وروح كان

علوي جعفري، وھذا شعار التشیع لیس إلا .

 وبمثل ھذا فیعمل العاملون .

 وكان أئمة الدین ورجالات بني ھاشم یلحون في أخذ الكمیت صلاتھم، و قبولھ عطایاھم، مع إكبارھم محلھ من

ولائھ، واعتنائھم البالغ بشأنھ، والاحتفاء و التبجیل لھ، والاعتذار عنھ بمثل قوم الإمام السجاد صلوات الله

علیھ لھ : ثوابك نعجز عنھ ولكن ما عجزنا عنھ فإن الله لا یعجز عن مكافأتك .

 وھو مع ذلك كلھ كان على قدم وساق من إباءه واستعفاءه إظھارا لولاءه المحض لآل الله، وقد مر أنھ رد على

الإمام السجاد علیھ السلام أربعمائة ألف درھم وطلب من ثیابھ التي تلي جسده لیتبرك بھا .

 ورد على الإمام الباقر مائة ألف مرة، وخمسین ألف أخرى وطلب قمیصا من قمصھ .

 ورد على الإمام الصادق ألف دینار وكسوة واستدعى منھ أن یكرمھ بالثوب الذي مس جلده .

 ورد على عبد الله بن الحسین ضیعتھ التي أعطى لھ كتابھا وكانت تسوى بأربعة آلاف دینار .

 ورد على عبد الله الجعفري ما جمع لھ من بني ھاشم ما كان یقدر بمائة ألف درھم .
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فكل من ھذه خبر یصدق الخبر بأن مدح الكمیت عترة نبیھ الطاھر وولائھ لھم، وتھالكھ بكلھ في حبھم، وبذلھ

النفس والنفیس دونھم، ونیلھ من مناوئیھم، ونصبھ العداء لمخالفیھم، لم یكن إلا � ولرسولھ فحسب، وما كان

لھ غرض من حطام الدنیا وزخرفھا، ولا مرمى من الثواب العاجل دون الآجل، وكل واقف على شعره یراه

كالباحث بظلفھ عن حتفھ، ویجده مستقتلا بلسانھ، قد عرض لبني أمیة دمھ، مستقبلا صوارمھم كما نص علیھ

الإمام زین العابدین علیھ السلام وقال : أللھم إن الكمیت جاد في آل رسولك وذریة نبیك نفسھ حین ضن الناس،

وأظھر ما كتمھ غیره .

 وقال عبد الله الجعفري لبني ھاشم ؟ ھذا الكمیت قال فیكم الشعر حین صمت الناس من فضلكم وعرض دمھ

لبني أمیة .

 وخالد القسري لما أراد قتلھ رأى في شعره غنى وكفایة عن أي حیلة وسعایة علیھ، فاشترى جاریة وعلمھا

الھاشمیات وبعثھا إلى ھشام بن عبد الملك وھو لما سمعھا منھا قال : استقتل المرائي .



 وكتب إلى خالد بقتلھ وقطع لسانھ ویده .

 فكان الكمیت منذ غضاضة من شبیبتھ التي نظم فیھا " الھاشمیات " خائفا یترقب طیلة عمره مختفیا في زوایا

الخمول إلى أن أقام بقریضھ الحجة، وأوضح بھ المحجة، و أظھر بھ الحق، وأتم بھ البرھنة، وبلغ ضالتھ

المنشودة من بث الدعایة إلى العترة الطاھرة، فلما دوخ صیت شعره الأقطار، وقرطت بھ الآذان، ودارت على

الألسن استجاز الإمام أبا جعفر الباقر علیھ السلام أن یمدح بني أمیة صونا لدمھ فأجاز لھ، رواه أبو الفرج في

" الأغاني " 15 ص 126 بإسناده عن ورد بن زید أخي الكمیت قال : أرسلني الكمیت إلى أبي جعفر علیھ

السلام فقلت لھ : إن الكمیت أرسلني إلیك وقد صنع بنفسھ ما صنع فتأذن لھ أن یمدح بني أمیة ؟ قال : نعم ھو

في حل فلیقل ما شاء .

 فنظم قصیدتھ الرائیة التي یقول فیھا:

فالآن صرت إلى أمیــ *  ــة والأمور إلى المصایر

ودخل على أبي جعفر علیھ السلام فقال لھ : یا كمیت ؟ أنت القائل :

فالآن صرت إلى أمیــ *  ــة والأمور إلى المصایر

 

 

/ صفحة 201 /

قال : نعم، قد قلت ولا والله ما أردت بھ (1) إلا الدنیا ولقد عرفت فضلكم قال : أما إن قلت ذلك إن التقیة لتحل .

 وروى الكشي في رجالھ ص 135 بإسناده عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى

علیھ السلام وعنده الكمیت بن زید فقال للكمیت : أنت الذي تقول :

فالآن صرت إلى أمیــ *  ــة والأمور إلى المصایر

قال : قد قلت ذلك فوالله ما رجعت عن إیماني، وإني لكم لموال، ولعدوكم لقال، ولكني قلتھ على التقیة .

 قال : أما لأن قلت ذلك إن التقیة تجوز في شرب الخمر .

 * (لفت نظر) * أحسب أن الإمام المذكور في حدیث الكشي ھو أبو عبد الله الصادق علیھ السلام ولا یتم ما فیھ

من أبي الحسن موسى علیھ السلام، إذ الكمیت توفي بلا اختلاف أجده سنة 126 قبل ولادة أبي الحسن موسى

بسنتین أو ثلاث .

 كما لا یتم القول باتحاده مع حدیث أبي الفرج المروي عن الإمام أبي جعفر إذ درست بن أبي منصور لا یروي

عنھ علیھ السلام ولیس من تلك الطبقة .

 الكمیت ودعاء الأئمة لھ :

من الواضح أن أدعیة ذوي النفوس القدسیة، والألسنة الناطقة بالمشیئة الإلھیة المعبرة عن الله، من الذین

یوحي إلیھم ربھم، ولا یتكلمون إلا بإذنھ، وما ینطقون عن الھوى، ولا یشفعون إلا لمن ارتضى، لیست مجرد

شفاعة لأي أحد، و مسألة خیر من المولى لكل إنسان كائنا من كان، بل فیھا إیعاز بأن المدعو لھ من رجال

الدین، وحلفاء الخیر والصلاح، ودعاة الأمة إلیھما، وممن قیضھ المولى للدعوة إلیھ، والأخذ بناصر الھدى،

رغما على أباطیل الحیاة وأھوائھا الضالة، إلى فضایل لا تحصى على اختلاف المدعوین لھم فیھا .



 وقل ما دعي لأحد مثل ما دعي للكمیت وقد أكثر النبي الأعظم والأئمة من أولاده صلوات الله علیھ وعلیھم

دعائھم لھ، فاسترحم لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ مرة كما مر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أي أراد بقولھ : صرت . مصیر الدنیا إلیھم لا الخلافة .
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في حدیث البیاضي، واستجزى لھ بالخیر وأثنى علیھ أخرى كما في منام نصر بن مزاحم، وقال لھ ثالثة :

بوركت وبورك قومك .

 كما في حدیث السیوطي، ودعا لھ الإمام السجاد زین العابدین علیھ السلام بقولھ : أللھم أحیھ سعیدا وأمتھ

شھیدا، وأره الجزاء عاجلا، وأجزل لھ جزیل المثوبة آجلا، ودعا لھ أبو جعفر الباقر علیھ السلام في مواقف

شتى في مثل أیام التشریق بمنى وغیرھا، متوجھا إلى الكعبة بالاسترحام والاستغفار لھ غیر مرة، وبقولھ : لا

تزال مؤیدا بروح القدس تارة أخرى، ومن دعائھ علیھ السلام لھ في أیام البیض ما رواه الشیخ الأقدم أبو

القاسم الخزاز القمي في [ كفایة الأثر في النصوص على الأئمة الاثنى عشر ] بإسناده عن الكمیت أنھ قال :

دخلت علي سیدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر فقلت : یا بن رسول الله ؟ إني قد قلت فیكم أبیاتا أفتأذن لي

في إنشادھا ؟ فقال : أیام البیض . قلت : فھو فیكم خاصة . قال : ھات فأنشأت أقول :

أضحكني الدھــــر وأبكاني * والدھر ذو صرف وألوان

لتسعـة بالطف قد غودروا * صاروا جمیعا رھن أكفان

فبكى علیھ السلام وبكى أبو عبد الله علیھ السلام وسمعت جاریة تبكي من وراء الخباء فلما بلغت إلى قولي:

وستة لا یتجــارى بھم * بنو عـقیل خیر فرسان

ثم علي الخیر مولاھم * ذكــــرھم ھیج أحزاني

فبكى ثم قال علیھ السلام : ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده یخرج من عینیھ ماء ولو مثل جناح البعوضة إلا

بنى الله لھ بیتا في الجنة، وجعل ذلك الدمع حجابا بینھ وبین النار . فلما بلغت إلى قولي :

من كان مسرورا بما مسكم * أو شــــامتاً یومــــاً من الآن

فقــــد ذللتم بعــــد عــــز فما * أدفــــع ضیما حـــین یغشاني

أخذ بیدي ثم قال : أللھم ؟ اغفر للكمیت ما تقدم من ذنبھ وما تأخر . فلما بلغت إلى قولي :

متى یقوم الحق فیكم متى * یقــــوم مھدیكم الثاني؟؟!!

قال : سریعا إن شاء الله سریعا . ثم قال : یا أبا المستھل ؟ إن قائمنا ھو التاسع من
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ولد الحسین لأن الأئمة بعد رسول الله اثنى عشر، الثاني عشر ھو القائم .

 قلت : یا سیدي ؟ فمن ھؤلاء الاثنى عشر ؟ قال : أولھم علي بن أبي طالب وبعده الحسن والحسین و بعد

الحسین علي بن الحسین وبعده أنا ثم بعدي ھذا ووضع یده على كتف جعفر قلت : فمن بعد ھذا ؟ قال : ابنھ

موسى وبعد موسى ابنھ علي وبعد علي ابنھ محمد وبعد محمد ابنھ علي وبعد علي ابنھ الحسن وھو أبو القاسم

الذي یخرج فیملأ الدنیا قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ویشفي صدور شیعتنا .

 قلت : فمتى یخرج ؟ یا بن رسول الله قال : لقد سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن ذلك فقال : إنما مثلھ

كمثل الساعة لا تأتیكم إلا بغتة .

 وناھیك بھ فضلا دعاء الإمام الصادق علیھ السلام لھ في مواقفھ المشھودة في أشرف الأیام رافعا یدیھ قائلا :

أللھم ؟ اغفر للكمیت ما قدم وأخر، وما أسر و أعلن، واعطھ حتى یرضى .

 وینم عن إجابة تلك الأدعیة الصالحة الصادرة من النفوس الطاھرة بالألسنة الصادقة أمر النبي صلى الله علیھ

وآلھ أبا إبراھیم سعد الأسدي في منامھ بقراءة سلامھ علیھ، وأنبأه بأن الله قد غفر لھ .

 وكذلك نھیھ صلى الله علیھ وآلھ دعبل الخزاعي في الطیف عن معارضة الكمیت وقولھ لھ : إن الله قد غفر لھ

.

 وكان بنو أسد (قبیلة الكمیت) یحسون بركة دعاء النبي لھ ولھم بقولھ : بوركت و بورك قومك .

 ویشاھدون آثار الاجابة فیھم، یجدون في أنفسھم نفحاتھا، وكانوا یقولون : إن فینا فضیلة لیست في العالم،

لیس منا إلا وفیھ بركة وراثة الكمیت (1) ومن تلك الأدعیة المستجابة التي شوھدت آثارھا، وأبقت للكمیت

فضیلة مع الأبد ما رواه شیخنا قطب الدین الراوندي في [ الخرایج والجرایح ] أن محمد بن علي الباقر علیھ

السلام دعا للكمیت لما أراد أعداء آل محمد أخذه وھلاكھ وكان متواریا فخرج في ظلمة اللیل ھاربا وقد أقعدوا

على كل طریق جماعة لیأخذوه إذا ما خرج في خفیة، فلما وصل الكمیت إلى الفضاء وأراد أن یسلك طریقا

فجاء أسد یمنعھ من أن یسري منھا فسلك جانبا آخر فمنعھ منھ أیضا، كأنھ أشار إلى الكمیت أن یسلك خلفھ

ومضى الأسد في جانب الكمیت إلى أن أمن وتخلص من الأعداء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مر الحدیث ص 190 .
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وفي " معاھد التنصیص " 2 ص 28 قال المستھل : أقام الكمیت مدة متواریا حتى إذا أیقن أن الطلب خف عنھ

خرج لیلا في جماعة من بني أسد على خوف ووجل وفیمن معھ " صاعد " غلامھ وأخذ الطریق على "

القطقطانة " وكان عالما بالنجوم مھتدیا بھا فلما صار سحیرا صاح بنا ھوموا (1) یا فتیان فھو منا وقام

فصلى، قال المستھل : فرأینا شخصا فتضعضعت لھ فقال : مالك ؟ قلت : أرى شخصا مقبلا فنظر إلیھ فقال :

ھذا ذئب قد جاء یستطعمكم فجاء الذئب فربض ناحیة فأطعمناه ید جزور فتعرقھا ثم أھوینا لھ بإناء فیھ ماء



فشرب منھ فارتحلنا وجعل الذئب یعوي، فقال الكمیت : مالھ ویلھ ألم نطعمھ ونسقھ ؟ ؟ وما أعرفني بما یرید

ھو یدلنا إنا لسنا على الطریق تیامنوا یا فتیان ؟ فتیامنا فسكن عواءه فلم نزل نسیر حتى جئنا الشام فتوارى

في بني أسد وبني تمیم .

 وھذا جانب عظیم من نواحي مكرمات الكمیت وفضایلھ لو أضیف إلى ما یظھر من كلماتھ المعربة عن

نفسیاتھ، ومواقفھ الكاشفة عن خلایقھ الكریمة، وما قیل فیھ وفي مآثره الجمة یمثلھ بین یدي القارئ بمظاھر

روحیاتھ، ونصب عینیھ مجالي نفسیاتھ، وأمثلة مكارم أخلاقھ وما كان یحملھ بین جنبیھ من العلم، والفقھ،

والأدب، والإباء، والشمم، والحماسة، والھمة، واللباقة، والفصاحة، والبلاغة، والخلق الكامل، وقوة القلب،

والدین الخالص، والتشیع الصحیح، والصلاح المحض، والرشد والسداد، إلى فضایل تكسبھ فوز النشأتین لا

تحصى .

 الكمیت وھشام بن عبد الملك :

كان خالد بن عبد الله القسري قد أنشد قصیدة الكمیت التي یھجو فیھا الیمن و ھي التي أولھا:

ألا حیــــیت عــنا یا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا

فقال : والله لأقتلنھ ثم اشترى ثلاثین جاریة بأغلى ثمن وتخیرھن نھایة في الحسن والكمال والأدب فرواھن

(الھاشمیات) ودسھن مع " نخاس " إلى ھشام بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھموم تھویما : نام قلیلا .
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عبد الملك فاشتراھن جمیعا فلما أنس بھ واستنطقھن رأى منھن فصاحة وأدبا فاستقرأھن القرآن فقرأن

واستنشدھن الشعر فأنشدن قصائد الكمیت (الھاشمیات) فقال ھشام : ویلكن من قائل ھذا الشعر ؟ قلن : الكمیت

بن زید الأسدي .

 قال : في أي بلد ھو ؟ قلن بالعراق ثم بالكوفة فكتب إلى خالد عاملھ في العراق إبعث إلي برأس الكمیت بن

زید .

 فلم یشعر الكمیت إلا والخیل محدقة بداره فأخذ وحبس في الحبس وكان أبان بن الولید عاملا على واسط وكان

الكمیت صدیقھ فبعث إلیھ بغلام على بغل وقال : لھ أنت حر إن لحقتھ والبغل لك .

 وكتب لھ : أما بعد .

 فقد بلغني ما صرت إلیھ وھو القتل إلا أن یدفع الله عز وجل، وأرى لك أن تبعث إلي حبي - یعني زوجة

الكمیت وكانت ممن تتشیع أیضا - فإذا دخلت علیك تنقبت نقابھا ولبثت ثیابھا وخرجت فإني أرجو الأوبة لك .

 قال : فركب الغلام البغل وسار بقیة یومھ ولیلتھ من واسط إلى الكوفة فصبحھا فدخل الحبس متنكرا وأخبر

الكمیت بالقصة فبعث إلى امرأتھ وقص علیھا القصة وقال لھا : أي ابنة عم ؟ إن الوالي لا یقدم علیك ولا



یسلمك قومك ولو خفت علیك ما عرضتك لھ .

 فألبستھ ثیابھا وإزارھا وخمرتھ وقالت لھ : أقبل وأدبر ففعل فقالت : ما أنكر منك شیئا إلا یبسا في كتفیك،

فاخرج على اسم الله تعالى .

 و أخرجت معھ جاریتین لھا فخرج وعلى باب السجن أبو الوضاح حبیب بن بدیر ومعھ فتیان من أسد فلم یؤبھ

لھ، ومشى الفتیان بین یدیھ إلى سكة شبیب بناحیة الكناس فمر بمجلس من مجالس بني تمیم فقال بعضھم :

رجل ورب الكعبة وأمر غلامھ فأتبعھ فصاح بھ أبو الوضاح یا كذا وكذا ؟ أراك تتبع ھذه المرأة منذ الیوم،

وأومى إلیھ بنعلھ فولى العبد مدبرا وأدخلھ أبو الوضاح منزلھ، ولما طال على السجان الأمر نادى الكمیت فلم

یجبھ، فدخل لیعرف خبره، فصاحت بھ المرأة : وراءك لا أم لك .

 فشق ثوبھ ومضى صارخا إلى باب خالد فأخبر الخبر فأحضر المرأة فقال لھا : یا عدوة الله ؟ احتلت على أمیر

المؤمنین وأخرجت عدو أمیر المؤمنین لأنكلن بك ولأصنعن ولأفعلن .

 فاجتمعت بنو أسد علیھ وقالوا لھ : ما سبیلك على امرأة منا خدعت .

 فخافھم فخلى سبیلھا وسقط غراب على الحایط ونعب فقال الكمیت لأبي الوضاح : إني لمأخوذ وإن حائطك

لساقط .

 فقال : سبحان الله ھذا ما لا یكون إنشاء الله تعالى، وكان الكمیت خبیرا بالزجر
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( الكھانة) فقال لھ : لا بد أن تحولني .

 فخرج بھ إلى بني علقمة وكانوا یتشیعون فأقام فیھم، ولم یصبح حتى سقط الحایط الذي سقط علیھ الغراب .

 قال المستھل : وأقام الكمیت مدة متواریا حتى إذا أیقن أن الطلب خف عنھ خرج لیلا في جماعة من بني أسد

وبني تمیم وأرسل إلى أشرف قریش وكان سیدھم یومئذ عنبسة بن سعید بن العاص فمشت رجالات قریش

بعضھا إلى بعض وأتوا عنبسة فقالوا : یا أبا خالد ھذه مكرمة أتاك بھا الله تعالى، ھذا : الكمیت بن زید لسان

مضر، وكان أمیر المؤمنین قد كتب في قتلھ فنجا حتى تخلص إلیك وإلینا .

 قال : فمروه أن یعوذ بقبر معاویة بن ھشام بدیر حنیناء .

 فمضى الكمیت فضرب فسطاطھ عند قبره، ومضى عنبسة فأتى مسلمة بن ھشام فقال : یا أبا شاكر ؟ مكرمة

أتیتك بھا تبلغ الثریا إن اعتقدتھا فإن علمت أنك تفي بھا وإلا كتمتھا .

 قال : وما ھي ؟ فأخبره الخبر وقال : إنھ قد مدحكم عامة وإیاك خاصة بما لم یسمع بمثلھ .

 فقال : علي خلاصھ فدخل على أبیھ ھشام وھو عند أمھ في غیر وقت دخول فقال لھ ھشام : أجئت لحاجة ؟

قال : نعم .

 قال : ھي مقضیة إلا أن تكون الكمیت .

 فقال : ما أحب أن تستثني علي في حاجتي وما أنا والكمیت .

 فقالت أمھ : والله لتقضین حاجتھ كائنة ما كانت قال : قد قضیتھا ولو أحاطت بما بین قطریھا .



 قال : یا أمیر المؤمنین ؟ وھو آمن بأمان الله عز وجل أماني وھو شاعر مضر وقد قال فینا قولا لم یقل مثلھ .

 قال : قد أمنتھ وأجزت أمانك لھ، فأجلس لھ مجلسا ینشدك فیھ ما قال فینا .

 فعقد مجلسا وعنده الأبرش الكلبي فتكلم بخطبة ارتجلھا ما سمع بمثلھا قط، وامتدحھ بقصیدتھ الرائیة ویقال :

إنھ قالھا ارتجالا وھي قولھ :

قف بالدیار وقوف زائر * ......

 فمضى فیھا حتى انتھى إلى قولھ :

ماذا عــــلیك مـــن الوقو * ف بھا إنك غیر صاغر ؟

درجــــــت علیك الغادیات * الرابحات من الأعــاصر

ویقول فیھا :

فــــالآن صرت إلى أمیــ * ــة والأمور إلى المصائر
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فجعل ھشام یغمز مسلمة بقضیب في یده فیقول : اسمع اسمع .

 ثم استأذنھ في مرثیة ابنھ معاویة فأذن لھ فیھا فأنشده قولھ:

سأبكیـــــك للدنیا وللدین إنني * رأیت ید المعروف بعدك شلت

أدامت عــــلیكم بالسلام تحیة * ملائكة الله الكــــرام وصلـــت

فبكى ھشام بكاء شدیدا فوثب الحاجب فسكتھ، ثم جاء الكمیت إلى منزلھ آمنا فحشدت لھ المضریة بالھدایا،

وأمر لھ مسلمة بعشرین ألف درھم، وأمر لھ ھشام بأربعین ألف درھم، وكتب إلى خالد بأمانھ وأمان أھل بیتھ

وإنھ لا سلطان لھ علیھم .

 قال : وجمعت لھ بنو أمیة فیما بینھا مالا كثیرا، ولم یجمع من قصیدتھ تلك یومئذ إلا ما حفظھ الناس منھا

فألف وسئل عنھا فقال : ما أحفظ منھا شیئا إنما ھو كلام ارتجلتھ .

 وفي روایة : إنھ لما أجاره مسلمة بن ھشام وبلغ بذلك ھشاما دعا بھ وقال لھ : أتجیر على أمیر المؤمنین

بغیر أمره ؟ فقال : كلا ولكنني انتظرت سكون غضبھ .

 قال : أحضرنیھ الساعة فإنھ لا جوار لك .

 فقال مسلمة للكمیت : یا أبا المستھل ؟ إن أمیر المؤمنین قد أمرني بإحضارك .

 قال أتسلمني یا أبا شاكر ؟ قال : كلا ولكني أحتال لك .

 ثم قال لھ : إن معاویة بن ھشام مات قریبا وقد جزع علیھ جزعا شدیدا فإذا كان من اللیل فاضرب رواقك على

قبره وأنا أبعث إلیك بنیھ یكونون معك في الرواق، فإذا دعا بك تقدمت علیھم أن یربطوا ثیابھم بثیابك ویقولون

: ھذا استجار بقبر أبینا ونحن أحق بإجارتھ .

 فأصبح ھشام على عادتھ متطلعا من قصره إلى القبر فقال : ما ھذا ؟ فقالوا : لعلھ مستجیر بالقبر .

 فقال : یجار من كان إلا الكمیت فإنھ لا جوار لھ .



 فقیل : فإنھ الكمیت .

 فقال : یحضر أعنف إحضار .

 فلما دعى بھ ربط الصبیان ثیابھم بثیابھ، فلما نظر ھشام إلیھم إغرورقت عیناه واستعبر وھم یقولون : یا أمیر

المؤمنین استجار بقبر أبینا وقد مات وما حظھ من الدنیا فاجعلھ ھبة لھ ولنا ولا تفضحنا في من استجار بھ .

 فبكى ھشام حتى انتحب ثم أقبل على الكمیت فقال لھ : یا كمیت ؟ أنت القائل:

وإلا فــقــــولوا غــــیــرھا تتعرفوا * نواصیھا تروى بنا وھي شزب(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تروى : أي ترمى . تشازب القوم على الأمر . أي كان لكل واحد منھم حظ ینتظره یقال : ھم متشازبون .
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فقال : لا والله أتان من أتن الحجاز وحشیة . فقال الكمیت : الحمد � . قال ھشام : نعم الحمد � . ما ھذا ؟ قال

الكمیت : مبتدئ الحمد ومبتدعھ، الذي خص بالحمد نفسھ، وأمر بھ ملائكتھ، وجعلھ فاتحة كتابھ، ومنتھى

شكره، وكلام أھل جنتھ، أحمد حمد من علم یقینا، وأبصر مستبینا، وأشھد لھ بما شھد بھ لنفسھ، قائما بالقسط

وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده العربي، ورسولھ الأمي، أرسلھ و الناس في ھفوات حیرة،

ومدلھمات ظلمة، عند استمرار أبھة الضلال، فبلغ عن الله ما أمر بھ، ونصح لأمتھ، وجاھد في سبیلھ، وعبد

ربھ حتى أتاه الیقین، صلى الله علیھ وسلم .

 ثم تكلم واعتذر عن ھجاؤه بني أمیة وأنشد أبیاتا من رائیتھ في مدحھم فقال لھ ھشام : ویلك یا كمیت من زین

لك الغوایة ودلاك في العمایة ؟ قال : الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العھد فلم یجد لھ عزما .

 فقال لھ : إیھ یا كمیت ؟ ألست القائل ؟:

فــیا موقدا نارا لغیرك ضوءھا * ویا حاطبا في غیر حبلك تحطب

فقال : بل أنا القائل :

إلى آل بــــیــــت أبــــي مــــالـــك * منــــاخ ھــــو الأرحــــب الأسھل

نمــــت بأرحــــامنا الــــداخـــلات * مــــن حــــیث لا یــــنكر المــدخل

بمــــرة والنضــــر والمــــالــكین * رھــــط ھــــم الأنــــبــــل الأنـــبل

وجدنا قــــریشا قــــریش البطـاح * عــــلــــى مــــا بــــنــــــــى الأول

الأول بھـــم صلح الله بعد الفساد * وحیص من الفتق ما رعبلوا(1)

قال لھ : وأنت القائل :

لا كعـــبــــد المــــلیـك أو كولید * أو سلیـمــان بـعـد أو كھــشــام

من یمت لا یمت فقیدا ومن یحــ* ــي فـــلا ذو إل ولا ذو ذمــــــام

ویلك یا كمیت جعلتنا ممن لا یرقب في مؤمن إلا ولا ذمة . فقال : بل أنا القائل یا أمیر المؤمنین:



فــــالآن صــــرت إلــى أمیـــ * ــة والأمــــور إلـــى المصائر

والآن صرت بھا إلى المصیــ * ـــب كمھتــــد بــــالأمس حـائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حاص حیصا : عدل وحاد . رعبلوا : مزقوا .
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فقـــل لبني أمیة حیث حلوا * وإن خفت المھند والقطیعا

أجـــــاع الله من أشبعتموه * وأشـبع من بجوركم أجیعا

بمرضي السیاسة ھـاشمي * یكــــون حـــیا لأمتھ ربیعا

فقال : لا تثریب یا أمیر المؤمنین ؟ إن رأیت أن تمحو عني قولي الكاذب . قال : بما ذا قال بقولي الصادق :

أورثــــتھ الحــــصان أم ھشام * حــــسبا ثاقـــبا ووجھا نضیرا

وتعــاطى بھ ابن عایشة البدر * فــــأمسى لــــھ رقیــــبا نظیرا

وكســــاه أبو الخلایف مروان * سنــــاء المكــــارم المأثـــورا

لم تجھم (1) لھ البطاح ولكن * وجــــدتھا لھ معانا (2) ودورا

وكان ھشام متكئا فاستوى جالسا وقال : ھكذا فلیكن الشعر . یقولھا لسالم ابن عبد الله بن عمر وكان إلى جانبھ

ثم قال : قد رضیت عنك یا كمیت ؟ فقبل یده و قال : یا أمیر المؤمنین ؟ إن رأیت أن تزید في تشریفي فلا تجعل

لخالد علي إمارة .

 قال : قد فعلت .

 وكتب بذلك وأمر لھ بأربعین ألف درھم وثلاثین ثوبا ھشامیة وكتب إلى خالد : أن یخلي سبیل امرأتھ ویعطیھا

عشرین ألف درھم وثلاثین ثوبا . ففعل ذلك . الأغاني 15 ص 115 - 119، العقد الفرید 1 ص 189 .

 كان ھشام بن عبد الملك مشغوفا بجاریة لھ یقال : لھا (صدوف) مدنیة اشتریت لھ بمال جزیل عتب علیھا ذات

یوم في شيء وھجرھا وحلف أن لا یبدأھا بكلام، فدخل علیھ الكمیت وھو مغموم بذلك فقال : مالي أراك

مغموما یا أمیر المؤمنین ؟ لا غمك الله .

 فأخبره ھشام بالقصة فأطرق الكمیت ساعة ثم أنشأ یقول:

أعتبت أم عتبت علیك (صدوف) * وعـــتاب مثلك مثلھا تشــــریف

لا تعــــقــــدن تــلوم نفسك دائبا * فیھا وأنــــت بحــــبھا مشغـــوف

إن الصریمــــة لا یقـــوم بثقلھا * إلا الــــقوي بھــــا وأنـت ضعیف

فقال ھشام : صدقت والله ونھض من مجلسھ فدخل إلیھا ونھضت إلیھ فاعتنقتھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تجھم لھ : استقبلھ بوجھ عبوس كریھ .



 (2) المعان بفتح المیم : المنزل . یقال : ھم منك بمعان . أي : بحیث تراھم بعینك .
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وانصرف الكمیت فبعث إلیھ ھشام بألف دینار وبعثت إلیھ بمثلھا . [ الأغاني 15 ص 122 ].

الكمیت ویزید بن عبد الملك :

حدث حبیش بن الكمیت قال : وفد الكمیت على یزید بن عبد الملك فدخل علیھ یوما وقد اشتریت لھ سلامة

القس فأدخلت إلیھ والكمیت حاضر فقال لھ : یا أبا المستھل ؟ ھذه جاریة تباع أفترى أن نبتاعھا ؟ أي والله یا

أمیر المؤمنین ؟ وما أرى أن لھا مثیلا فلا تفوتنك . قال فصفھا لي في شعر حتى أقبل رأیك . فقال الكمیت :

ھي شمس النھار في الحسن إلا * أنھــــا فـضُّـلت بفـــتـــك الطراف

غــــضة بضــــة رخــــیم لعــوب * وعــــثة المتن ثخنة الأطراف(1)

زانھــــا دلھــــا وثغــــر نــــقـــي * وحــــدیث مــــرتل غــــیر جــــاف

خــــلقت فــــوق منــــیة المتمني * فاقبــــل النــصح یا بن عبد مناف

قال : فضحك یزید وقال : قد قبلنا نصحك یا أبا المستھل . فأمر لھ بجائزة سنیة . [ الأغاني 15 ص 122 ]

* (وللكمیت مع خالد) * بن عبد الله القسري أخبار عند قدومھ الكوفة منھا : إنھ مر یوما وقد تحدث الناس

بعزلھ عن العراق فلما جاز تمثل الكمیت وقال :

أراھـــا وإن كانت تحب كأنھا * سحابة صیف عن قلیل یقشع

فسمعھ خالد فرجع وقال : أما والله لا تنقشع حتى یغشاك منھا شؤبوب برد، ثم أمر بھ فجرد وضرب مائة

سوط، ثم خلى عنھ ومضى (رواه ابن حبیب) [ الأغاني 15 ص 119 ].

* (ومن ملح الكمیت) * : إن الفرزدق مر بھ وھو ینشد والكمیت یومئذ صبي فقال لھ الفرزدق أیسرك أني أبوك

فقال : لا، ولكن یسرني أن تكون أمي فحصر الفرزدق فأقبل على جلسائھ وقال . ما مر بي مثل ھذا قط . [

الأغاني 15 ص 123 ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م (1) الغض : الطري الناعم . یقال : شباب غض . أي : ناضر . البضة : رقیق الجلد ناعمة في الیمن .

الرخیم من رخمت الجاریة : صارت سھلة المنطق فھي رخیمة ورخیم . الوعث : الھزال . ثخن : غلظ .
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ولادتھ وشھادتھ :



ولد الكمیت في سنة الستین عام شھادة الإمام السبط الشھید صلوات الله علیھ وعاش عیشة مرضیة سعیدا في

دنیاه، باذلا كلھ في سبیل ما اختاره لھ ربھ، داعیا إلى سنن الھدى حتى أتیحت لھ الشھادة ببركة دعاء الإمام

زین العابدین علیھ السلام لھ بھا، وبعین الله ما ھریق من دمھ الطاھر وذلك بالكوفة في خلافة مروان بن محمد

سنة 126 .

 وكان سبب موتھ ما حكاه حجر بن عبد الجبار قال : خرجت الجعفریة (1) على خالد القسري وھو یخطب على

المنبر ولا یعلم بھم فخرجوا في التبابین ینادون : لبیك جعفر، لبیك جعفر، وعرف خالد خبرھم وھو یخطب

فدھش بھم فلم یعلم ما یقول فزعا فقال : أطعموني ماء ثم خرج الناس إلیھم فأخذوا فجعل یجیئ بھم إلى

المسجد و یؤخذ طن قصب فیطلى بالنفط ویقال للرجل منھم : احتضنھ .

 ویضرب حتى یفعل ثم یحرق فحرقھم جمیعا، فلما عزل خالد عن العراق وولیھ یوسف بن عمر دخل علیھ

الكمیت وقد مدحھ بعد قتلھ زید بن علي فأنشده قولھ فیھ :

خرجت لھم تمشي البراح ولم تكن * كمن حصـــنھ فیھ الرتاج المضبب

وما خالد یستطعــم الماء فاغــــرا * بعـــدلك والداعي إلى الموت ینعب

قال والجند قیام على رأس یوسف بن عمر وھم ثمانیة فتعصبوا لخالد فوضعوا نعال سیوفھم في بطن الكمیت

فوجؤوه بھا وقالوا : أتنشد الأمیر ولم تستأمره ؟ فلم یزل ینزف الدم حتى مات .

 [ الأغاني 15 ص 121 .

 ] وحدث المستھل (2) بن الكمیت قال حضرت أبي عند الموت وھو یجود بنفسھ وأغمي علیھ ثم أفاق ففتح

عینیھ ثم قال : أللھم آل محمد، أللھم آل محمد، أللھم آل محمد .

 ثلاثا ثم قال : یا بني وددت أني لم أكن ھجوت نساء بني كلب بھذا البیت وھو :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھم المغیرة بن سعید وبیان وأصحابھما الست وكانوا یسمون : الوصفاء .

 (2) كان المستھل من الشعراء المعروفین ولھ دیوان كما في فھرست ابن الندیم ص 233 .
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مع العضروط والعسفاء ألقوا * بــــرادعھــــن غــیر محصنینا

فعممتھن قذفا بالفجور، والله ما خرجت لیلا قط إلا خشیت أن أرمى بنجوم السماء بذلك .

 ثم قال : یا بني إنھ بلغني في الروایات : إنھ یحفر بظھر الكوفة خندق، ویخرج فیھ الموتى من قبورھم،

وینبشون منھا فیحولون إلى قبور غیر قبورھم . فلا تدفني في الظھر ولكن إذا مت فامض بي إلى موضع یقال

لھ : " مكران " فادفني فیھ .

 فدفن في ذلك الموضع وكان أول من دفن فیھ وھو مقبرة بني أسد إلى الساعة . " الأغاني " 15 ص 130،

" المعاھد " 2 ص 131 .
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/ صفحة 213 /

 
7 - السيد الحميري

المتوفى 173

 

1

یــــا بــــایــع الدین بــــدنــــیاه * لــــیــــس بھـــــذا أمــــــــر الله

من أین أبغضت علي الوصي؟ *  وأحــــمد قــــد كــــان یرضـــاه

مــــن الــــذي أحــمد في بینھم * یــــوم " غـــدیر الخم " ناداه ؟

أقــــامھ مــــن بــــین أصحابھ * وھــــم حــــوالیــــھ فــــسمـــاه

: ھــــذا علـــــي بن أبي طالب * مــــولى لمــــن قــد كنت مولاه

فــــوال مــــن والاه یـا ذا العلا * وعــــاد مــــن قــــد كان عاداه

2

ھلا وقفت على المكــان المعــشب * بـــین الطـــویلع فاللوى مــن كبكب

 ویقول فیھا :

وبخــــم إذ قــــال الإلــــھ بعــزمھ : * قم یــــا محــــمد في البریة فاخطب

وانصــــب أبا حــــسن لقـــومك إنھ * ھــــاد وما بلغــــت إن لـــــم تنصب

فــــدعاه ثم دعــــاھم فــــأقـــامــــھ * لھـم فبــــین مصــــدق ومــــكــــذب

جعــــل الــــولایة بعــــده لمھـــــذب * مــــا كــــان یجعــــلھا لغــیر مھذب

ولــــھ مناقــــب لا تــــرام مـتى یرد * ساع تــــناول بعــــضھا بــــتـــذبذب

إنــــا نــــدین بحــــب آل محــــمــــد * دیــــنا ومــــن یحــــبھم یستــــوجب

منــــا الــــمودة والـــولاء ومن یرد * بــــدلا بــــآل محــــمد لا یحــــبــــب

ومــــتى یــــمت یرد الجحیم ولا یرد * حـــوض الرسول وإن یرده یضرب

ضــــرب المحــــاذر أن تعــر ركابھ * بالســــوط سالــــفة البعـیر الأجرب

وكأن قــــلبي حــــین یــــذكر أحمدا * ووصي أحــــمد نیــط من ذي مخلب

 

 

/ صفحة 214 /

بــــذرى القــــوادم من جناح مصعد * في الجــــو أو بذرى جــناح مصوب

حتى یكــــاد مــــن النـــــزاع إلیھما * یفـــري الحجاب عن الضلوع القلب
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ھبــــة ومــــا یھــــب الإلــــھ لعـبده * یــــزدد ومھمــــا لا یھــــب لا یوھب

یمحــــو ویــــثبت مــــا یشاء وعنده * عــــلم الكــــتاب وعـــلم ما لم یكتب

ھذه القصیدة ذات 112 بیتا تسمى بالمذھبة شرحھا سید الطائفة الشریف المرتضى علم الھدى وطبع بمصر

1313 وقال في شرح قولھ :

وانصب أبا حسن لقومك إنھ * ھــاد وما بلغت إن لم تنصب

ھذا اللفظ یعني (النصب) لا یلیق إلا بالإمامة والخلافة دون المحبة والنصرة، وقولھ : جعل الولایة بعده لمھذب

.

 صریح في الإمامة لأن الإمامة ھي التي جعلت لھ بعده والمحبة والنصرة حاصلتان في الحال وغیر مختصین

بعد الوفاة .

 وشرحھا أیضا الحافظ النسابة الأشرف بن الأغر المعروف بتاج العلى الحسیني المتوفى 610 .

3

خف یا محمد فالـــق الإصبــــاح * وأزل فــــساد الـــدین بالإصــلاح

أتسب صنو محــــمد ووصیـــھ ؟ * تــــرجو بــــذاك الفـــوز بالإنجاح

ھیھات قد بعـــدا عــــلیك وقــربا * منك العذاب وقــــابـــض الأرواح

أوصى النبي لھ بخـــیر وصیــــة * یوم " الغــــدیر " بأبین الإفصاح

: من كنت مولاه فھذا واعــلموا * مولاه قــول إشــــاعة وصــــراح

قاضي الدیون ومرشـــد لكم كما * قد كنت أرشــــد مــن ھدى وفلاح

أغویت أمي وھي جد ضعــــیفـة * فجرت بقاع الغي جــــري جــماح

بالشتم للعــــلم الإمـــام ومن لھ * إرث النـــــبي بأوكــــد الایضــــاح

إني أخــــاف علیكما سخط الذي * أرسى الجـــبال بسبسب صحصاح

أبــــوي فاتقــــیا الإلــــھ وأذعنا * للحق........                       (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھكذا وجدناه بیاضا في الأصل .
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ھذه الأبیات رواھا المرزباني، كتبھا السید إلى والدیھ یدعوھا إلى التشیع وولاء أمیر المؤمنین وینھاھما عن

سبھ وكانا أباضیین.

4

إذا أنا لم أحفظ وصــــــاة محــــمد * ولا عھده یــــوم " الغدیر " مؤكدا

فإني كمن یشري الضلالـة بالھدى * تنصر من بعــــد الھــــدى أو تھودا



ومــــا لي وتــــیما أو عـــدیا وإنما * أولو نعمتي فـــي الله من آل أحمدا

تــــتم صلاتــــي بالصــــلاة عــلیھم * ولیست صلاتي بعــــد أن أتـــشھدا

بكاملــــة إن لــــم أصــــل عـــلیھم * وأدعو لھــم ربا كریمــــا ممجــــدا

بـــذلت لھم ودي ونصحي ونصرتي * مدى الدھر ما سمیت یاصاح سیدا

وإن امرأ یلحى على صـــدق ودھم * أحق وأولــــى فیــــھـــم أن یـــفندا

فإن شئت فاختر عاجل الغــــم ظـلة * وإلا فامسك كــــي تصــان وتحمدا

ھذه القصیدة توجد منھا 25 بیتاً.

 روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 262 : إن أبا الخلال العتكي دخل على عقبة بن سلم والسید عنده وقد

أمر لھ بجائزة وكان أبو الخلال شیخ العشیرة وكبیرھا فقال لھ : أیھا الأمیر ؟ أتعطي ھذه العطایا رجلا ما یفتر

عن سب أبي بكر وعمر ؟ فقال لھ عقبة : ما علمت ذاك ولا أعطیتھ إلا على العشرة والمودة القدیمة وما

یوجبھ حقھ وجواره مع ما ھو علیھ من موالاة قوم یلزمنا حقھم ورعایتھم .

 فقال لھ أبو الخلان : فمره إن كان صادقا أن یمدح أبا بكر وعمر حتى نعرف براءتھ مما ینسب إلیھ من

الرفض .

 فقال : قد سمعك فإن شاء فعل .

 فقال السید : إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد إلى آخر الأبیات ثم نھض مغضبا .

 فقام أبو الخلال إلى عقبة فقال : أعذني من شره أعاذك الله من السوء أیھا الأمیر ؟ قال : قد فعلت على أن لا

تعرض لھ بعدھا.

5

قد أطلتم في العذل والتنقید * بھـوى السید الإمام السدید

یقول فیھا :
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یــــوما قام النبي في ظـــل دوح * والورى في ودیقة صیخود (1)

رافعــــا كــــفھ بیمني یــــدیــــھ * بایحــــا باسمــــھ بصــوت مدید

: أیھا المسلمــــون ھذا خلیلي * ووزیــــري ووارثــــي وعقیدي

وابن عـمي ألا فمن كنت مولاه * فھــــذا مــولاه فارعوا عھودي

وعــــلي منــــي بمنزلة ھارون * بن عــــمران مـن أخیھ الودود

6

أجـد بآل فاطمة البكور * فدمع العین منھل غزیر

یقول فیھا:

لقـد سمعــــوا مقالتــــھ بخــــم * غداة یضــــمھم وھــــو الغـدیر



: فمن أولى بكـــم منكم فقالوا * مقالــــة واحــــد وھــــم الكثیر

جمیعا : أنــت مولانا وأولــــى * بنا منا وأنــــت لنــــا نــــذیــــر

: فــــإن ولیــــكم بعـــدي علي * ومولاكــــم ھـو الھادي الوزیر

وزیري في الحیاة وعند موتي * ومن بعـــدي الخــلیـفة والأمیر

فــــوال الله مــــن والاه منــكم * وقابلھ لدى المـوت الســــرور

وعــــاد الله مــــن عــاده منكم * وحل بھ لدى المــــوت النشور

7

ألا الحمد � حــــمدا كثیرا * ولي المحــــامد ربا غـفورا

ھــــداني إلیــــھ فـــوحـدتھ * وأخلصت توحیده المستنیرا

ویقول فیھا :

لــــذلك مــــا اخــــتاره ربــــــھ * لـــخــــیر الأنــــام وصیا ظھیرا

فــــقــــام بخم بحیث "الغدیـر" * وحــط الرحال وعاف المسیـرا

وقــــم لــــھ الدوح ثـــم ارتـقى * عـــلى منــبر كان رحلا وكورا

ونادى ضحى باجتماع الحجیج * فجاؤا إلیھ صغـــیرا كبــــیــــرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الودیقة : شدة الحر . والصیخود : شدید الحر . یقال : یوم صیخود وصخدان .
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فــــقال وفــــي كــــفــــھ حـــیدر * یلیح إلیــــھ مبــــینا مشــــیـــرا

: ألا إن مــــن أنــــا مـــولى لھ * فمــــولاه ھذا قضا لن یجــــورا

فھــــل أنا بلغــــت ؟ قالوا : نعم * فقال: اشھدوا غیبا أو حضورا

یــــبلــــغ حــــاضــــركــــم غائبا * وأشھد ربـــي السمیع البصیرا

فــــقوموا بأمــــر ملیـــك السما * یبایعھ كل عــــلـــیھ أمــــیــــرا

فــــقاموا : لبیعــــتھ صافقــــین * أكفا فأوجــــس منھــــم نـــكیرا

فــــقال : إلھــــي وال الــــولــي * وعاد العــــدو لــــھ والكــفورا

وكــــن خــــاذلا للأولى یخـذلون * وكـــن للأولى ینصرون نصیرا

فكــــیف ترى دعــوة المصطفى * مجابــــا بھا أو ھباءا نثیرا؟؟!!

أحبــــك یا ثــــاني المصطـــــفى * ومن أشھــد الناس فیھ الغدیرا

وأشھــــد أن النــــبي الأمـــــین * بلــغ فــــیك نــــداء جــــھیــــرا

وإن الــــذین تعــــادوا عــــلیـك * یصـون نــــارا وساءت مصیرا



8

قــــف بالدیار وحیھــــن دیـــارا * واسق الرسوم المدمع المدرارا

كانــــت تحل بھا النـــوار وزینب * فـــرعى إلھي زیــنــــبا ونـــوارا

قــــل للذي عـــادى وصي محمد * وأبــــان لــــي عـــن لفظھ إنكارا

یقول فیھا :

من خاصف نعــــل النــبي محمد * یــــرضي بــــذاك الواحد الغفارا

فیــــقول فیھ معــلنا خیر الوري * جــــھرا ومــــا ناجى بھ إسرارا

: ھــــذا وصیي فیـــكم وخلیفتي * لا تجھــــلوه فترجعــــوا كـــفارا

ولھ بیوم "الدوح" أعظم خطبة * أدى بھــــا وحــــي الإلـھ جھارا

9

 بلغ سوار بن عبد الله العنبري قاضي البصرة قول شاعرنا السید الحمیري في حدیث الطائر المشوي المتفق

علیھ :
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لمــــا أتــــى بالخــــبر الأنبل * في طائر أھدي إلى المرسل

في خــــبر جــــاء أبــــان بھ * عــــن أنس في الزمن الأول

ھذا وقیس الحبر یرویھ عن * سفینة ذي القــــلب الخــــوّل

سفیــــنــــة یمـكن من رشده * وأنس خــــان ولــــم یعــــدل

في رده سیــــد كــــل الـورى * مــولاھم في المحكم المنزل

فـصده ذو العرش عن رشده * وشــــأنھ بالــــبرص الأنـكل

فقال سوار : ما یدع ھذا أحدا من الصحابة إلا رماه بشعر یظھر عواره . وأمر بحبسھ فاجتمع بنو ھاشم

والشیعة وقالوا لھ : والله لئن لم تخرجھ وإلا كسرنا الحبس وأخرجناه أیمتدحك شاعر فتثیبھ، ویمتدح أھل

البیت شاعر فتحبسھ ؟ ؟ ! ! فأطلقھ على مضض فقال یھجوه:

قــــولا لســــوار أبــــي شملــة * : یا واحــــدا في النــوك والعار

ما قلت في الطیر خلاف الــذي * رویــــتــــھ أنــــــت بــــآثــــــــار

وخــــبر المسجــــد إذ خــصــھ * محــــللا مــــن عــــرصة الــدار

إن جــــنبا كـــان وإن طاھــرا * فــــي كـــــل إعــــلان وإســــرار

وأخــــرج البــــاقین منھ معــا * بالــــوحي مــــن إنــــزال جــــبار

حــــبا عــــلیا وحــــسینا معــا * والحــــسن الطھــــر لأطــــھــــار

وفاطمــا أھل الكساء الأولــى * خــــصوا بــــإكــــرام وإیــــثــــار

فمبغض الله یــــرى بغــضھــم * یــــصیــــر للــــخــــزي وللنــــار



علیھ من ذي العرش في فعلھ * وسم یــــراه العـــائب الــــزاري

وأنت یا ســــوار رأس لھـــــم * فــــي كــــل خزي طــــالب الثــار

تعــــیب مــن آخاه خیر الورى * من بــــین أطھــــار وأخــــیــــار

وقــــال في " خم " لــھ معلنا * مــــا لــــم یلقــــوه بــــإنــــكــــار

: مــــن كنــــت مولاه فھذا لھ * مــــولى فــــكونوا غــــیر كــــفار

فعــــولوا بعــــدي عــــلیھ ولا * تبغــــوا سراب المھـــمة الجاري

وقال یھجو سوار القاضي بعد موتھ :
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یا من غدا حاملا جــــــثمان سوار * من داره ظاعــــنا منھـــا إلى النار

لا قدس الله روحــــا كـــان ھیكلھـا * لقــــد مضـت بعظیم الخزي والعار

حتى ھوت قعــــر بـیروت معــــذبة * وجسمھ في كنــــیف بــــین أقــذار

لقد رأیت من الرحـــمــن معجــــبة * فیھ وأحكامـــھ تجــــري بمقــــدار

فاذھب علیك من الــــرحمن بھلتھ * یا شرحي یــــراه الواحـــد الباري

یا مبغضا لأمیــر الـمؤمنین وقــــد * قــــال النـــبي لھ من دون إنــــكار

یوم الغدیر وكل النـاس قد حضروا * : من كنــت مولاه في سر وإجھار

ھذا أخي ووصیي في الأمور ومن * یقوم فیكم مقــــامي عـــند تذكاري

یا رب عاد الذي عاداه مــــن بشر * وأصلــھ في جحــــیم ذات إسعــــار

وأنت لا شك عـادیت الإلــــھ بــــھ * فیـا جحــــیم ألا ھــــبــــي لســــوار

10

لأم عمرو باللــــوى مــــربـــع * طامســــة أعــــلامھا بــــلقــــع

تروع عنھا الطــــیــــر وحشیة * والــــوحش من خیفــــتھ تفــزع

رقش یخاف الموت من نقشھا * والسم في أنــــیابھـــا منــــقــــع

برسم دار ما بھــــا مــــؤنــس * إلا صــــلال فــــي الثــــرى وقـع

لما وقفت العیس في رسمھــا * والعــــین من عــــرفانــــھ تدمـع

ذكرت من قد كنــــت ألھــو بھ * فبت والقــــلب شــــج مــــوجـــع

كأن بالنـــار لمــــا شفــــنــــي * من حــــب أروى كبــــدي لــــدع

عجبت من قــــوم أتــوا أحمدا * بخــــطــــة لیــــس لھا مــــوضع

قالوا لھ : لو شئت أعـــــلمتنا * إلـى من الغــــایة والمــــفــــزع

إذا توفیــــت وفــــارقــــتــــنــا * وفیھــــم فــــي المـلك من یطمع

فــــقال : لو أعلمتــكم مفزعا * كنتم عســــیــــتم فیھ أن تصنعوا

صنیع أھل العجل إذ فـــارقوا * ھـارون فالتــــرك لــــھ أوســــع



وفي الذي قــــال بیان لمــــن * كــــان إذا یعــــقل أو یــــســــمـع

ثــم أتــــتھ بعــــد ذا عــــزمة * من ربــــھ لیــــس لھــــا مــــدفع
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ثـــــم أتــــتــــھ بعــــد ذا عــــزمة * من ربــــھ لیــــس لھــــا مــــدفع

بلـــغ وإلا لـــم تكن مبلـــغــــــــــا * والله منـــھم عـــاصم یـــمـــنــــع

فعــندھا قـــام النـــبي الــــــــــذي * كـــان بما یأمـــر بـــھ یـــصــــدع

یخطـــب مـــأمـورا وفي كـفـــــــھ * كـــف عـــلي ظاھـــر تـــلـــــمـــع

رافعھا أكـــــــرم بـكـــف الــــــذي * یـــرفع والكـــف الـــذي تـــرفـــع

یقول والأمـــلاك مـــن حــــــــولھ * والله فیھـــم شـــاھـــد یـــسمـــــع

: مـــن كنـــت مولاه فھـذا لـــــــھ * مـــــــولى فلـم یرضوا ولم یقنعوا

فــاتھمــــوه وحــــنت فیــــھــــــــم * علــــى خــــلاف الصادق الأضلع

وضل قــــوم غــــاضھم فعــــلــــھ * كــــأنمــــا آنــــافــــھم تــــجــــدع

حــــتى إذا واروه فــــي لــــحــــده * وانصــــرفوا عــــن دفـنھ ضیعوا

ما قــــال بالأمــــس وأوصـــي بھ * واشتــــروا الضــــر بمــــا ینـــفع

القصیدة 54 بیتا

* (ما یتبع الشعر) *:

عن فضیل الرسان قال : دخلت على جعفر بن محمد علیھ السلام أعزیھ عن عمھ زید ثم قلت : ألا أنشدك شعر

السید ؟ فقال : أنشد .

 فأنشدتھ قصیدة یقول فیھا :

فالناس یوم البعث رایاتھم * خــــمس فمنھا ھالك أربع

قائدھا العجل وفرعونـــھم * وســــامري الأمة المفظع

ومـــــارق من دینھ مخرج * أســــود عــــبد لـكع أوكع

ورایة قــــائدھا وجـــھــــھ * كــــأنھ الشمس إذا تــطلع

فسمعت نحیبا من وراء الستور فقال : من قائل ھذا الشعر ؟ فقلت : السید . فقال : رحمھ الله . فقلت : جعلت

فداك إني رأیتھ یشرب الخمر . فقال : رحمھ الله فما ذنب على الله أن یغفره لآل علي، إن محب علي لا تزل لھ

قدم إلا ثبتت لھ أخرى . الأغاني 7 ص 251 .

 ورواه أیضا في الأغاني 7 ص 241 وفیھ : فسألني لمن ھي ؟ فأخبرتھ أنھا للسید وسألني عنھ فعرفتھ وفاتھ

(1) فقال : رحمھ الله . قلت : إني رأیتھ یشرب النبیذ في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) ھذه الكلمة دخیلة لا تتم إذ الحمیري توفي بعد وفاة الصادق علیھ السلام بسنتین ؟ . ولا توجد ھي في

روایة المرزباني والكشي .
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الرستاق قال : أتعني الخمر ؟ قلت : نعم .

 قال : وما خطر ذنب عند الله أن یغفره لمحب علي علیھ السلام؟!

 وروى الحافظ المرزباني في " أخبار السید " عن فضیل قال : دخلت على أبي عبد الله علیھ السلام بعد قتل

زید فجعل یبكي ویقول : رحم الله زیدا إنھ للعالم الصدوق، ولو ملك أمرا لعرف أین یضعھ . فقلت : أنشدك شعر

السید ؟ فقال : أمھل قلیلا .

 وأمر بستور فسدلت وفتحت أبواب غیر الأولى ثم قال : ھات ما عندك . فأنشدتھ :

لأم عمرو باللوى مربع وذكر * ....... 13 بیتا

فسمعت نحیبا من وراء الستور ونساء تبكین فجعل یقول : شكرا لك یا إسماعیل قولك . فقلت لھ : یا مولاي

إنھ یشرب نبیذ الرساتیق . فقال : یلحق مثلھ التوبة ولا یكبر على الله أن یغفر الذنوب لمحبنا ومادحنا .

 ورواه الكشي في رجالھ ص 184 بتغییر یسیر في بعض ألفاظھ .

 وروى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 251 عن زید بن موسى بن جعفر علیھما السلام أنھ قال : رأیت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في النوم وقدامھ رجل جالس علیھ ثیاب بیض فنظرت علیھ فلم أعرفھ إذ التفت

إلیھ رسول الله فقال : یا سید ؟ أنشدني قولك:

لأم عمرو باللوى مربع  * ......

 فأنشده إیاھا كلھا ما غادر منھا بیتا واحدا فحفظتھا عنھ كلھا في النوم، قال أبو إسماعیل : وكان زید بن

موسى لحانة ردئ الانشاد فكان إذا أنشد ھذه القصیدة لم یتتعتع فیھا ولم یلحن .

 وھذا الحدیث رواه الحافظ المرزباني في أخبار السید .

 وفي " الأغاني " 7 ص 279 عن أبي داود المسترق عن السید أنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم

فاستنشده فأنشد قولھ :

لأم عمرو باللوى مربع * طامســـة أعلامھا بلقع

حتى انتھى إلى قولھ :

قالوا لھ : لو شئت أعلمتنا * إلى مــــن الغایة والمفزع

فقال : حسبك . ثم نفض یده وقال : قد والله أعلمتھم . وقال الشریف الرضي في [ خصایص الأئمة ] : حكي أن

زید بن موسى بن جعفر
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ابن محمد علیھم السلام رأى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المنام كأنھ جالس مع أمیر المؤمنین علیھ

السلام في موضع عال شبیھ بالمسناة وعلیھا مراق فإذ منشد ینشد قصیدة السید ابن محمد الحمیري ھذه

وأولھا :

لأم عمرو باللوى مربع * طـــامسة أعلامھا بلقع

حتى انتھى إلى قولھ : قالوا لھ :

لــــو شئت أعــــلمتـــــنا * إلى من الغایة والمفزع

قال : فنظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وتبسم وقال : أولم أعلمھم ؟ أولم

أعلمھم ؟ أو لم أعلمھم ؟ ثم قال لزید : إنك تعیش بعدد كل مرقاة رقیتھا سنة واحدة .

 قال : فعددت المراقي وكان نیفا وتسعین مرقاة، فعاش زید نیفا وتسعین سنة، وھو الملقب بزید النار .

 قال العلامة المجلسي في " بحار الأنوار " 11 ص 150 : وجدت في بعض تألیفات أصحابنا أنھ روى

بإسناده عن سھل بن ذبیان قال : دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا علیھ السلام في بعض الأیام قبل أن

یدخل علیھ أحد من الناس فقال لي : مرحبا بك یا بن ذبیان ؟ الساعة أراد رسولنا أن یأتیك لتحضر عندنا .

 فقلت : لماذا ؟ یا بن رسول الله ؟ فقال : لمنام رأیتھ البارحة وقد أزعجني وأرقني . فقلت : خیرا یكون إنشاء

الله تعالى .

 فقال : یا بن ذبیان ؟ رأیت كأني قد نصب لي سلم فیھ مائة مرقاة فصعدت إلى أعلاه . فقلت : یا مولاي ؟

أھنیك بطول العمر وربما تعیش مائة سنة . فقال علیھ السلام ما شاء الله كان .

 ثم قال : یا بن ذبیان ؟ فلما صعدت إلى أعلا السلم رأیت كأني دخلت في قبة خضراء یرى ظاھرھا من باطنھا

ورأیت جدي رسول الله جالسا وإلى یمینھ وشمالھ غلامان حسنان یشرق النور من وجھھما، ورأیت امرأة بھیة

الخلقة، ورأیت بین یدیھ شخصا بھي الخلقة جالسا عنده، ورأیت رجلا واقفا بین یدیھ وھو یقرأ :

لأم عمرو باللوى مربع * .........

 فلما رآني النبي قال لي : مرحبا بك یا ولدي یا علي بن موسى الرضا ؟ سلم علي أبیك علي . فسلمت علیھ،

ثم قال لي : سلم على أمك فاطمة الزھراء علیھا السلام . فسلمت علیھا، فقال لي : فسلم على أبویك الحسن

والحسین . فسلمت علیھما، ثم قال
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لي : وسلم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنیا السید إسماعیل الحمیري . فسلمت علیھ و جلست فالتفت النبي

السید إسماعیل وقال لھ .

 عد إلى ما كنا فیھ من إنشاد القصیدة فأنشد یقول:

لأم عمرو باللوى مربع * ............



 فبكى النبي صلى الله علیھ وآلھ فلما بلغ إلى قولھ : ووجھھ كالشمس إذ تطلع بكى النبي وفاطمة ومن معھ،

ولما بلغ إلى قولھ:

قالوا لھ : لو شئت أعلمتنا * إلى من الغایــــة والمفزع

رفع النبي صلى الله علیھ وآلھ یدیھ وقال : إلھي أنت الشاھد علي وعلیھم إني أعلمتھم : أن الغایة والمفزع

علي بن أبي طالب.

 وأشار بیده إلیھ وھو جالس بین یدیھ، قال علي بن موسى الرضا : فلما فرغ السید إسماعیل الحمیري من

إنشاد القصیدة إلتفت النبي إلي وقال لي : یا علي بن موسى ؟ إحفظ ھذه القصیدة ومر شیعتنا بحفظھا وأعلمھم

: إن من حفظھا وأدمن قرائتھا ضمنت لھ الجنة على الله تعالى .

 قال الرضا : ولم یزل یكررھا علي حتى حفظتھا منھ والقصیدة ھذه ثم ذكرھا برمتھا .

 * (قال الأمیني) * : ھذا المنام ذكره القاضي الشھید المرعشي في " مجالس المؤمنین " ص 436 نقلا عن

رجال الكشي ولم یوجد في المطبوع منھ، ولعل القاضي وقف على أصل النسخة الكاملة ووجده فیھ، ونقلھ

الشیخ أبو علي في رجالھ (منتھى المقال) ص 143 " عن عیون الأخبار " لشیخنا الصدوق، وتبعھ الشیخ

المعاصر في " تنقیح المقال " 1 ص 59، والسید الأمین في " أعیان الشیعة " 13 ص 170، ولم نجده في

نسخ العیون المخطوطة والمطبوعة .

 ورواه شیخنا المولى محمد قاسم الھزار جریبي في شرح القصیدة، والسید الزنوزي في الروضة الأولى في

كتابھ الضخم الفخم " ریاض الجنة " . والسید محمد مھدي في آخر كتابھ " ریاض المصائب " .

شروح القصیدة :

شرح ھذه العینیة جمع من أعلام الطایفة منھم :
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1 - الشیخ حسین بن جمال الدین الخوانساري المتوفى 1099 .

 2 - میرزا علي خان الگلپایگاني تلمیذ العلامة المجلسي .

 3 - المولى محمد قاسم الھزار جریبي المتوفى بعد سنة 1112 وقد صنف فیھا كتابھ (التحفة الأحمدیة) یوجد

ھذا الشرح في النجف الأشرف .

 4 - بھاء الدین محمد بن تاج الدین الحسن الاصبھاني الشھیر بالفاضل الھندي المولود 1062 والمتوفى

. 1135

 5 - الحاج المولى محمد حسین القزویني المتوفى في القرن الثاني عشر .

 6 - الحاج المولى صالح بن محمد البرغاني .

 7 - الحاج میرزا محمد رضا القراجة داغي التبریزي فرغ منھ سنة 1289 وطبع في تبریز سنة 1301 .

 8 السید محمد عباس بن السید على أكبر الموسوي المتوفى 1306، أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع

عشر یأتي ھناك شعره وترجمتھ .



 9 - الحاج المولى حسن بن الحاج محمد إبراھیم بن الحاج محتشم الأردكاني المتوفى 1315 .

 10 - الشیخ بخشعلي الیزدي الحایري المتوفى 1320 .

 11 - میرزا فضعلي بن المولى عبد الكریم الأرواني التبریزي المتوفى سنة نیف و 1330 مؤلف " حدائق

العارفین " .

 12 - الشیخ علي بن علي رضا الخوئي المتوفى 1350 .

 13 - السید أنور حسین الھندي المتوفى 1350 .

 14 - السید علي أكبر بن السید رضي الرضوي القمي المولود سنة 1317 .

 15 - الحاج المولى علي التبریزي مؤلف (وقایع الأیام) المطبوع (1) .

 وخمسھا جمع من العلماء والأدباء منھم : شیخنا الحر العاملي صاحب " الوسایل " وحفیده الشیخ عبد الغني

العاملي نزیل البصرة والمتوفى بھا ومطلع تخمیسھ :

جوابھ كأس الأسى أجرع * صــرفا وأجفاني حیا تدمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذه الشروح وقفت على بعضھا ونقلت جملة منھا عن " الذریعة " لشیخنا الرازي .
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فاسمع حدیثا بالأسى مسمع * لأم عــــمرو باللوى مـــربع

ومنھم : الشیخ حسن بن مجلي الخطي وأول تخمیسھ :

لا تنكروا إن جیرتي أزمعوا * ھجرا وحبل الوصل قد قطعوا

كم دمنــة خــــاویة تجــــزع * لأم عمرو .......................

كانت بأھل الود إنسیة * تزھو بزھر الـــــروض موشیــــة

فأصبحت بالرغم منسیة * تروع عنھا ........................

ومنھم : سیدنا السید علي النقي النقوي الھندي الآتي شعره وترجمتھ في القرن الرابع عشر ومستھل

تخمیسھ:

أتنطوي فوق الأسى الأضلع * صبرا وترقى مني الأدمع؟؟!!

وذاك حیث الظعن قد أزمعوا * لأم عمرو ......................

قد ذاكرتھ السحــــب وسمیة * ولاعــــبتھ الــــریح شـــرقیة

لأرسم أصبحــــن منــــسیــة * تروع عنھا  ...................

 

* (ومن غدیریات السید الحمیري) *
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ھــــبّ عـــليّ بالمــــلام والعــــذل * وقال : كم تذكــــر بالشعر الأول؟!

كــــف عــــن الشــر فقلت : لا تقل * ولا تخــــل أكــــف عن خیر العمل

إنــــي أحــــب حــــیدرا مناصـــــحا * لمن قفا مواثبــــا لمــــن نــــكــــل

أحــــب مــــن آمــــن بـــا� ولــــم * یشرك بھ طــــرفــة عین في الأزل

ومن غدا نفس الرسول المصطفى * صلــــى الله عــــلیـــھ عند المبتھل

وثــــاني النــــبي في یــــوم الـكسا * إذ طھــر الله بھ مــــن اشتــــمــــل

وقــــال : خلفــــت لكــم كــــتابــــھ * وعــــترتي وكــــل ھــــذین ثــــقـل

فلیــــت شعــــري كیــف تخلفونني * في ذا وذا إذا أردت المــــرتحــــل؟

وجــــاء مــــن مكـــة والحجیج قد * صاحبھ مــــن كــــل سھــــل وجبل

حــــتى إذا صــــار بخــــم جــــاءه * جبریل بالتبــــلیغ فــــیھم فــــنـــزل

وقــــم ذاك الـــدوح فاستوى على * رحل ونــــادى بعــــلي فــــارتحـــل
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وقــــال : ھــــذا فیكـــم خلیفــــتي * ومــــن عــــلیھ فـي الأمور المتكل

نحــــن كھاتین وأومــــا باصبـــع * من كفــــھ عــــن إصبـع لم تنفصل

لا تبتغــــوا بالطــــھر عــــنھ بدلا * فــــلیس فیكم لعــــلي مــــن بـــــدل

ثــــــــم أدار كــــــفــــھ لكــــفــــھ * یرفعھــــا منــــھ إلــــى أعــلا محل

فقـــال : بایعوا لھ وسلموا الأمر * إلیــــھ واسلمــــوا مــــن الــــزلـل

ألست مــــولاكـم ؟ فذا مولى لكم * والله شــــــاھــــد بذا عــــز وجــــل

یا رب وال مــــن یوالــــي حـیدرا * وعــــاد من عاداه واخذل من خذل

یا شاھــــدي بلغــــت ما أنـــــزلھ * إلــــي جبریل وعــــنھ لــــم أحــــل

فبایعــــوا وھنــــئوا وبخــــبخــوا * والــــصدر مطـــــوي لھ على دغل

فقــل لمن ینقم منھ : مـا رأى ؟! * وقــــل لمن یعـــدل عنھ: لِمْ عدل؟!

12

أعلماني أي بــــرھان جــلي * فتقـــولان بتفــــضیل عــــلي ؟

بعــد ما قام خطیــــبا معــــلـنا * یوم " خم " باجتماع المحفل

أحمد الخــــیر وناد جـــاھــرا * بمقــــال منــــھ لــــم یفتعـــــل

قال : إن الله قــــد أخــبرنــي * في معاریض الكتاب المنـــزل

: إنھ أكــــمل دینــــا قیــــمــا * بعلي بعــــد أن لــــم یكــــمــل

وھو مولاكــــم فـــویل للــذي * یتولى غــــیر مــــولاه الـولي

وھو سیـــفي ولساني ویــدي * ونــــصیري أبــــدا لــــم یــزل



وھو صنوي وصفیي والــذي * حــبھ في الحـــشر خیر العمل

نوره نوري ونــوري نــــوره * وھو بي متصــــل لــــم یفصل

وھو فیكم من مقـــــامي بدل * ویل مــــن بــــدل عھــــد البدل

قولھ قــولي فمــــن یأمــــره * فلیطعــــھ فــــیھ ولیمتــــثـــــل

إنمــــا مولاكــــم بعــــدي إذا * حــــان مــــوتي ودنا مرتحلي

ابن عــــمي ووصیي وأخــي * ومجیــبي فــــي الرعیل الأول

وھو باب لعــلومي فسقــــوا * ماء صبــــر بنفــــیع الحــنظل

 

 

/ صفحة 227 /

فطبوا في وجھــــھ وائتــــمروا * بینھــــم فیــــھ بأمـــــر معـــضل

13

أشــــھــــد بــــــــــــــــا� وآلاءه * والمــــرء عــــمــــا قــالھ یسأل

: أن عـلــــي بــــن أبــــي طـالب * خــــلیفـــة الله الــــذي یــــعــــدل

وإنھ قــــد كــــان مــــن أحــــمـد * كمثــــل ھــــارون ولا مــــرســل

لكــــن وصي خــــازن عــــنــــده * عــــلــــم مــــن الله بــــھ یعـــمل

قد قام یوم "الدوح" خیر الورى * بوجھــــھ للنــــاس یستــــــقبــــل

وقــــال : مـــن قد كنت مولى لھ * فــــذا لھ مــــولى لكــــم مــــوئـل

لكن تــــواصوا بعــــلي الھــــدى * أن لا یــــوالوه وأن یخــــذلـــــوا

14

قــــام النبي یــــوم خـم خاطبا * بجانب الدوحــــات أو حیــالھا

فقــال : من كنت لھ مولى فذا * مـولاه ربي اشھد مرارا قالھا

قـالوا : سمعنا وأطعنا كلــــنـا * وأسرعــوا بالألسن اشتغالھا

وجــــاءھم مشیخــــة یقدمھم * شیخ یھني حـــیدرا مثــــالھـــا

قال لــھ : بخ بخ من مثلكــــا * أصحبت مولى المؤمنین یا لھا

یا عجبــــا وللزمـان عجــــب * تلقى ذوو الفكــــر بــھ ضلالھا

إن رجــــــالا بایعــــتھ إنمــــا * بایعت الله، فمــــا بــــدا لھــا؟!

وكیف لم تشھــد رجال عندما * استشھد في خــطبتھ رجالھا؟!

وناشد الشیخ فــــقال : إنـني * كبرت حــــتى لــــم أجد أمثالھا

فقال : والكاذب یرمـى بالتي * لیس تــــواري عــــمــــة تنالھا

أشار في الأبیات الأخیرة إلى ما مر ج 1 ص 166 - 185 و 191 - 195 من حدیث مناشدة أمیر المؤمنین

علیھ السلام في الرحبة بحدیث الغدیر لما نوزع في خلافتھ وكتمان أنس بن مالك شھادتھ لھ وإصابة دعوتھ



علیھ السلام علیھ .
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لمن طلل كـــالوشــــم لم یتكــــلـــم * ونــــؤي وآثــــار كترقیش معجــم؟؟
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ألا أیھا العاني الذي لیس فــي الأذى * ولا اللـوم عـــندي في عــلي بمحجم

ستأتیك مني فــــي عــــلي مقـــالــــة * تسوؤك فاستأخــــر لھــــا أو تقـــدم

علي لــــھ عــــنــــدي على من یعیبھ * من الناس نصــــر بالیدین وبالفــــم

متى مــــا یرد عندي معــــادیھ عـیبھ * یجد ناصرا مــــن دونـــھ غیر مفحم

عــــلي أحــــب الناس إلا محــــمـــدا * إلي فدعــــني مــــن ملامــــك أو لم

علي وصي المصطفى وابن عــــمـھ * وأول مــــن صلى ووحــــد فاعــــلم

علي ھو الھادي الإمام الـــــذي بـــھ * أنار لنا من دینــــنا كــــل مظــــلــــم

علي ولي الحــــوض والـذائد الـــذي * یذبب عن أرجــــاءه كــــل مــجــــرم

علي قسیــــم النـار من قولھ لھـــا : * ذري ذا وھذا فاشربي منھ واطعـمي

خذي بالشوى ممن یصیــــبك منــھـم * ولا تقربي من كان حــــزبي فتظلمي

علي غــــدا یدعا فیـــــكسوه ربـــــــھ * ویدنیھ حقا مــــن رفــــیــــق مــكرم

فإن كنــــت منھ یـــوم یدنیھ راغــــما * وتبدي الرضا عنھ من الآن فارغــم

فإنك تلقاه لـــدى الحـــــوض قائمــــا * مع المصطفى الھادي النبي المعظـم

یجیزان من والاھمـــا في حــــیاتــــھ * إلى الروح والظــــل الضلیل المكمم

علي أمیــــر المــــؤمنین وحــــقـــــھ * من الله مفــــروض عــلى كل مسلم

لأن رســــول الله أوصى بحـــقــــــــھ * وأشركھ في كــــل فـیئ ومغــــنـــــم

وزوجــــتھ صـــــدیقـــة لم یكن لھــــا * مقارنة غــــیــــر البــــتــــول مـــریم

وكـــان كھــــــارون بن عمران عنده * من المصطفى موسى النجیب المكلم

وأوجـــب یــــوما بـــالغــــــدیر ولاءه * على كل بر مــن فــــصیح وأعــــجـم

لــــدى دوح " خــــم " آخــــذا بیمینھ * ینادي مبینا باسمــــھ لــــم یجــــمجم

أمــــا والذي یھــــوي إلــى ركن بیتھ * بشعث النواصي كــــل وجــناء عیھم

یوافیــــن بالــــركبان من كــــل بلــدة * لقد ضل یوم " الدوح " مـن لم یسلم

وأوصى إلیــــھ یــــوم ولــــى بأمــره * ومیراث علم من عرى الدیـــن محكم

(القصیدة توجد منھا 42 بیتا)

قال الحافظ المرزباني في " أخبار السید " : إن السید الحمیري كتب بھذه القصیدة
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إلى عبد الله بن أباض رأس الأباضیة لما بلغھ أنھ یعیب على علي علیھ السلام ویتھدد السید بذكره عند

المنصور بما یوجب قتلھ، فلما وصلت إلى ابن أباض امتعض منھا جدا وأجلب في أصحابھ وسعى بھ إلى

الفقھاء والقرآن فاجتمعوا وصاروا إلى المنصور وھو بدجلة البصرة فرفعوا قصتھ فأحضرھم وأحضر السید

فسألھم عن دعواھم، فقالوا : إنھ یشتم السلف، ویقول بالرجعة، ولا یرى لك ولا لأھلك إمامة . فقال لھم :

دعوني أنا واقصدوا لما في أنفسكم . ثم أقبل على السید فقال : ما تقول فیما تقولون ؟ فقال : ما أشتم أحدا

وإني لا ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھذا ابن أباض قل لھ : یترحم على علي وعثمان

وطلحة والزبیر . فقال لھ : ترحم على ھؤلاء .

 فتلوى (تثاقل) ساعة فحذفھ المنصور بعود كان بین یدیھ وأمر بحبسھ فمات في الحبس وأمر بمن كان معھ

فضربوا بالمقارع وأمر للسید بخمسة آلاف درھم:

16

یالقـــومي للنـــبي المصـطفى * ولما قـــد نـــال مــن خیر الأمم

جحـــدوا مـــا قالـھ في صنوه * یـــوم خـــم بـــین دوح منـــتـظم

: أیھا النـــاس فمــن كنت لھ * والیـــا یوجـــب حقي فــي القدم

فعــلي ھـــو مـــولاه لـــمـــن * كنت مـــولاه قضـــاء قـــد حــتم

أفـــلا ینفذ فیھم حـــكمـــــھ ؟ * عجـــبا یــولع في القلب الضرم

17

ألا إن الــوصیـــة دون شــــــك * لخـــیر الخـــلق مــن سام وحام

وقــــــال محمـــد بــغـــدیر خـــم * عـــن الرحـــمن ینطـق باعتزام

یصیـــح وقـــــد أشار إلیھ فیكم * إشـــارة غـــیر مصـــغ للـــكلام

: ألا مـــن كـــنـــت مولاه فھـذا * أخـــي مولاه فاستمعــوا كلامي

فقـــال الشــیخ یقـــدمھـم إلیــھ * وقـــد حصـــدت بـداه من الزحام

ینادي: أنت مولاي ومولــى ال *  أنــام فلم عـصى مولى الأنام؟!

وقــد ورث النــبي رداه یــومــا * وبــردتـــھ ولائــكــة اللــجــــــام
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18

على آل الرســـول وأقــربیھ * ســـلام كلمـــا سجـــع الحمام

ألیسو في السماء وھم نجوم * وھـــم أعـلام عز لا یرام؟؟!!

فیا من قد تحـــیر فـــي ضلال * أمیر المؤمنین ھـــو الإمـــام



رسول الله یوم " غدیر خم " * أناف بھ وقـــد حضـــر الأنـام

تأتي القصیدة بتمامھا في ترجمتھ . قال المعتز في طبقاتھ ص 8 : حكوا عن بعضھم أنھ قال : رأیت حمالا

علیھ حمل ثقیل وقد جھده، فقلت : ما ھذا ؟ فقال : میمیات السید .

19

نفسي فداء رسول الله یـــوم أتــــى * جـــبریل یأمـــر بالتبلیـــغ إعـــلانـــا

: إن لـــم تبلـــغ فما بلغـت فانتصب * النـــبي ممتـــثلا أمـــرا لمـــن دانـــا

وقـــال للناس : مـــن مـــولاكم قبلا * یوم الغدیر ؟ فقـــالوا : أنــت مولانا

أنت الرسول ونحن الشاھدون على * أن قـــد نصحـــت وقـــد بــینت تبیانا

: ھـــذا ولیكـــم بعـــــدي أمــرت بھ * حـــتمـا فكونوا لھ حـــزبا وأعـــوانا

ھـــذا أبـــركم بـــرا وأكـــثـــركــــــم * عـــلمـــا وأولكـــم بـــا� إیـــمانــــا

ھذا لـــھ قـــربـــة منـــي ومنـــزلــة * كانت لھارون من موسى بن عمرانا

20

أتـــى جـــبرئیل والـــنبي بضحـــوة * فقال : أقم والناس في الوخد تمحن

وبلــغ وإلا لـــم تبـــلغ رســـالــــــة * فحـــط وحـــط النـــاس ثـــم ووطنوا

عـــلــى شجرات في الغدیر تقادمت * فـــقام على رحـــل ینـــادي ویعـــلن

وقال : ألا مـــن كنــــت مولاه منكم * فـــمولاه مـــن بعــدي علي فأذعنوا

فقال شـــقي منھـــم لـــقـــریـــنـــــھ * وكـــم مـــن شقـــي یستـــزل ویفتن

: یمـــد بضبعـــیھ عـــلیـــا وإنــــــھ * لمـــا بالـــذي لم یـــؤتھ لمـــزیـّـــنُ

كــــأن لم یكن في قـــلبھ ثقـــة بـــھ * فیا عجــبا أنى ومن أین یؤمن؟؟!!

21

منحت الھوى المحض مني الوصیا * ولا أمـــــنـــح الـــود إلا عـــلــــیـــــا

 

 

/ صفحة 231 /

دعــاني النبي علیھ السلام * إلـــى حـــبھ فأجبت النبیا

فعــــادیت فیـــھ ووالیـــتـھ * وكنت لمـــولاه فـــیھ ولیا

أقــــام بخـــم بحیث الغدیر * فـــقــال فأسمع صوتا ندیا

: ألا ذا إذا مـــت مــولاكم * فأفھمھ العرب والأعجمیا

22

بھ وصى النبي غداة " خم " * جمیع الناس لو حفظوا النبیا

وناداھم : ألست لكم بمولى؟ * عـــباد الله فاستمعـــوا إلـــیا

فقالوا : أنت مولانا وأولـــى * بنا منـــــا فضـــم لھ عـــلیـــا



وقال لھم بصـــوت جــھوري * وأسمع صـــوتھ من كان حیا

: فمن أنا كنـــت مولاه فـإني * جعلت لھ أبا حـــسن ولـــیـــا

فعاد الله من عـــاداه منـــكــم * وكان بمـــن تولاه حـــفـــیـــا

23

وقام محـــمد بغـــدیر خـــم * فنادى معـــلنا صوتــــا ندیا

لمن وافاه من عرب وعجم * وحـــفوا حــول دوحتھ حنیا

: ألا من كنت مـــولاه فھذا * لـــھ مولى وكـــان بھ حفیا

إلھي عاد من عـــادى علیا * وكـــن لولیـھ ربـــي ولـــیا

* (الشاعر) *

أبو ھاشم وأبو عامر إسماعیل بن محمد بن یزید بن وداع الحمیري الملقب بالسید " نسبھ " ذكر أبو الفرج

الاصبھاني وكثیر من المؤرخین : إنھ حفید یزید بن ربیعة مفرغ أو ابن مفرغ الحمیري الشاعر المشھور الذي

ھجا زیادا وبنیھ ونفاھم عن آل حرب، وحبسھ عبد الله بن زیاد لذلك وعذبھ ثم أطلقھ معاویة، لكن المرزباني

نسبھ إلى یزید بن وداع وقال في كتاب " أخبار الحمیري " : أمھ من حدان (1) تزوج بھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حدان بضم المھملة إحدى محال البصرة القدیمة یقال لھا : بنو حدان .

 سمیت باسم قبیلة أبوھا حدان بن شمس بن عمرو من الأزد .
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أبوه لأنھ كان نازلا فیھم، وأم ھذه المرأة بنت یزید بن ربیعة بن مفرغ الحمیري الشاعر المعروف، ولیس لیزید

بن مفرغ عقب من ولد ذكر، ولقد غلط الأصمعي في نسبة السید إلى یزید بن مفرغ من جھة أبیھ لأنھ جده من

جھة أمھ . ا ھ  .

 وذكر المرزباني لھ في " معجم الشعراء " :

إني امـــرؤ حمیري حیــــن تنسبني * جـــدي رعـــیـن وأخوالي ذوو یزن

ثم الـــولاء الذي أرجــــو النجاة بھ * یوم القیامة للھادي أبي الحسن(1)

یكنى بأبي ھاشم وقال شیخ الطایفة : بأبي عامر، وكان بلقب منذ صغر سنھ بالسید قال أبو عمرو الكشي في

رجالھ ص 186 : روي أن أبا عبد الله علیھ السلام لقي السید بن محمد الحمیري وقال : سمتك أمك سیدا،

وفقت في ذلك، وأنت سید الشعراء. ثم أنشد السید في ذلك:

ولقد عجـــبت لقائـــل لـــي مــــرة * علامـــة فھـــم مـــن الفـــقـھـــاء

سماك قـــومك سیدا صدقــــوا بھ * أنت الموفـــق ســـیـــد الشعـــراء

ما أنت حـــین تخص آل محـــمــد * بالمدح منــك وشـــاعـــر بـــسواء



مدح الملوك ذوي الغنى لعطائھم * والمدح منـــك لھـــم بغــــیر عطاء

فأبشر فإنـــك فایـــز في حـــبــھم * لو قـــد وردت عـــلیھـــم بـــجــزاء

ما یعـــدل الدنیا جـــمیعا كلـــھـــا * من حـــوض أحــمد شربة من ماء

* (أبواه وقصتھ معھما) *: روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 230 بإسناده عن سلیمان بن أبي شیخ :

إن أبوي السید كانا إباضیین (2) وكان منزلھما بالبصرة في غرفة بني ضبة، وكان السید یقول : طالما سب

أمیر المؤمنین في ھذه الغرفة، فإذا سئل عن التشیع عن أین وقع لھ ؟ قال : غاصت علي الرحمة غوصا،

وروي عن السید : أن أبویھ لما علما بمذھبھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیتان من أبیات لھ تأتي قصتھا .

 (2) الإباضیة بكسر الھمزة أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أیام مروان بن محمد وھم قوم من

الحروریة زعموا أن مخالفھم كافر، وكفروا علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام و أكثر الصحابة .
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ھما بقتلھ فأتى عقبة بن مسلم الھنائي فأخبره بذلك فأجاره وبوأه منزلا وھبھ لھ فكان فیھ حتى ماتا فورثھما .

وروى المرزباني في [ أخبار السید ] بإسناده عن إسماعیل بن الساحر روایة السید قال : كنت أتغدا مع السید

في منزلھ فقال لي : طال الله ما شتم أمیر المؤمنین علیھ السلام ولعن في ھذا البیت . قلت : ومن فعل ذلك ؟

قال : أبواي كانا إباضیین . قلت : فكیف صرت شیعیا ؟ قال غاصت علي الرحمة فاستنقذتني .

 روى المرزباني أیضا عن حودان الحفار ابن أبي حودان عن أبیھ وكان أصدق الناس أنھ قال : شكى إلي

السید : إن أمھ توقظھ باللیل وتقول إني أخاف أن تموت على مذھبك فتدخل النار، فقد لھجت بعلي وولده فلا

دنیا ولا آخرة .

 ولقد نغصت علي مطعمي ومشربي، وقد تركت الدخول إلیھا وقلت أنشد قصیدة منھا:

إلـــى أھـل بیت ما لمن كان مؤمـــــنا * مـــن الناس عنھم في الولایة مذھب

وكـــم من شقیق لامني في ھـــــواھم * وعـــاذلة ھــــبـــت بلیـــل تـــؤنــــــب

تقول ولم تــقصد وتعـــتــــــــب ضلـــة * وآفـــة أخـلاق النـــساء التعـــتـــــب

وفارقــــت جیـــرانا وأھــــــــل مـــودة * ومن أنت من حـــین تدعى وتنســـب

فأنـــت غـــریب فـــیھــــــم متبـــاعـــد * كــــأنـــك مـــمـــا یتقـــونـــك أجـــرب

تعـــیـــبھــم فــــــي دینھم وھـــم بمـــا * تـــدین بـــھ أزرى عـــلیك وأعـــیـــب

فقلت : دعـــیني لن احـــبر مـدحــــــة * لغـــــــیـــرھم مـــا حــــــج � أركـــب

أتنھــینـــني عـــن حب آل محــــمد ؟ ! * وحبــــــھـــم مـــمـــا بـــھ أتـــقــــــرب

وحـــبھـم مـــثـــل الصـــلاة وإنـــــــــھ * على الناس من بعد الصلاة لأوجب(1)



وقال المرزباني أخبرني محمد بن عبید الله البصري عن محمد بن زكریا العلائي، قال : حدثتني (العباسة) بنت

السید قالت : قال لي أبي : كنت وأنا صبي أسمع أبوي یثلبان أمیر المؤمنین علیھ السلام فأخرج عنھما وأبقى

جایعا وأوثر ذلك على الرجوع إلیھما فأبیت في المساجد جایعا لحبي فراقھما وبغضي إیاھما حتى إذا أجھدني

الجوع رجعت فأكلت ثم خرجت، فلما كبرت قلیلا وعقلت وبدأت أقول الشعر قلت لأبوي : إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في بعض النسخ : من بعض الصلاة لأوجب * وحق المقام أن یقول : من قبل الصلاة .
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لي علیكما حقا یصغر عند حقكما علي فجنباني إذا حضرتكما ذكر أمیر المؤمنین علیھ السلام بسوء، فإن ذلك

یزعجني وأكره عقوقكما بمقابلتكما، فتمادیا في غیھما فانتقلت عنھما، وكتبت إلیھما شعرا وھو : خف یا محمد

فالق الإصباح - وأزل فساد الدین بالإصلاح أتسب صنو محمد ووصیھ - ترجو بذلك فوزة الإنجاح ؟ ؟ ! !

ھیھات قد بعدا علیك وقربا - منك العذاب وقابض الأرواح أوصى النبي لھ بخیر وصیة - یوم " الغدیر " بأبین

الافصاح إلى آخر الأبیات المذكورة في غدیریاتھ .

 فتواعدني بالقتل فأتیت الأمیر عقبة بن مسلم فأخبرتھ خبري فقال لي : لا تقربھما وأعد لي منزلا أمر لي فیھ

بما أحتاج إلیھ وأجرى علي جرایة تفضل على مؤونتي .

 وقال : كان أبواه یبغضان علیا علیھ السلام فسمعھما یسبانھ بعد صلاة الفجر فقال :

لعـــــن الله والدي جـــــمیــــعــــا * ثـــــم أصلاھمـــــا عذاب الجحیم

حـــــكما غــدوة كما صلیا الفجر * بلعـــــن الـــــوصي بـــاب العلوم

لعنا خیر من مشى ظھر الأرض * أو طــــاف محرما بالحــــطـــــیم

كفـــــرا عـند شتم آل رسول الله * نســـــل المھـــــذب المعــــــصوم

والوصـي الذي بھ تثبت الأرض * ولـــــولاه دكـــــدكت كـــــالرمیــم

وكـــــذا آلــھ أولو العلم والفھم * ھـــــداة إلى الـــــصراط القویــــم

خــــلفاء الإلھ في الخلق بالعدل * وبالـــــقسط عـــــنـــد ظلم الظلوم

صلـــــوات الإلــــھ تترى علیھم * مقـــــرنات بالـــــرحـــب والتسلیم

ورواھا ابن شاكر في " الفوات " 1 ص 19 .

عظمتھ والمؤلفون في أخباره :

لم تفتء الشیعة تبجل كل متھالك في ولاء أئمة أھل البیت، وتقدر لھ مكانة عظیمة، وتكبر منھ ما أكبره الله

سبحانھ ورسولھ من منصة العظمة، أضف إلى ذلك ما كان بمرأى منھم ومسمع في حق السید خاصة من

تكریم أئمة الحق صلوات الله علیھم مثواه، وتقریبھم لمحلھ منھم، وإزلافھم إیاه، وتقدیرھم لسعیھ المشكور في
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الإشادة بذكرھم والذب عنھم، والبث لفضائلھم، وتظاھره بموالاتھم، وإكثاره من مدائحھم مع رده الصلاة تجاه

ھاتیك العقود الذھبیة لأن ما كان یصدر منھ من تلكم المظاھر لم تكن إلا تزلفا منھ إلى المولى سبحانھ، وأداءا

لأجر الرسالة، وصلة للصادع بھا صلى الله علیھ وآلھ، ولقد كاشف في ذلك كلھ أبویھ الناصبیین الخارجیین،

فكان معجزة وقتھ في التلفع بھذه المآثر كلھا، والتظاھر بھذا المظھر الطاھر، ومنبتھ ذلك المنبت الخبیث، فما

كان الشیعي یوم ذاك وھلم جرا یجد من واجبھ الدیني إلا إكباره وخفض الجناح عند عظمتھ .

 قال ابن عبد ربھ في العقد الفرید 2 ص 289 : السید الحمیري وھو رأس الشیعة، وكانت الشیعة من تعظیمھا

لھ تلقي لھ وسادة بمسجد الكوفة، وفي حدیث شیخ الطایفة الآتي : قال جعفر بن عفان الطائي للسید : یا أبا

ھاشم ؟ أنت الرأس ونحن الأذناب .

 ولیس ذلك ببدع من الشیعة بعد ما أزلفھ الإمام الصادق علیھ السلام وأراه من دلایل الإمامة ما أبقى لھ مكرمة

خالدة حفظھا لھ التاریخ كحدیث إنقلاب الخمر لبنا .

 والقبر وإطلاق لسانھ في مرضھ وغیرھما، واستفاض الحدیث بترحمھ علیھ السلام إیاه والدعاء لھ والشكر

لمساعیھ، وبلغھم قولھ علیھ السلام لعذالھ فیھ : لو زلت لھ قدم فقد ثبتت الأخرى، وقد أخبره بالجنة .

 وكان یستنشد الإمام علیھ السلام شعره ویحتفل بھ وقد أنشده إیاه فضیل الرسان، وأبو ھارون المكفوف،

والسید نفسھ، روى أبو الفرج عن علي بن إسماعیل التمیمي عن أبیھ قال : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن

محمد علیھ السلام إذا استأذن آذنھ السید فأمره بإیصالھ، وأقعد حرمھ خلف ستر، ودخل فسلم وجلس فاستنشده

فأنشد قولھ :

أمرر على جدث الحسین * فقـــل لأعـــظـمھ الزكیھ

یا أعــظما لا زلــــت من * وطفاء (1) ساكبة رویھ

فـــإذا مـــررت بـــقـــبره * فأطـــل بھ وقــف المطیھ

وابك المطھـــر للمطھـر * والمطھـــرة النـــقـــیـــة

كبـــكـــاء معـــولــة أتت * یوما لواحدھا المنیھ(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وطف المطر : انھمر . یقال : سحابة وطفاء . أي مسترخیة لكثرة مائھا .

 (2) یوجد من القصیدة 23 بیتا .
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قال : فرأیت دموع جعفر بن محمد تتحدر على خدیھ، وارتفع الصراخ والبكاء من داره، حتى أمره بالامساك

فأمسك قال : فحدثت أبي بذلك لما انصرفت فقال لي : ویلي على الكیساني الفاعل ابن الفاعل یقول :



فـــإذا مـــررت بـــقـــبره * فأطـــل بھ وقــف المطیھ

فقلت : یا أبت ؟ وما یصنع ؟ قال : أو لا ینحر ؟ ! أو لا یقتل نفسھ ؟ ! فثكلتھ أمھ . [ الأغاني 7 ص 240 ]

وھذه القصیدة أنشدھا أبو ھارون المكفوف الإمام الصادق علیھ السلام.

روى شیخنا ابن قولویھ في " الكامل " ص 33 و 44 عن أبي ھارون قال : قال أبو عبد الله علیھ السلام یا أبا

ھارون ؟ أنشدني في الحسین علیھ السلام قال : فأنشدتھ فبكى فقال : أنشدني كما تنشدون یعني بالرقة قال :

فأنشدتھ :

أمرر على جدث الحسین * فقـــل لأعـــظـمھ الزكیھ

ثم قال : زدني . قال : فأنشدتھ القصیدة الأخرى .

 وفي لفظھ الآخر : فأنشدتھ :

یا مـــریم قومي فاندبي مولاك * وعلى الحسین فاسعدي ببكاك

قال : فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر . الحدیث . ورواه شیخنا الصدوق في " ثواب الأعمال " .

 وھناك منامات صادقة تنم عن تزلف السید عند النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ مرت جملة منھا ص 221 -

224، وروى أبو الفرج عن إبراھیم بن ھاشم العبدي إنھ قال : رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وبین یدیھ

السید الشاعر وھو ینشد :

أجـــد بآل فــاطمة البكور * فدمع العین منھمر غزیر

حتى أنشده إیاھا على آخرھا وھو یسمع : قال : فحدثت ھذا الحدیث رجلا جمعتني وإیاه طوس عند قبر علي

بن موسى الرضا فقال لي : والله لقد كنت على خلاف فرأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في المنام وبین یدیھ

رجل ینشد : أجد بآل فاطمة البكور إلى آخرھا فاستیقظت من نومي وقد رسخ في قلبي من حب علي بن أبي

طالب رضي الله عنھ ما كنت أعتقده .

 [ الأغاني 7 ص 246 ] ھذه مكرمة للسید تشف عن عظمة محلھ، وحسن عقیدتھ، وخلوص نیتھ،
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وسلامة مذھبھ، وطھارة ضمیره، وصدق موقفھ .

 ومھما عرف أعلام الأمة مسیس حاجة المجتمع إلى سرد تأریخ مثل السید من رجالات الفضیلة سلفا وخلفا،

أفرد جمع منھم تآلیف في أخبار السید وشعره فمنھم : 1 - أبو أحمد عبد العزیز الجلودي الأزدي البصري

المتوفى 302 .

 2 - الشیخ صالح بن محمد الصراي شیخ أبي الحسن الجندي .

 3 - أبو بكر محمد بن یحیى الكاتب الصولي المتوفى 335 .

 4 - أبو بشر أحمد بن إبراھیم العمي البصري، ذكر لھ شیخ الطایفة في فھرستھ ص 30 : كتاب أخبار السید

وشعره، وفي معجم الأدباء 2 ص 226 : كتاب أخبار السید، ویظھر من رجال النجاشي ص 70 ومعالم



العلماء أنھ ألف كتابا في أخباره وكتابا في شعره 5 - أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون

شیخ النجاشي .

 6 - أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفى 378، لھ كتاب " أخبار السید " وقفنا على بعض

أجزاءه وھو جزء من كتابھ " أخبار الشعراء " المشھورین المكثرین في عشرة آلاف ورقة كما في فھرست

ابن الندیم .

 7 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عیاش الجوھري المتوفى 401 .

 8 - إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي .

 9 - المستشرق الفرنسوي [ بربیھ دي مینار ] جمع أخباره في مائة صحیفة طبعت في پاریس فھرست

النجاشي ص 53، 63، 64، 70، 141، 171، فھرست ابن الندیم ص 215، فھرست شیخ الطائفة ص 30،

معالم العلماء ص 16، الأعلام 1 ص 112 .

 * (الثناء على أدبھ وشعره) *: كان السید في مقدمي المكثرین المجیدین وأحد الشعراء الثلاثة الذین عدوا

أكثر الناس شعرا في الجاھلیة والاسلام وھم : السید . وبشار . وأبو العتاھیة .

 قال أبو الفرج : لا یعلم أن أحدا قدر على تحصیل شعر أحد منھم أجمع . وقال المرزباني : لم یسمع أن أحدا

عمل شعرا جیدا وأكثر غبر السید، وروى عن عبد الله بن إسحاق الھاشمي قال : جمعت للسید ألفي قصیدة

وظننت إنھ ما بقي علي شيء فكنت لا أزال
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أرى من ینشدني ما لیس عندي فكتبت حتى ضجرت ثم نركت .

 وقال : سئل أبو عبیدة من أشعر المولدین ؟ قال : السید وبشار .

 ونقل عن الحسین بن الضحاك أنھ قال : ذاكرني مروان بن أبي حفصة أمر السید بعد موتھ وأنا أحفظ الناس

بشعر بشار والسید فأنشدتھ قصیدتھ المذھبة التي أولھا(1):

أیـــن التطـــــرب بالـولاء وبالھـوى * أإلــى الكواذب من بروق الخلب؟؟!!

أإلى أمیــــة أم إلــــى شیـــــع التي * جاءت على الجمل الخدب الشوقب؟!

حتى أتى على آخرھا، فقال لي مروان : ما سمعت قط شعرا أكثر معاني وألخص منھ وعدد ما فیھ من الفصاحة

.

 وكان یقول لكل بیت منھا : سبحان الله، ما أعجب ھذا الكلام ؟ .

 وروى عن التوزي أنھ قال : لو أن شعرا یستحق أن لا ینشد إلا في المساجد لحسنھ لكان ھذا، ولو خطب بھ

خاطب على المنبر في یوم الجمعة لأتى حسنا ولحاز أجرا .

 وقال أبو الفرج : كان شاعرا متقدما مطبوعا، ولھ طراز من الشعر ومذھب قلما یلحق فیھ أو یقاربھ .

 وروي عن لیطة بن الفرزدق قال : تذاكرنا الشعراء عند أبي فقال : إن ھاھنا لرجلین لو أخذا في معنى الناس

لما كنا معھما في شيء.



 فسألناه من ھما ؟ فقال : السید الحمیري، وعمران بن حطان السدوسي، ولكن الله عز وجل قد شغل كل واحد

منھما بالقول في مذھبھ . الأغاني 7 ص 231 .

 وعن التوزي قال : رأى الأصمعي جزءا فیھ من شعر السید فقال لمن ھذا ؟ فسترتھ عنھ لعلمي بما عنده فیھ،

فأقسم علي أن أخبره فأخبرتھ فقال : أنشدني قصیدة منھ فأنشدتھ قصیدة ثم أخرى وھو یستزیدني ثم قال :

قبحھ الله ما أسلكھ لطریق الفحول لولا مذھبھ، ولولا ما في شعره ما قدمت علیھ أحدا من طبقتھ .

 وفي لفظھ الآخر : لما تقدمھ من طبقتھ أحد .

 وعن أبي عبیدة أنھ قال : أشعر المحدثین : السید الحمیري وبشار (الأغاني 7 ص 232، 236) .

 وقف السید على بشار وھو ینشد الشعر فأقبل علیھ وقال :

أیھا المادح العباد لیعطى * إن � ما بأیـــدي العــباد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مر أول القصیدة ص 213 والبیتان ھما البیت الخامس عشر والسادس عشر منھا .

 

 

 

/ صفحة 239 /

فأسئل الله ما طـــلبت إلیھــــم * وارج نفــــع المنـــزل العواد

لا تقل في الجواد ما لیس فیھ * وتسمي البخیل باسم الجــواد

قال بشار . من ھذا ؟ فعرفھ . فقال : لولا أن ھذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني ھاشم لشغلنا، ولو شاركنا في

مذھبنا لأتعبنا (الأغاني 7 ص 237) وعن غانم الوراق قال : خرجت إلى بادیة البصرة فصرت إلى عمرو بن

نعیم فجلسوا إلي فأنشدتھم للسید:

أتعــــرف رسمــــا بالثــویین قد دثـر؟ * عفــــتــھ أھاضیب السحـــائب والمطر

وجــــرت بــــھ الأذیــــال ریحان خـلفھ * صـــبا ودبـور بالعــــشیات والبــــكــــر

منــــازل قــــد كــــانت تكــــون بجـوھا * ھضیم الحشاریا الشوى سحرھا النظر

قطــــوف الخــــطا خمصانـــــة بختریة * كــــأن محیــــاھا سنــــا دارة القــــمــر

رمتــــني ببعــــد بعــــد قرب بھا النوى * فبانت ولما أقــــض من عـــندھا الوطر

ولما رأتــــني خــــشیة البین موجــــعا * أكفكــــف منــــي أدمعــــا بـــیضھا درر

أشــــارت بأطــــراف إلــــي ودمعــــھا * كنــــظم جــــمان خانھ السلــــك فانتــثر

وقــــد كنت مما أحــــدث البـــین حاذرا * فلم یغــــن عــــني منــــھ خوفي والحذر

قال : فجعلوا یمرقون لإنشادي ویطربون وقالوا : لمن ھذا ؟ فأعلمتھم . فقالوا : ھو والله أحد المطبوعین، لا

والله ما بقي في ھذا الزمان مثلھ (الأغاني 7 ص 238) عن الزبیر بن بكار قال : سمعت عمي یقول : لو أن

قصیدة السید التي یقول فیھا :

إن یــــوم التطھیـــر یوم عظیم * خص بالفضل فیھ أھل الكساء



قرأت على منبر ما كان فیھا بأس، ولو أن شعره كلھ كان مثلھ لرویناه وما عبناه، وروي عن الحسین بن ثابت

قال : قدم علینا رجل بدوي وكان أروى الناس لجریر، فكان ینشدني الشئ من شعره فأنشد في معناه للسید

حتى أكثرت فقال لي : ویحك من ھذا : ھو والله أشعر من صاحبنا (الأغاني 7 ص 239) .

 ویروى عن إسحاق بن محمد قال : سمعت العتبي (1) یقول : لیس في عصرنا ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أبو عبد الرحمن محمد بن عبید الله الأموي الشاعر البصري المتوفى 228 ینسب إلى جده عتبة ابن أبي

سفیان .

 

 

 

/ صفحة 240 /

أحسن مذھبا في شعره، ولا أنقى ألفاظا من السید، ثم قال لبعض من حضر : أنشدنا قصیدتھ اللامیة التي

أنشدتناھا الیوم فأنشده قولھ :

ھـــل عـــند مـــن أحبـــبت تـنویل * أم لا ؟ فـــإن اللـــوم تضلـــیـــــل

أم في الحشى منك جوى باطن؟! * لیـــس تـــداویــھ الأبـــاطـــیــــــل

عـــلقت یا مغـــرور خـــــداعـــة * بالوعـــد منھـــا لـــك تـــخـــیـــیل

ریـــا رداح النـــوم خـــمصانــــة * كـــأنھـــا إدمـــاء عـــطـــبــــــول

یشفـــیـــك منھـــا حـین تخلو بھا * ضـــم إلـــي النـــحـــر وتـــقبــیل

وذوق ریـــق طـــیـــب طـــعـــمھ * كـــأنھ بـــالمســـك مـــعـــلـــــول

فـــي نســـوة مثـــل المھـــا خرد * تضیـــق عـــنھـــن الخـــلاخـــیـل

یقـــول فیـھا : أقسم با� وآلائھ * والمـــرء عـــمـــا قـــال مســئول

إن عـــلـــي بـــن أبـــي طـــالـب * عـــلى التـــقى والبــر مجبول(1)

فقال العتبي : أحسن والله ما شاء، ھذا والله الشعر الذي یھجم على القلب بلا حجاب [ الأغاني 7 ص 247 ] .

 وقبل ھذه كلھا حسبھ ثناءا علیھ قول الإمام الصادق علیھ السلام : أنت سید الشعراء . فینم عن مكانتھ الرفیعة

في الأدب، یقصر الوصف عن استكناھھا، ولا یدرك البیان مداھا . فكان یعد من شعراءه علیھ السلام وولده

الطاھر الكاظم كما في " نور الأبصار " للشبلنجي .

 إكثاره في آل الله :

كان السید بعید المنزعة، ولعا بإعادة السھم إلى النزعة، وقد أشف وفاق كثیرین من الشعراء بالجد والاجتھاد

في الدعایة إلى مبدءه القویم، والاكثار في مدح العترة الطاھرة، وساد الشعراء ببذل النفس والنفیس في تقویة

روح الإیمان في المجتمع و إحیاء میت القلوب ببث فضایل آل الله، ونشر مثالب مناوئیھم ومساوي أعداءھم

قائلا :

أیـــا رب إني لم أرد بالـــذي بھ * مدحت علیا غیر وجھك فارحم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تأتي بقیة القصیدة في ذكر أخبار المترجم لھ وملحھ .

 

 

 

/ صفحة 241 /

وصدق بشعره رؤیاه التي رواھا عنھ أبو الفرج والمرزباني في أخباره أنھ قال : رأیت النبي صلى الله علیھ

وآلھ في النوم وكأنھ في حدیقة سبخة فیھا نخل طوال وإلى جانبھا أرض كأنھا الكافور لیس فیھا شيء فقال :

أتدري لمن ھذا النخل ؟ ! قلت : لا یا رسول الله ؟ قال : لامرئ القیس بن حجر فاقلعھا واغرسھا في ھذه

الأرض . ففعلت . وأتیت ابن سیرین فقصصت رؤیاي علیھ .

 فقال : أتقول الشعر ؟ قلت : لا .

 قال : أما إنك ستقول شعرا مثل شعر امرئ القیس إلا أنك تقول في قوم بررة أطھار .

 وكان كما قال أبو الفرج لا یخلو شعره من مدح بني ھاشم أو ذم غیرھم ممن ھو عنده ضد لھم .

 وروى عن الموصلي عن عمھ قال : جمعت للسید في بني ھاشم ألفین وثلثمائة قصیدة فخلت أن قد استوعبت

شعره حتى جلس إلي یوما رجل ذو أطمار رثة فسمعني أنشد شیئا من شعره فأنشدني بھ ثلاث قصاید لم تكن

عندي فقلت في نفسي : لو كان ھذا یعلم ما عندي كلھ ثم أنشدني بعده ما لیس عندي لكان عجبا فكیف وھو لا

یعلم وإنما أنشد ما حضره، وعرفت حینئذ أن شعره لیس مما یدرك ولا یمكن جمعھ كلھ . الأغاني 7 ص 236،

. 237

 قال أبو الفرج كان السید یأتي الأعمش سلیمان بن مھران - الكوفي المتوفى 148 - فیكتب عنھ فضایل علي

أمیر المؤمنین سلام الله علیھ ویخرج من عنده ویقول في تلك المعاني شعرا فخرج ذات یوم من عند بعض

أمراء الكوفة قد حملھ على فرس وخلع علیھ فوقف بالكناسة ثم قال : یا معشر الكوفیین ؟ من جاءني منكم

بفضیلة لعلي بن أبي طالب لم أقل فیھا شعرا أعطیتھ فرسي ھذا وما علي .

 فجعلوا یحدثونھ و ینشدھم حتى أتاه رجل منھم وقال : إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب سلام الله علیھ

عزم على الركوب فلبس ثیابھ وأراد لبس الخف فلبس أحد خفیھ ثم أھوى إلى الآخر لیأخذه فانقض عقاب من

السماء فحلق بھ ثم ألقاه فسقط منھ أسود وإنساب فدخل جحرا فلبس علي علیھ السلام الخف .

 قال : ولم یكن قال في ذلك شیئا ففكر ھنیھة ثم قال :

ألا یا قوم للعجب العـــجاب * لخف أبي الحسین وللحباب

م عدو من عداة الجن وغد * بعید في المرادة من صواب

 

 

/ صفحة 242 /

أتى خــــفا لــــھ وانســــاب فیھ * لینھــــش رجــــلھ منــــھ بنـاب



م لینھش خیر من ركب المطایا * أمیــــر المــــؤمنین أبا تـــراب

فخــــر من السماء لــــھ عقاب * مــــن العــقبان أو شبھ العقاب

فطــــار بھ فحــــلق ثـــم أھوى * بــــھ للأرض من دون السحاب

م فصك بخــــفھ وانســـاب منھ * وولــــى ھــــاربا حـذر الحصاب

إلى جحــــر لھ فــــانساب فیــھ * بعــــید القعــــر لــــم یـرتج بباب

كــریھ الوجھ أسود ذو بصیص * حــــدید النــــاب أزرق ذو لعـاب

م یھــــل لــــھ الجــــري إذا رآه * حــــثیــــث الشـد محذور الوثاب

م تأخــــر حــــینھ ولقــــد رمــاه * فــــأخــــطــــاه بــــأحجار صلاب

ودوفــــع عــــن أبي حسن علي * نقــــیع سمامــھ بعد انسیاب(1)

قال المرزبناني : ثم حرك فرسھ وثناھا وأعطى ما كان معھ من المال والفرس للذي روى لھ الخبر وقال : إني

لم أكن قلت في ھذا شیئا . وذكر المرزباني عن تشبیبھا أحد عشر بیتا لم یرو أبو الفرج إلا مستھلھا:

صبــوت إلى سلیمى والرباب * وما لأخي المشیب وللتصابي

قال أبو الفرج : أما العقاب الذي انقض على خف علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فحدثني بخبره أحمد بن

محمد بن سعید الھمداني قال : حدثني جعفر بن علي بن نجیح قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن أبي

داود الطھوي عن أبي الزغل المرادي قال : قام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فتطھر للصلاة ثم نزع خفھ

فانساب فیھ أفعى فلما عاد لیلبسھ انقضت عقاب فأخذتھ فحلقت بھ ثم ألقتھ فخرج الأفعى منھ . وقد روي مثل

ھذا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

 وقال ابن المعتز في طبقاتھ ص 7 : كان السید أحذق الناس بسوق الأحادیث والأخبار والمناقب في الشعر لم

یترك لعلي بن أبي طالب فضیلة معروفة إلا نقلھا إلى الشعر، وكان یملھ الحضور في محتشد لا یذكر فیھ آل

محمد صلوات الله علیھم، و لم یأنس بحفلة تخلو عن ذكرھم روى أبو الفرج عن الحسن بن علي بن حرب بن

أبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 7 ص 257 غیر أن الأبیات المرموزة أخذناھا عن أخبار السید للمرزباني .

 

 

 

/ صفحة 243 /

الأسود الدؤلي قال : كنا جلوسا عند أبي عمرو ابن العلاء فتذاكرنا السید فجاء فجلس وخضنا في ذكر الزرع

والنخل ساعة فنھض فقلنا : یا أبا ھاشم مم القیام ؟ فقال :

إنـــي لأكـــره أن أطیـــل بمجلس * لا ذكـــر فیـــھ لفــــضل آل محمد

لا ذكـــر فیــــھ لأحــــمد ووصیـھ * وبنیھ ذلك مجلس نطف ردي(1)

إن الـــذي ینســـاھم فــي مجلس * حـــتى یفارقـــھ لغـــیر مـــســـدد



وكان إذا استشھد شیئا من شعره لم یبدأ بشئ إلا بقولھ :

أجـــد بآل فــاطمة البكور * فدمع العین منھمر غزیر

الأغاني 7 ص 246 - 266 .

رواة شعره وحفاظھ :

1 - أبو داود سلیمان بن سفیان المسترق الكوفي المنشد المتوفى سنة 230 عن 70 عاما، كان راویة شعره

كما في " الأغاني " و " فھرست " الكشي ص 205 .

 2 - إسماعیل بن الساحر كان راویتھ كما في " الأغاني " في غیر موضع .

 3 - أبو عبیدة معمر بن المثنى المتوفى 209 / 111، كان یروي شعره كما في " الأغاني " و " لسان

المیزان " 1 ص 437 .

 4 - السدري كان راویتھ كما في طبقات ابن المعتز ص 7 .

 5 - محمد بن زكریا الغلابي الجوھري البصري المتوفى 298، كان یحفظ شعر السید ویقرأه على العباسة

بنت السید ویصححھ علیھا كما في " أخبار السید " للمرزباني .

 6 - جعفر بن سلیمان الضبعي البصري المتوفى 178، كان ینشد شعر السید كثیرا فمن أنكره علیھ لم یحدثھ

كما في " الأغاني " و " لسان المیزان " 1 ص 437 .

 7 - یزید بن محمد بن عمر بن مذعور التمیمي كان یروي للسید ویعاشره كما في " أخبار السید " للمرزباني

وقال أبو الفرج : كان یحفظ شعر السید وینشده لأبي بجیر الأسدي .

 8 - فضیل بن الزبیر الرسان الكوفي، كان ینشد شعر السید وقد أنشده للإمام الصادق علیھ السلام وقد مر

بعض حدیثھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) النطف : النجس .

 

 

 

/ صفحة 244 /

9 - الحسین بن الضحاك قال المرزباني : كان أحفظ الناس بشعره .

 10 - الحسین بن ثابت كان یروي كثیرا من شعره .

 11 - العباسة بنت السید، كانت حافظة لشعر أبیھا وكانت الرواة یقرأون علیھا شعر السید وتصححھ لھم كما

ذكره المرزباني في " أخبار السید " .

 وكانت للسید كریمتان أخرى تحفظان شعره وفي بعض المعاجم كانت كل واحدة تحفظ ثلثمائة قصیدة وقال ابن

المعتز في " طبقات الشعراء " ص 8 : حكي عن السدري أنھ قال : كان لھ أربع بنات وإنھ كان حفظ كل

واحدة منھن أربعمائة قصیدة من شعره 12 - عبد الله بن إسحاق الھاشمي، جمع شعره كما مر عن المرزباني

.



 13 - عم الموصلي جمع شعره في بني ھاشم كما مر عن الأغاني .

 14 - الحافظ أبو الحسن الدار قطني علي بن عمر المتوفى 385 كان یحفظ دیوان السید كما في تاریخي

الخطیب البغدادي 2 ص 35، وابن خلكان 1 ص 359، وتذكرة الحفاظ 3 ص 200 .

مذھبھ وكلمات الأعلام حولھ :

عاش السید ردحا من الزمن على الكیسانیة (1) یقول بإمامة محمد بن الحنفیة وغیبتھ ولھ في ذلك شعر ثم

أدركتھ سعادة ببركة الإمام الصادق صلوات الله علیھ وشاھد منھ حججھ القویة وعرف الحق ونبذ ما كان علیھ

من سفاسف الكیسانیة عندما نزل الإمام علیھ السلام الكوفة عند منصرفھ من عند المنصور أو ملاقاتھ إیاه في

الحج .

 ولعبد الله بن المعتز المتوفى 296، وشیخ الأمة الصدوق المتوفى 381، والحافظ المرزباني المتوفى 384،

وشیخنا المفید المتوفى 412، وأبي عمرو الكشي، والسروي المتوفى 588، والأربلي المتوفى 692 وغیرھم

حول مذھبھ كلمات ضافیة یكتفى بواحدة منھا في إثبات الحق فضلا عن جمیعھا .

 فإلیك نصوصھا .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھم أصحاب مختار بن أبي عبید یقال في تسمیتھم بذلك : إن المختار كان یلقب بكیسان مأخوذا مما رواه

الكشي في رجالھ ص 84 من قول أمیر المؤمنین علیھ السلام لھ : یا كیس یا كیس وقیل : إن كیسان اسم

صاحب شرطتھ ویكنى بأبي عمرة كما في رجال الكشي والفصل لابن حزم .

 وقیل : إن كیسان ھو مولى أمیر المؤمنین وھو الذي حمل المختار على الطلب بدم الحسین السبط علیھ السلام

ودل على قتلتھ وكان صاحب سره والغالب على أمره كما ذكره الكشي .

 

 

 

/ صفحة 245 /

1 - كلمة المعتز : قال في " طبقات الشعراء " ص 7 : حدثني محمد بن عبد الله قال : قال السدري راویة

السید كان السید أول زمانھ كیسانیا یقول برجعة محمد بن الحنفیة وأنشدني في ذلك :

حتى متى ؟ وإلى متى ؟ ومتى المدى * یا بن الـــوصي وأنـــت حي ترزق ؟ !

والقصیدة مشھورة. وحدثني محمد بن عبد الله قال : قال السدري : ما زال السید یقول بذلك حتى لقي الصادق

علیھ السلام بمكة أیام الحج فناظره وألزمھ الحجة فرجع عن ذلك فذلك قولھ في تركھ تلك المقالة ورجوعھ عما

كان علیھ ویذكر الصادق :

تجعـــفرت باســــم الله والله أكبر * وأیـقـــنت أن الله یعــفــو ویغــفـر

ویثـــبت مھما شـــاء ربـي بأمره * ویمحو ویقضي في الأمور ویقدر



2 - كلمة الصدوق : قال في " كمال الدین " ص 20 : فلم یزل السید ضالا في أمر الغیبة یعتقدھا في محمد بن

الحنفیة حتى لقي الصادق جعفر بن محمد علیھ السلام ورأى منھ علامات الإمامة وشاھد منھ دلالات الوصیة

فسألھ عن الغیبة فذكر لھ أنھا حق و لكنھا تقع بالثاني عشر من الأئمة علیھم السلام وأخبره بموت محمد بن

الحنفیة وإن أباه محمد بن علي بن الحسین بن علي علیھم السلام شاھد دفنھ فرجع السید عن مقالتھ، و

استغفر من اعتقاده، ورجع إلى الحق عند اتضاحھ لھ ودان بالإمامة .

 حدثنا عبد الواحد بن محمد العطار رضي الله عنھ قال : حدثنا علي بن محمد بن قتیبة النیسابوري قال : حدثنا

حمدان بن سلیمان عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن حیان السراج قال : سمعت السید ابن محمد الحمیري

یقول : كنت أقول بالغلو وأعتقد غیبة محمد بن علي الملقب بابن الحنفیة قد ظللت في ذلك زمانا فمن الله علي

بالصادق جعفر بن محمد علیھما السلام وأنقذني بھ من النار، وھداني إلى سواء الصراط فسألتھ بعد ما صح

عندي بالدلائل التي شاھدتھا (1) منھ أنھ حجة الله علي وعلى جمیع أھل زمانھ، وأنھ الإمام الذي فرض الله

طاعتھ، وأوجب الاقتداء بھ فقلت لھ : یا بن رسول الله قد روى لنا أخبار عن آبائك علیھم السلام في الغیبة

وصحة كونھا فأخبرني بمن تقع ؟ فقال علیھ السلام : إن الغیبة ستقع بالسادس من ولدي وھو الثاني عشر من

الأئمة الھداة بعد رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ستقف على بعض تلكم الدلائل .

 

 

 

/ صفحة 246 /

صلى الله علیھ وآلھ، أولھم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، وآخرھم القائم بالحق بقیة الله في الأرض

وصاحب الزمان والله لو بقي في غیبتھ ما بقي نوح في قومھ لم یخرج من الدنیا حتى یظھر فیملأ الأرض

قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما .

 قال السید : فلما سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمد علیھما السلام تبت إلى الله تعالى ذكره على

یدیھ وقلت قصیدتي التي أولھا :

ولما رأیت الناس في الدین قد غووا * تجعـــفرت باسم الله فـــیمن تجعفروا

ونـــادیت بـــاسم الله والله أكـــبـــــــر * وأیقـــنـت أن الله یعـــفـــو ویغـــفـــر

ودنـــت بـــدین غـــیر مـــا كنــت داینا * بھ ونھانـــي سیـــد النـــاس جعــــفر

فـــقـــلت : فھبـــني قــد تھودت برھة * وإلا فـــدیني دیـــن مـــن یـتـــنصـــر

وإنـــي إلى الرحـــمن من ذاك تــائب * وإنـــي قـــد أسـلمـــت والله أكـــبـــر

فلســـت بغـــال مـــا حیـــیت وراجــع * إلى ما علیھ كنـــت أخـــفي وأضمـر

ولا قـــائلا حي برضـــوى محمد (1) * وإن عاب جھـــال مقـــالي فـــاكثروا

ولكـــنھ مــــما مضـــى لسبـــیـــلـــھ * على أفضل الحـــالات یقـــفى ویخــبر



مع الطیبین الطـــاھـرین الأولى لھم * من المصطفى فـــرع زكـــي وعنصر

إلى آخر القصیدة وھي طویلة وقلت بعد ذلك قصیدة أخرى:

أیا راكـــبا نحـــو المدیـــنـــة جسرة * عذافرة یطـــوى بھا كـــل سبب (2)

إذا مـــا ھـــداك الله عـــاینت جعفرا * فقـــل لـــولي الله وابــــن المھـــذب

: ألا یـــا أمین الله وابـــن أمـــینــھ * أتوب إلى الرحـــمن ثـــم تـــأوبــــي

إلیـــك مـــن الأمر الذي كنت مطنبا * أحـــارب فـــیھ جـــاھـدا كـــل معرب

وما كان قولي في ابن خولة مبطنا * معـــاندة منـــي لنســـل المطـــــیـــب

ولكـــن رویـــنا عـــن وصي محمد * وما كـــان فیـــما قــــــال بالمتـــكذب

بأن ولـــي الأمر یفـــقـــد لا یـــرى * ستیرا (3) كفعـــل الخــائف المترقب

فیـــقســـم أمـــوال الفـــقیـــد كأنما * تعـــیـبھ بـــین الصفـــیح المـــنصـــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في لفظ ابن شھر آشوب : ولا قائلا قولا بكیسان بعدھا .

 (2) الجسرة : العظیمة من الإبل . والعذافرة : الشدیدة منھا .

 (3) في لفظ المرزباني والمفید : سنین .

 

 

 

/ صفحة 247 /

فیمكـــث حـــینا ثـــم ینـــبع نبعــــة * كنبعــة جدي من الأفق كوكب (1)

یسیـــر بنصـــر الله مـــن بیت ربھ * عـــلى ســـودد منـــھ وأمـر مسبب

یسیــــر إلـــى أعـــدائھ بلـــوائـــھ * فیـــقتلھم قتلا كحـــران مغـــضـــب

فلما روي أن ابـــن خـــولة غایب * صرفنـــا إلیـــھ قـــولنا لـــم نـــكذب

وقـــلنا ھـــو المھدي والقائم الذي * یعیش بھ من عدلھ كل مجـدب (2)

فـــإن قلــت لا فالحق قولك والذي * أمرت فحتـــم غـــیر مـــا معــتصب

وأشھد ربـــي أن قـــولك حـــجـــة * على الخلق طرا من مطیع ومـذنب

بأن ولـــي الأمـر والقائـــم الـــذي * تطـلع نفـــسي نحـــوه بـــتـــطـــرب

لھ غـــیبة لا بـــد من أن یغیـــبھــا * فصلـــى عـــلیھ الله مـــن متغـــیب

فیمكث حینـــا ثـــم یظھـــر حیـــنـھ * فیملأ عـــدلا كـــل شـــرق ومغـرب

بـــذاك أمیـــن الله ســـرا وجـــھرة * ولست وإن عـــوتبـــت فـیھ بمعتب

وكان حیان السراج الراوي لھذا الحدیث من الكیسانیة، ورواه الأربلي في كشف الغمة.

 3 - كلمة المرزباني : قال في أخبار السید : كان السید ابن محمد رحمھ الله بلا شك كیسانیا یذھب أن محمد

بن الحنفیة رضي الله عنھ ھو القائم المھدي وإنھ مقیم في جبال رضوى وشعره في ذلك یدل على أنھ كان كما



ذكرنا كیسانیا فمن قولھ:

یا شعب رضوى ما لمن بك لا یـــرى * وبنا إلیـــھ مـــن الصبـــابة أولق(3)

حتى متى ؟ وإلي متى ؟ وكــم المدى * یا بن الـــوصي وأنـــت حـــي ترزق؟

إنـــي لآمـــــــــــل أن أراك وإنـــنـــي * مـــن أن أمـــوت ولا أراك لأفـــــرق

غیر أنھ رحمھ الله رجع عن ذلك وذھب إلى إمامة الصادق علیھ السلام وقال :

تجعفرت باسم الله والله أكبر * وأیقنت أن الله یعـــفو ویغفر

ومن زعم إن السید أقام على الكیسانیة فھو بذلك كاذب علیھ، وطاعن فیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وفي روایة المرزباني :

ویمكث حینا ثم یشرق شخصھ * مضیئا بنور العدل إشراق كوكب

 (2) في روایة الحافظ المرزباني : یعیش بجدوى عدلھ كل مجدب .

 م (3) الأولق : الجنون أو مس منھ) .

 

 

 

/ صفحة 248 /

ومن أوضح ما دل على بطلان ذلك دعاء الصادق لھ علیھ السلام وثناؤه علیھ فمن ذلك ما أخبرنا بھ محمد بن

یحیى قال : حدثنا أبو العینا قال : حدثني علي بن الحسین بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن

أبي طالب صلوات الله علیھ قال : قیل لأبي عبد الله علیھ السلام وذكر عنده السید : بأنھ ینال من الشراب .

 فقال علیھ السلام : إن كان السید زلت بھ قدم فقد ثبتت لھ أخرى .

 (وبإسناده) عن عباد بن صھیب قال : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد علیھما السلام فذكر السید فدعا لھ

فقال لھ : یا بن رسول الله أتدعو لھ وھو یشرب الخمر، ویشتم أبا بكر وعمر، ویوقن بالرجعة ؟ ! فقال :

حدثني أبي عن أبیھ علي بن الحسین أن محبي آل محمد صلى الله علیھ وآلھ لا یموتون إلا تائبین .

 وإنھ قد تاب ثم رفع رأسھ وأخرج من مصلى علیھ كتابا من السید یتوب فیھ مما كان علیھ (1) وفي آخر

الكتاب:

یا راكبا نحو المدینة جسرة * (إلى آخر الأبیات كما مرت)

و (روى بإسناده) عن خلف الحادي قال : قدم السید من الأھواز بمال ورقیق وكراع فجئتھ مھنئا لھ فقال : إن

أبا بجیر (2) إمامي وكان یعیرني بمذھبي ویأمل مني تحولا إلى مذھبھ فكتبت أقول لھ : قد انتقلت إلیھ، وقلت

:

أیا راكبا نحو المدینة جسرة * وذكر الأبیات إلى آخرھا

كما مرت ثم قال : فقال لھ أبو بجیر یوما : لو كان مذھبك الإمامة لقلت فیھا شعرا . فأنشدتھ ھذه القصیدة

فسجد وقال : الحمد � الذي لم یذھب حبي لك باطلا . ثم أمر لي بما ترى . وروى بإسناده عن خلف الحادي



قال : قلت للسید : ما معنى قولك ؟

عجـــبت لكر صروف الزمان * وأمـــر أبـــي خـالد ذي البیان

ومـــن رده الأمر لا ینـــثـــني * إلى الطیب الطھر نور الجنان

علي ومـــا كـــان مـــن عمھ * بـــرد الإمامـــة عـطف العنان

وتحكیمـــھ حــجـــرا أســـودا * ومـــا كان من نطقھ المستبان

بتسلیـــم عـــم بغــــیر امتراء * إلـــى ابـــن أخ منطقا باللسان

شھـــدت بـــذلك صدقا كـــمـــا * شھـــدت بتصـــدیق آي القرآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الأغاني 7 ص 277 : أخرج كتابا من السید یعرفھ فیھ : إنھ قد تاب ویسألھ الدعاء لھ .

 (2) ھو أبو بجیر عبد الله بن النجاشي الأسدي والي الأھواز للمنصور .
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عـــلــي إمامي لا أمتري * وخلیت قولي بكان وكان

قال لي : كان حدثني علي بن شجرة عن أبي بجیر عن الصادق أبي عبد الله علیھ السلام : إن أبا خالد الكابلي

كان یقول بإمامة ابن الحنفیة فقدم من كابل شاه إلى المدینة فسمع محمدا یخاطب علي بن الحسین فیقول : یا

سیدي فقال أبو خالد : أتخاطب ابن أخیك بما لا یخاطبك بمثلھ ؟ فقال : إنھ حاكمني إلى الحجر الأسود وزعم

أنھ ینطقھ فصرت معھ إلیھ فسمعت الحجر یقول : یا محمد ؟ سلم الأمر إلى ابن أخیك فإنھ أحق منك . فقلت

شعري ھذا، قال : وصار أبو خالد الكابلي إمامیا . قال : فسألت بعض الإمامیة عن ھذا، فقال لي : لیس بإمامي

من لا یعرف ھذا . فقلت : للسید : فأنت على ھذا المذھب أو على ما أعرف؟!؟! فأنشدني بیت عقیل بن علفة:

خذا جنب ھرشى (1) أوقفاه فإنھ * كلا جـــانبي ھــــرشى لھن طریق

ومما رواه المرزباني لھ في مذھبھ قولھ :

صــــح قولي بالإمــامھ * وتعجــــلــــت السلامـھ

وأزال الله عــــنـــــــــي * إذ تجعــــفرت الملامـة

قلــــت مــن بعد حسین * بعــــلي ذي العــــلامـھ

أصبح السجاد للإسلام * والـــــدیــــن دعـــــامھ

قــــد أراني الله أمــــرا * أســــأل الله تــــمامـــھ

كــــي الاقــــیھ بــھ في * وقــــت أھـوال القیامة

4 - كلمة المفید : قال في " الفصول المختارة " ص 93 : وكان من الكیسانیة أبو ھاشم إسماعیل بن محمد

الحمیري الشاعر رحمھ الله ولھ في مذھبھم أشعار كثیرة ثم رجع عن القول بالكیسانیة وتبرأ منھ ودان بالحق،

لأن أبا عبد الله جعفر بن محمد علیھما السلام دعاه إلى إمامتھ وأبان لھ عن فرض طاعتھ، فاستجاب لھ فقال



بنظام الإمامة وفارق ما كان علیھ من الضلالة، ولھ في ذلك أیضا شعر معروف ومن بعض قولھ في إمامة

محمد رضوان الله علیھ ومذھب الكیسانیة قولھ:

ألا حي مقیم شعب رضوى * وأھد لھ بمنزلھ السلاما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ثنیة في طریق مكة قریبة من الجحفة ولھ طریقان یفضیان إلى موضع واحد .
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إلى أن قال:

ولھ عند رجوعھ إلى الحق وفراقھ الكیسانیة :

تجعفرت باسم الله والله أكـبر * وأیقـــنت أن الله یعفو ویغفر

ودنت بدین غیر ما كنت داینا * .....................................

[ إلى آخر ما مر باختلاف یسیر ].

وقال في " الارشاد " : فصل وفیھ (یعني الإمام الصادق) یقول السید إسماعیل ابن محمد الحمیري رحمھ الله

وقد رجع عن قولھ بمذھب الكیسانیة لما بلغھ إنكار أبي عبد الله علیھ السلام مقالھ ودعاؤه لھ إلي القول بنظام

الإمامة:

أیا راكبا نحو المدینة جسرة * عذافرة یطوى بھاكل سبسب

وذكر منھا 13 بیتا ثم قال : وفي ھذا الشعر دلیل على رجوع السید عن مذھب الكیسانیة وقولھ بإمامة الصادق

علیھ السلام ووجوه الدعوة ظاھرة من الشیعة في أیام أبي عبد الله إلى إمامتھ والقول بغیبة صاحب الزمان

وإنھا إحدى علاماتھ، وھو صریح قول الإمامیة الاثنى عشریة .

 5 - كلمة ابن شھر آشوب : روى في " المناقب " 2 ص 323 عن داود الرقي قال : بلغ السید الحمیري :

إنھ ذكر عند الصادق علیھ السلام فقال : السید كافر .

 فأتاه وسأل یا سیدي ؟ أنا كافر مع شدة حبي لكم ومعاداتي الناس فیكم ؟ قال : وما ینفعك ذاك وأنت كافر

بحجة الدھر والزمان ؟ ! ثم أخذ بیده وأدخلھ بیتا فإذا في البیت قبر فصلى ركعتین ثم ضرب بیده على القبر

فصار القبر قطعا فخرج شخص من قبره ینفض التراب عن رأسھ ولحیتھ، فقال لھ الصادق : من أنت ؟ قال :

أنا محمد بن علي المسمى بابن الحنفیة .

 فقال : فمن أنا ؟ فقال جعفر بن محمد حجة الدھر والزمان (1) فخرج السید یقول : تجعفرت باسم الله فیمن

تجعفرا ...

 وفي (أخبار السید) : إنھ ناظر معھ مؤمن الطاق في ابن الحنفیة فغلبھ علیھ فقال :

تركت ابن خولة لاعن قلى * وإني لكالكـــلف الوامـق

وإني لھ حافظ في المغیب * أدین بمـا دان في الصادق



ھو الحبر حبر بني ھـاشم * ونـــور من الملك الرازق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذه من علامات الإمامة التي مر الایعاز إلیھا في كلمة الصدوق .
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بھ ینعــــش الله جمع العباد * ویجري البلاغة في الناطق

أتاني بــــرھانھ معــــلنـــــا * فــــدنت ولــــم أك كــالمائق

كمـــن صد بعد بیان الھدى * إلــــى حبتر وأبي حــــــامق

فقال الطائي : أحسنت الآن أتیت رشدك . وبلغت أشدك . وتبوأت من الخیر موضعا ومن الجنة مقعدا . وأنشأ

السید یقول :

تجعفرت باسم الله والله أكبر * .................

 ذكر منھا خمسة أبیات ثم ذكر من بائیتھ المذكورة ستة أبیات فقال : وأنشد فیھ (یعني الصادق علیھ السلام):

أمــــدح أبا عــبــــد الإلـــھ * فـــتى البریة في احتمالـــھ

سبــــط النــــبي محـــــمـــد * حــــبــــل تفـــرع من حبالھ

تغــــشى العیون الناظرات * إذا سمــــون إلــى جــــلالھ

عــــذب الموارد بحــــسره * یروي الخلایـق من سجالـھ

بحــــر أطل عـــلى البحور * یمدھــــن نـدى بــلالــــھ(1)

سقــــت العــــباد یمیــــنــھ * وسقـى البلاد نــــدى شمالھ

یحــــكي السحــــاب یمیـنھ * والــــودق یخـرج من خلالھ

الأرض مــیــــراث لــــــــھ * والنــــاس طــــرا في عیالھ

یا حجــــة الله الجــــلیـــــل * وعــــینھ وزعــــیــــم آلــــھ

وابــــن الوصي المصطفى * وشبــــیھ أحــــمد في كمالھ

أنــــت ابن بنــــت محــــمد * حــــذوا خلــــقت على مثالھ

فضیــــاء نــــورك نــــوره * وظــــلال روحــك من ظلالھ

فیـــك الخلاص عن الردى * وبك الھــــدایة من ضلالــھ

أئــــني ولــــست بــــبالــــغ * عشر الفریدة مــن خصالھ

6 - كلمة الأربلي : قال في " كشف الغمة " ص 124 : السید الحمیري رحمھ الله كان كیسانیا یقول برجعة

أبي القاسم محمد بن الحنفیة فلما عرفھ الإمام جعفر بن محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كذا في النسخة وأحسبھ : نوالھ .
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الصادق علیھما السلام الحق والقول بمذھب الإمامیة الاثنى عشریة ترك ما كان علیھ و رجع إلى الحق وقال

بھ، وشعره رحمھ الله في مذھبھ مشھور لا حاجة إلى ذكره لاشتھاره .

 وینبأك عن مذھبھ الحق الصحیح قولھ :

عــلـــــــى آل الـــــرسول وأقربــــیھ * ســـلام كـــلمـــا سجـــع الحـــمــــــام

ألیـــسوا في السماء ھـــم نجـــوم ؟ * وھــــــم أعـــــــــلام عـــز لا یــــــرام

فیـــا مـــن قـــد تحـــیر فـــي ضــلال * أمیـــر المـــؤمنیــن ھــــــو الإمــــــام

رســـول الله یـــوم [ غـــدیر خــــم ] * أنـــاف بـــھ وقـــد حـــضـــر الأنــــــام

وثانـــي أمـــره الحـــسن المـــرجى * لـــھ بـــیـــت المـــشاعـــر والمـــقـــام

وثالثـــھ الحـــسین فـــلیـــس یخـفى * سنـــا بـــدر إذا اختـــلـــط الـــظــــــلام

ورابعھـــم عـــلـــي ذو المســـاعـي * بـــھ للـــدیـــن والـــدنـــیـــا قـــــــــوام

وخـــامسھم محـــمــد ارتـــضــــــاه * لـــھ فـــي المـــأثـــرات إذن مـــقـــــام

وجعـــفـــر ســـادس النجـــبــاء بدر * بـــبھجـــتـــھ زھـــا البـــدر التـــمــــام

ومـــوسى ســـابـــع ولـــھ مـــقـــام * تـــقـــاصـــر عـــن أدانـــیـــھ الـــكرام

عـــلي ثـــامن والقـــبـــر مـــنــــــھ * بـــأرض الطوس إن قحطوا رھام (1)

وتاســـعھم طـــرید بـــني البـــغــایا * محـــمد الـــزكـــــي لــــــھ حــــــســـام

وعـــاشـــرھـــم عــلي وھو حصن * یحـــن لفـــقـــده البلـــد الــــــحــــــــرام

وحـــادي العـــشر مصباح المعالي * منـــیر الـــضوء الحـــســـن الھـــمـــام

وثـــانـــي العـــشـــر حان لھ القیام * محـــمــد الـــزكـــي بـــھ اعـــتصــــــام

أولئـــك فـــي الجــنان بھم مساغي * وجـــیـــرتي الخـــوامــــــس والســـلام

نقد أو إصحار بالحقیقة :

قال الدكتور طھ حسین المصري في - ذكرى أبي العلاء - ص 358 : التناسخ معروف عند العرب منذ أواخر

القرن الأول والشیعة تدین بھ وببعض المذاھب التي تقرب منھ كالحلول والرجعة، ولیس بین أھل الأدب من

یجھل ما كان من سخافات الحمیري وكثیر في ذلك . ا ھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الرھمة : المطر الخفیف الدائم ج رھم ورھام .
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كنت لا أعجب لو كان ھذا العزو المختلق صادرا ممن تقدم طھ حسین من بسطاء الأعصر الخرافیة الذین قالوا

وھم لا یشعرون، وجمعوا من غیر تمییز، وألفوا لا عن تنقیب، وعزوا من دون درایة .

 لكن عجبي كلھ من مثل ھذا الذي یرى نفسھ منقبا ویحسبھ فذا من أفذاذ ھذا العصر الذھبي، عصر النور،

عصر البحث والتنقیب الذي مني بمثل ھذا الدكتور وأمثال من جمال مستنوقة (1) یسرون حسوا في ارتغاء

(2) یریدون أن یفخذوا أمة كبیرة تعد بالملایین عن الأمة الإسلامیة بنسبة الالحاد إلیھم من تناسخ وحلول،

فتلعن ھؤلاء أولئك لاعتقادھم بكفرھم، وتغضب أولئك على ھؤلاء عندما یقفون على مثل ھذا الإفك الشائن،

فیقع ما لا تحمد مغبتھ من شق العصا وتفریق الكلمة، وذلك منیة من قیض طھ " حسین " لمثل ھذا المعرة

وأثابھ علیھا .

 ألم یسائل ھذا الرجل باحث عن مصدر ھاتین الفریتین ؟ ! ھل قرأھما في كتاب من كتب الشیعة ؟ ! أم سمعھما

عن شیعي ؟ ! أو بلغھ الخبر عن عالم من علماء الإمامیة ؟ ! وھؤلاء الشیعة وكتبھم منذ العصور المتقادمة

حتى الیوم تحكم بكفر من یقول بالتناسخ والحلول وتدین بالبرائة منھ، فھلا راجع الدكتور ھاتیك الكتب قبل أن

یرمي لا عن سدد ؟ ! وتخط یمینھ لا عن رشد ؟ ! نعم سبقھ في نسبة التناسخ إلى السید ابن حزم الأندلسي في

" الفصل " وقد عرفت ابن حزم ونزعاتھ في الجزء الأول ص 323 - 339 .

 وأما القول بالرجعة فلیس من سنخ القول بالتناسخ والحلول وقد نطق بھا الكتاب والسنة كما فصل في طیات

الكتب الكلامیة وتضمنتھ التآلیف التي أفردھا أعلام الإمامیة فیھا، وقد عرف من وقف على أخبار السید وشعره

وحجاجھ برائتھ عن كل ما نبذه بھ من سخافة إن لم یكن الدكتور ممن یرى أن التھالك في موالاة أھل البیت

ومودتھم ومدحھم والذب عنھم سخافة .

 حدیثھ مع من لم یتشیع :

لم یكن یرى السید لمناوئي العترة الطاھرة صلوات الله علیھم حرمة وقدرا، وكان یشدد النكیر علیھم في كل

موقف ویلفظھم بألسنة حداد بكل حول وطول، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل سایر .

 (2) مثل یضرب .

 

 

 

/ صفحة 254 /

لھ في ذلك أخبار منھا : 1 - عن محمد بن سھل الحمیري عن أبیھ قال : انحدر السید الحمیري في سفینة إلى

الأھواز، فما رآه رجل في تفضیل علي علیھ السلام وباھلھ على ذلك، فلما كان اللیل قام الرجل لیبول على

حرف السفینة، فدفعھ السید فغرقھ، فصاح الملاحون : غرق والله الرجل .



 فقال السید : دعوه فإنھ باھلي (1) 2 - إن السید كان بالأھواز، فمرت بھ امرأة من آل الزبیر تزف إلى

إسماعیل ابن عبد الله بن العباس ؟ وسمع الجلبة فسأل عنھا فأخبر بھا، فقال :

أتـتــــنا تــــزف على بغــلة * وفــــــوق رحــــــالـتـــھـــــا

قــبھ زبیریة من بنات الذي * أحل الحرام من الكعبھ (2)

تـــزف إلـــى ملك مــــــاجد * فـــلا اجـــتمعا وبھا الوجبة

فدخلت في طریقھا إلى خربة للخلاء فنھشتھا أفعى فماتت فكان السید یقول : لحقتھا دعوتي .

 3 - عن عبد الله بن الحسین بن عبد الله بن إسماعیل بن جعفر قال : خرج أھل البصرة یستسقون وخرج فیھم

السید وعلیھ ثیاب خز وجبة ومطرف وعمامة فجعل یجر مطرفھ ویقول :

إھبط إلى الأرض فخذ جلمدا * ثم ارمھـــم یا مــزن بالجلمد

لا تسقھـــم مــــن سبل قطرة * فـــإنھم حـــــرب بــنــي أحمد

4 - حدثني أبو سلیمان الناجي قال : جلس المھدي یوما یعطي قریشا صلات لھم وھو ولي عھد، فبدأ ببني

ھاشم بسائر قریش فجاء السید فرفع إلى الربیع - حاجب المنصور - رقعة محتومة وقال : إن فیھا نصیحة

للأمیر فأوصلھا إلیھ .

 فأوصلھا، فإذا فیھا :

قل لابن عباس سمي محمد * لا تعـــطین بني عدي درھما

أحرم بني تیم بن مرة إنھــم * شر البــــریة آخــرا ومقدما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الظاھر : باھلني .

 (2) یعني عبد الله بن الزبیر وقد تحصن بالبیت الحرام وقاتل بھ .

 

 

 

/ صفحة 255 /

إن تعطھم لا یشكروا لك نعـمة * ویكافئـــوك بـــأن تــذم وتشتما

وإن إئـــتمنتھم أو استعــملتھم * خـانوك واتخذوا خراجك مغنما

ولئـــن منعـــتھم لقـد بـــدءوكم * بالمنــع إذ ملكوا وكانـوا أظلما

منعـــوا تـــراث محـمد أعمامھ * وابنیھ وابنـــتھ عـــدیلـة مریما

وتأمروا من غیر أن یستخلفوا * وكــــفى بما فعلوا ھنالك مأثما

لـــم یشكـــروا لمحـــمـد إنعامھ * أفیشكرون لغیره إن أنعما ؟ !

والله مـــن عـــلیھم بمحـــمــــد * وھداھم وكسا الجنوب وأطعما

ثم انـــبروا ؟ ؟ لــوصیھ وولیھ * بالمنكرات فجرعـــوه العـــلقما



قال : فرمى بھا إلى أبي عبید الله معاویة بن یسار الكاتب للمھدي ثم قال : اقطع العطاء . فقطعھ، وانصرف

الناس، ودخل السید إلیھ، فلما رآه ضحك وقال : قد قبلنا نصیحتك یا إسماعیل ؟ ولم یعطھم شیئا .

 5 - عن سوید بن حمدان بن الحصین قال : كان السید یختلف إلینا ویغشانا، فقام من عندنا ذات یوم فخلفھ

رجل وقال : لكم شرف وقدر عند السلطان فلا تجالسوا ھذا فإنھ مشھور بشرب الخمر وشتم السلف .

 فبلغ ذلك السید فكتب إلیھ :

وصفت لك الحوض یا بن الحصین * عـــلـــى صفة الحارث الأعور (1)

فـــإن تـــســـق منـــھ غــدا شربــة * تـــفـــز مـــن نصیـــبـــك بـــالأوفــر

فمـــالي ذنـــب ســـوى أنــــنــــــــي * ذكرت الــذي فـــر عـــن خـــیـــبـــر

ذكـــرت امـــرأ فـــر عـــن مــرحب * فـــــرار الحـــمار مـــن القـــســـور

فـــأنـــكر ذاك جـــلـــیـــــس لـــكـــم * زنـــیم أخـــو خـــلــــــق أعـــــــــور

لحـــاني بحـــب إمــام الـــھــــــــدى * وفـــاروق أمـــتـــنـــا الأكــــــبــــــر

ســــــأحـــلــــق لحیــــــتـــھ إنــھـــا * شـــھــــــود عـــلـــى الزور والمنكر

قال : فھجر والله مشایخنا جمیعا ذلك ولزموا محبة السید ومجالستھ. الأغاني 7 ص 250 - 254 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو الحارث الأعور الھمداني المتوفى سنة 65 من مقدمي أصحاب أمیر المؤمنین یأتي ذكره في ترجمة

والد شیخنا البھائي في شعراء القرن العاشر .

 

 

 

/ صفحة 256 /

6 - عن معاذ بن سعد الحمیري قال : شھد السید إسماعیل بن محمد الحمیري رحمھ الله عند سوار القاضي

بشھادة، فقال لھ : ألست إسماعیل بن محمد الذي یعرف بالسید ؟ فقال : نعم . فقال لھ : كیف أقدمت على

الشھادة عندي وأنا أعرف عداوتك للسلف ؟ فقال السید : قد أعاذني الله من عداوة أولیاء الله وإنما ھو شيء

لزمني .

 ثم نھض فقال لھ : قم یا رافضي ؟ فوالله ما شھدت بحق .

 فخرج السید رحمھ الله وھو یقول :

أبوك ابن سارق عــــنز النبي * وأنـــــت ابن بنــــت أبي جحدر

ونحن على رغمك الرافضون * لأھـــل الضلالـــــة والمنــــكـر

ثم عمل شعرا وكتبھ في رقعة وأمر من ألقاھا في الرقاع بین یدي سوار .

 قال : فأخذ الرقعة سوار فلما وقف علیھا وخرج إلى أبي جعفر المنصور وكان قد نزل الجسر الأكبر لیستعدي

على السید فسبقھ السید إلى المنصور فأنشأ قصیدتھ التي یقول فیھا(1):

یـــا أمیـــن الله یـــا مـــن  * ـصـــور یا خـــیر الولاة



إن ســـوار بـــن عبد الله * مـــن شـــر الـــقـــضـاة

نعثـــلي (2) جـــمـــلــــي * لـــكم غـــیـــر مـــواتـي

جــــــده ســـارق عـــنــز * فجـــرة مـــن فـــجــرات

لـــــــــــــــرســــــول الله * والقاذفة بالمنكرات (3)

والـــذي كـــــان ینـــادي * من وراء الحجرات (4)

یا ھنـــاة اخـــرج إلیـــنا * إنـــنـــا أھـــل ھـــنـــــات

فـــاكفنیھ لا كـــفـــاه الله * شــــــــر الطـــارقــــــات

ســـن فیـــنـا سننا كانت * مـــواریـــث الطـــغــــــاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أولھا :

قــــم بنا یا صاح وأربع * في المغاني الموحشات

 (2) قال الأستاذ العدوى في تعلیقھ على الأغاني 7 ص 261 : نعثل في الأصل : اسم رجل یھودي من أھل

المدینة، وقیل : نعثل : رجل لحیاني (طویل اللحیة) من أھل مصر . كان یشبھ بھ عثمان رضي الله عنھ إذا نیل

منھ .

 (3) آخذنا ھذا البیت من الأغاني 7 ص 261، والطبقات لابن المعتز ص 8 .

 (4) إشارة إلى نزول آیة الحجرات في بني العنبر أجداد القاضي سوار .

 

 

 

/ صفحة 257 /

فھجـوناه ومن یھجو * یصب بالفاقرات (1)

قال : فضحك أبو جعفر المنصور وقال : نصبتك قاضیا فامدحھ كما ھجوتھ فأنشد رحمھ الله یقول :

إنـــي امرؤ مـــن حـــمیر أسرتي * بحـــیث تـــحـــوي ســـروھا حمیر

آلیـــت لا أمــــــدح ذا نـــائــــــــل * لـــھ سنـــاء ولـــھ مـــفــــــخــــــر

إلا مــــــن الغـــر بـــنــــي ھاشم * إن لھـــم عـــنـــدي یـــدا تـــشـــكر

إن لھم عـــنـــدي یـــدا شكرھـــا * حـــق وإن أنكـــرھــا مـــنـــكــــــر

یا أحـــمد الخـــیـــر الــذي إنـــما * كـــان عـــلـــیـــنـــا رحمة تـــنشـر

حمـــزة والطـــیار فـــي جــــنـــة * فحیـــث مـــا شـــاء دعـــا جعـــفـر

منھم وھـادینا الذي نحـــن مـــن * بعد عـــمانـــا فـــیھ نـــستبـــصـــر

لما دجا الـــدیـــن ورق الھـــدى * وجـــار أھـــل الأرض واستـكبروا

ذاك عـــلي بــــــن أبـــي طـــالب * ذاك الـــذي دانـــت لـــھ خـــیـــبــر

دانــت ومـــا دانـــت لـــھ عنـــوة * حـــتـــى تـــدھـــدا عـــرشھ الأكبر



ویـــوم سلـــع إذ أتـــى عــــــاتبا * عمرو بـن عبد مـــصلتا یخـــطـــر

یخـــطـــــر بالسیـــف مدلا كـــما * یخطر فحـــل الصرمة الدوسر(2)

إذ جـــلل السیـــف عـــلى رأسھ * أبـــیــض عضـــبا حـــده مـــبـــتـــر

فخـــر كــــالجـــذع وأوداجــــــھ * ینـــصـــب مـــنھا حـــلب أحـــمــــر

وكان أیضا مما جرى لھ مع سوار ما حدث بھ الحرث بن عبید الله الربیعي، قال : كنت جالسا في مجلس

المنصور وھو بالجسر الأكبر وسوار عنده والسید ینشده :

إن الإلــــھ الــــذي لا شيء یشبھـھ * آتــــاكم الملــــك للــــدنیا وللــــدین

آتــــاكم الله ملكـــــا لا زوال لــــــھ * حتى یقاد إلیكــــم صاحــــب الصین

وصاحـــب الھند مأخــــوذ برمتــــھ * وصاحب الترك محبوس على ھون

حتى أتى القصیدة والمنصور یضحك فقال سوار : ھذا والله یا أمیر المؤمنین ؟ یعطیك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الفاقرة : الداھیة الشدیدة . ھذا البیت أخذناه من طبقات ابن المعتز ص 7 .

 (2) الصرمة بالكسر : القطیعة من الإبل . الدوسر : الضخم الشدید .

  

 

 

/ صفحة 258 /

بلسانھ ما لیس في قلبھ، والله إن القوم الذین یدین بحبھم لغیرك، وإنھ لینطوي في عداوتكم .

 فقال السید : والله إنھ لكاذب وإنني في مدیحكم لصادق، ولكنھ حملھ الحسد إذ رآك على ھذه الحال، وإن

انقطاعي ومودتي لكم أھل البیت لعرق لي فیھا عن أبوي، وإن ھذا وقومھ لأعداؤكم في الجاھلیة والاسلام، وقد

أنزل الله عز وجل على نبیھ علیھ وآلھ السلام في أھل بیت ھذا (1) إن الذین ینادونك من وراء الحجرات

أكثرھم لا یعقلون .

 (سورة الحجرات 4) فقال المنصور : صدقت .

 فقال سوار : یا أمیر المؤمنین إنھ یقول بالرجعة، ویتناول الشیخین بالسب والوقیعة فیھما .

 فقال السید : أما قولھ : باني أقول بالرجعة فإن قولي في ذلك على ما قال الله تعالى : و یوم نحشر من كل أمة

فوجا ممن یكذب بآیاتنا فھم یوزعون (سورة النمل 83) و قد قال في موضع آخر : وحشرناھم فلم نغادر منھم

أحدا (سورة الكھف 47) فعلمت أن ھا ھنا حشرین أحدھما عام والآخر خاص .

 وقال سبحانھ : ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فھل إلى خروج من سبیل (سورة غافر 11)

وقال الله تعالى : فأماتھ الله مائة عام ثم بعثھ (سورة البقرة 259) وقال الله تعالى : ألم تر إلى الذین خرجوا

من دیارھم وھم ألوف حذر الموت فقال لھم الله موتوا ثم أحیاھم (سورة البقرة 243) فھذا كتاب الله عز وجل

وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یحشر المتكبرون في صور الذر یوم القیامة (2) وقال صلى الله علیھ

وآلھ : لم یجر في بني إسرائیل شيء إلا ویكون في أمتي مثلھ حتى المسخ والخسف و والقذف (3) وقال



حذیفة : والله ما أبعد أن یمسخ الله كثیرا من ھذه الأمة قردة و خنازیر (4) فالرجعة التي نذھب إلیھا ما نطق

بھ القرآن وجاءت بھ السنة .

 وإنني لاعتقد أن الله تعالى یرد ھذا - یعني سوارا - إلى الدنیا كلبا أو قردا أو خنزیرا أو ذرة فإنھ والله متجبر

متكبر كافر .

 قال : فضحك المنصور وأنشد السید یقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع تفسیر الخازن 4 ص 174 .

 (2) أخرجھ الترمذي والنسائي والمنذري في الترغیب والترھیب 3 ص 225، وابن الدبیع في تیسیر الوصول

4 ص 151 .

 (3) راجع سنن ابن ماجة 2 ص 503 .

 (4) راجع سنن ابن ماجة 2 ص 489، والترغیب والترھیب 3 ص 107 .
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جــــاثیث ســــوارا أبــــا شملة * عـنــــد الإمـــــام الحاكم العادل

فــــقــــال قــــولا خــــطأ كلــــھ * عـند الـــــورى الحـافي والنائل

ما ذب عـمــــا قلت من وصمة * في أھلھ بـل لــــج فــــي الباطل

وبان للمنــــصور صـــدقي كما * قد بان كـذب الأنـوك الجـاھــــل

یبغض ذا العرش ومن یصطفي * من رسلــــھ بالنــــیر الفـــاضل

ویشنأ الحــــبر الجــــواد الــذي * فضل بالفضل عــــلى الفـــاضل

ویعــــتدي بالحكــــم فــي معشر * أدوا حقوق الرســــل للـــراسل

فــــبــــیــــن الله تــــزاویــــقــــھ * فصار مثـــل الھــــائم الھــــائل

قال : فقال المنصور : كف عنھ . فقال السید : یا أمیر المؤمنین البادي أظلم یكف عني حتى أكف عنھ . فقال

المنصور لسوار : تكلم بكلام فیھ نصفة، كف عنھ حتى لا یھجوك . الفضول المختارة 1 ص 61 - 64 .

 وروى أبو الفرج للسید مما أنشده المنصور في سوار القاضي قولھ :

قل للإمام الذي ینجــــى بطاعــــتـھ * یــــوم القیامــــة مـن بحبوحة النار

لا تستعینن جــــزاك الله صالـــــحھ * یا خــــیر من دب فــــي حكم بسوار

لا تستعن بخبـــیث الرأي ذي صلف * جم العیوب عــظیم الكــــبر جــــبار

تضحــــي الخــصوم لدیھ من تجبره * لا یرفعـون إلیھ لحــــظ أبــــصــــار

تیھا وكبــــرا ولــــولا مــا رفعت لھ * من ضبعھ كان عین الجائع العاري



فدخل سوار، فلما رآه المنصور تبسم وقال : أما بلغك خبر أیاس (1) بن معاویة حیث قبل شھادة الفرزدق

واستزاد في الشھود، فما أحوجك للتعریض للسید ولسانھ ثم أمر السید بمصالحتھ وأمره بأن یصیر إلیھ معتذرا

ففعل فلم یعذره، فقال:

أتــــیــــت دعــــي بني العـــنبر * أروم اعــــتذارا فلــــم أعـــذر

فقــــلت لنــــفسي وعــــاتبـتھا * على اللؤم في فعلھا: أقصري

أیعــــتذر الحــــر مــــمـــا أتى * إلــــى رجل من بني العـــنبر؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو أیاس بن معاویة بن قرة المزني البصري ولاه عمر بن عبد العزیز قضاء البصرة توفي سنة 122،

وحدیث قبولھ شھادة الفرزدق یوجد في الأغاني 11 ص 50 طبع 19 ص 50 طبع بولاق 
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أبــــوك ابـن سارق عنز النبي * وأمـك بــــنت أبــــي جــــحدر

ونحن على رغمك الرافضون * لأھــــل الضــــلالة والمــــنكر

قال : وبلغ السید أن سوار قد أعد جماعة یشھدون علیھ بسرقة لیقطعھ، فشكاه إلى أبي جعفر، فدعا بسوار

وقال لھ : قد عزلتك عن الحكم للسید أو علیھ، فما تعرض لھ بسوء حتى مات .

 7 - عن إسماعیل بن الساحر قال : تلاحى رجلان من بني عبد الله بن دارم في المفاضلة بعد رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ فرضیا بحكم أول من یطلع فطلع السید، فقاما إلیھ وھما لا یعرفانھ، فقال لھ مفضل علي بن أبي

طالب علیھ السلام منھما : إني وھذا اختلفنا في خیر الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلت : علي بن

أبي طالب .

 فقطع السید كلامھ ثم قال : وأي شيء قال ھذا الآخر ابن الزانیة ؟ ! فضحك من حضر ووجم الرجل ولم یحر

جوابا .

 الأغاني ج 7 ص 241، وطبقات الشعراء لابن المعتز ص 7 عن محمد بن عبد الله السدوسي عن السید نفسھ

.

 8 - في كتاب الحیوان للجاحظ ج 1 ص 91 شبھ السید ابن محمد الحمیري عائشة رضي الله عنھا في نصبھا

الحرب یوم الجمل لقتال بنیھا بالھرة حین تأكل أولادھا فقال:

جاءت مع الأشقین في ھودج * تــزجى إلى البصرة أجــنادھا

كــــأنھا فـــي فعــــلھا ھــــرة * تــــرید أن تــــأكــل أولادھــــا

أخباره وملحھ :

روى أبو الفرج وغیره شطرا وافیا من أخبار السید وملحھ ونوادره لو جمعت لیأتي كتابا ونحن نضرب عن

ذكر جمیعھا صفحا ونقتصر منھا بنبذة یسع لذكرھا المجال .



 1 - روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 250 بإسناده عن رجل قال : كنت أختلف إلى إبني قیس، وكانا

یرویان عن الحسن (1) فلقیني السید یوما وأنا منصرف من عندھما، فقال : أرني ألواحك أكتب فیھا شیئا وإلا

أخذتھا فمحوت ما فیھا .

 فأعطیتھ ألواحي فكتب فیھا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو أبو سعید الحسن بن أبي یسار البصري المتوفى 110، قال ابن أبي الحدید : كان ممن قیل : إنھ

یبغض علیا علیھ السلام ویذمھ .
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لشربة من سویق عند مسغبة * وأكــــلة من ثــرید لحمھ واري

أشد مما روى حــــــبا إلي بنو * قیس ومما روى صلت بن دینار

مما رواه فلان عـن فـــــلانھم * داك الذي كان یدعوھم إلى النار

2 - جلس السید یوما إلى قوم فجعل ینشدھم وھم یلغطون . فقال :

قد ضیع الله ما جمعت من أدب * بین الحمیر وبین الشاء والبقر

لا یسمعــون إلى قول أجیئ بھ * وكـــیف تستمع الأنعام للبشر؟!

أقول ما سكتوا : إنس فإن نطقوا * قلت : الضفادع بین الماء والشجر

3 - اجتمع السید في طریقھ بامرأة تمیمیة إباضیة، فأعجبھا وقالت : أرید أن أتزود بك ونحن على ظھر

الطریق .

 قال : یكون كنكاح أم خارجة قبل حضور ولي وشھود، فاستضحكت وقالت : ننظر في ھذا، وعلى ذلك فمن

أنت ؟ فقال :

إن تسألیــــني بقــــومي تســألي رجلا * في ذروة العــــز مــــن أحیاء ذي یمن

حــــولي بھــــا ذو كــــلاع في منازلھا * وذو رعــــیــــن وھمــــدان وذو یــزن

والأزد أزد عــــمــــان الأكـــرمون إذا * عــــدت مآثــــرھم فـــي سالف الزمن

بانـــت كـــــریمتھم عــــني فــــدارھــم * داري وفي الرحب من أوطانھم وطني

لــــي منــــزلان بلحــــج منــــزل وسط * منھــــا ولــــي منــــزل للعـز في عدن

ثــــم الــــولاء الــــذي أرجو النجاة بھ * من كــــبة النــــار للھـــادي أبي حسن

فقالت : قد عرفناك ولا شيء أعجب من ھذا یمان وتمیمیة، ورافضي وإباضیة، فكیف یجتمعان ؟ فقال : بحسن

رأیك في، تخسو نفسك، ولا یذكر أحدنا سلفا ولا مذھبا . قالت : أفلیس التزویج إذا علم انكشف معھ المستور،

وظھرت خفیات الأمور ؟ ؟ ! ! قال : أعرض علیك أخرى . قالت : ما ھي ؟ قال : المتعة التي لا یعلم بھا أحد .

قالت : تلك أخت الزنا . قال : أعیذك با� أن تكفري بالقرآن بعد الإیمان . قالت : فكیف ؟ قال : قال الله تعالى :



(فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة) . فقالت :

ألا تستخیر الله وأقلدك إن كنت صاحب قیاس ؟ ! قال : قد فعلت . فانصرفت معھ وبات معرسا بھا، وبلغ أھلھا

من الخوارج أمرھا، فتوعدوھا بالقتل وقالوا : تزوجت بكافر ؟ ! فجحدت ذلك ولم یعلموا بالمتعة . فكانت

 

 

/ صفحة 262 /

مدة تختلف إلیھ على ھذه السبیل من المتعة وتواصلھ حتى افترقا .

* (قول السید) * في صدر القصة : یكون كنكاح أم خارجة : إیعاز إلى المثل السایر : أسرع من نكاح أم خارجة

.

 یضرب بھ في السرعة، وأم خارجة ھي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة كان یأتیھا الخاطب

فیقول : خطب .

 فتقول : نكح . فیقول : انزلي . فتقول : أنخ.

 قال المبرد : ولدت أم خارجة للعرب في نیف وعشرین حیا من آباء متفرقة، وكانت ھي إحدى النساء اللاتي

إذا تزوجت واحدة الرجل فأصبحت عنده كان أمرھا إلیھا إن شاءت أقامت وإن شاءت ذھبت، وعلامة ارتضائھا

للزوج أن تعالج لھ طعاما إذا أصبح .

 4 - قال علي بن المغیرة : كنت مع السید على باب عقبة بن سلم ومعنا ابن لسلیمان ابن علي ننتظره وقد

أسرج لھ لیركب، إذ قال ابن سلیمان بن علي یعرض بالسید : أشعر الناس والله الذي یقول :

محمد خیر من یمشي على قدم * وصاحباه وعــثمان بن عـــفانا

فوثب السید وقال : أشعر والله منھ الذي یقول :

سائــــل قــریشا إذا ما كنت ذاعمھ * مـــن كان أثبتھا في الدین أوتادا؟!

من كان أعلمھا علما ؟ ! وأحلمھا * حــلما ؟ ! وأصدقھا قولا ومیعادا؟!

إن یصدقــــوك فلـن یعدو أبا حسن * إن أنــــت لــــم تلـق للأبرار حسادا

ثم أقبل على الھاشمي فقال : یا فتى ؟ نعم الخلف أنت لشرف سلفك، أراك تھدم شرفك، وتثلب سلفك، وتسعى

بالعدواة على أھلك، وتفضل من لیس أصلك من أصلھ على من فضلك من فضلھ، وسأخبر أمیر المؤمنین عنك

بذا حتى یضعك، فوثب الفتى خجلا ولم ینتظر عقبة بن سلم .

 وكتب إلیھ صاحب خبره بما جرى عند الركوبة حتى خرجت الجائزة للسید .

 5 - روى أبو سلیمان الناجي : أن السید قدم الأھواز وأبو بجیر بن سماك الأسدي یتولاھا وكان لھ صدیقا،

وكان لأبي بجیر مولى یقال لھ یزید بن مذعور یحفظ شعر السید وینشده أبا بجیر، وكان أبو بجیر یتشیع .

فذھب السید إلى قوم من إخوانھ
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بالأھواز فنزل بھم وشرب عندھم فلما أمسى إنصرف، فأخذه العسس (1) فحبس . فكتب من غده بھذه الأبیات

وبعث بھا إلى یزید بن مذعور، فدخل على أبي بجیر و قال : قد جنى علیك صاحب عسسك ما لا قوام لك بھ .

قال : وما ذلك ؟ ! قال : اسمع ھذه الأبیات كتبھا السید من الحبس، فأنشده یقول:

قــــف بالدیار وحیھــــا یــــا مـربع * واسأل وكیف یجیب من لا یسمع؟!

إن الدیار خــــلت ولیس بجــــوھــا * إلا الضــــوایح والحــــمـــام الوقع

ولقد تكون بھا أوانس كالدمى (2) * جمــــل وعــــزة والـــرباب ویوزع

حــــور نواعــــم لا تـرى في مثلھا * أمثــالھـن مـن الصیــــانـة أربــــع

فعرین بعــــد تــــألف وتجـــــمــــع * والدھر – صـاح - مشتت ما تجمع

فاسلــــم فإنــــك قــــد نزلت بمنزل * عــنــــد الأمیــــر تـــضر فیھ وتنفع

تأتــــي ھــــواك إذا نطــقت بحاجة * فــــیھ وتشــــفع عــــنده فیــــشفــع

قل للأمیــــر إذا ظھــــرت بخــــلوة * منــــھ ولــــم یـــك عنده من یسمع

: ھب لي الــــذي أحببـتھ في أحمد * وبــــنیھ إنــــك حــــاصد مـــا تزرع

یخــتص آل محــــمــــد بمحــــبــــة * في الصدر قـد طویت علیھا الأضلع

ویقول فیھا :

قـــم یا بن مذعــــور فـــأنشد نكسوا * خــــضع الــــرقاب بأعــــین لا ترفع

لــــولا حــــذار أبي بجیــــر أظـھروا * شنآنھــــم وتفــــرقوا وتــــصدعــــوا

لا تجزعــــوا فلقـــد صبرنا فاصبروا * سبعــــین عــــاما والأنــــوف تجـدع

إذ لا یــــزال یقوم كــــل عـروبة (3) * منكم بصاحبــــنا خــــطیب مصــــقع

مستحفــــز في غــــیــــھ متــــتابــــع * فــــي الشتــــم مثــــلھ بخـیل یسجع

لیــــسر مخــــلوقا ویسخط خــــالقــا * إن الشــــقي بكــــل شــــر مــــولـع

فلما سمعھا أبو بجیر دعا صاحب عسسھ فشتمھ وقال : جنیت علي ما لا یدلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) جمع العاس من عس عسا : طاف باللیل یحرس الناس .

 (2) الدمى ج الدمیة : الصورة المزینة فیھا حمرة كالدم .

 (3) یوم الجمعة كان یسمى قدیما : یوم عروبة ویوم العروبة . والأفصح عدم إدخال الألف واللام .
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بھ .

 إذھب صاغرا إلى الحبس وقل : أیكم أبو ھاشم ؟ فإذا أجابك فأخرجھ واحملھ على دابتك وامش معھ صاغرا

حتى تأتیني بھ .



 ففعل، فأبى السید ولم یجبھ إلى الخروج إلا بعد أن یطلق لھ كل من أخذ معھ، فرجع إلى أبي بجیر فأخبره،

فقال : الحمد � الذي لم یقل : أخرجھم وأعط كل واحد منھم مالا . فما كنا نقدر على خلافھ، إفعل ما أحب برغم

أنفك الآن . فمضى فخلى سبیلھ وسبیل كل من كان معھ ممن أخذ في تلك اللیلة، وأتى بھ إلى أبي بجیر :

فتناولھ بلسانھ وقال : قدمت علینا فلم تأتنا وأتیت بعض أصحابك الفساق، وشربت ما حرم علیك حتى جرى ما

جرى . فاعتذر من ذلك إلیھ ؟ فأمر لھ أبو بجیر بجائزة سنیة وحملھ وأقام عنده مدة .

 6 - قال أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 259 : أخبرني أحمد بن عبد العزیز الجوھري قال : حدثنا عمر بن

شبة قال : حدثنا حاتم بن قبیصة قال : سمع السید محدثا یحدث : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان ساجدا

فركب الحسن والحسین على ظھره، فقال عمر رضي الله عنھ : نعم المطي مطیكما . فقال النبي صلى الله علیھ

وآلھ : ونعم الراكبان ھما . فانصرف السید من فوره فقال في ذلك .

أتــــى حــــسن والحـــسین النبي * وقــــد جــــلسا حجــــره یلعــــبـان

فـــفـداھمــــا ثــــم حــــیاھــــمــــا * وكــــانا لــــدیھ بــــذاك المــــكـان

فــــراحا وتحتھــــما عــــاتــــقــاه * فنــعم المطــــیة والــــراكــــبــــان

ولــــیــــــــــدان أمھــــمــــا بــــرة * حصــــان مطــــھــــرة للحــــسـان

وشیخھــــمــــا ابــــن أبـــي طالب * فنعم الــــولیــــدان والــــوالــــدان

خــــلیلي لا تــــرجــــیا واعــــلمــا * بأن الھــــدى غــــیــر ما تزعمان

وأن عــــمى الشــــك بعـــد الیقین * وضعــــف البصیــــرة بعــد العیان

ضلال فــــلا تلجــــجا فیــــھــــمـــا * فبئست لعــــمر كمــــا الخــصلتان

أیــــرجى عــلــــي إمــــام الھـــدى * وعـثمان مــــا أعــــند المـرجیان

ویــــرجى ابن حــــرب وأشیاعـــھ * وھــــوج الخــــوارج بالنــــھروان

یكـــون إمامھـــــم فــــي المعـــــاد * خبیث الھوى مؤمن الشیصبان(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الشیصبان : اسم الشیطان .
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وذكر ابن المعتز في طبقاتھ ص 8 أبیاتا من دون ذكر الحدیث وھي :

أتى حسنا والحسین الرسول * وقد برزوا ضحوة یلعبان(1)

وضمھمــــا وتفــــداھــــمــــا * وكــــان لــــدیھ بـذاك المكان

وطــــأطــــأ تحـــتھما عاتقیھ * فنعــــم المطــــیــة والراكبان

وذكر المرزباني في أخبار السید ستة أبیات منھا ولم یذكر الحدیث وزاد :

جـزى الله عنا بني ھاشم * بإنعــام أحمد أعلى الجنان



فكلھــــم طیــــب طــــاھر * كریم الشمائل حلو اللسان

* (قال الأمیني) * : ھذه القصیدة تتضمن أحادیث وردت في الإمامین السبطین وقد تلفت جملة من أبیاتھا فقولھ

:

أتى حسن والحسین النبي * وقد جــــلسا حـجره یلعبان

إشارة إلى ما أخرجھ الطبراني وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 314 عن أبي أیوب الأنصاري قال : دخلت على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والحسن والحسین یلعبان بین یدیھ في حجره فقلت : یا رسول الله ؟ أتحبھما ؟ !

فقال : كیف لا أحبھما ؟ ! وھما ریحانتي من الدنیا أشمھما .

 وعن جابر : قال : دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو حامل الحسن والحسین على ظھره وھو

یمشي بھما فقلت : نعم الجمل جملكما . فقال : نعم الراكبان ھما . وفي لفظ : دخلت علیھ والحسن والحسین

على ظھره وھو یمشي بھما على أربع یقول صلى الله علیھ وآلھ : نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما .

أخرجھ ابن عساكر في تاریخ الشام 4 ص 207 .

 وقولھ :

أتى حسنا والحسین الرسول * وقد بــــرزوا ضحــوة یلعبان

وبعده من أبیات إشارة إلى ما أخرجھ الطبراني عن یعلى بن مرة وسلمان قالا : كنا حول النبي صلى الله علیھ

وآلھ فجاءت أم أیمن فقالت : یا رسول الله ؟ لقد ضل الحسن و الحسین وذلك راد النھار . یقول : ارتفاع النھار

. فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : قوموا فاطلبوا إبني وأخذ كل رجل تجاه وجھة وأخذت نحو النبي صلى

الله علیھ وآلھ فلم یزل حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن والحسین یلتزق كل واحد منھما صاحبھ وإذا شجاع على

ذنبھ
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یخرج من فیھ شبھ النار فأسرع إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فالتفت مخاطبا لرسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ثم انساب فدخل بعض الأحجرة ثم أتاھما فأفرق بینھما ومسح وجوھھما وقال : بأبي وأمي أنتما ما

أكرمكما على الله . ثم حمل أحدھما على عاتقھ الأیمن والآخر على عاتقھ الأیسر فقلت : طوبا لكما نعم المطیة

مطیتكما . فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ونعم الراكبان ھما وأبوھما خیر منھما . الجامع الكبیر

للسیوطي كما في ترتیبھ 7 ص 106 .

 وأخرج ابن عساكر في تاریخھ 4 ص 317 عن عمر : قال : رأیت الحسن والحسین على عاتقي النبي فقلت :

نعم الفرس راحلتكما . وفي لفظ ابن شاھین في السنة : نعم الفرس تحتكما : فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ :

ونعم الفارسان ھما .

 7 - عن سلیمان بن أرقم قال : كنت مع السید فمر بقاص على باب أبي سفیان ابن العلاء وھو یقول : یوزن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم القیامة في كفة بأمتھ أجمع فیرجح بھم، ثم یؤتى بفلان فیوزن بھم فیرجح،

ثم یؤتى بفلان فیوزن بھم فیرجح، فأقبل على أبي سفیان فقال : لعمري إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ



لیرجح على أمتھ في الفضل، والحدیث حق، وإنما رجح الآخران الناس في سیئاتھم، لأن من سن سنة سیئة

فعمل بھا بعده كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا (1) قال : فما أجابھ أحد فمضى فلم یبق أحد من القوم إلا

سبھ . [ الأغاني 7 ص 271 ] .

 8 - عن محمد بن كناسة قال : أھدى بعض ولاة الكوفة إلى السید رداءا عدنیا، فكتب إلیھ السید فقال :

وقــــد أتــــانا رداء من ھدیتكم * فلا عدمتك طول الدھر من وال

ھو الجـــمال جزاك الله صالحة * لو أنــھ كان مـــوصولا بسربال

فبعث إلیھ بخلعة تامة وفرس جواد وقال : یقطع عتاب أبي ھاشم واستزادتھ إیانا .

 9 - روى المرزباني مسندا عن الحرث بن عبید الله بن الفضل قال : كنا عند المنصور فأمر بإحضار السید

فحضر قال : أنشدني مدحك لنا في قصیدتك المیمیة التي أولھا :

أتعرف دارا عفى رسمھا * ..................

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرج حدیث : من سن . ابن ماجة في سننھ 1 ص 90 ومسلم والترمذي والنسائي وغیرھم .
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ودع التشبیب . فأنشده وقال :

فدع ذا وقل في بني ھـاشم * فإنــــك با� تـستعــــصــــم

بني ھــــاشم حــــبكم قـربة * وحــــبكم خــــیر ما یعــــلم

بكم فــتح الله بــــاب الھدى * كذاك غــــدا بــــكم یخــــتم

ألام وألــــقى الأذى فیكــــم * ألا لائــــمي فــــیكم ألــــوم

ومــــا لي ذنب یعــــدونــــھ * ســــوى أنــــني بكم مغـرم

وإني لكم وامــــق نـــاصح * وإني بحــــبكــــم معــــصـم

فأصبحـــــت عندھم مأثمي * مآثر فرعــــون أو أعــــظم

فــــلا زلت عندكم مرتضى * كما أنا عــــندھم متــــھــــم

جعــــلت ثنائي ومدحي لكم * على رغم أنف الذي یرغـم

فقال لھ المنصور : أظنك أودیت في مدحنا كما أودى حسان بن ثابت في مدح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وما أعرف ھاشمیا إلا ولك علیھ حق . والسید یشكره وھو یكلمھ بكلام من وصفھ ما سمعتھ یقول لأحد مثلھ .

 10 - روى المرزباني في أخبار السید بإسناده عن جعفر بن سلیمان قال : كنا عند المنصور فدخل علیھ السید

فقال لھ : أنشدني قصیدتك التي تقول فیھا :

ملك ابن ھند وابن أروى قبلھ * ملكا أمــــر بحلــــھ الابـــرام



وأضــــاف ذاك إلى یزید ملكھ * إثـــم علیھ في الورى وغرام

أخـــــزى الإلھ بني أمیة إنھم * ظلموا العباد بما أتوه وحاموا

نامت جدودھم وأسقط نجمھم * والنجــــم یسقط والجدود تـنام

جزعت أمیة من ولایة ھاشم * وبكـت ومنھم قد بكى الاسلام

إن یجزعــوا فلقد أتتھم دولة * وبھا تــــدوم عــــلیكم الأیـــام

فلكـــم یكون بكل شھر أشھر * وبكــــل عــــام واحــــد أعوام

یا رھط أحمد إن من أعطاكم * ملك الــــورى وعطاؤه أقسام

رد الــــوراثة والخلافة فـیكم * وبنــــوا أمیة صاغرون رغام

لمتــــمم لكــــم الذي أعطاكم * ولكــــم لــــدیھ زیــــادة وتمـام
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أنتم بـــنـــو عـــم النـــبـــي عـلیكم * من ذي الجـــلال تحـــیة وسـلام

وورثـــتمـــوه وكنـــتـــم أولــى بھ * إن الـــولاء تحـــوزه الأرحــــــام

ما زلت أعـــرف فضلكــم ویحبكم * قلبـــي عـــلیــھ وإنـــنـــي لغـــلام

أوذى وأشتم فیـــكم ویصیـــبـنـــي * من ذي القـــرابة جـــفوة ومـــلام

حتى بلغت مدى المشیب فأصبحت * مني القـــرون كأنھـــن ثغـــام(1)

قال : فرأیت المنصور یلقمھ من كل شيء كان بین یدیھ ویقول : شكرا � و لك یا إسماعیل حبك لأھل البیت

صلى الله علیھم، ومدحك لھم، وجزاك عنا خیرا، یا ربیع إدفع إلى إسماعیل فرسا وعبدا وجاریة وألف درھم

واجعل الألف لھ في كل شھر .

 11 - عن الجاحظ عن إسماعیل الساحر قال : كنت أسقي السید الحمیري وأبا دلامة فسكر السید وغمض

عینیھ حتى حسبناه نام فجاءت بنت لأبي دلامة قبیحة الصورة فضمھا إلیھ ورقصھا وھو یقول :

ولم ترضعك مریم أم عیسى * ولم یكـــفلك لقـــمـان الحكیم

ففتح السید عینھ وقال :

ولكن قد تضمك أم سوء * إلى لبـــاتھا وأب لئـــیم"

لسان المیزان 1 ص 438 " 12 - روى شیخ الطایفة كما في أمالي ولده ص 124 بإسناده عن محمد بن

جبلة الكوفي قال : اجتمع عندنا السید بن محمد الحمیري وجعفر بن عفان الطائي (1) فقال لھ السید : ویحك

أتقول في آل محمد علیھم السلام شرا :

ما بـــال بیتكم یخــرب سقفھ * وثیابكم من أرزل الأثواب؟!

فقال جعفر : فما أنكرت من ذلك ؟ فقال لھ السید : إذا لم تحسن المدح فاسكت أیوصف آل محمد بمثل ھذا ؟ !

ولكني أعذرك ھذا طبعك وعلمك ومنتھاك وقد قلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) الثغام : شجر أبیض الزھر واحدتھ : ثغامة . یقال : صار الراس ثاغما . أي أبیض .

 (2) أبو عبد الله المكفوف من شعراء الكوفة لھ في أھل البیت مراثي استنشدھا الإمام الصادق صلوات الله

علیھ .
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أنحو عنھم عار مدحك :

أقـــســـــــــــم بـــا� وآلائــــــھ * والمـــرء عـــما قـــال مسئول

إن علي بـــن أبـــي طـــالــــــب * عـــلي التـــقى والبــــر مجبول

وإنـــھ كـــان الإمـــام الــــــذي * لـھ عـــلى الأمـــة تـــفضـــیـــل

یقــول بالحـــق ویعـــنـــي بـــھ * ولا تـــلھـــــــیـــھ الأبـــاطـــیـــل

كان إذا الحـــرب مـــرتھا القنا * وأحجـــمـــت عـــنھـــا البھــالیل

یمـــشي إلـــى القرن وفي كفھ * أبیض مـــاضي الحـــد مصقــول

مشي العفرني (1) بین أشبالھ * أبــرزه للقــــنص(2) ألغـیل(3)

ذاك الــذي سلـــم فـــي لیـــلـــة * عـــلیھ میـــكـــال وجـــبـــریـــل

میكال فـــي ألـــف وجــبریل في * ألـــف ویتـــلوھـــم ســـرافـــیل

لیلـــة بـــدر مـــددا أنـــزلــــــوا * كـــأنھـــم طـــیـــر أبـــابـــیــــــل

فـــسلمـــوا لمـــا أتـــوا حـــذوه * وذاك إعـــظـــام وتـــبـــجـــیـــل

كذا یقال فیھ یا جعفر ؟ وشعرك یقال مثلھ لأھل الخصاصة والضعف . فقبل جعفر رأسھ وقال : أنت والله الراس

یا أبا ھاشم .

 ونحن الأذناب . وھذا الحدیث رواه أبو جعفر الطبري في الجزء الثاني من " بشارة المصطفى " عن الشیخ

أبي علي ابن شیخ الطایفة عن أبیھ بإسناده .

 خلفاء عصره :

أدرك السید عشرا من الخلفاء : خمسة من بني أمیة وخمسة من بني العباس وھم :

1 - ھشام بن عبد الملك المتوفى 125 عن خلافة 19 سنة و 9 شھرا . ولد السید في أول خلافتھ .

 2 - ولید بن یزید بن عبد الملك المقتول 126 .

 3 - یزید بن الولید المتوفى 126 عن ملك ستة أشھر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یقال : أسد عفرني . أي : شدید .

 (2) قنص الطیر قنصا : صاده . والقنص بفتح القاف والنون : المصیدة .

 (4) الغیل : الأجمة . موضع الأسد ج أغیال وغیول .
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4 - إبراھیم بن الولید المتوفى 127 عن ملك ثلاثة أشھر .

 5 - مروان بن محمد بن مروان الحكم المقتول 132 وبھ انقرضت دولتھم .

 6 - السفاح أول من تسنم بالملك من بني العباس سنة 132 توفي 136 وللسید فیھ شعر یوجد في الأغاني،

وفوات الوفیات، وشرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 214 . وكانت جرایة السید منھ كل سنة جاریة ومن

یخدمھا، وبدرة دراھم وحاملھا، وفرسا وسائسھا، وتختا من صنوف الثیاب وحاملھ .

 7 - المنصور المتوفى 158 وكان حسن الحال عنده یطلق لسانھ بما أراد، و كانت جرایتھ للسید كل شھر ألف

درھم .

 8 - المھدي بن المنصور المتوفى 169 تورع عنھ السید في أول خلافتھ وھجاه فأخذ واعتذر فرضي عنھ

فمدحھ . مر بعض أخباره معھ .

 9 - الھادي بن المھدي المتوفى 170 .

 10 - الرشید المتوفى 193 بعد ملك 23 عاما مدحھ السید بقصیدتین فأمر لھ ببدرتین ففرقھما فبلغ ذلك

الرشید فقال : أحسب أبا ھاشم تورع عن قبول جوائزنا .

 قال المرزباني في أخبار السید : لما ولي الرشید رفع إلیھ في السید أنھ رافضي فأحضره فقال : إن كان

الرافضي ھو الذي یحب بني ھاشم ویقدمھم على سائر الخلق فما أعتذر منھ ولا أزول عنھ، وإن كان غیر ذلك

فما أقول بھ ثم أنشد :

شجــاك الحي إذ بانوا * فـــدمع العــین ھتان

كأني یوم ردوا العیس * للرحـــلـــة نشـــوان

وفوق العیس إذ ولوا * بھـــا حـــور وغزلان

إذا ما قمن فالإعجاز * فـــي التشبـــیھ كثبان

وما جـــاوز للأعــلى * فـــأقمار وأغــصـــان

ومنھا :

عـــلـــي وأبــــــــــو ذر * ومـــقـــداد وســـلــمان

وعـــبـــاس وعـــمـــار * وعـــبــد الله إخــــــوان

دعوا فاستودعوا علما * فـــأدوه مـــا خـــانـــــوا
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أدیـــن الله ذا الــــعـــزة * بالـــدین الـــذي دانــــوا



وعـنـــدي فـــیھ إیضاح * عـــن الحـــق وبــرھان

ومـــا یجـــحـد ما قد قل ـ *ــت في السبطین إنـسان

وإن أنكـر ذو النصـــب * فعنـدي فـــیھ عـــرفـــان

وإن عـــدوه لـــي ذنــبا * وحـــال الـوصل ھجران

فـــلا كـــان لھذا الذنب * عــند القـــوم غـــفـــران

وكم عـــدت إســـاءات * لقـــوم وھـــي إحـــســان

وسري فیھ یـــا داعـي * دیـــن الله إعــــــــــــــلان

فحـــبي لـــك إیـــمـــان * ومیلـــي عـــنـــك كـفران

فعـــد القـــوم ذا رفضا * فـــلا عـــدوا ولا كـــانــوا

قال : فألطف لھ الرشید ووصلھ جماعة من بني ھاشم .

 صفتھ في خلقتھ :

كان السید الحمیري أسمر، تام القامة، أشنب (1) ذا وفرة (2)، جمیل الوجھ، رحیب الجبھة، عریض ما بین

السالفتین، حسن الألفاظ، جمیل الخطاب، إذا تحدث في مجلس قوم أعطى كل رجل في المجلس نصیبھ من

حدیثھ، وكان من أظرف الناس .

 قال شیبان بن محمد الحراني - وكان یلقب بعوضة من سادات الأزد - : كان السید جاري وكان أدلم وكان

ینادم فتیانا من فتیان الحي فیھم فتى مثلھ أدلم غلیظ الأنف والشفتین مزنج الخلقة . وكان السید من أنتن الناس

إبطین وكانا یتمازحان فیقول لھ السید : أنت زنجي الأنف والشفتین . ویقول الفتى للسید : أنت زنجي اللون

والإبطین .

 فقال السید :

أعارك یوم بعناه رباح (3) * مشافـــره وأنـفك ذا القبیحا

وكـــانت حـصتي إبطي منھ * ولــونا حالكاً أمسى فضوحا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الشنب : البیاض والبریق والتحدید في الأسنان .

 (2) الوفرة : ما جاود شحمة الأذنین من الشعر .

 (3) من أسماء العبید .
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فھل لك في مبادلتیك إبطي * بأنفك ؟ تحمد البیع الربیحا

فإنـــك أقـــبح الفتـیان أنفا * وإبـــطي أنــتن الآباط ریحا

الأغاني 7 ص 331، أمالي ابن الشیخ ص 43 .



ولادتھ ووفاتھ :

ولد سید الشعراء الحمیري سنة 105 بعمان (1) ونشأ في البصرة في حضانة والدیھ الإباضیین إلى أن عقل

وشعر فھاجرھما واتصل بالأمیر عقبة بن سلم وتزلف لدیھ حتى مات والده فورثھما كما مر ص 232 - 234

ثم غادر البصرة إلى الكوفة وأخذ فیھا الحدیث عن الأعمش وعاش مترددا بینھما .

 وتوفي في الرمیلة ببغداد في خلافة الرشید وھذا ھو المتسالم علیھ وكفن بأكفان وجھھا الرشید بأخیھ وصلى

علیھ أخوه علي بن المھدي (2) وكبر خمسا على طریق الإمامیة ووقف على قبره إلى أن سطح بأمر من

الرشید ودفن في جنینة (3) ناحیة من الكرخ مما یلي قطیعة الربیع (4) .

 أما سنة وفاتھ فقد أرخھا المرزباني بسنة 173 ونقلھا القاضي المرعشي في مجالسھ عن خط الكفعمي (5)

وقال ابن حجر بعد نقل التأریخ المذكور عن أبي الفرج : أرخھ غیره سنة 178، وأرخھ ابن الجوزي سنة تسع

.

 روى المرزباني بإسناده عن ابن أبي حودان قال : حضرت السید ببغداد عند موتھ فقال لغلام لھ : إذا مت فأت

مجمع البصریین وأعلمھم بموتي وما أظنھ یجیئ منھم إلا رجل أو رجلان ثم اذھب إلى مجمع الكوفیین

فأعلمھم بموتي أنشدھم :

یا أھل كوفان إنـــي وامق لكـــــم * مذ كنت طفلا إلى السبعین والكبر

أھواكـــم وأوالیكـــم وأمـــدحـــكم * حتـــما عـــلي كمحتـــوم من القدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لسان المیزان 1 ص 438 .

 (29 فما في مجالس المؤمنین وبعض المعاجم : صلى علیھ المھدي فیھ تصحیف إذا المھدي توفي 169 قبل

المترجم بسنین .

 (3) الجنینة تصغیر الجنة وھي الحدیقة والبستان .

 (4) تنسب إلى الربیع بن یونس حاجب المنصور .

 (5) أحد الشعراء الغدیر في القرن العاشر تأتي ھناك ترجمتھ .
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لحــــبكم لــوصي المصطفى وكفى * بالمصطفى وبھ مـــن ســائر البشر

والسیدین أولـــي الحسنى ونجلھم * سمي مــــن جاء بالآیـــات والسور

ھـــو الإمــام الذي نرجو النجاة بھ * مـــن حـر نار على الأعداء مستعر

كتبـــت شعري إلـــیكم ســـائلا لكم * إذ كنـــت أنـــقل مـــن دار إلى حـفر

أن لا یـــلیني ســواكم أھل بصرتنا * الجـــاحدون أو الحـــادون للـــبـــدر

ولا السلاطیـــن إن الظــلم حالفھم * فعـــرفھم صائـــر لا شـــك للنــكـــر



وكفـــنوني بـــیاضا لا یخـــالــطـــھ * شيء من الوشي أو من فاخرالحبر

ولا یشیعـــني النـــصـــاب إنـــھـــم * شـــر البـــریة مـــن أنثى ومـن ذكر

عسى الإلـــھ ینجـــیني بـــرحـــمتھ * ومـــدحي الغـــرر الـزاكین من سقر

فإنھم لیسارعون إلي ویكبرون . فلما مات فعل الغلام ذلك فما أتى من البصریین إلا ثلاثة معھم ثلاث أكفان

وعطر، وأتى من الكوفیین خلق عظیم معھم سبعون كفنا، ووجھ الرشید بأخیھ علي وبأكفان وطیب، فردت

أكفان العامة علیھم وكفن في أكفان الرشید، وصلى علیھ علي بن المھدي وكبر خمسا ووقف على قبره إلى أن

سطح ومضى، كل ذلك بأمر الرشید .

 وروى مجیئ الكوفیین بسبعین كفنا عن أبي العینا (1) عن أبیھ وزاد : فلما مات دفن بناحیة الكرخ مما یلي

قطیعة الربیع .

 وفي حدیث موتھ لھ مكرمة خالدة تذكر مدى الدھر، وتقرأ في صحیفة التأریخ مع الأبد .

 قال بشیر بن عمار حضرت وفاة السید في الرمیلة ببغداد فوجھ رسولا إلى صف الجزارین الكوفیین یعلمھم

بحالھ ووفاتھ، فغلط الرسول فذھب إلى صف المسموسین (كذا) فشتموه ولعنوه، فعلم أنھ قد غلط، فعاد إلى

الكوفیین یعلمھم بحالھ ووفاتھ فوافاه سبعون كفنا قال : وحضرنا جمیعا وإنھ لیتحسر تحسرا شدیدا وإنھ وجھھ

لأسود كالقار وما یتكلم إلا أن أفاق إفاقة وفتح عینیھ فنظر إلى ناحیة القبلة (جھة النجف الأشرف) ثم قال : یا

أمیر المؤمنین أتفعل ھذا بولیك ؟ قالھا ثلاث مرات مرة بعد أخرى قال : فتجلى والله في جبینھ عرق بیاض فما

زال یتسع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد البصري المتوفى 283 .

 

 

 

/ صفحة 274 /

ولبس وجھھ حتى صار كلھ كالبدر وتوفي فأخذنا في جھازه ودفناه في الجنینة ببغداد وذلك في خلافة الرشید "

الأغاني 7 ص 277 " وقال أبو سعید محمد بن رشید الھروي : إن السید اسود وجھھ عند الموت فقال : ھكذا

یفعل بأولیائكم یا أمیر المؤمنین ؟ قال : فابیض وجھھ كأنھ القمر لیلة البدر فأنشأ یقول :

أحــب الذي مـــن مـــات من أھل وده * تلقاه بالبـــشرى لـدى الموت یضحــك

ومـــن مـــات یھوي غیره من عــدوه * فلیـــس لـــھ إلا إلـــى النـــــار مسلك

أبا حـــسن أفــــدیك نفــسي وأسرتــي * ومالي وما أصبحت في الأرض أملك

أبـا حـــســـن إني بفضلـــك عـــــارف * وإنــي بحــبل من ھــــواك الممســـك

وأنـــت وصـي المصطفى وابن عــمھ * فإنا نعـادي مبغــــضیــــك ونــــتــــرك

ولاح لحـــاني فـــي عـــلي وحـــزبـــھ * فقلت : لحــــاك الله إنــــك أعــــفــــك

مـــوالیك نـــاج مـــؤمن بــین الھــدى * وقالیك معــــروف الضــــلالة مشرك



رجال الكشي 185، أمالي ابن الشیخ ص 31، بشارة المصطفى . وقال الحسین بن عون : دخلت على السید

الحمیري عائدا في علتھ التي مات فیھا فوجدتھ یساق بھ ووجدت عنده جماعة من جیرانھ وكانوا عثمانیة

وكان السید جمیل الصورة رحیب الجبھة عریض ما بین السالفتین فبدت في وجھھ نكتة سوداء مثل النقطة من

المداد ثم لم تزل تزید وتنمي حتى طبقت وجھھ یعني اسودادا فاغتم لذلك من حضره من الشیعة فظھر من

الناصبة سرور وشماتة فلم یلبث بذلك إلا قلیلا حتى بدت في ذلك المكان من وجھھ لمعة بیضاء فلم تزل تزید

بیضا وتنمي حتى أسفر وجھھ وأشرق وافتر السید ضاحكا وأنشأ یقول :

كـــذب الزاعمون : أن علیا * لــــن ینجي محبھ من ھنات

قــــد وربي دخلت جنة عدن * وعــفى لي الإلھ عن سیآتي

فـابشروا الیوم أولیاء علي * وتـــولوا علي حـتى الممات

ثم من بعده تــــولوا بنــــیـھ * واحــــدا بعـد واحد بالصفات

ثم اتبع قولھ ھذا : أشھد أن لا إلھ إلا الله حقا حقا . وأشھد أن محمد رسول الله
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حقا حقا (1) وأشھد أن علیا أمیر المؤمنین حقا حقا . أشھد أن لا إلھ إلا الله . ثم غمض عینیھ لنفسھ فكأنما

كانت روحھ ذبالة(2) طفأت أو حصاة سقطت . أمالي الشیخ ص 43، مناقب السروي 2 ص 20، كشف الغمة

ص 124 .

 تضلعھ في العلم والتاریخ :

إن من یقف على موارد حجاج السید الحمیري والمعاني التي طرقھا في شعره ومحاوراتھ مع من عاصره من

رجال الفریقین، جد علیم بمالھ من خطوات واسعة و الشوط البعید في فھم مغازي الكتاب الكریم وفقھ السنة

الشریفة، وأن تھالكھ في ولاء أھل البیت علیھم السلام كان على بصیرة من أمره عن علم متدفق، ومعرفة

ناضجة لا كمن یتلقى المبدء عن تقلید بحث ومدرك بسیط، ویغلب على فكره الجلبة والسخب فمن نماذج علمھ

ما مر ص 258 من حجاجھ مع القاضي سوار في مجلس المنصور حول القول بالرجعة وإفحامھ إیاه بالكتاب

والسنة . وما مر ص 264 .

 قال المرزباني في أخبار السید : قیل إن السید حج أیام ھشام فلقي الكمیت فسلم علیھ وقال : أنت القائل :

ولا أقـــول إذا لــم یعــــطیا فــــدكا * بنــــت الـــرسول ولا میراثھ كفرا

الله یعــــلم مــــــاذا یأتیــــان بــــھ * یوم القیامة من عذر إذا حضرا؟!

قال : نعم قلتھ تقیة من بني أمیة وفي مضمون قولي شھادة علیھما أنھما أخذا ما كان في یدھا .

 فقال السید : لولا إقامة الحجة لوسعني السكوت، لقد ضعفت یا ھذا عن الحق، یقول رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ : فاطمة بضعة مني یریبني ما رابھا، وإن الله یغضب لغضبھا ویرضى لرضاھا . فخالفت رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ، وھب لھا فدكا بأمر الله لھ وشھد لھا أمیر المؤمنین والحسن والحسین وأم أیمن بأن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ أقطع فاطمة فدكا فلم یحكما لھا بذلك والله تعالى یقول : یرثني ویرث من آل یعقوب . و



یقول : وورث سلیمان داود . وھم یجعلون سبب مصیر الخلافة إلیھم الصلاة وشھادة المرأة لأبیھا : إن رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ قال : مروا فلانا بالصلاة بالناس . فصدقت المرأة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في لفظ السروي : صدقا صدقا . وأشھد أن علیا ولي الله رفقا رفقا .

 (2) الذبالة : الفتیلة ج ذبال .
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لأبیھا ولا تصدق فاطمة وعلي والحسن والحسین وأم أیمن في مثل فدك، وتطالب مثل فاطمة بالبینة على ما

ادعت لأبیھا، وتقول أنت مثل ھذا القول .

 وبعد : فما تقول في رجل حلف بالطلاق إن الذي طلبت فاطمة علیھا السلام ھو حق وأن علیا والحسن

والحسین وأم أیمن ما شھدوا إلا بحق ما تقول في طلاقھ ؟ ! قال : ما علیھ طلاق قال : فإن حلف بالطلاق إنھم

قالوا غیر الحق ؟ ! قال : یقع الطلاق لأنھم لم یقولوا إلا الحق . قال : فانظر في أمرك . فقال الكمیت أنا تائب

إلى الله مما قلت وأنت یا أبا ھاشم أعلم وأفقھ منا .

 وھو مع تضلعھ في علمي الكتاب والسنة ومعرفتھ بالحجج الدینیة وبصیرتھ بمناھج الحجاج في المذھب

وإقامة الحجة على من یضاده في المبدء كان لھ ید غیر قصیر في التأریخ ولھ كتاب (تأریخ الیمن) ذكره لھ

الصفدي في " الوافي بالوفیات " 1 ص 49 .

 وفي شعره الطافح بمعاني الكتاب والسنة شھادة صادقة على إحاطتھ بما فیھا من مرامي وإشارات ونصوص

وتصریحات، وكلما ازدادت الفضیلة قوة، والبرھان وضوحا، وكانت الحجة بالغة كان اعتناءه بسرد القریض

فیھا أكثر كحدیث الغدیر والمنزلة والتطھیر والرایة والطیر وأمثالھا، ومنھا : حدیث العشیرة الوارد في قولھ

تعالى : وأنذر عشیرتك الأقربین .

 في بدء الدعوة النبویة فقد أشار إلیھ في عدة قصاید منھا قولھ:

بـــــأبــــي أنــــت وأمــــي * یــــا أمیــــر المـــؤمنینا

بـــــأبــــي أنــــت وأمــــي * وبــــرھــــطي أجمعــینا

وبأھــــلي وبــــمــــالــــي * وبــــنــــاتــــي والبـــنینا

وفــــدتك النــــفـــس مني * یــــا إمــــام المتــــقیــنا

وأمیــــن الله والــــوارث * عــــلــــم الأولــــیــــنـــا

ووصــــي المصــــطـــفى * أحــــمد خــیر المرسلینا

وولــــي الحوض والذائد * عــــنــــھ المــــحدثــــینا

أنت أولى الناس بالناس * وخــــیر النــــاس دیــــنا

كنــــت فــــي الـدنیا أخاه * یــــوم یدعــــو الأقـربینا



لیجــیــــبــــوه إلــــى الله * فــــكانوا أربــــعــــیــــنـا
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بین عــــم وابــــن عــــم * حــــولھ كــــانوا عـــرینا

فــــورثــــت العــــلم منھ * والكــــتاب المستبــــینــا

طبــــت كھــــلا وغــلاما * ورضیعــــا وجنــــیــــنــا

ولــــدى المیـــــثاق طینا * یــــوم كــان الخلق طینا

كنــــت مأمــــونا وجـیھا * عـــند ذي العرش مكینا

في حجــــاب النـــور حیا * طیــــبا للطــــاھریــنــــا

وقولھ من قصیدة لم نقف على تمامھا :

مــــن فضلــــھ أنــــھ قد كان أول من * صلى وآمــــن بالــــرحمن إذ كفـــروا

سنیــــن سبعــــا وأیامــــا محـــــرمة * مع النــــبي عــــلى خوف وما شعروا

ویــــوم قال لھ جــــبریل : قـد علموا * أنذر عشیرتك الأدنــــین إن بــــصـروا

فقــــام یدعــــوھم مــــن دون أمتـــھ * فما تخلف عــــنــــھ منھــــم بــــشــــر

فمنھــــم آكــــل في مجــــلس جــذعا * وشارب مثــــل عس (1) وھو محتضر

فصــــدھم عـــن نواحي قصعة شبعا * فیھا من الحب صــــاع فوقھ الوذر(2)

فــــقال : یــــا قوم إن الله أرسلـــني * إلــــیكم فــــأجیــــبـــــوا الله وادكــــروا

فأیــــكم یجتبي قــــولي ویـــؤمن بي * إنــــي نــــبي رســــول فــــانبرى غــدر

فقــــال : تــــبا أتــــدعونا لتفـــلتــــنا * عــــن دیننا ؟ ثـــم قام القوم فاشتمروا

من الذي قــــال منھم وھــــو أحدثھم * ســــنا وخــــیرھم في الذكر إذ سطروا

: آمنــــت با� قــــد أعــــطیت نافلة * لــــم یعــــطھا أحــــد جــــن ولا بـــشـر

وإن مــــا قلتــــھ حــــق . ؟ ! وإنھم * إن لم یجیــــبوا فــقد خانوا وقد خسروا

ففــــاز قــــدما بھا والله أكــــرمــــھ * وكــــان سبــــاق غـــایات إذا ابـــتدروا

وقولھ من قصیدة لم توجد بتمامھا :

علي علیھ ردت الشمس مرة * بطیبة یـــوم الوحي بعد مغیب

وردت لھ أخرى ببابل بعـد ما * عــفـــت وتدلت عینھا لغروب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العس بضم العین : القدح أو الإناء الكبیر ج عساس وأعساس .

 (2) الوذرة من اللحم : القطعة الصغیرة منھ ج وذر وذر .
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وقیل لھ : أنذر عشیرتك الأولى * وھـــم من شباب أربعین وشیب

فقـــال لھم : إنـــي رسول إلیكم * ولســـت أراني عـــندكم بكــذوب

وقد جئتكم من عـند رب مھیمن * جزیل العطایا للجـــزیل وھـــوب

فأیكم یقفو مقالـي ؟ ! فأمسكوا * فقال : ألا من ناطق فمجیـــبي؟!

ففاز بھا منھم عـــلي وسـادھم * وما ذاك من عـــاداتھ بغـــریـــب

حدیث بدء الدعوة في السنة والتأریخ والأدب :

أخرجھ غیر واحد من الأئمة وحفاظ الحدیث من الفریقین في الصحاح والمسانید ومر علیھ آخرون منھم ممن

یعتد بقولھ وتفكیره مخبتین بھ من دون أي غمز في الاسناد أو توقف في متنھ .

 وتلقاه المؤرخون من الأمة الإسلامیة وغیرھا بالقبول، وأرسل في صحیفة التأریخ إرسال المسلم، وجاء

منظوما في أسلاك الشعر والقریض وسیوافیك في شعر الناشي الصغیر المتوفى 365 وغیره .

* (لفظ الحدیث) * أخرج الطبري في تأریخھ 2 ص 216 عن ابن حمید قال : حدثنا سلمة قال : حدثني محمد

بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنھال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن

عبد المطلب، عن عبد الله بن العباس عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ : وأنذر عشیرتك الأقربین (1) دعاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا علي ؟ إن الله أمرني

أن أنذر عشیرتك الأقربین فضقت بذلك ذرعا وعرفت إني متى أبادئھم بھذا الأمر أرى منھم ما أكره فصمت

علیھ حتى جاء جبریل فقال : یا محمد ؟ إنك إلا تفعل ما تؤمر بھ یعذبك ربك .

 فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل علیھ رجل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى

أكلمھم وأبلغھم ما أمرت بھ .

 ففعلت ما أمرني بھ ثم دعوتھم لھ وھم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ : أبو طالب

وحمزة والعباس وأبو لھب فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعت لھم فجئت بھ فلما وضعتھ تناول

رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الشعراء آیة 214 .
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صلى الله علیھ وآلھ حذیة من اللحم فشقھا بأسنانھ ثم ألقاھا في نواحي الصحفة ثم قال : خذوا بسم الله فأكل

القوم حتى ما لھم بشئ حاجة وما أرى إلا موضع أیدیھم، وأیم الله الذي نفس علي بیده وإن كان الرجل الواحد

منھم لیأكل ما قدمت لجمیعھم، ثم قال : إسق القوم .



 فجئتھم بذلك العس فشربوا حتى رووا منھ جمیعا، وأیم الله إن كان الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ، فلما أراد

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یكلمھم بدره أبو لھب إلى الكلام فقال : لقدما سحركم صاحبكم .

 فتفرق القوم ولم یكلمھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال الغد : یا علي ؟ إن ھذا الرجل سبقني إلى ما قد

سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمھم فعدلنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعھم إلي .

 قال : ففعلت ثم جمعتھم ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لھم بشئ حاجة

ثم قال : اسقھم .

 فجئتھم بذلك العس فشربوا حتى رووا منھ جمیعا ثم تكلم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا بني عبد

المطلب ؟ إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومھ بأفضل مما قد جئتكم بھ، إني قد جئتكم بخیر الدنیا

والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي

وخلیفتي فیكم ؟ قال : فأحجم القوم عنھا جمیعا وقلت وإني لأحدثھم سنا، وأرمصھم عینا، و أعظمھم بطنا،

وأحمشھم ساقا : أنا یا نبي الله ؟ أكون وزیرك علیھ .

 فأخذ برقبتي ثم قال : إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا قال : فقام القوم یضحكون

ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع .

 وبھذا اللفظ أخرجھ أبو جعفر الاسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي المتوفى 240 في كتابھ نقض العثمانیة (1)

وقال : إنھ روي في الخبر الصحیح . ورواه الفقیھ برھان الدین (2) في [ أنباء نجباء الأبناء ] ص 46 - 48

. وابن الأثیر في " الكامل " 2 ص 24 . وأبو الفدا عماد الدین الدمشقي في تاریخھ 1 ص 116 . وشھاب

الدین الخفاجي في " شرح الشفا " للقاضي عیاض 3 ص 37 (وبتر آخره) وقال : ذكر في دلایل البیھقي

وغیره بسند صحیح . والخازن علاء الدین البغدادي في تفسیره ص 390 . و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 3 ص 263 .

 (2) محمد بن محمد بن محمد بن ظفر المكي المغربي المولود 497 والمتوفى 567 / 65 .

 

 

 

/ صفحة 280 /

الحافظ السیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 392 نقلا عن الطبري وفي ص 397 عن الحفاظ

الستة : ابن إسحاق . وابن جریر . وابن أبي حاتم . وابن مردویھ وأبي نعیم . والبیھقي . وابن أبي الحدید في

شرح نھج البلاغة 3 ص 254 . وذكره المؤرخ جرجي زیدان في تاریخ التمدن الاسلامي 1 ص 31 .

والأستاذ محمد حسین ھیكل في حیاة محمد ص 104 من الطبعة الأولى . ورجال السند كلھم ثقاة إلا أبو مریم

عبد الغفار بن القاسم فقد ضعفھ القوم ولیس ذلك إلا لتشیعھ فقد أثنى علیھ ابن عقدة وأطراه وبالغ في مدحھ

كما في (لسان المیزان) ج 4 ص 43، وأسند إلیھ وروى عنھ الحفاظ المذكورون وھم أساتذة الحدیث، وأئمة



الأثر، والمراجع في الجرح والتعدیل، والرفض والاحتجاج، ولم یقذف أحد منھم الحدیث بضعف أو غمز لمكان

أبي مریم في إسناده، واحتجوا بھ في دلایل النبوة والخصایص النبویة .

 وصححھ أبو جعفر الاسكافي وشھاب الدین الخفاجي كما سمعت وحكي السیوطي في " جمع الجوامع " كما

في ترتیبھ 6 ص 396 تصحیح ابن جریر الطبري لھ .

 على أن الحدیث ورد بسند آخر رجالھ كلھم ثقات كما یأتي، أخرجھ أحمد في مسنده 1 ص 111 بسند رجالھ

كلھم من رجال الصحاح بلا كلام وھم : شریك . الأعمش . المنھال . عباد .

 ولیس من العجیب ما ھملج بھ ابن تیمیة من الحكم بوضع الحدیث فھو ذلك المتعصب العنید، وإن من عادتھ

إنكار المسلمات، ورفض الضروریات، وتحكماتھ معروفة، وعرف منھ المنقبون أن مدار عدم صحة الحدیث

عنده ھو تضمنھ فضایل العترة الطاھرة .

 صورة أخرى :

جمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو : دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : بني عبد المطلب فیھم رھط كلھم

یأكل الجذع ویشرب الفرق قال : فصنع لھم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال : وبقي الطعام كما ھو كأنھ لم

یمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمس . أو : لم یشرب . ثم قال : یا بني عبد

المطلب ؟ إني بعثت إلیكم خاصة

 

 

/ صفحة 281 /

وإلى الناس عامة وقد رأیتم من ھذا الأمر ما رأیتم، فأیكم یبایعني على أن یكون أخي و صاحبي ووارثي ؟ !

فلم یقم إلیھ أحد فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم قال : فقال : اجلس .

 قال : ثم قال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إلیھ فیقول لي : اجلس .

 حتى كان في الثالثة فضرب بیده على یدي .

 أخرجھ الإمام أحمد في مسنده 1 ص 159 عن عفان بن مسلم (الثقة المترجم لھ ج 1 ص 86) عن أبي

عوانة (الثقة المترجم لھ 1 ص 78) عن عثمان بن المغیرة (الثقة) عن أبي صادق (مسلم الكوفي الثقة) عن

ربیعة بن ناجذ (التابعي الكوفي الثقة) عن علي أمیر المؤمنین .

 وبھذا السند والمتن أخرجھ الطبري في تاریخھ 1 ص 217 .

 والحافظ النسائي في " الخصایص " ص 18 .

 وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في " الكفایة " ص 89 .

 وابن أبي الحدید في [ شرح النھج ] 3 ص 255 .

 والحافظ السیوطي في [ جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 408 .

 صورة ثالثة: عن أمیر المؤمنین قال : لما نزلت ھذه الآیة : وأنذر عشیرتك الأقربین .

 دعا بني عبد المطلب وصنع لھم طعاما لیس بالكثیر فقال : كلوا باسم الله من جوانبھا فإن البركة تنزل من

ذروتھا .



 ووضع یده أولھم فأكلوا حتى شبعوا ثم دعا بقدح فشرب أولھم ثم سقاھم فشربوا حتى رووا، فقال أبو لھب :

لقدما سحركم .

 وقال : یا بني عبد المطلب إني جئتكم بما لم یجئ بھ أحد قط أدعوكم إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وإلى الله وإلى

كتابھ .

 فنفروا وتفرقوا، ثم دعاھم الثانیة على مثلھا فقال أبو لھب كما قال المرة الأولى، فدعاھم ففعلوا مثل ذلك، ثم

قال لھم ومد یده : من بایعني على أن یكون أخي وصاحبي وولیكم من بعدي ؟ ! فمددت یدي وقلت : أنا

أبایعك، وأنا یومئذ أصغر القوم عظیم البطن فبایعني على ذلك . قال : وذلك الطعام أنا صنعتھ . أخرجھ الحافظ

ابن مردویھ بإسناده، ونقلھ عنھ السیوطي في [ جمع الجوامع ] كما في الكنز 6 ص 401 .

 

 

 

/ صفحة 282 /

صورة رابعة: (بعد ذكر صدر الحدیث) ثم قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا بني عبد المطلب ؟ إن الله قد

بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إلیكم خاصة، فقال : وأنذر عشیرتك الأقربین .

 وأنا أدعوكم إلى كلمتین خفیفتین على اللسان ثقیلتین في المیزان : شھادة أن لا إلھ إلا الله . وأني رسول الله .

 فمن یجیبني إلى ھذا الأمر ویوازرني یكن أخي ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي .

 فلم یجبھ أحد منھم، فقام علي وقال : أنا رسول الله ؟ قال : اجلس .

 ثم أعاد القول على القوم ثانیا فصمتوا فقام علي وقال : أنا یا رسول الله ؟ فقال : اجلس .

 ثم أعاد القول على القوم ثالثا فلم یجبھ أحد منھم فقام علي فقال : أنا یا رسول الله ؟ فقال : اجلس فأنت أخي

ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي .

 أخرجھ الحافظان : ابن أبي حاتم والبغوي، ونقلھ عنھما ابن تیمیة في (منھاج السنة) 4 ص 80، وعنھ

الحلبي في سیرتھ 1 ص 304 .

 صورة خامسة: مر ص 95 في حدیث قیس ومعاویة فیما رواه التابعي الكبیر أبو صادق الھلالي في كتابھ عن

قیس : فجمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جمیع بني عبد المطلب فیھم : أبو طالب وأبو لھب وھم یومئذ

أربعون رجلا فدعاھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وخادمھ علي علیھ السلام ورسول الله في حجر عمھ أبي

طالب فقال : أیكم ینتدب أن یكون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ؟ ! فسكت

القوم حتى أعادھا ثلاثا، فقال علي أنا یا رسول الله ؟ صلى الله علیك فوضع رأسھ في حجره وتفل في فیھ وقال

: أللھم إملاء جوفھ علما وفھما وحكما .

 ثم قال لأبي طالب:  یا أبا طالب ؟ اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعلھ الله من نبیھ بمنزلة ھارون من موسى .

 صورة سادسة: أخرج أبو إسحاق الثعلبي المتوفى 427 / 37، المترجم لھ ج 1 ص 109 في تفسیره

(الكشف والبیان) عن الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدثنا موسى بن محمد

 



 

/ صفحة 283 /

حدثنا الحسن بن علي بن شعیب (1) العمري حدثنا عباد بن یعقوب، حدثنا علي بن ھاشم عن صباح بن یحیى

المزني عن زكریا بن میسرة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : لما نزلت ھذه الآیة : وأنذر عشیرتك

الأقربین : جمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بني عبد المطلب وھم یومئذ أربعون رجلا الرجل منھم یأكل

المسنة ویشرب العس، فأمر علیا برجل شاة فأدمھا ثم قال : ادنوا بسم الله .

 فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منھ جرعة ثم قال لھم : اشربوا باسم

الله .

 فشربوا حتى رووا فبدرھم أبو لھب فقال : ھذا ما سحركم بھ الرجل .

 فسكت یومئذ ولم یتكلم ثم دعاھم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرھم رسول الله فقال : یا

بني عبد المطلب ؟ إني أنا النذیر إلیكم من الله عز وجل والبشیر فأسلموا وأطیعوني تھتدوا ثم قال : من

یؤاخیني ویوازرني ویكون ولیي ووصیي بعدي وخلیفتي في أھلي یقضي دیني ؟ ! فسكت القوم فأعادھا ثلاثا

كل ذلك یسكت القوم ویقول علي : أنا فقال في المرة الثالثة : أنت .

 فقام القوم وھم یقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمر علیك .

 وبھذا السند والمتن أخرجھ صدر الحفاظ الكنجي الشافعي في الكفایة ص 89، م - وجمال الدین الزرندي في "

نظم درر السمطین " بتغییر یسیر في لفظھ ] .

صورة سابعة :

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في - الكشف والبیان - عن أبي رافع وفیھ : ثم قال إن الله تعالى أمرني أن أنذر

عشیرتي الأقربین، وأنتم عشیرتي ورھطي، وإن الله لم یبعث نبیا إلا جعل لھ من أھلھ أخا ووزیرا ووارثا

ووصیا وخلیفة في أھلھ، فأیكم یقوم فیبایعني على أنھ أخي ووزیري ووصیي ویكون مني بمنزلة ھارون من

موسى إلا أنھ لا نبي بعدي ؟ ! فسكت القوم فقال : لیقومن قائمكم أو لیكونن في غیركم ثم لتندمن .

 ثم أعاد الكلام ثلاث مرات فقام علي فبایعھ وأجابھ ثم قال : ادن مني .

 فدنا منھ ففتح فاه ومج في فیھ من ریقھ وتفل بین كتفیھ وثدییھ فقال أبو لھب : فبئس ما حبوت بھ ابن عمك ؟

إن أجابك فملأت فاه ووجھھ بزاقا .

 فقال صلى الله علیھ وآلھ : ملأتھ حكمة وعلما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في كفایة الكنجي : شبیب .

 

 

 

/ صفحة 284 /

م وفي كتاب [ الشھید الخالد الحسین بن علي ] تألیف الأستاذ حسن أحمد لطفي .



 قال في ص 9 : إن النبي على ما رواه كثیرون لما جمع أعمامھ وأسرتھ لینذرھم قال لھم : فأیكم یوازرني

على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ ! فأحجم الجمیع إلا علي وكان أصغرھم فقال : أنا

یا نبي الله أكون وزیرك علیھ .

 فأخذ الرسول صلى الله علیھ وآلھ برقبتھ ثم قال : ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ و أطیعوا ] .

 م - وفي (كتاب محمد) تألیف توفیق الحكیم ص 50 : ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومھ بأفضل مما جئتكم

بھ، قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلیھ، فأیكم یوازرني على ھذا الأمر وأن یكون

أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ ! .

 قریش : لا أحد، لا أحد .

 أعرابي : نعم لا أحد یوازرك على ھذا حتى ولا كلب الحي .

 علي : أنا یا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت ] .

 وذكر الحدیث الصحافي القدیر عبد المسیح الأنطاكي المصري (1) في تعلیقھ على علویتھ المباركة ص 76

ولفظ الحدیث فیھ : فمن یجیبني إلى ھذا الأمر ویوازرني على القیام بھ یكن أخي ووزیري وخلیفتي من بعدي ؟

! فلم یجبھ أحد من بني عبد المطلب إلا علي وكان أحدثھم سنا فقال : أنا یا رسول الله ؟ .

 فقال المصطفى : اجلس .

 ثم أعاد القول ثانیا فصمت القوم وأجاب علي : أنا یا رسول الله .

 فقال المصطفى : اجلس . ثم أعاد القول ثالثا فلم یكن في بني عبد المطلب من یجیبھ غیر علي فقال : أنا یا

رسول الله . حینئذ قال المصطفى علیھ الصلاة والسلام : اجلس فأنت أخي ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي

من بعدي . فمضى القوم ... إلخ .

 ونظم ھذه الأثارة بقولھ من قصیدتھ المذكورة :

وتلك بعـثتھ الزھراء علیھ صلاة * الله للـخـــــــلق عربیھا وعجمیھا

فصـار یدعو إلیھا من توسم فیھ * الخـــیر سرا وخوف الشر یخفیھا

بذا ثلاثة أعــــوام قـــــضى ولـھ * قد دان بعض قریش واھتدوا فیھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع عشر تأتي ھناك ترجمتھ .
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وبـعــــدھـــــــا جاءه جــــبریل یــــأمـــــــره * بــــأن یجــــاھر بالاسلام مــــجــــریــــھــــا

وقال : فاصدع بأمر الله إنــــك مبعـــــــوث * لتــــــــدعــــو إلیــــھ الـــنــــاس تھــــدیـــھا

أنذر عشیرتك الدنــــیا بشـــرعـتك الغــــرا * وأظھــــــــر لھــــا أســــنــــى مـــعــانــــیھا

ومــــذ تــــبلـــــــغ أمــــر الله ھــــــــم بـــھ * بھــــمــــة مــــا اعــــتدا الكفـــار یثــنیــــھا



ولم یجــــد عــــضدا كي یستعـیــــن بـــــــھ * عــــلــــى مجــــاھرة قـــد كان خــــاشیھـــا

إلا العــــلــــي فــنــــاداه وأخـــــــــبــــــــره * بــــبغــــیــــھ حــــســب أمر الله باغــــیـــھا

وقــــال ھیــــئ لنــا فـــــي الحــال مأدبــــة * ولیتــــقــــنــــن لھــــا الألــوان طاھـــیـــھا

فرجل شاة على صاع الطعام واعســــاس * لھــــــــا اللــــبن الــــنوقي یــــملــــیھـــــــا

وادع الھــــواشم باسمي كـــي أشافھھــــا * بــــــــأمر ربــــــــي بــــــــاري وبـــاریھــــا

قـــــام العلي بأمــــر المصطفى ودعــــــــا * إلى ولیمتھ أكــــــــرم بــــــــداعـــــــــیھــــا

أبناء ھــــاشم ھــــم كــــانوا عـــشیــــرتھ * ولم یكــــــــن فیــــــــھم إلا ملبــــــــیـــھــــا

وعــــدھم كــــان عــــند الأربعــــــین وھم * رجالة العــــــــرب فـي إحصاء محصیھــــا

ھــــذي عشــــیرة طـــھ بــــل قرابتھ الدنیا * التي كــــــــان للاسلام راجــــــــیــــــــھــــا

وإذ أتــــتھ تلقــــاھا عــــــــلــى رحــــــــب * ببشره وانثــــــــنى صفــــــــوا یحیـــــیھــــا

حتى إذا ما استوى فــــیھا المقــــام لھــــا * مد السمــــــــاط وفــــــــیھ ما یشــــھیھــــا

فأقبــــلت ورســــــــول الله یخــــدمــــھــــا * على الطعــــــــام ویعــــــــني كـي یھنیھــــا

حتــــى إذا أكــــلــــت ذاك الطعــــام ومـن * ألبانھ سقــــــــیت والله كــــــــافیــــــــــھــــا

ظل الطعــــام كمــــــــــا قد كان وھو وأیم * الله مــــــــا كان یكفي مستجیعــــــــیھــــــــا

وتلك معجــــزة للمصطفــــــــى وبــــــــھا * قام العلي وعـــــــــنھ نحــــــــن نرویھــــــــا

وثم ابتــــدر القــــــــوم الـــرسول بذكرى * یمن بعثتھ یــــــــبدي خــــــــوافیــــــــھــــــــا

وإذ أبــــو لھب في الحــــــال قاطــــــــعھ * وموه الحــــــــق بالتضلیــــــــل تــــــــمویـھا

وقــــال : یا ناس طھ جــــــــاء یسحركم * بذا الطعام احــــــــذروا الاضلال والتیھــــــــا

ھي انھضوا ودعـــوه أن یغش نفــــوس * الغیر في ھــــــــذه الدعوى ویصبـــــیھــــــــا

وھكذا ارفض ذاك الاجتماع وأنفس الجــ* ــمــــــــع داجــــــــي الكفر غـــــــاشیھــــــــا

وعــــــــاد طــــــــھ إلى تـــــكرار دعوتھ * وكان حیـــدرة المقــــــــدام راعــــــــیھــــــــا
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حــتى إذا اجــــــتمعــــــت للأكـــل ثــــــانــــــیة * عــــــلى الخــــــوان انثــــــنى طــــــھ یفـاھیھا

فقال : ما جــــــاء قبــــــلي قــــــومھ أحــــــــد * بمثــــــلھا جــــــئت مــــــن نعــــــماء أســدیھا

لكــــــم بھا الخــــــیر في دنــــیا وآخــــــــــــرة * إذا انــــــضویتم إلى زاھــــــي مغــــــانیھـــــــا

فمــــــن یــــــوازرني منــــــكم فــــــذاك أخــي * وذاك یخــــــلفني فــــــي رعــــــي نــــــامیھـــا

فلــــــم یجــــــد من لبــــــیب راح مقــــــتنعــــا * بصــــــدق بعــــــثــــــتھ أو راح راضــــــیــــھا

وكلمــــــا ازداد تبــــــیانا لبعــــــثــتھ الزھراء * زادتــــــھ تكــــــذیــــبا وتــــــسفــــــیــــــھــــــا

وثــــــم بــــــو لھــــــب نــــــاداه : ویــــــلك لم * یجــــــئ فــــــتى قــــــومھ مــــــا جــــئتنا إیھا

تبــــــت یــــــداه فــــــإن الجھــــــل تــــــوھـــھ * والكفــــــر فــــــي دركــــــات النار تــــــتویھا



وكــــــرر المصطــــــفى أقــــــوالھ عــــــلنــــا * وقــــــــــــد تـــــــــــوسع إنـــــــــــذارا وتنبیھا

فمـــــــــــا رأى غـــــــــــیر ألبــــــــاب محجرة * ھیھات لیس یلین النصـــــــــــح قاسیھـــــــــــا

وأنفســـــــــــا عـــــــــــن كتاب الله معــــرضة * والكـــــــــــفر قـــــــــــد كان والاشراك معمیھا

وأحجـــــــــــمت كلـــــــــــھا عن فیض رحمتھ * مـــــــــــع یمـــــــــــن دعــــــــــوتھ فالكل آبیھا

إلا العلي فنـــــــــــادى دونھا : فـــــــــــأنـــــــا * نعـــــــــــماك یا ھـــــــــــادي الأكـــوان باغیھا

نادى : أن اجــــــلس ثلاثا وھو یعرض دعواه * على القوم یبـــــــــــغي مستجــــــــــیبـــــــــیھا

حـــــــــــتى إذا بات مـــــــــــأیوسا ومنـــزعجا * مـــــــــــن الھـــــــــــواشم معــي عن ترضیھا

عـــــــــــنھا تولى إلى حـــــــــیث العلي منوھا * بھ بین ذاك الجـــــــــــمع تـــــــــــنویـــــــــــھـا

وكان ماسكـــــــــــھ مـــــــــــن طـــــوق رقبتھ * یقـــــــــــول : ھـــــــــــذا لھـــــــا والله یحمیھا

وقـــــــــــال : ھـــــــذا أخي ذا وارثي وخلیفتي * عـــــــــــلى أمتـــــــــــي یحـــــــــــمي مراعیھا

وقـــــــــــال : فـــــــــرض علیكم حسن طاعتھ * بعـــــــــــدي وإمـــــــــــرتھ ویـــــــــل لعاصیھا

فـــــــــــارفض جمـــــــــــعھم والھزء آخـــذھم * إلى الغـــــــــــوایة فـــــــــــي أدجــــى دیاجیھا

وھـــــــــــم یقـــــــــــولون : أحكام الغلام علي * یا أبا طـــــــــــالب كـــــــــــن من مطیعـــــــیھا

كـــــــــــذاك حـــــــــــیدرة ماشى النــــــــبوة مذ * نـــــــــــادى المصـــــــــــطفى لبـــــــى منادیھا

وشــارك المصطفى من یوم أن وضع الأساس * حـــــــــــتى انـــــــــــتھت عـــــــــــلیا مبــانیھا
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كلمة الاسكافي حول الحدیث في كتابھ - النقض على العثمانیة - :

قال بعد ذكر الحدیث باللفظ المذكور ص 278 : فھل یكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغیر غیر ممیز ؟ ! وغر

غیر عاقل ؟ ! وھل یؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنین أو ابن سبع سنین ؟ ! ؟ ! وھل یدعى في

جملة الشیوخ والكھول إلا عاقل لبیب ؟ ! وھل یضع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یده في یده ویعطیھ صفقة

یمینھ بالأخوة والوصیة والخلافة إلا وھو أھل لذلك ؟ ! ؟ ! بالغ حد التكلیف، محتمل لولایة الله و عداوة

أعدائھ، وما بال ھذا الطفل لم یأنس بأقرانھ ؟ ! ولم یلصق بأشكالھ ؟ ! ولم یر مع الصبیان في ملاعبھم بعد

إسلامھ ؟ ! وھو كأحدھم في طبقتھ، كبعضھم في معرفتھ، وكیف لم ینزع إلیھم في ساعة من ساعاتھ ؟ ! فیقال

: وعاه بعض الصبا، وخاطر من خواطر الدنیا، وعملتھ الغرة والحدثة على حضور لھوھم، والدخول في

حالھم، بل ما رأیناه إلا ماضیا علي إسلامھ، مصمما في أمره، محققا لقولھ بفعلھ، قد صدق إسلامھ بعفافھ

وزھده، ولصق برسول الله صلى الله علیھ وآلھ من بین جمیع من بحضرتھ، فھو أمینھ وألیفھ في دنیاه

وآخرتھ، وقد قھر شھوتھ، وجاذب خواطره، صابرا على ذلك نفسھ، لما یرجو من فوز العاقبة وثواب الآخرة،

وقد ذكر ھو علیھ السلام في كلامھ و خطبھ بدء حالھ وافتتاح أمره حیث أسلم لما دعا رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ الشجرة فأقبلت تخذ الأرض فقالت قریش : ساحر خفیف السحر .



 فقال علي علیھ السلام : یا رسول الله ؟ أنا أول من یؤمن بك آمنت با� ورسولھ وصدقتك فیما جئت بھ وأنا

أشھد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصدیقا لنبوتك وبرھانا على دعوتك .

 فھل یكون إیمان قط أصح من ھذا الإیمان ؟ ! وأوثق عقدة ؟ ! وأحكم مرة ؟ ! ولكن حنق العثمانیة وغیظھم و

عصبیة الجاحظ وانحرافھ مما لا حیلة فیھ .

 جنایات على الحدیث منھا :

ما ارتكبھ الطبري في تفسیره 19 ص 74 فإنھ بعد روایتھ لھ في تاریخھ كما سمعت قلب علیھ طھر المجن في

تفسیره فأثبتھ برمتھ حرفیا متنا وإسنادا غیر أنھ أجمل القول فیما لھج بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

فضل من یبادر إلى تلقي الدعوة
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بالقبول قال فقال : فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي وكذا وكذا ؟ ! .

 وقال في كلمتھ صلى الله علیھ وآلھ الأخیرة : ثم قال : إن ھذا أخي وكذا وكذا .

 وتبعھ على ھذا التقلب ابن كثیر الشامي في البدایة والنھایة 3 ص 40 وفي تفسیره 3 ص 351 فعل ابن

كثیر ھذا وثقل علیھ ذكر الكلمتین وبین یدیھ تاریخ الطبري وھو مصدره الوحید في تاریخھ وقد فصل فیھ

الحدیث تفصیلا لأنھ لا یروق إثبات النص لأمیر المؤمنین بالوصیة والخلافة الدینیة، والدلالة علیھ والإشارة

إلیھ .

 وھل ھذه الغایة مقصد الطبري حینما حرف الكلم عن مواضعھ في التفسیر بعد ما جاء بھ صحیحا في التأریخ

على حین غفلة عنھا ؟ ! أنا لا أدرى، لكن الطبري یدري . وأحسبك أیھا القارئ جد علیم بذلك .

 ومنھا : خزایة فاضحة تحملھا محمد حسین ھیكل حیث أثبت الحدیث كما أوعزنا إلیھ في الطبعة الأولى من

كتابھ - حیاة محمد - ص 104 بھذا اللفظ : نزل الوحي : أن أنذر عشیرتك الأقربین . واخفض جناحك لمن

اتبعك من المؤمنین . وقل إني أنا النذیر المبین . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین، و دعا محمد

عشیرتھ إلى طعام في بیتھ وحاول أن یحدثھم داعیا إیاھم إلى الله فقطع عمھ أبو لھب حدیثھ . واستنفر القوم

لیقوموا. ودعاھم محمد في الغداة كرة أخرى .

 فلما طعموا قال لھم : ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومھ بأفضل مما جئتكم بھ قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة،

وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلیھ فأیكم یوازرني ھذا الأمر وأن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ ! فأعرضوا

عنھ وھموا بتركھ لكن علیا نھض وما یزال صبیا دون الحلم وقال : أنا یا رسول الله ؟ عونك أنا حرب على من

حاربت .

 فابتسم بنو ھاشم وقھقھ بعضھم وجعل نظرھم یتنقل من أبي طالب إلى ابنھ ثم انصرفوا مستھزئین . ا ھـ.

 فإنھ أسقط من الحدیث أولا ما فرع بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كلامھ من قولھ لعلي : فأنت أخي

ووصیي ووارثي .

 ثم نسب إلى أمیر المؤمنین ثانیا أنھ قال : أنا یا رسول الله عونك أنا حرب على من حاربت .



 لیتھ دلنا على مصدر ھذه النسبة في لفظ أي محدث أو مؤرخ من السلف ؟ ! وراقھ أن یحكم في الحضور في

تلك الحفلة بتبسم بني ھاشم
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وقھقھة بعضھم ولم نجد لھذا التفصیل مصدرا یعول علیھ .

 ومھما لم یجد (ھیكل) وراءه من یأخذه بمقالھ، ولم یر ھناك من یناقشھ الحساب في تقولاتھ وتصرفاتھ أسقط

منھ ما یرجع إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام في الطبعة الثانیة سنة 1354 ص 139، ولعل السر فیھ لفتة

منھ إلى غایة ابن كثیر وأمثالھ بعد النشر، أو أن اللغط والصخب حول القول قد كثرا علیھ ھناك من مناوئي

العترة الطاھرة، فأخذتھ أمواج اللوم والعتب حتى اضطرتھ إلى الحذف والتحریف .

 أو إن العادة المطردة في جملة من المطابع عاثت في الكتاب فغض عنھا الطرف صاحبھ لاشتراكھ معھا في

المبدء أو عجزه عن دفعھا .

 وعلى أي فحي الله الشعور الحي، والأمانة الموصوفة، والحق المضاع المأسوف علیھ .

 أسفي على بسطاء الأمة الإسلامیة واعتنائھم بمثل ھذه الكتب المشحونة بزخرف القول وأباطیل الكلم المموھة

وقد جاءت بذات الرعد والصلیل (1) وسیل بالأمة و ھي لا تدري (2) .

 ثم أسفي على مصر وحملة علمھا المتدفق، وعلى تألیفھا القیمة، وكتابھا النزھاء، فإنھا راحت ضحیة تلكم

الشھوات والمیول، ضحیة تلكم النفوس الخائرة، ضحیة تلكم الكفریات المبیدة للمجتمع، ضحیة تلكم الأقلام

المستأجرة وقد اتخذت الباطل دغلا، وشغرت لھا الدنیا برجلھا (3).

 

قل ھل ننبأكم بالأخسرین أعمالا الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا

وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مثل یضرب لمن جاء بشر وعر .

 (2) مثل یضرب للساعي الغافل .

 (3) یضرب لمن ساعدتھ الدنیا فنال منھا حظھ .
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8 - العبدي الكوفي

 

ھــل فـــــي سؤالك رسم المنزل الخرب * بــــــرء لقلبك من داء الھوى الوصب؟!

أم حــــره یـــــــوم وشــــــك البین یبرده * ما استحدثتھ النوى من دمعك السرب؟!

ھیھــــــات أن ینفد الــــــوجد الــمثیر لھ * نأي الخــــــلیط الذي ولــــــــى ولم یؤب

یا رائــــــد الحـي حسب الحي ما ضمنت * لــــــھ المــــــدامع من ماء ومن عشب

ما خــــــلت من قبل أن حـالت نوى قذف * إن العــــــیون لھم أھمـــى من السحـب

بانــــــوا فكــــم أطلقوا دمعا وكم أسروا * لبا وكــــــم قطعــــــوا للــوصل من سبب

من غــــــادر لم أكن یــــــوما أســــر لھ * غـدرا وما الغدر من شأن الفتى العربي

وحــــــافظ العھد یبدي صفحــــــتي فــرح * للكاشحــــــین ویخــــفي وجد مكتئب(1)

بانــــــوا قبابــــــا وأحــــــبابا تصونھــــم * عــــــن النواظــــــر أطراف القنا السلب

وخــــــلفوا عــــــاشقا ملقـى رمى خلسا * بطــــــرفھ خدر مــــــن یھــوي فلم یصب

لھــــــفي لما استودعت تلـك القباب وما * حجبــــــن مــــــن قضـــب عنا ومن كثب

من كــــــل ھیفاء أعطاف ھضیم حشــــا * لعسآء مــــــرتشف غــــــراء منتــــــقب

كأنمــــــا ثغــــــرھا وھنــــــا وریقــــــتھا * ما ضمــــــت الكاس من راح ومن حبب

وفــــــي الخدور بــــــدور لـــــو برزن لنا * بــــــردن كــــــل حــــــشا بالوجد ملتھب

وفــــــي حــــــشاي غـــــلیل بات یضرمھ * شـــوق إلى برد ذاك الظلم والشنب (2)

یا راقــــــد اللوعة اھبـــب من كراك فقد * بــــــان الخــــــلیط ویا مضني الغرام ثب

أمــــــا وعصــــــر ھـــوى دب العزاء لھ * ریــــــب المنون وغــــــالتھ یــــــد النوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھمى یھمي ھمیا : سال . العین : صبت دمعتھا . كاشح فلانا كشاحا ومكاشحة وكشح لھ كشحا : عاداه .

لعس : سواد مستحسن في الشفة .

(2) الظلم بالفتح : ماء الأسنان وبریقھا . الشنب : بیاض الأسنان وحسنھا . أھبھ من نومھ : أیقظھ .
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لأشرقن (1) بدمعــــي إن نــــأت بھـــــم * دار ولــــم أقـض ما في النفس من إرب

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part2/index.htm
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لیس العجیــــب بــــأن لم یــــبق لـي جلد * لكــــن بقــــائي وقــــد بانــوا من العجب

شبــــت ابن عـــشرین عاما والفراق لھ * سھم متــــى یصــــب شمــل الفتى یشب

ماھـــــز عطفي من شـــــوق إلى وطني * ولا اعتـــــزاني مـــــن وجــد ومن طرب

مثـــــل اشتـــــیاقي من بعـــــد ومنـــتزح * إلى الغـــــري ومـــــا فیھ مـــن الحسب

أزكـــــى ثرى ضم أزكـــــى العالمین فذا * خیـــــر الـــــرجال وھـــذا أشرف الترب

إن كـــــان عن ناظري بالغـــــیب محتجبا * فـــــإنھ عن ضمیـــــري غیـــر محتجب

إلى أن یقول :

یا راكبـــــا جـــــسرة تطـــــوي منا سمھا * مـــــلاءة البـــــید بالتقریب والجنب(2)

تقـــــید المغـــــزل الادمـــــاء في صعـــــد * وتطــلح الكاسر الفتخاء في صبب (3)

تثـــــني الریـــــاح إذا مـــــرت بغـــــایـتھا * حـــــسرى الطــلائح بالغیطان والخرب

بلـــــغ ســـــلامي قـــــبرا بالــــغري حوى * أوفـــــى البـــریة من عجم ومن عرب

واجعـــــل شعـــــارك الله الخـــــشوع بــھ * ونـــــاد خیـــــر وصي صنــــو خیر نبي

إسمـــــع أبـــــا حــــسن إن الأولى عدلوا * عـــــن حكــمك انقبلوا عن شر منقلب

مـــــا بالھم نكـــــبوا نھـــج النجاة ؟ ! وقد * وضـحتھ واقتفوا نھجا من العطب (4)

ودافعـــــوك عن الأمـــــر الذي اعــــتلقت * زمـــــامھ مـــــن قـــریش كف مغتصب

ظلـــــت تجـــــاذبھا حـــــتى لقـــــد خـرمت * خـــــشاشھا تربت من كف مجتذب (5)

وكـــــان بـــــالأمس منھـــــا المستقیل فلم * أرادھـــــا الـیوم لو لم یأت بالكذب ؟ !

وأنـــــت تـــــوسعھ صبرا عـــــلى مضض * والحلـــــم أحـسن ما یأتي مع الغضب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشرقھ بریقھ : أي أغصھ ومنھ التنفس .

(2) جنبھ جنبا جنبا : أبعده ونحاه .

(3) المغزل : من أغزلت الظبیة إذا ولدت الغزال . الأدم من الظباء بیضا تعلوھن طرائق فیھن غبرة . طلح :

أتعب وأعیى .

 الكاسر : العقاب . الفتخاء : اللینة الجناح . الصبب : ما انحدر من الأرض .

 (4) العطب : الھلاك .

 (5) خرم الخرزة : فصمھا . شق وترة الأنف . الخشاشة : عود یجعل في أنف الجمل .
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حتى إذا المـــــوت نـــــاداه فـــــأسمعـــــھ * والمـــــوت داع متـــى یدع امرءا یجب

حبابھـــــا آخرا فـــــأعتاض محتقـــبا (1) * منـــــھ بأفـــــضع محـــــمول ومحتقــب



وكـــــان أول مـــــن أوصـــــى ببیعـــــــتھ * لـــــك النـــــبي ولكـــــن حــال من كثب

حتـــــى إذا ثـــــالث منھـــــم تقـــــمصـــھا * وقـــــد تبـــــدل منھـــــا الجـــــد باللعب

عـــــادت كما بـــــدأت شـــــوھاء جــاھلة * تجـــــر فیھـــــا ذئـــــاب اكـــــلة الغـلب

وكـــــان عتـــــھا لھم في " خم " مزدجر * لمـــــا رقـــــى أحــمد الھادي على قتب

وقـــــال والنـــــاس من دان إلــــــیھ ومن * ثـــــاو لدیـــــھ ومـــــن مصــغ ومرتقب

: قم یـــــا عـــــلي فإني قـــــد أمــرت بأن * أبلـــــغ النـــــاس والتبلـــــیغ أجـدر بي

إني نصبـــــت عـــــلیا ھـــــادیا عـــــلمـــا * بعـــــدي وإن عـــــلیا خـــــیر منـــتصب

فبایعـــــوك وكــــــــــل بـــــاســـــط یـــــده * إلیـــــك مـــــن فـــــوق قلب عنك منقلب

عـــــافوك لا مـــــانع طـــــولا ولا حصـــر * قـــــولا ولا لھـــــج بالغـــــش والـــریب

وكنـــــت قطـــــب رحـــــى الاسـلام دونھم * ولا تـــــدور رحـــــى إلا عـــــلى قـــطب

ولا تماثـــــلھم فـــــي الفضـــــل مـــــرتـبة * ولا تشـــــابھھم فـــــي البـــیت والنسب

إن تلحـــــظ القـــــرن والعـــــسال فــي یده * یظـــــل مضـــــطربا فـــي كف مضطرب

وإن ھـــــززت قـــــناة ظـــــلت تـــــوردھــا * وریـــــد ممتـــــنع فــــي الروع مجتنب

ولا تســـــل حـــــساما یـــــوم ملحـــــمـــــة * إلا وتحجـــــبـــــھ فـــــي رأس محتجب

كیـــــوم خیـــــبـــــر إذ لـــــم یمتـــــنع زفـر * عـــــن الیـــــھود بغـــــیر الفر والھرب

فأغـــــضب المصطـــــفى إذ جـــــر رایـــتھ * عـــلى الثرى ناكصا یھوي على العقب

فقـــــال : إنـــــي سأعـــــطیھا غــــدا لـفتى * یحـــــبھ الله والمبعـــــوث منـــــتــــجب

حـــــتى غدوت بھـــــا جـــــذلان تحــــــملھا * تـلقاء أرعن من جمع العدى لجب (2)

جـــــم الصـلادم والبیض الصوارم والزرق * اللھـــــاذم والمـــــاذي والیـــــلــب (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) اعتاض : أخذ بدلا وخلفا . احتقب : أركبھ وراءه .

 (2) جذل وجذلان : فرح وفرحان . أرعن : أحمق . جیش لجب : ذو كثرة وجلبة .

 (3) الصلادم ج الصلدم : الصلب . الأسد . الزرق : یكنى بھ عن الأسنة والنصال لما في لونھا الزرقة .

اللھاذم ج اللھذم : الحاد القاطع . الماذي : كل سلاح من الحدید . الیلب : الفولاذ وخالص الحدید .
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فــــالأرض مــــــن لاحــــقیات مطھــــمــــة * والمستظــــل مثــــار القسطــــل الھـدب

وعــــارض الجــــیش من نــــقع بــــوارقھ * لمــــع الأســــنة والھنــــدیة القـــــضب

أقــــدمت تضــــرب صــــبرا تحــــتھ فغــــدا * یــــصوب مــــزنا ولـو أحجمت لم یصب

غــــادرت فــــرسانــــھ مــــن ھـــارب فرق * أو مقعــــص (1) بـدم الأوداج مختضب



لك المناقــــب یعــــیى الحــــاسبون بھـــــــا * عــــدا ویعــــجــــز عــــنھــــا كل مكتتب

كرجــــعة الشــــمس إذ رمــــت الصلاة وقد * راحــــت توارى عـــن الأبصار بالحجب

ردت عــــلیك كأن الشھــــب مــــا اتضــحت * لناظــــر وكــــأن الشــــمس لــــم تغــب

وفــــي بــــراءة أنـــــباء عــــجــــائــــبھــــا * لــــم تطــــو عـــــن نازج یوما ومقترب

ولیــــلة الغــــار لمــــا بــــــت مــــمتــــــــلأ * أمنــــا وغــــیرك مــــلآن مـــن الرعب

مــــا أنت إلا أخــــو الھــــادي ونــــاصـــره * ومظھــــر الحــــق والمنعـوت في الكتب

وزوج بضعــــتھ الــــزھراء یكــــنفھــا (2) * دون الــــورى وأبــــو أبــــنائھ النـــجب

مــــن كــــل مجــــتھد فــــي الله معــــتضـــد * بــــا� معــــتقــــد � مــــحــــتــــســــب

ھــــادین للــــرشــــد إن لیــــل الضلال دجـا * كــــانوا لطــــارقھم أھـــدى من الشھب

لقــــبت بالــــرفض لمــــا إن منحــــتھـــــــم * ودي وأحســــن مــــا ادعــــى بـھ لقبي

صــــلاة ذي العــــرش تــــتــــرى كـــل آونة * عــــلى ابــــن فــــاطمة الكشاف للكرب

وابــــنــــیھ مــــن ھــــالك بالســــم مخــترم * ومــــن معــــفر خــــد فــــي الثرى ترب

والــــعابد الــــزاھد السجــــاد یتــــــــبــــعـھ * وباقـــــــر العــــــــــلم داني غایة الطلب

وجعــــــــــــــفر وابنھ مــــوسى ویتبعھ البر * الـــــــرضا والجـــــــواد العـــــابد الدئب

والعـــــــسكریین والمھـــــــدي قـــــــائمــھم * ذو الأمــــــر لابس أثواب الھدى القشب

مـــــــن یمـــــــلأ الأرض عـدلا بعد ما ملأت * جـــــــورا ویقــــمع أھل الزیغ والشغب

القـــــــائد البھم الشـــــــوس الكـــــــماة إلى * حـرب الطغاة على قب الكلا الشزب(3)

أھـــــــل الھدى لا أنـــــــاس بـــــــاع بائعھم * دیـــــــن المھیمن بـــــــالدنیا وبالرتــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قعصھ وأقعصھ . قتلھ مكانھ .

 (2) كنف الشيء . صانھ وحفظھ وحاطھ وضمھ إلیھ .

 (3) البھم ج البھمة : الشجاع . الشوس : الشدید الجرئ في القتال . القب : القطع .
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لـــــــــو أن أضغانھـــــــــم فــي النار كامنة * لأغنـــــــــت النــــــار عن مذك ومحتطب

یا صاحـــــــــب الكــــــــوثر الرقراق زاخرة * ذود النـــــــــواصب عــن سلسالھ العذب

قـــــــــارعت منھـــــــــم كماة في ھواك بما * جـــــــــردت مـــــــن خاطر أو مقول ذرب

حتـــــــــى لقد وسمـــــــــت كـــــلما جباھھم * خـــــــــواطري بمـــضاء الشعر والخطب

صحـــــــــبت حبـــــــــك والتـقوى وقد كثرت * لـــــــــي الصحـــــاب فكانا خیر مصطحب

فاستجـــــــــل مـــــــــن خـاطر العبدي آنسة * طابـــــــــت ولـــــوجا وزتك الیوم لم تطب



جـــــــــاءت تمـــــــــایل في ثوبي حیا وھدى * إلیـــــــــك حـــــــــالیة بالفـــــضل والأدب

أتعـــــــــبت نفـــــــــسي فـــي مدحیك عارفة * بـــــــــأن راحـــــــــتھا فــــــي ذلك التعب

وذكر ابن شھر آشوب في " المناقب " 1 ص 181 ط ایران للعبدي قولھ :

ما لعـــلـي سـوى أخیھ * محـمد في الورى نظیر

فـــداه إذ أقبـلت قریش * عــلیھ في فرشھ الأمیر

وافاه في خم وارتضاه * خــــلیفة بعـــده وزیــــر

* (الشاعر) * :

أبو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي . من شعراء أھل البیت الطاھر المتزلفین إلیھم بولائھ وشعره،

المقبولین عندھم لصدق نیتھ وانقطاعھ إلیھم، وقد ضمن شعره غیر یسیر من مناقب مولانا أمیر المؤمنین

الشھیرة، وأكثر من مدحھ ومدح ذریتھ الأطیبین وأطاب، وتفجع على مصائبھم ورثاھم على ما انتابھم من

المحن، ولم نجد في غیر آل الله لھ شعرا .

 استنشده الإمام الصادق صلوات الله علیھ شعره كما في روایة ثقة الاسلام الكلیني في " روضة الكافي "

بإسناده عن أبي داود المسترق عنھ قال : دخلت على أبي عبد الله علیھ السلام فقال : قولوا لأم فروة : تجیئ

فتسمع ما صنع بجدھا . قال : فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال : فأنشدنا . قال : فقلت :

فر وجودي بدمعك المسكوب * ..........

 قال : فصاحت وصحن النساء فقال أبو عبد الله علیھ السلام: الباب . فاجتمع أھل
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المدینة على الباب قال : فبعث إلیھم أبو عبد الله : صبي لنا غشي علیھ فصحن النساء . و استنشد شعره الإمام

أبا عمارة المنشد كما في " الكامل لابن قولویھ " ص 105 بإسناده عن أبي عمارة قال : قال لي أبو عبد الله

علیھ السلام : یا أبا عمارة ؟ أنشدني للعبدي في الحسین علیھ السلام قال : فأنشدتھ فبكى ثم أنشدتھ فبكى ثم

أنشدتھ فبكى . قال : فوالله ما زلت أنشده ویبكي حتى سمعت البكاء من الدار . الحدیث .

 عده شیخ الطایفة في رجالھ من أصحاب الإمام الصادق ولم یك صحبتھ مجرد ألفة معھ، أو محض اختلاف

إلیھ، أو أن عصرا واحدا یجمعھما لكنھ حظي بزلفة عنده منبعثة عن صمیم الود وخالص الولاء، وإیمان لا

یشوبھ أي شائبة حتى أمر الإمام علیھ السلام شیعتھ بتعلیم شعره أولادھم وقال : إنھ على دین الله .

 كما رواه الكشي في رجالھ ص 254 بإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله علیھ السلام : یا معشر

الشیعة علموا أولادكم شعر العبدي فإنھ على دین الله .

 وینم عن صدق لھجتھ، واستقامة طریقتھ في شعره، وسلامة معانیھ عن أي مغمز، أمر الإمام علیھ السلام

إیاه بنظم ما تنوح بھ النساء في المأتم كما رواه الكشي في رجالھ ص 254 .

 وكان یأخذ الحدیث عن الصادق علیھ السلام في مناقب العترة الطاھرة فینظمھ في الحال ثم یعرضھ علیھ كما

رواه ابن عیاش في " مقتضب الأثر " عن أحمد بن زیاد الھمداني قال : حدثني علي بن إبراھیم بن ھاشم قال



: حدثني أبي عن الحسن بن علي سجاده عن أبان بن عمر ختن آل میثم قال : كنت عند أبي عبد الله علیھ

السلام فدخل علیھ سفیان بن مصعب العبدي قال : جعلني الله فداك ما تقول في قولھ تعالى ذكره : و على

الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماھم ؟ ! (1) قال : ھم الأوصیاء من آل محمد الاثنى عشر لا یعرف الله إلا من

عرفھم وعرفوه .

 قال : فما الأعراف جعلت فداك ؟ ! قال : كثائب من مسك علیھا رسول الله والأوصیاء یعرفون كلا بسیماھم .

 فقال سفیان : أفلا أقول في ذلك شیئا ؟ ! فقال من قصیدة :

أیا ربعھم ھل فیك لي الیوم مربع ؟ ! * وھـــــــل للیال كن لي فیك مرجع ؟ !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الأعراف . آیة 46 .
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یقول فیھا :

وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزاء * وأنتم لیــــوم المفــزع الھول مفزع

وأنــــتم على الأعراف وھي كثائب * مــــن المسك ریــــاھا بــكم یتضوع

ثمانیة بالعــــرش إذ یحــــملونـــــھ * ومن بعدھم في الأرض ھادون أربع

والقارئ إذا ضم بعض ما ذكرنا من حدیث المترجم لھ إلى الآخر یقف على رتبة عظیمة لھ من الدین تقصر

دون شأوھا الوصف بالثقة، ویشاھد لھ في طیات الحدیث والتأریخ حسن حال وصحة مذھب تفوق شؤون

الحسان، فلا مجال للتوقف في ثقتھ كما فعلھ العلامة الحلي، ولا لعده من الحسان كما فعلھ غیره، ولا یبقى

لنسبتھ إلى الطیارة [ أي الغلو والارتفاع في المذھب ] وزن كما رآه أبو عمر والكشي في شعره، ولم نجد في

شعره البالغ إلینا إلا المذھب الصحیح، والولاء المحض لعترة الوحي، والتشیع الخالص عن كل شائبة سوء .

 ویزیدك ثقة بھ واعتمادا علیھ روایة مثل أبي داود المنشد سلیمان بن سفیان المسترق المتسالم على ثقتھ

عنھ، وأبو داود ھو شیخ الاثبات الأجلة نظراء الحسن بن محبوب، ومحمد بن الحسین بن أبي الخطاب، وعلي

بن الحسین بن فضال .

 كما أن إفراد مثل الحسین بن محمد بن علي الأزدي الكوفي المجمع على ثقتھ وجلالتھ تألیفھ في أخبار

المترجم لھ وشعره عده النجاشي في فھرستھ ص 49 من كتبھ یؤذن بموقفھ الشامخ عند أعاظم المذھب،

وینبؤ عن إكبارھم محلھ من العلم والدین .

 نبوغھ في الأدب والحدیث:

إن الواقف على شعر شاعرنا (العبدي) وما فیھ من الجودة . والجزالة . و والسھولة . والعذوبة . والفخامة .

والحلاوة . والمتانة .



 یشھد بنبوغھ في الشعر، و تضلعھ في فنونھ، ویعترف لھ بالتقدم والبروز، ویرى ثناء الحمیري سید الشعراء

علیھ بأنھ " أشعر الناس " من أھلھ في محلھ، روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 22 عن أبي داود

المسترق سلیمان بن سفیان : إن السید والعبدي اجتمعا فأنشد السید :

إنـــي أدین بمــــــا دان الوصي بھ * یوم الخریبة (1) من قتل المحلینا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخریبة : موضع موضع بالبصرة كانت بھ واقعة الجمل .
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وبالذي دان یوم النھروان بھ * وشـــــاركت كفھ كفي بصفینا

فقال لھ العبدي : أخطأت، لو شاركت كفك كفھ كنت مثلھ، ولكن قل : تابعت كفھ كفي، لتكون تابعا لا شریكا .

 فكان السید بعد ذلك یقول : أنا أشعر الناس إلا العبدي .

 والمتأمل في شعره یرى موقفھ العظیم في مقدمي رجال الحدیث، ومكثري حملتھ ویجده في الرعیل الأول من

جامعي شتاتھ، وناظمي شوارده، ورواة نوادره، وناشري طرفھ، ویشھد لھ بكثرة الدرایة والروایة، ویشاھد

ھمتھ العالیة، وولعھ الشدید في بث الأخبار المأثورة في آل بیت العصمة صلوات الله علیھم، وستقف على ذلك

كلھ في ذكر نماذج شعره .

 ولادتھ ووفاتھ :

لم نقف على تأریخي ولادة المترجم لھ ووفاتھ ولم نعثر على ما یقربنا إلیھما إلا ما سمعت من روایتھ عن

الإمام جعفر بن محمد علیھ السلام واجتماعھ مع السید الحمیري المولود سنة 105 والمتوفى سنة 178 ومع

أبي داود المسترق، وملاحظة تأریخي ولادة أبي داود المسترق الراوي عنھ ووفاتھ یؤذننا بحیاة شاعرنا

العبدي إلى حدود سنة وفاة الحمیري فإن أبا داود توفي 231 كما في فھرست النجاشي أوفي 230 كما في

رجال الكشي (1) وعاش سبعین سنة كما ذكره الكشي، فیكون ولادة أبي داود سنة 161 على قول النجاشي و

160 على اختیار الكشي، وبطبع الحال كان لھ من عمره حین روایتھ عن المترجم أقل ما تستدعیھ الراویة،

فیستدعي بقاء المترجم أقلا إلى أواخر أیام الحمیري، فما في أعیان الشیعة 1 ص 370 من كون وفاة المترجم

في حدود سنة 120 قبل ولادة الراوي عنھ أبي داود المسترق بأربعین سنة خال عن كل تحقیق وتقریب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ما في نسخ الكشي من ذكر تأریخ وفاة أبي داود برقم 130 تصحیف 230، ویشھد بالتصحیف روایة

طبقة أصحاب الإمامین الرضا والجواد علیھما السلام عنھ، وكذلك روایة الحسن بن محبوب المولود سنة 149

والمتوفى سنة 224، وروایة محمد بن الحسین بن أبي الخطاب المتوفى سنة 262 .
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ومن نماذج شعره :

إنـــــــا روینـــــــا في الحدیث خبرا * یعـــــــرفھ سایــــــر من كان روى

إن ابـــــــن خطـــــــاب أتـــاه رجل * فـــــــقال : كم عـــدة تطلیق الإما؟!

فـــــــقال : یا حـــــــیدر كم تطلیقة * للأمة ؟ اذكـــــره فأومى المرتضى

بإصبعـــــــیھ فثـــــــنى الـوجھ إلى * سائلـــــــھ قــــــال : اثنتان وانثنى

قـــــــال لھ : تعرف ھذا ؟ قال : لا * قـــــــال لـــــھ : ھذا علي ذو العلا

وقـــــــد روى عـــــــكرمة في خبر * مـــــــا شك فــــــیھ أحد ولا امترى

مـــــــر ابن عـــباس على قوم وقد * سبـــــــوا عـــــــلیا فاستـراع وبكا

وقـــــــال مغـــــــتاظا لھــــم : أیكم * ســـــــب إلــھ الخلق جل وعلا ؟ !

قـــــــالوا : معـــــاذ الله قال : أیكم * ســـب رسول الله ظلما واجترا ؟ !

قـــــــالوا : معاذ الله قال : أیـــــكم * سب علیا خیر من وطئ الحصا؟ !

قــــــالوا : نعم قد كان ذا فقال : قد * سمعـــــــت والله النــــــبي المجتبا

یقـــــــول : مــــــن سب علیا سبني * وسبـــــــتي ســـــــب الإلـھ واكتفا

محـــــــمد وصنوه وابـــــــنـــــــتـــھ * وابنـــــــیھ خــیر من تحفى واحتذا

صلــــــى عــلیھم ربنا باري الورى * ومنشئ الخـــلق على وجھ الثرى

صفاھم الله تعــــــالـــــــى وارتضى * واخــــــتارھم مـــن الأنام واجتبى

لــــــولاھم الله مــــــا رفــــع السما * ولا دحـى الأرض ولا أنشا الورى

لا یقــــــبل الله لعــــــبد عــــــمـــــلا * حــــــتى یــــوالیھم بإخلاص الولا

ولا یتــــــم لامــــــرء صــــــلاتـــــھ * إلا بــــــذكراھــــم ولا یزكو الدعا

لو لـم یكونوا خیر من وطئ الحصا * مــــــا قـــال جبریل بھم تحت العبا

: ھــــــل أنا منكم ؟ ! شرفا ثم علا * یفــــــاخر الأمـلاك إذ قالوا : بلى

لــــــو أن عــــــبدا لقي الله بأعمال * جــــــمیع الخــــــلق بــــــرا وتقى

ولــــــم یكن والــــــى عـــلیا حبطت * أعــــــمالھ وكــــــب فـي نار لظى

وإن جــــــبریل الأمــــــین قـــال لي * عــــــن ملــــــكیھ الكاتبین مذ دنا

إنھــــــما ما كــتبوا قط على الطھر * عــــــليّ زلــــــة ولا خــــــنـــــــــا
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بیان ما حوتھ الأبیات من الحدیث مما أخرجھ أعلام العامة :

* (قولھ) * :

إنا روینا في الحدیث خبرا * یعرف سایر من كان روى



أخرج الحافظ الدارقطني وابن عساكر : إن رجلین أتیا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأمة، فقام معھما

فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فیھا رجل أصلع فقال : أیھا الأصلع ما ترى في طلاق الأمة ؟ ! فرفع رأسھ

إلیھ ثم أومى إلیھ بالسبابة و الوسطى، فقال لھما عمر : تطلیقتان .

 فقال أحدھما : سبحان الله جئناك وأنت أمیر المؤمنین فمشیت معنا حتى وقفت على ھذا الرجل فسألتھ فرضیت

منھ أن أومى إلیك .

 فقال لھما : تدریان من ھذا ؟ ! قالا : لا .

 قال : ھذا علي بن أبي طالب أشھد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لسمعتھ وھو یقول : إن السماوات

السبع والأرضین السبع لو وضعا في كفة ثم وضع إیمان علي في كفة لرجح إیمان علي بن أبي طالب .

 م - وفي لفظ الزمخشري : جئناك وأنت الخلیفة فسألناك عن طلاق فجئت إلى رجل فسألتھ، فوالله ما كلمتك .

 فقال لھ عمر : ویلك أتدري من ھذا ؟ الحدیث ] .

 ونقلھ عن الحافظین : الدار قطني وابن عساكر ] الكنجي في الكفایة ص 129 وقال : ھذا حسن ثابت .

 ورواه من طریق الزمخشري خطیب الحرمین الخوارزمي في المناقب ص 78، والسید علي الھمداني في

مودة القربى .

 وحدیث المیزان رواه عن عمر محب الدین الطبري في " الریاض " 1 ص 244، والصفوري في " نزھة

المجالس " 2 ص 240 .

 

* (قولھ) * :

وقد روى عكرمة في خبر * ما شك فیھ أحد ولا امترا

أخرج أبو عبد الله الملا في سیرتھ عن ابن عباس : إنھ مر بعد ما كف بصره على قوم یسبون علیا فقال لقائده

: ما سمعت ھؤلاء یقولون ؟ ! قال : سبوا علیا . قال : ردني إلیھم . فرده فقال : أیكم الساب � عز وجل ؟ !

قالوا : سبحان الله من سب الله فقد أشرك . قال : فأیكم الساب لرسول الله ؟ ! قالوا : سبحان الله ومن سب

رسول الله فقد كفر . قال : أیكم الساب علي بن أبي طالب ؟ ! قالوا : أما ھذا فقد كان . قال : فأنا أشھد با�
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وأشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : من سب علیا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز

وجل ومن سب الله كبھ الله على منخریھ في النار . ثم ولى عنھم فقال لقائده : ما سمعتھم یقولون ؟ ! قال : ما

قولوا شیئا . قال : فكیف رأیت وجوھھم إذ قلت ما قلت ؟ ! قال :

نظــــــروا إلیك بأعین محمرة * نظر التیوس إلى شفار الجازر

قال : زدني فداك أبوك .

 قال :

خزر العیون نواكس أبصارھم * نظـــر الذلیل إلى العزیز القاھر



قال : زدني فداك أبوك .

 قال : ما عندي غیر ھذا قال : لكن عندي :

أحیاؤھم عار على أمواتھم * والمیتون فـــضیحة للغابـــر

وأخرجھ محب الدین الطبري في " الریاض " 1 ص 166، والكنجي في " الكفایة " ص 27، وشیخ الاسلام

الحموي في " الفراید " في الباب السادس والخمسین، وابن الصباغ المالكي في " الفصول " ص 126 .

 

* (قولھ) * :

محــــمد وصنـــوه وابنـــــتھ * وابنیھ خیر من تحفى واحتذا

عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فیھ من روحھ

إلتفت آدم یمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا قال آدم : ھل خلقت أحدا من طین قبلي ؟ ! قال

: لا یا آدم قال : فمن ھؤلاء الخمسة الأشباح الذین أراھم في ھیئتي وصورتي ؟ ! قال : ھؤلاء خمسة من

ولدك لولاھم ما خلقتك، ھؤلاء خمسة شققت لھم خمسة أسماء من أسمائي لولاھم ما خلقت الجنة والنار، ولا

العرش ولا الكرسي، ولا السماء ولا الأرض، ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وھذا محمد، وأنا

العالي وھذا علي، وأنا الفاطر وھذه فاطمة، وأنا الاحسان وھذا الحسن، وأنا المحسن وھذا الحسین، آلیت

بعزتي أن لا یأتیني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدھم إلا أدخلھ ناري، ولا أبالي یا آدم ؟ ھؤلاء

صفوتي بھم أنجیھم وبھم أھلكھم، فإذا كان لك إلي حاجة فبھؤلاء توسل .

 فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : نحن سفینة النجاة من تعلق بھا نجا، ومن حاد عنھا ھلك، فمن كان إلى الله

حاجة، فلیسأل بنا أھل البیت .
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أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في الباب الأول من " فراید السمطین " .

 وروى قریبا منھ الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص 252 .

 وحدیث السفینة رواه الحاكم في المستدرك 3 ص 151 عن أبي ذر وصححھ بلفظ : مثل أھل بیتي فیكم مثل

سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق. وأخرجھ الخطیب في تاریخھ 12 ص 91 عن أنس .

والبزار عن ابن عباس . وابن الزبیر .

 وابن جریر، والطبراني عن أبي ذر و أبي سعید الخدري . وأبو نعیم، وابن عبد البر، ومحب الدین الطبري .

وكثیرون آخرون. وأشار إلیھ الإمام الشافعي بقولھ المأثور عنھ في " رشفة الصادي " ص 24 :

ولمـــا رأیـــت النـــاس قد ذھبت بھم * مـــذاھبھم فـــي أبحـــر الغي والجھل

ركبـــت على اسم الله في سفن النجا * وھم أھل بیت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكـــت حـــبل الله وھـــو ولائھـم * كمـــا قـــد أمرنا بالتمسك بالحبل (1)



* (قولھ) * :

لا یقـــبل الله لعـــبد عـــملا * حتى یوالیھم بإخلاص الولا

عن ابن عباس في حدیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : لو أن رجلا صفن (2) بین الركن والمقام فصلى

وصام ثم لقي الله وھو مبغض لأھل بیت محمد دخل النار . أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 149 وصححھ

والذھبي في تلخیصھ .

 وأخرج الطبراني في الأوسط من طریق أبي لیلى عن الإمام السبط الشھید عن جده رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ أنھ قال : الزموا مودتنا أھل البیت فإنھ من لقي الله عز وجل وھو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي

نفسي بیده لا ینفع عبدا عملھ إلا بمعرفة حقنا .

و ذكره الھیثمي في " المجمع " 9 ص 172، وابن حجر في " الصواعق "، ومحمد سلیمان محفوظ في "

أعجب ما رأیت " 1 ص 8 . والنبھاني في " الشرف المؤبد " ص 96 والحضرمي في " رشفة الصادي "

ص 43 .

 وأخرج الحافظ السمان في أمالیھ بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لو أن عبدا عبد الله سبعة آلاف

سنة وھو عمر الدنیا ثم أتى الله عز وجل یبغض علي بن أبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یأتي شرح ھذا البیت الأخیر في محلھ إنشاء الله تعالى .

 (2) صفن الرجل : صف بین قدمیھ .

 

 

 

/ صفحة 302 /

طالب جاھدا لحقھ ناكثا لولایتھ لأتعس الله خیره وجدع أنفھ .

 وذكره القرشي في شمس الأخبار ص 40 .

 وأخرج الخوارزمي في " المناقب " ص 39 عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال لعلي : یا علي ؟ لو أن

عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومھ وكان لھ مثل أحد ذھبا فأنفقھ في سبیل الله ومد في عمره حتى

حج ألف عام على قدمیھ، ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما، ثم لم یوالك یا علي ؟ لم یشم رائحة الجنة ولم

یدخلھا .

 عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : یا أم سلمة أتعرفینھ ؟ ! قلت : نعم ھذا علي بن أبي

طالب .

 قال : صدقت سجیتھ سجیتي ودمھ دمي وھو عیبة علمي فاسمعي واشھدي لو أن عبدا من عباد الله عز وجل

عبد الله ألف عام بین الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل مبغضا لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبھ الله تعالى على

منخره یوم القیامة في نار جھنم .



 أخرجھ الحافظ الكنجي بإسناده من طریق الحافظ أبي الفضل السلامي ثم قال : ھذا حدیث سنده مشھور عند

أھل النقل .

 وأخرج ابن عساكر في تاریخھ مسندا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حدیث : یا

علي ؟ لو أن أمتي صاموا حتى یكونوا كالحنایا، وصلوا حتى یكونوا كالاوتار، ثم أبغضوك لأكبھم الله في النار .

 وذكره الكنجي في " الكفایة " ص 179 و أخرجھ الفقیھ ابن المغازلي في " المناقب " ونقلھ عنھ القرشي

في " شمس الأخبار " ص 33 .

 ورواه شیخ الاسلام الحموي في " الفراید " في الباب الأول .

 وھناك أخبار كثیرة تضاھي ھذه في ولاء أمیر المؤمنین وعترتھ لا یسعنا ذكرھا .

 * (قولھ) * :

ولا یتم لامرء صلاتھ *إلا بـــذكــــــراھــم....

أشار إلى كون الصلاة علیھم مأمورا بھا في الصلاة وفي المقام أخبار كثیرة وكلمات ضافیة توجد في طیات

كتب الفقھ والتفسیر والحدیث . ذكر ابن حجر في " الصواعق " ص 87 قولھ تعالى : إن الله وملائكتھ یصلون

على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما . وروى جملة من الأخبار الصحیحة الواردة فیھا وأن

النبي صلى الله علیھ وآلھ قرن الصلاة على آلھ بالصلاة علیھ لما سئل عن كیفیة الصلاة والسلام علیھ
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ثم قال : وھذا دلیل ظاھر على أن الأمر بالصلاة على أھل بیتھ وبقیة آلھ مراد منھ ھذه الآیة وإلا لم یسألوا عن

الصلاة على أھل بیتھ وآلھ عقب نزولھا ولم یجابوا بما ذكر فلما أجیبوا بھ دل على أن الصلاة علیھم من جملة

المأمور بھ وأنھ صلى الله علیھ وآلھ أقامھم في ذلك مقام نفسھ لأن القصد من الصلاة علیھ مزید تعظیمھ ومنھ

تعظیمھم ومن ثم لما دخل من مر في الكساء قال : أللھم إنھم مني وأنا منھم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك

ورضوانك علي وعلیھم (1) وقضیة استجابة ھذا الدعاء : إن الله صلى علیھم معھ فحینئذ طلب من المؤمنین

صلاتھم علیھم معھ .

 ویروى : لا تصلوا علي الصلاة البتراء .

 فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟ قال : تقولون : أللھم صل على محمد وتمسكون بل قولوا : أللھم صل على

محمد وعلى آل محمد . ثم نقل الإمام الشافعي قولھ :

یا أھـــل بـــیت رســـول الله حــبكم * فـــرض مـن الله في القرآن أنزلھ

كفـــاكم مـــن عـــظیم القـــدر إنكم * من لم یصل علیكم لا صلاة لھ(2)

فقال : فیحتمل لا صلاة لھ صحیحة فیكون موافقا لقولھ بوجوب الصلاة على الآل، ویحتمل لا صلاة كاملة

فیوافق أظھر قولیھ .

 وقال ص 139 من " الصواعق " : أخرج الدارقطني والبیھقي حدیث من صلى صلاة ولم یصل فیھا علي

وعلى أھل بیتي لم تقبل منھ .



 وكأن ھذا الحدیث ھو مستند قول الشافعي رضي الله عنھ : إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة

علیھ صلى الله علیھ وآلھ لكنھ ضعیف فمستنده الأمر في الحدیث المتفق علیھ : قولوا : أللھم صل على محمد و

على آل محمد .

 والأمر للوجوب حقیقة على الأصح .

 وقال الرازي في تفسیره 7 ص 391 : إن الدعاء للآل منصب عظیم ولذلك جعل ھذا الدعاء خاتمة التشھد في

الصلاة وقولھ : أللھم صل على محمد وآل محمد، و ارحم محمدا وآل محمد .

 وھذا التعظیم لم یوجد في حق غیر الآل فكل ذلك یدل على أن حب آل محمد واجب .

 وقال : أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ ساووه في خمسة أشیاء : في الصلاة علیھ وعلیھم في التشھد .

 وفي السلام . والطھارة . وفي تحریم الصدقة . وفي المحبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 323 .

 (2) ونسبھما إلى الإمام الشافعي الزرقاني في شرح المواھب 7 ص 7 وجمع آخرون .
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وقال النیسابوري في تفسیره عند قولھ تعالى : قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى : كفى شرفا لآل

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وفخرا ختم التشھد بذكرھم والصلاة علیھم في كل صلاة .

 وروى محب الدین الطبري في " الذخایر " ص 19 عن جابر رضي الله عنھ أنھ كان یقول : لو صلیت صلاة

لم أصل فیھا على محمد وعلى آل محمد ما رأیت أنھا تقبل .

 م - وأخرج القاضي عیاض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعا : من صلى صلاة لم یصل علي فیھا وعلى أھل

بیتي لم تقبل منھ .

 وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح الشفا 3 ص 500 - 505 فوائد جمة حول المسألة وذكر مختصر ما

صنفھ الإمام الخیصري في المسألة سماه [ زھر الریاض في رد ما شنعھ القاضي عیاض ] .

 وصور الصلوات المأثورة على النبي وآلھ مذكورة في (شفاء السقام) لتقي الدین السبكي ص 181 - 187،

وأورد جملة منھا الحافظ الھیثمي في مجمع الزواید ج 10 ص 163 وأول لفظ ذكره عن بریدة قال : قلنا : یا

رسول الله قد علمنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك ؟ ! قال .

 قولوا اللھم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآلھ محمد كما جعلتھا على آل إبراھیم إنك حمید مجید

.

* (قولھ : ولا یزكو الدعا) * إشارة إلي ما أخرجھ الدیلمي أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال : الدعاء محجوب حتى

یصلى على محمد وأھل بیتھ : أللھم صلي على محمد وآلھ . ورواه عنھ ابن حجر في " الصواعق " ص 88 .



 م - وأخرجھ الطبراني في الأوسط عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام : كل دعاء محجوب حتى یصلى على

محمد وآل محمد.

 وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 10 ص 160 وقال : رجالھ ثقات ] .

 م - وأخرجھ البیھقي وابن عساكر وغیرھما عن علي علیھ السلام مرفوعا ما معناه : الدعاء والصلاة معلق

بین السماء والأرض لا یصعد إلى الله منھ شيء حتى یصلى علیھ صلى الله علیھ وآلھ وعلى آل محمد .

 " شرح الشفا للخفاجي " 3 ص 506 ] .

 

* (قولھ) * :

لو لم یكونوا خیر من وطئ الحصا * ما قــــال جـــبریل لھم تحت العبا
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أشار إلى ما ورد في لفظ بعض رواة حدیث الكساء الصحیح المتواتر المتفق علیھ من : أنھ صلى الله علیھ وآلھ

أدرج معھم جبرئیل ومیكائیل . ذكره الشبلنجي في [ نور الأبصار ] ص 112، والصبان في " الاسعاف " [

ھامش نور الأبصار ] ص 107 .

 * (قولھ) * :

وإن جبریل الأمین قال لي * عـن ملكیھ الكاتبین مذ دنا

أخرج الحافظ الخطیب البغدادي في تاریخھ 14 49 عن عمار بن یاسر قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

: إن حافظي علي بن أبي طالب لیفخران على سایر الحفظة لكینونتھما مع علي بن أبي طالب وذلك أنھما لم

یصعدا إلى الله تعالى بعمل یسخطھ . وفي لفظھ الآخر : قط . وأخرجھ الفقیھ ابن المغازلي في " المناقب " .

والخوارزمي في " المناقب " 251 . والقرشي في [ شمس الأخبار ] ص 36 .

 * (ومن شعر العبدي) *:

آل النـــبـــي مـــحـــــــــمـــــــد * أھـــل الفـــضایـــل والمنــاقب

المـــرشدون مـــن العـــمــــى * والمنـــقـــذون مــــن اللوازب

الصـــادقون النـــاطـــقــــــون * الســـابـــقون إلـــى الــرغائب

فـــولاھم فـــرض مـــن الــــر * حـــمن فـــي القـــرآن واجــب

وھـــم الصـــراط فمستقـــیـــم * فـــوقـــھ نـــاج ونـــــــاكــــــب

صـــدیقـــة خـــلقـــت لــــصـــد * یـــق شـــریـــف فـي المناسب

اخـــتاره واخـــتـــارھـــــــــــــا * طھـــرین مــــن دنس المعایب

إسمـــاھما قـــرنـــا على سطر * بظـــل الـــعــــــــــرش راتـــب

كـــان الإلــــــھ ولـــیـــھـــــــــا * وأمـــیـــنـــھ جـــبـــریل خاطب

والمھـر خمس الأرض موھبة * تعـــالت فـــي الــمـــواھــــــب



وتھـــابھا مـــن حـــمل طـــوبى * طـــیـــبت تـــلك المـــنـــاھــب

* (بیان ما ضمنتھ الأبیات من الحدیث) *

* (قولھ) * : الصادقون : إشارة إلى ما روي في قولھ تعالى : یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع

الصادقین .

 (سورة التوبة) من طریق الحافظ أبي نعیم وابن
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مردویھ وابن عساكر وآخرین كثیرین عن جابر وابن عباس : أي كونوا مع علي ابن أبي طالب . ورواه

الكنجي الشافعي في " الكفایة " ص 111 . والحافظ السیوطي في (الدر المنثور) 3 ص 290 . وقال سبط ابن

الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10 : قال علماء السیر : معناه : كونوا مع علي وأھل بیتھ . قال ابن عباس :

علي سید الصادقین .

 * (قولھ) * : السابقون إلى الرغائب : إشارة إلى قولھ تعالى : والسابقون السابقون أولئك المقربون .

 (سورة الواقعة) وإنھا نزلت في علي علیھ السلام .

 أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس : إنھا نزلت في حزقیل مؤمن آل فرعون . وحبیب النجار الذي ذكر في یس

. وعلي بن أبي طالب . وكل رجل منھم سابق أمتھ وعلي أفضلھم . وفي لفظ ابن أبي حاتم یوشع بن نون بدل

حزقیل . وأخرج الدیلمي عن عایشة . و الطبراني وابن الضحاك والثعلبي وابن مردویھ وابن المغازلي عن ابن

عباس : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال : السبق . وفي لفظ : السباق ثلاثة : السابق إلى موسى یوشع بن

نون وصاحب یاسین إلى عیسى . والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب . وزاد الثعالبي في لفظھ : فھم

الصدیقون وعلي أفضلھم . ورواه محب الدین الطبري في ریاضھ 1 ص 157، والھیثمي في " المجمع " 9

ص 102، والكنجي في " الكفایة " ص 46 بلفظ : سباق الأمم ثلاثة لم یشركوا با� طرفة عین : علي بن أبي

طالب . وصاحب یاسین . ومؤمن آل فرعون . فھم الصدیقون وعلي أفضلھم . ثم قال : ھذا سند اعتمد علیھ

الدار قطني واحتج بھ . ورواه باللفظ الأول الحافظ السیوطي في [ الدر المنثور ] 6 ص 154 . وابن حجر في

" الصواعق " ص 74 . وسبط ابن الجوزي في " التذكرة " ص 11 .

 * (قولھ) * : فولاھم فرض من الر - حمان في القرآن واجب أشار بھ إلى قولھ تعالى : قل لا أسئلكم علیھ

أجرا إلا المودة في القربى، ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا (1) توجد في الكتب والمعاجم أحادیث و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الشورى  آیة 23 .
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كلمات ضافیة حول الآیة الشریفة لا یسعنا بسط المقال فیھا غیر أنا نقتصر بجملة منھا .

 1 - أخرج أحمد في المناقب . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . والطبراني . و ابن مردویھ . والواحدي .

والثعلبي . وأبو نعیم . والبغوي في تفسیره . وابن المغازلي في المناقب بأسانیدھم عن ابن عباس قال : لما

نزلت ھذه الآیة قیل : یا رسول الله من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم ؟ ! فقال : علي وفاطمة

وابناھما . ورواه محب الدین الطبري في " الذخائر " ص 25، والزمخشري في " الكشاف 2 ص 339 .

والحموي في " الفراید "، والنیسابوري في تفسیره، وابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 8

وصححھ، والرازي في تفسیره، وأبو السعود في تفسیره 1 (ھامش تفسیر الرازي) 7 ص 665، وأبو حیان

في تفسیره 7 ص 516، والنسفي في تفسیره (ھامش تفسیر الخازن) 4 ص 99، والحافظ الھیثمي في "

المجمع " 9 ص 168، وابن الصباغ المالكي في [ الفصول المھمة ] ص 12، والحافظ الكنجي في " الكفایة

" ص 31، والقسطلاني في " المواھب " وقال : ألزم الله مودة قرباه كافة بریتھ، وفرض محبة جملة أھل بیتھ

المعظم وذریتھ فقال تعالى : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى .

 ورواه الزرقاني في (شرح المواھب) 7 ص 3 و 21، وابن حجر في " الصواعق " ص 101 و 135، م -

والسیوطي في [ إحیاء المیت ] ھامش " الإتحاف " ص 239، والشبلنجي في " نور الأبصار " 112،

والصبان في " الاسعاف " ھامش نور الأبصار ص 105 .

 2 - أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سیرتھ : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : إن الله جعل أجري

علیكم المودة في أھل بیتي وإني سائلكم غدا عنھم .

 ورواه محب الدین الطبري في " الذخائر " ص 25، وابن حجر في " الصواعق " ص 102 و 136،

والسمھودي في [ جواھر العقدین ] .

 3 - قال جابر بن عبد الله : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وقال : یا محمد أعرض علي الاسلام

فقال : تشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده و رسولھ .

 قال : تسألني علیھ أجرا ؟ ! قال : لا إلا المودة في القربى .

 قال : قرابتي أو قرابتك ؟ ! قال : قرابتي .

 قال : ھات، أبایعك، فعلى من لا یحبك ولا یحب قرابتك لعنة الله .

 فقال
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النبي صلى الله علیھ وآلھ : آمین .

 أخرجھ الحافظ الكنجي في " الكفایة " ص 31 من طریق الحافظ أبي نعیم عن محمد بن أحمد بن مخلد عن

الحافظ ابن أبي شیبة بإسناده .

 4 - أخرج الحافظ الطبري وابن عساكر م - والحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل لقواعد التفضیل ] بعدة

طرق عن أبي أمامة الباھلي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن الله خلق الأنبیاء من أشجار شتى



وخلقني من شجرة واحدة فأنا أصلھا، وعلي فرعھا، و وفاطمة لقاحھا، والحسن والحسین ثمرھا، فمن تعلق

بغصن من أغصانھا نجا، ومن زاغ عنھا ھوى، ولو أن عبدا عبد الله بین الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام

ثم ألف عام ثم لم یدرك صحبتنا أكبھ الله على منخریھ في النار .

 ثم تلا : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى .

 وذكر الكنجي في " الكفایة " ص 178 .

 5 أخرج أحمد وأبي حاتم عن ابن عباس في قولھ تعالى : ومن یقترف حسنة قال : المودة لآل محمد .

 ورواه الثعلبي في تفسیره مسندا، وابن الصباغ المالكي في " الفصول " ص 13، وابن المغازلي في "

المناقب "، وابن حجر في " الصواعق " ص 101، والسیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 7، و " إحیاء

المیت " - ھامش الإتحاف ص 239، والحضرمي في " الرشفة " ص 23، والنبھاني في [ الشرف المؤبد ]

ص 95 .

 6 - أخرج أبو الشیخ ابن حبان في كتابھ " الثواب " من طریق الواحدي عن علي علیھ السلام قال : فینا آل

حم آیة لا یحفظ مودتنا إلا كل مؤمن .

 ثم قرأ : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى .

 وذكره ابن حجر في " الصواعق " 101 و 136، والسمھودي في [ جواھر العقدین ] .

 7 - عن أبي الطفیل قال : خطبنا الحسن بن علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى علیھ وذكر أمیر المؤمنین علیا

رضي الله عنھ خاتم الأوصیاء ووصي الأنبیاء وأمین الصدیقین .

 والشھداء ثم قال : أیھا الناس لقد فارقكم رجل ما سبقھ الأولون ولا یدركھ الآخرون لقد كان رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ یعطیھ الرایة فیقاتل جبریل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره فما یرجع حتى یفتح الله علیھ، ولقد

قبضھ الله في اللیلة التي قبض فیھا وصي موسى وعرج بروحھ في اللیلة التي عرج فیھا بروح عیسى بن

مریم، وفي اللیلة التي أنزل الله عز وجل فیھا الفرقان، والله ما ترك ذھبا ولا فضة، وما في بیت مالھ إلا

سبعمائة
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وخمسون درھما فضلت من عطائھ أراد أن یشتري بھا خادما لأم كلثوم .

 ثم قال : من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمد .

 ثم تلا ھذه الآیة قول یوسف : واتبعت ملة آبائي إبراھیم وإسحاق ویعقوب .

 ثم أخذ في كتاب الله .

 ثم قال : أنا ابن البشیر، وأنا ابن النذیر، أنا ابن النبي، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنھ، وأنا ابن السراج المنیر،

وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمین، وأنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، وأنا

من أھل البیت الذین افترض الله عز وجل مودتھم وولایتھم فقال فیما أنزل على محمد : قل لا أسألكم علیھ أجرا

إلا المودة في القربى .



 م - وفي لفظ الحافظ الزرندي في [ نظم درر السمطین ] وأنا من أھل البیت الذین كان جبریل علیھ السلام

ینزل فینا ویصعد من عندنا، وأنا من أھل البیت الذین افترض الله تعالى مودتھم على كل مسلم وأنزل الله فیھم :

قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا . واقتراف الحسنة مودتنا

أھل البیت ] .

 أخرجھ البزار والطبراني في الكبیر . وأبو الفرج في مقاتل الطالبیین . و ابن أبي الحدید في شرح النھج 4

ص 11 . والھیثمي في مجمع الزواید 9 ص 146 . وابن الصباغ المالكي في الفصول ص 166 وقال : رواه

جماعة من أصحاب السیر وغیرھم . والحافظ الكنجي في الكفایة ص 32 من طریق ابن عقدة عن أبي الطفیل .

والنسائي عن ھبیرة، وابن حجر في الصواعق ص 101 و 136 . والصفوري في نزھة المجالس 2 ص

231 . والحضرمي في الرشفة 43 .

 8 - أخرج الطبري في تفسیره 24 ص 16 بإسناده عن السدي عن أبي الدیلم قال : لما جیئ بعلي بن الحسین

(الإمام السجاد) رضي الله عنھما أسیرا فأقیم على درج الدمشق قام رجل من أھل الشام فقال : الحمد � الذي

قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة .

 فقال لھ علي بن الحسین رضي الله عنھ : أقرأت القرآن ؟ ! فقال : نعم .

 قال : فقرأت آل حم ؟ ! قال : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم .

 قال : ما قرأت : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى .

 قال : وإنكم لأنتم ھم ؟ ! قال : نعم .

 ورواه الثعلبي في تفسیر بإسناده .

 وأشار إلیھ أبو حیان في تفسیره 7 ص 516 .
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وأخرجھ السیوطي في الدر المنثور 6 ص 7 . وابن حجر في الصواعق 101 و 136 . عن الطبراني .

 والزرقاني في شرح المواھب 7 ص 20 .

 9 - روى الطبري في تفسیره 24 ص 16 و 17 عن سعید بن بن جبیر وعمرو بن شعیب أنھما قالا : ھي

قربى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

 ورواه عنھما وعن السدي أبو حیان في تفسیره و السیوطي في الدر المنثور .

 قال الفخر الرازي في تفسیره 7 ص 390 : وأنا أقول : آل محمد صلى الله علیھ وآلھ ھم الذین یؤول أمرھم

إلیھ فكل من كان أمرھم إلیھ أشد وأكمل كانوا ھم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلیا والحسن والحسین كان التعلق

بینھم وبین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أشد التعلقات، وھذا كالمعلول بالنقل المتواتر، وجب أن یكونوا ھم

الآل .

 وقال المناوي : قال الحافظ الزرندي .



 لم یكن أحد من العلماء المجتھدین و والأئمة المھتدین إلا ولھ في ولایة أھل البیت الحظ الوافر والفخر الزاھر

كما أمر الله بقولھ : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى (1) وقال ابن حجر في الصواعق ص 89 :

أخرج الدیلمي عن أبي سعید الخدري أن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال : وقفوھم إنھم مسئولون عن ولایة

علي .

 وكأن ھذا ھو مراد الواحدي بقولھ : روي في قولھ تعالى : وقفوھم إنھم مسئولون أي عن ولایة علي وأھل

البیت لأن الله أمر نبیھ صلى الله علیھ وآلھ أن یعرف الخلق أنھ لا یسألھم على تبلیغ الرسالة أجرا إلا المودة

في القربى .

 والمعنى إنھم یسألون : ھل والوھم حق المولاة كما أوصاھم النبي صلى الله علیھ وآلھ أم أضاعوھا وأھملوھا

؟ ! ؟ ! فتكون علیھم المطالبة والتبعة .

 وذكر في الصواعق ص 101 للشیخ شمس الدین ابن العربي قولھ :

رأیـــت ولائـــي آل طـــھ فـــریـــضة * عـلى رغم أھل البعد یورثني القربا

فما طلب المبعوث أجرا على الھدى * بتبلیغـــھ إلا المـــودة فـــي القـربى

وذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول ص 13 لقائل :

ھـــم العـــروة الـوثقى لمعتصم بھا * مناقبھم جاءت بوحي وإنزال مناقب

فـــي شـــورى وســـورة ھـــل أتـى * وفــي سورة الأحزاب یعرفھا التالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) م - وقفنا على (نظم درر السمطین) للحافظ الزرندي فوجدنا الكلمة على ما حكاھا المناوي) .
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وھـــم آل بـــیت المصطفى فودادھم * على الناس مفروض بحكم وإسجال

وذكر لآخر :

ھم القوم من أصفاھم الود مخلصا * تمـــسك فـي أخراه بالسبب الأقوى

ھـــم القـــوم فاقوا العالمین مناقبا * محـــاسنھم تجـــلى وآثـارھم تروى

مـــوالاتھم فـــرض وحـــبھم ھـدى * وطـــاعتھم ود وودھـــم تـــقــــــوى

وذكر الشبلنجي في نور الأبصار ص 13 لأبي الحسن بن جبیر :

أحــب النبي المصطفى وابن عمھ * عـــلیا وسبطــــیھ وفاطمة الزھرا

ھـم أھل بیت أذھب الرجس عنھم * وأطــلعھم افق الھدى أنجما زھرا

مــــوالاتھم فـرض على كل مسلم * وحبھـــم أســـنى الذخائر للأخرى

ومــــا أنا للصحب الكرام بمبغض * فإني أرى البغضاء في حقھم كفرا

* (قولھ) * :



وھم الصراط فمستقیم * فـــوقھ نـــاج ونـــاكب

أخرج الثعلبي في " الكشف والبیان " في قولھ تعالى : إھدنا الصراط المستقیم . قال مسلم بن حیان : سمعت

أبا بریدة یقول : صراط محمد وآلھ .

 وفي تفسیر وكیع بن الجراح عن سفیان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاھد عن عبد الله بن عباس في

قولھ تعالى : إھدنا الصراط المستقیم .

 قال : قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأھل بیتھ .

 وأخرج الحموي في " الفراید " بإسناده عن أصبغ بن نباتة عن علي علیھ السلام في قولھ تعالى : وإن الذین

لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون (1) قال : الصراط ولایتنا أھل البیت .

 وأخرج الخوارزمي في " المناقب " : الصراط صراطان : صراط في الدنیا .

 وصراط في الآخرة . فأما صراط الدنیا فھو علي بن أبي طالب . وأما صراط الآخرة فھو جسر جھنم . من

عرف صراط الدنیا جاز على صراط الآخرة .

 ویوضح معنى ھذا الحدیث ما أخرجھ ابن عدي والدیلمي كما في " الصواعق " ص 111 عن رسول الله صلى

الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة المؤمنون آیة 75 .

 

 

 

/ صفحة 312 /

علیھ وآلھ قال : أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأھل بیتي ولأصحابي .

 وأخرج شیخ الاسلام الحموي بإسناده في فراید السمطین في حدیث عن الإمام جعفر الصادق قولھ : نحن

خیرة الله ونحن الطریق الواضح والصراط المستقیم إلى الله .

 فھم الصراط إلى الله فمن تمسك بھم فقد إتخذ إلى ربھ سبیلا كما ورد فیما أخرجھ أبو سعید في شرف النبوة

بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : أنا وأھل بیتي شجرة في الجنة وأغصانھا في الدنیا، فمن

تمسك بنا إتخذ إلى ربھ سبیلا .

 [ ذخایر العقبى ص 16 ] .

* (قولھ) * : صدیقة .

 یعني بھ فاطمة بنت النبي صلى الله علیھ وآلھ سماھا بھا أبوھا فیما أخرجھ أبو سعید في " شرف النبوة "

عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال لعلي : أوتیت ثلاثا لم یؤتھن أحد ولا أنا : أوتیت صھرا مثلي ولم

أوت أنا مثلي .

 وأوتیت زوجة صدیقة مثل ابنتي و لم أوت مثلھا زوجة .



 وأوتیت الحسن والحسین من صلبك ولم أوت من صلبي مثلھما، ولكنكم مني وأنا منكم . الریاض النضرة 2

ص 202 .

 وعن عایشة أم المؤمنین قالت : ما رأیت أحد كان أصدق لھجة من فاطمة إلا أن یكون الذي ولدھا صلى الله

علیھ وآلھ .

 حلیة الأولیاء 2 ص 42، الاستیعاب 2 ص 751 ذخایر العقبى ص 44، تقریب الأسانید وشرحھ 1 ص

150، مجمع الزواید 9 ص 201 وقال : رجالھ رجال الصحیح .

* (قولھ) * : لصدیق .

 یعني بھ أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وھو صدیق ھذه الأمة وذلك لقبھ الخاص، قال محب الدین الطبري

في ریاضھ : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سماه صدیقا وقال في ص 155 : قال الخجندي : وكان یلقب

بیعسوب الأمة وبالصدیق الأكبر .

 وھناك أخبار كثیرة نذكر بعضھا .

 1 - أخرج ابن النجار وأحمد في المناقب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الصدیقون ثلاثة :

حزقیل مؤمن آل فرعون . وحبیب النجار صاحب آل یاسین . وعلي بن أبي طالب . وأخرجھ أبو نعیم في

المعرفة وابن عساكر عن أبي لیلى، وزادا في لفظھما : وھو أفضلھم .
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وأخرجھ محب الدین الطبري في الریاض 2 ص 154، والكنجي في الكفایة 47 بلفظ أبي لیلى، والسیوطي في

جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 152، وابن حجر في الصواعق ص 74 بلفظ ابن عباس، وص 75 بلفظ

أبي لیلى .

 2 - عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن ھذا أول من آمن بي، وھو أول من یصافحني یوم القیامة، وھو

الصدیق الأكبر، وھذا فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق و الباطل، وھذا یعسوب المؤمنین . أخرجھ الطبراني

عن سلمان وأبي ذر . والبیھقي والعدني عن حذیفة .

 والھیثمي في المجمع 9 ص 102، والحافظ الكنجي في الكفایة 79 من طریق الحافظ ابن عساكر وفي آخره :

وھو بابي الذي أوتى منھ وھو خلیفتي من بعدي .

 وذكره باللفظ الأول المتقي الھندي في إكمال كنز العمال 6 ص 56 .

 3 - عن ابن عباس وأبي ذر قالا : سمعنا النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول لعلي : أنت الصدیق الأكبر، وأنت

الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل .

 أخرجھ محب الدین في الریاض 2 ص 155 وقال : وفي روایة : وأنت یعسوب الدین .

 عن الحاكمي والقرشي في شمس الأخبار ص 35 وفیھ : وأنت یعسوب المؤمنین .

 ورواه مع الزیادة شیخ الاسلام الحموي في الفراید في الباب الرابع والعشرین .



 وابن أبي الحدید عن أبي رافع في شرح النھج 3 ص 257 ولفظھ : قال أبو رافع : أتیت أبا ذر بالربذة أودعھ

فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي : ستكون فتنة فاتقوا الله وعلیكم بالشیخ علي بن أبي طالب فاتبعوه،

فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول لھ : أنت أول من آمن بي، وأول من یصافحني یوم القیامة،

وأنت الصدیق الأكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل، وأنت یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب

الكافرین، وأنت أخي ووزیري وخیر من أترك بعدي وتنجز موعدي .

 وذكره القاضي الأیجي في " المواقف " 3 ص 276، والصفوري في (نزھة المجالس) 2 ص 205 .

 4 - عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال قال لي ربي عز وجل لیلة أسرى بي : من خلفت على أمتك یا محمد ؟

قال قلت : یا رب أنت أعلم .

 قال : یا محمد ؟ انتجبتك برسالتي، واصطفیتك لنفسي، وأنت نبیي وخیرتي من خلقي، ثم الصدیق الأكبر

الطاھر المطھر
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الذي خلقتھ من طینتك وجعلتھ وزیرك وأبي سبطیك السیدین الشھیدین الطاھرین المطھرین سیدي شباب الجنة

: وزوجتھ خیر نساء العالمین، أنت شجرة وعلي غصنھا وفاطمة ورقھا والحسن والحسین ثمارھا، خلقتھما

من طینة علیین وخلقت شیعتكم منكم، إنھم لو ضربوا على أعناقھم بالسیوف ما ازدادوا لكم إلا حبا .

 قلت : یا رب ومن الصدیق الأكبر ؟ ! قال : أخوك علي بن أبي طالب .

 أخرجھ القرشي في " شمس الأخبار " ص 33 .

 5 - عن علي علیھ السلام أنھ قال : أنا عبد الله وأخو رسولھ وأنا الصدیق الأكبر لا یقولھا بعدي إلا كذاب

مفتري، لقد صلیت قبل الناس سبع سنین . أخرجھ ابن أبي شیبة بسند صحیح . والنسائي في " الخصایص "

ص 3 بسند رجالھ ثقات . وابن أبي عاصم في " السنة " . والحاكم في " المستدرك " 3 ص 112 وصححھ .

وأبو نعیم في " المعرفة " . وابن ماجة في سننھ 1 ص 57 بسند صحیح . والطبري في تاریخھ 2 ص 213

بإسناد صحیح . والعقیلي . والخلعي . وابن الأثیر في " الكامل " 2 ص 22 . و ابن أبي الحدید في شرح

النھج 3 ص 257 . ومحب الدین الطبري في " الذخایر " ص 60، و " الریاض " 2 ص 155 و 158 و

167 . والحموي في " الفراید " في الباب التاسع والأربعین . والسیوطي في " الجمع " كما في ترتیبھ 6 ص

394 . وفي طبقات الشعراني 2 ص 55 : قال علي رضي الله عنھ : أنا الصدیق الأكبر لا یقولھا بعدي إلا

كاذب.

 6 - عن معاذة قالت : سمعت علیا وھو یخطب على منبر البصرة یقول : أنا الصدیق الأكبر آمنت قبل أن یؤمن

أبو بكر وأسلمت قبل أن یسلم أبو بكر . أخرجھ ابن قتیبة في " المعارف " ص 73 . وابن أیوب . والعقیلي .

 ومحب الدین في " الذخایر " ص 58، و " الریاض " 2 ص 155، و 157، وذكره ابن أبي الحدید في شرح

النھج 3 ص 251، 257، والسیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 405 .

* (قولھ) * :



إسماھما قرنا على سطر * بظـــل العـــرش راتـــــب

أشار إلى حدیث كتابة أسماء فاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا في ظل العرش وقد كتبت على باب الجنة كما أخرجھ

الخطیب البغدادي في تأریخھ 1 ص 259 عن
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ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لیلة عرج بي إلى السماء رأیت على باب الجنة مكتوبا لا

إلھ إلا الله، محمد رسول الله، علي حبیب الله، والحسن الحسین صفوة الله، فاطمة خیرة الله، على مبغضیھم لعنة

الله .

 ورواه الخطیب الخوارزمي في مناقبھ ص 240 .

* (قولھ) * :

كــــان الإلــــھ ولیھا * وأمینھ جبریل خاطب

إشارة إلى أن الله تعالى ھو زوج فاطمة علیا وكان ولي أمرھا وخطب فیھ الأمین جبرئیل علیھ السلام كما ورد

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أیھا الناس ؟ ھذا علي بن أبي طالب أنتم تزعمون

أنني أنا زوجتھ ابنتي فاطمة ولقد خطبھا إلي أشراف قریش فلم أجب، كل ذلك أتوقع الخبر من السماء حتى

جاءني جبرئیل لیلة أربع وعشرین من شھر رمضان فقال : یا محمد : العلي الأعلى یقرأ علیك السلام، وقد

جمع الروحانیین والكروبیین في واد یقال لھ : الأفیح .

 تحت شجرة طوبى و زوج فاطمة علیا وأمرني، فكنت الخاطب : والله تعالى الولي . الحدیث . [ كفایة الطالب

ص 164 ] .

 وأخرج محب الدین الطبري في الذخایر " ص 31 عن علي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أتاني

ملك فقال : یا محمد ؟ إن الله تعالى یقرأ علیك السلام ویقول لك : إني قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي

طالب في الملأ الأعلى فزوجھا منھ في الأرض .

 وأخرج النسائي والخطیب في تأریخھ 4 ص 129 بالإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال : أصاب

فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صبیح العرس رعدة فقال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا

فاطمة ؟ إني زوجتك سیدا في الدنیا وإنھ في الآخرة لمن الصالحین یا فاطمة ؟ إني لما أردت أن أملكك لعلي

أمر الله جبریل فقام في السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب علیھم جبریل فزوجك من علي ثم أمر

شجر الجنان فحملت الحلي والحلل ثم أمرھا فنثرتھ على الملائكة، فمن أخذ منھم یومئذ أكثر مما أخذ صاحبھ أو

أحسن افتخر بھ إلى یوم القیامة .

 قالت أم سلمة : فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء حیث أول من خطب علیھا جبریل . وذكره الكنجي في "

الكفایة " ص
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165 ثم قال : حدیث حسن عال رزقناه عالیا . ومحب الدین في " الذخایر " ص 32 .

 وروى الصفوري في نزھة المجالس 2 ص 225 عن جبرئیل أنھ قال لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن الله

أمر رضوان أن ینصب منبر الكرامة على باب البیت المعمور وأمر ملكا یقال لھ : " راحیل " أن یصعده، فعلا

المنبر وحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ فارتجت السموات فرحا وسرورا، وأوحى الله إلي أن أعقد عقدة

النكاح، فإني زوجت علیا بفاطمة أمتي بنت محمد رسولي، فعقدت وأشھدت الملائكة وكتبت شھادتھم في ھذه

الحریرة، وإني أمرت أن أعرضھا علیك وأختمھا بخاتم مسك أبیض وأدفعھا إلى رضوان خازن الجنان . وھناك

في ھذا المعنى أخبار كثیرة .

* (قولھ) * :

والمھر خمس الأرض موھبة * تعـــالت فـــي المـــواھـــــــب

أشار بھ إلى ما أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في (فراید السمطین) في الباب الثامن عشر عن رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ إنھ قال لعلي : یا علي ؟ إن الأرض � یورثھا من یشاء من عباده، وإنھ أوحى إلي أن أزوجك

فاطمة على خمس الأرض، فھي صداقھا فمن مشى على الأرض وھو لكم مبغض فالأرض حرام علیھ أن یمشي

علیھا .

* (قولھ) * :

وتھابھا من حمل طوبى * طیــبـــت تلــك المواھب

أشار إلى حدیث النثار المروي عن بلال بن حمامة قال : طلع علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم

متبسما ضاحكا ووجھھ مسرور كدارة القمر فقام إلیھ عبد الرحمن بن عوف فقال : یا رسول الله ما ھذا النور ؟

قال : بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي بأن الله زوج علیا من فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنان فھز

شجرة طوبى فحملت رقاعا - یعني صكاكا - بعدد محبي أھل البیت، وأنشأ تحتھا ملائكة من نور ودفع إلى كل

ملك صكاكا، فإذا استوت القیامة بأھلھا نادت الملائكة في الخلایق فلا یبقى محب لأھل البیت إلا دفعت لھ صكا

فیھ فكاكھ من النار، فصار أخي وابن عمي وبنتي فكاك رقاب رجال ونساء أمتي من النار . أخرجھ الخطیب في

تاریخھ 4 ص 210 . وابن الأثیر في أسد الغابة 1 ص 206
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وابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " . وأبو بكر الخوارزمي في " المناقب " . و ابن حجر في "

الصواعق " ص 103 . والصفوري في نزھة المجالس 2 ص 225 . والحضرمي في " رشفة الصادي " ص

. 28

 وأخرج أبو عبد الله الملا في سیرتھ عن أنس قال بینما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المسجد إذ قال لعلي

: ھذا جبریل یخبرني أن الله زوجك فاطمة وأشھد على تزویجھا أربعین ألف ملك وأوحى إلى شجرة طوبى : أن

انثري علیھم الدر والیاقوت.



 فنثرت علیھم الدر والیاقوت فابتدرت إلیھ الحور العین یتلقطن في أطباق الدر والیاقوت فھم یتھادونھ بینھم

إلى یوم القیامة . ورواه محب الدین في " الذخایر " ص 32 . وفي " الریاض " 2 ص 184 . والصفوري

في نزھة المجالس 2 ص 223 .

* (ومن شعر العبدي) * :

یــــا ســــادتي یا بـــني علي * یــــا آل طــــھ وآل صـــــــــاد

مــــن ذا یــــوازیكم وأنــــتم * خــــلایف الله فــــي الــبــــلاد

أنــــتم نجـوم الھدى اللواتي * یھــــدي بھــــا الله كــــل ھـاد

لــــولا ھــــداكم إذا ضــــللنا * والتــــبس الغــــي بالــــرشاد

لا زلــــت فــــي حبـكم أوالي * عـــمري وفي بغضكم أعادي

ومــــا تــــزودت غـــیر حبي * إیــــاكم وھــــو خــــیــــر زاد

وذاك ذخــــري الــــذي علیھ * فـي عرصة الحشر اعتمادي

ولاكــــم والبــــراء مــــمــن * یشــــنأكــــم إعــــتــــقـــــادي

وللعبدي قولھ :

وزوج في السماء بأمر ربي * بفاطمة المھـــذبة الطـــھور

وصیـر مھرھا خمسا بأرض * لمـــا تحـویھ من كرم وحور

فذا خیر الرجال وتلك خیر ال  * نســاء ومھرھا خیر المھور

ولھ :

إذ أتــــتھ البــــتول فاطم تبكي * وتــــوالي شھــــیقھا والزفیرا

اجتمعن النساء عندي وأقبلن * یطـــلن التقــــریع والتعـــبیرا
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قلــــن إن النــــبي زوجــــك الیوم * عــــلیا بعــــلا معــــیلا فــــقـــــیرا

قال یا فاطم اصبري واشكري الله * فقــــد نــــلت منــــھ فــــضلا كبیرا

أمــــر الله جــــبرئیــــل فــــنـــادى * معــــلنا فــي السماء صوتا جھیرا

اجتمعــــن الأمــــلاك حـتى إذا ما * وردوا بــــیــــت ربــــنا المعــمورا

قــــام جــــبریل خــــاطبــا یكثر الـ * ــتحــــمید � جــــل والتــــكبـــــیرا

خــــمــس أرضي لھا حلال فصیر * ه عــــلى الخــــلق دونــھا مبرورا

نــــثرت عــــند ذاك طـوبى الحور * مــــن المــــسلك والعــــبــیر نثیرا

* (بیان) *

إذا أتتھ البتول فاطم تبكي * وتـــوالي شھیقا والزفیرا



إشارة إلى ما أخرجھ م - الحافظ عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجیح عن مجاھد عن ابن عباس و ]

الخطیب بإسناده في تاریخھ 4 ص 195 عن ابن عباس قال : لما زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ فاطمة من

علي قالت فاطمة : یا رسول الله ؟ زوجتني من رجل فقیر لیس لھ شيء .

 فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ أما ترضین ؟ ! إن الله اختار من أھل الأرض رجلین : أحدھما أبوك والآخر

زوجك .

 وذكره الحاكم في المستدرك 3 ص 129 وصححھ .

 والھیثمي في " المجمع " 9 ص 112 .

 والسیوطي في " المجمع " كما في ترتیبھ 6 ص 391 .

 والصفوري في " النزھة " 2 ص 226 .

 وفي نزھة المجالس 2 ص 226 عن العقائق : أن فاطمة رضي الله عنھا بكت لیلة عرسھا فسألھا النبي صلى

الله علیھ وآلھ عن ذلك فقالت لھ : تعلم إني لا أحب الدنیا ولكن نظرت إلى فقري في ھذه اللیلة أن یقول لي علي

: بأي شيء جئت ؟ ! فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : لك الأمان فإن علیا لم یزل راضیا مرضیا .

 ثم بعد ذلك تزوجت امرأة من الیھود وكانت كثیرة المال فدعت النساء إلى عرسھا فلبسن أفخر ثیابھن ثم قلن

: نرید أن ننظر إلى بنت محمد وفقرھا .

 فدعونھا، فنزل جبریل بحلة من الجنة فلما لبستھا واتزرت وجلست بینھن رفعت الإزار فلمعت الأنوار فقالت

النساء : من أین لك ھذا یا فاطمة ؟ ! فقالت : من أبي .

 فقلن : من أین لأبیك ؟ ! قالت : من جبریل .

 قلن من أین لجبریل ؟ ! قالت : من الجنة .

 فقلن : نشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن أسلم زوجھا استمرت معھ وإلا تزوجت
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غیره . مر بیان ما في بقیة الأبیات من الحدیث المأثور .

 وللعبدي قولھ من قصیدة یمدح بھا علیا علیھ السلام : وكان یقول :

یــا دنیاي غري سواي * فلست من أھل الغرور

ومن أخرى:

لــم تشتمل قلبھ الدنیا بزخرفھا * بل قال : غري سواي كل محتقر

أشار بھما إلى ما في حدیث ضرار بن ضمرة الكناني لما وصف أمیر المؤمنین لمعاویة بن أبي سفیان قال :

لقد رأیتھ في بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ قابضا على لحیتھ یتملل السلیم ویبكي بكاء

الحزین، ویقول : یا دنیا ؟ یا دنیا ؟ غري غیري، إلي تعرضت ؟ ! أم إلي تشوقت ؟ ! ھیھات ھیھات قد باینتك

ثلاثا لا رجعة فیھا، فعمرك قصیر، وعیشك حقیر، وخطرك یسیر . الحدیث .



 أخرجھ أبو نعیم في " الحلیة " 1 ص 84 . وابن عبد البر في " الاستیعاب " . وابن عساكر في تاریخھ 7

ص 35 وكثیرون آخرون من الحفاظ والمؤرخین . ولھ قولھ :

لمــــا أتاه فــــي حجــــراتــــــھ * والطھــــر یخــصف نعلھ ویرقع

قالوا لھ : إن كان أمر مـن لنا * خلف إلیھ في الحوادث نرجع؟!

قال النبي : خلیفتي ھو خاصف * النعــــل الـزكي العالم المتورع

أشار بھذه الأبیات إلى حدیث أم سلمة قالت لعایشة أم المؤمنین في بدء واقعة الجمل : أذكرك كنت أنا وأنت مع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في سفر لھ وكان علي یتعاھد نعلي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فیخصفھا

ویتعاھد أثوابھ فیغسلھا فنقبت لھ نعل فأخذھا یومئذ یخصفھا وقعد في ظل سمرة وجاء أبوك ومعھ عمر

فاستأذنا علیھ فقمنا إلى الحجاب ودخلا یحدثانھ فیما أرادا ثم قالا : یا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو

أعلمتنا من یستخلف علینا لیكون لنا بعدك مفزعا . فقال لھما : أما إني قد أرى مكانھ ولو فعلت لتفرقتم عنھ

كما تفرقت بنو إسرائیل عن ھارون بن عمران . فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

قلت لھ وكنت أجرأ علیھ منا : من كنت یا رسول الله مستخلفا علیھم ؟ ! فقال : خاصف النعل .

 فنزلنا فلم نر أحدا إلا علیا فقلت : یا
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رسول الله ؟ ما أرى إلا علیا . فقال : ھو ذاك . فقالت عائشة : نعم أذكر ذلك .

 فقالت : فأي خروج تخرجین بعد ھذا ؟ ! فقالت : إنما أخرج للإصلاح بین الناس وأرجو فیھ الأجر إن شاء الله

فقالت : أنت ورأیك . شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 2 ص 78 .

 ولشاعرنا العبدي قولھ یمدح بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام :

یا من شكت شوقھ الأملاك إذ شغفت * بحــــبھ وھــــواه غــــایة الشــغــــف

فصاغ شبھــــك رب العــــالمین فـمـا * ینفــــك مــــن زایــــر منـھا ومعتكف

ولھ في مدحھ صلوات الله علیھ :

صـور الله لأملاك العـــلى * مثــلھ أعظمھ فـي الشرف

وھي ما بین مطیف زایـر * ومقــــیم حــــولـــھ معتكف

ھكذا شاھده المبعوث في * لیلة المعراج فوق الرفرف

في ھذه الأبیات إشارة إلى حدیث الحافظ المتقن الكبیر الثقة یزید بن ھارون عن حمید الطویل الثقة عن أنس

بن مالك قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : مررت لیلة أسري بي إلى السماء فإذا أنا بملك جالس على

منبر من نور والملائكة تحدق بھ فقلت : یا جبرئیل من ھذا الملك ؟ قال : ادن منھ وسلم علیھ .

 فدنوت منھ وسلمت علیھ، فإذا أنا بأخي وابن عمي علي بن أبي طالب .

 فقلت : یا جبرئیل سبقني علي إلى السماء الرابعة؟! فقال لي : یا محمد ؟ لا، ولكن الملائكة شكت حبھا لعلي

فخلق الله تعالى ھذا الملك من نور على صورة علي، فالملائكة تزوره في كل لیلة جمعة ویوم جمعة سبعین



ألف مرة یسبحون الله ویقدسونھ ویھدون ثوابھ لمحب علي .

 أخرجھ الحافظ الكنجي في " الكفایة " ص 51 وقال : ھذا حدیث حسن عال لم نكتبھ إلا من ھذا الوجھ . ومن

شعر العبدي قولھ :

وزوجھ بفاطـــم ذو المعـــــالـي * عــلى الارغــام من أھل النفاق

وخمس الأرض كان لھا صداقا * ألا � ذلـــك مـــــن صـــــــــداق

وقولھ یمدح بھ أمیر المؤمنین :

وكم غمرة للموت في الله خاضھا * ولجـــة بحـــــر في الحكوم أقامھا

وكم لیلــــة لیــــلاء � قــــامـــھا * وكم صبحة مشجورة الحر صامھا
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وقولھ في مدحھ علیھ السلام :

أنــــت عــــیــــــــن الإلـــــھ والجـــنب * مــــن فــــرط فیھ یصلى لظى مذموما

أنــــت فــــلــــك النــــجــــاة فــــیـــنـــا * وما زلت صراطا إلى الھدى مستقیما

وعلیك الورود تســــقي مــــن الحـــو * ض ومـــــن شئــــت ینثــــني محروما

وإلیك الجواز تــــدخــــل مـــن شئـــت * جنانا ومــــن تشــــاء جــــحــــیــــمــا

مر بیان ما في بعض ھذه الأبیات .

 (قولھ) : وعلیك الورود تسقي من الحو - ض ومن شئت ینثني محروما فیھ إیعاز إلى أن سقایة الحوض

(الكوثر) یوم القیامة بید علي أمیر المؤمنین یسقي منھ محبیھ وموالیھ ویذود عنھ المنافقین والكفار، وورد في

ذلك أحادیث في الصحاح والمسانید ونحن نذكر بعضھا:

1 - أخرج الطبراني بإسناد رجالھ ثقات عن أبي سعید الخدري قال : قال النبي صلى الله علیھ وآلھ : یا علي

معك یوم القیامة عصا من عصي الجنة تذود بھا المنافقین عن الحوض .

 " الذخایر " ص 91، " الریاض " 2 ص 211، " مجمع الزوائد " 9 ص 135، " الصواعق " 104 .

 2 - أخرج أحمد في " المناقب " بإسناده عن عبد الله بن إجارة قال : سمعت أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب وھو على المنبر یقول : أنا أذود عن حوض رسول الله صلى بیدي ھاتین القصیرتین الكفار والمنافقین

كما تذود السقاة غریبة الإبل عن حیاضھم . ورواه الطبراني في الأوسط . وذكر في مجمع الزواید 9 ص

139، والریاض النضرة 2 ص 211، وكنز العمال 6 ص 403 .

 3 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ بإسناده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لعلي : أنت

أمامي یوم القیامة فیدفع إلي لواء الحمد فأدفعھ إلیك وأنت تذود الناس عن حوضي .

 وذكره السیوطي في " الجمع " كما في ترتیبھ 6 ص 400 وفي ص 393 عن ابن عباس عن عمر في حدیث

طویل عنھ صلى الله علیھ وآلھ : وأنت تتقدمني بلواء الحمد وتذود عن حوضي .

 2 - أخرج أحمد في " المناقب " بإسناده عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله
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صلى الله علیھ وآلھ : أعطیت في علي خمسا ھو أحب إلي من الدنیا وما فیھا، أما واحدة : فھو تكأتي بین یدي

الله عز وجل حتى یفرغ من الحساب .

 وأما الثانیة : فلواء الحمد بیده آدم و من ولده تحتھ .

 وأما الثالثة : فواقف على عقر حوضي یسقي من عرف من أمتي . الحدیث . وذكر في الریاض النضرة 2 ص

203، وكنز العمال 6 ص 403 .

 5 - أخرج شاذان الفضیلي بإسناده عن أمیر المؤمنین قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا علي ؟

سألت ربي عز وجل فیك خمس خصال فأعطاني أما الأولى : فإني سألت ربي : أن تنشق عني الأرض وانفض

التراب عن رأسي وأنت معي، فأعطاني .

 وأما الثانیة : فسألتھ : أن یوقفني عند كفة المیزان وأنت معي، فأعطاني .

 وأما الثالثة : فسألتھ : أن یجعلك حامل لوائي وھو لواء الله الأكبر علیھ المفلحون والفائزون بالجنة، فأعطاني

.

 وأما الرابعة : فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي . فأعطاني .

 وأما الخامسة : فسألت ربي : أن یجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني . فالحمد � الذي من بھ علي .

 وتجده في " المناقب " للخطیب الخوارزمي ص 203، و [ فراید السمطین ] في الباب الثامن عشر، و [ كنز

العمال ] 6 ص 402 .

 6 - أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي ھریرة في حدیث قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : كأني بك

(یا علي) وأنت على حوضي تذود عنھ الناس وإن علیھ لأباریق مثل عدد نجوم السماء وإني وأنت والحسن

والحسین وفاطمة وعقیل وجعفر في الجنة إخوانا على سریر متقابلین أنت معي وشیعتك في الجنة . [ مجمع

الزواید 9 ص 173 ] .

 7 - عن جابر بن عبد الله في حدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : یا علي ؟ والذي نفسي بیده إنك

لذائد عن حوضي یوم القیامة تذود عنھ رجالا كما یذاد البعیر الضال عن الماء بعصا لك من عوسج وكأني أنظر

إلى مقامك من حوضي .

 [ مناقب الخطیب ص 65 ] .

 8 - أخرج الحاكم في " المستدرك " 3 ص 138 بإسناده وصححھ عن علي بن أبي طلحة قال : حججنا

فمررنا على الحسن بن علي بالمدینة ومعنا معاویة بن حدیج - بالتصغیر - فقیل للحسن : إن ھذا معاویة بن

حدیج الساب لعلي . فقال : علي بھ فأتي بھ، فقال : أنت الساب لعلي ؟ ! فقال : ما فعلت . فقال : والله إن لقیتھ

وما أحسبك
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تلقاه یوم القیامة لتجده قائما على حوض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یذود عنھ رایات المنافقین بیده عصا

من عوسج، حدثنیھ الصادق المصدوق صلى الله علیھ وآلھ وقد خاب من افترى .

 وأخرجھ الطبراني وفي لفظھ : لتجدنھ مشمرا حاسرا عن ذراعیھ یذود الكفار والمنافقین عن حوض رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ قول الصادق المصدوق محمد .

* (قولھ) * :

وإلیك الجواز تدخل من شئت * جنابا ومــــن تشــــاء جحیما

أشار بھ إلى معنى ورد في أخبار كثیرة نقتصر بذكر بعضھا .

 1 - أخرج الحافظ ابن السمان في الموافقة عن قیس بن حازم قال : التقى أبو بكر الصدیق وعلي بن أبي

طالب فتبسم أبو بكر في وجھ علي فقال لھ : ما لك تبسمت ؟ ! قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ :

یقول : لا یجوز أحد الصراط إلا من كتب لھ علي الجواز . وذكر في الریاض النضرة 2 ص 177 و 244 .

والصواعق 75 . وإسعاف الراغبین 161 .

 2 - عن مجاھد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إذا كان یوم القیامة أقام الله عز وجل

جبریل ومحمدا على الصراط فلا یجوز أحد إلا من كان معھ براة من علي بن أبي طالب . أخرجھ الخطیب

الخوارزمي في " المناقب " ص 253 .

 والفقیھ ابن المغازلي في " المناقب " بلفظ : علي یوم القیامة على الحوض لا یدخل إلا من جاء بجواز من

علي بن أبي طالب. وذكره القرشي في شمس الأخبار ص 36 .

 3 - أخرج الحاكمي عن علي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إذا جمع الله الأولین و الآخرین یوم

القیامة ونصب الصراط على جسر جھنم ما جازھا أحد حتى كانت معھ براءة بولایة علي بن أبي طالب . وذكر

في [ فراید السمطین ] في الباب الرابع والخمسین . و [ الریاض النضرة ] 2 ص 172 .

 4 - عن الحسن البصري عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إذا كان یوم القیامة یقعد علي

بن أبي طالب على الفردوس وھو جبل قد على على الجنة وفوقھ عرش رب العالمین، ومن سفحھ یتفجر أنھار

الجنة وتتفرق في الجنان، وھو جالس على كرسي من نور یجري بین یدیھ التسنیم، لا یجوز أحد الصراط إلا

ومعھ براة بولایتھ وولایة أھل بیتھ یشرف على الجنة فیدخل محبیھ الجنة ومبغضیھ النار . أخرجھ الخوارزمي

في
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" المناقب " ص 42، والحموي في [ فراید السمطین ] في الباب الرابع والخمسین .

 5 - أخرج القاضي عیاض في " الشفاء " عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : معرفة آل محمد براءة من

النار . وحب آل محمد جواز على الصراط . والولایة لآل محمد أمان من العذاب . ویوجد في " الصواعق " ص

139 و " الإتحاف " ص 15. و " رشفة الصادي " ص 459 .



 6 - أخرج الخطیب في تاریخھ 3 ص 161 عن ابن عباس قال : قلت للنبي صلى الله علیھ وآلھ : یا رسول

الله للنار جواز ؟ ! قال : نعم . قلت : وما ھو ؟ ! قال : حب علي بن أبي طالب . و یأتي حدیث : علي قسیم

الجنة والنار . في محلھ إنشاء الله تعالى .

* (ومن شعر العبدي یمدح أمیر المؤمنین) *:

وعـــلمك الــــذي علم البرایا * وألھمــــك الــــذي لا یعـلمونا

فزادك في الورى شرفا وعزا * ومجدا فوق وصف الواصفینا

لقد أعطیت ما لـــــم یعط خلقا * ھنیئــــا یــــا أمیـــر المؤمنینا

إلیك اشتاقت الأمــــلاك حـتى * تحنت من تشوقھــــا حنــــیــنا

ھناك برا لھا الرحمن شخصا * كشبھك لا یغادره یقینا أشـــار

بالبیت الأول إلى حدیث مر ص 41 ومر بیان بقیة الأبیات ص 288 ومن شعره :

لأنتم على الأعراف عرف عـــــارف * بسیـــما الــــذي یھـواكم والذي یشنا

أئمتــــنا أنــــتم سنــدعى بكم غـــــدا * إذا مــــا إلى رب العــــباد معــــا قمنا

بجــــدكم خــــیر الورى وأبـــــیكـــــم * ھدینا إلى سـبل النجــــاة وأنقــــذنــــا

ولــــولاكم لــــم یخلق الله خــــــلـقھ * ولا لقب الدنیــــا الغــــرور ولا كــــنـا

ومــــن أجــلكم أنشــــا الإلـھ لخلقھ * سماء وأرضا وابتــــلى الإنس والجنا

تجــــلون عن شبھ من الناس كلھم * فشــــأنــكم أعلى وقــــدركم أســــنــــا

إذا مــــسنا ضر دعــــونا إلھــــنــــا * بموضعــــكم مــــنھ فیــــكشفھ عــــنـا

وإن دھــــمتنا غــــمة أو مــــلـــمة * جعــــلناكم منھــــا ومــن غیرنا حصنا

وإن ضــــامنــــا دھــر فعذنا بعزكم * فیبعد عــــنا الضیــــم لمــــا بـــكم عذنا
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وإن عارضتــــنا خــــفـیة من ذنــــوبنا * براة لنــــا منــــھا شــــفاعتكم أمــــنا

البیت الأول إشارة إلى قولھ تعالى في سورة الأعراف : وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماھم .

 وما ورد فیھ . أخرج الحاكم ابن الحداد الحسكاني (المترجم 1 ص 112) بإسناده عن أصبغ بن نباتة قال :

كنت جالسا عند علي فأتاه ابن الكوا فسألھ عن قولھ تعالى : وعلى الأعراف رجال . الآیة .

 فقال : ویحك یا بن الكوا نحن نوقف یوم القیامة بین الجنة والنار، فمن نصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الجنة،

ومن أبغضنا عرفناه بسیماه فأدخلناه النار .

 وأخرج أبو إسحاق الثعلبي في - الكشف والبیان - في الآیة الشریفة عن ابن عباس إنھ قال : الأعراف موضع

عال من الصراط علیھ العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبیھم ببیاض الوجوه

ومبغضیھم بسواد الوجوه .



 ورواه ابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 17، وابن حجر في " الصواعق " ص 101،

والشوكاني في " فتح القدیر " 2 ص 198 . والبیت الثاني إشارة إلى قولھ تعالى : یوم ندعو كل أناس

بإمامھم . وأئمة الشیعة ھم العترة الطاھرة یدعون بھم ویحشرون معھم إذ المرء كما قال النبي الأقدس مع من

أحب(1)، ومن أحب قوما حشر معھم (1) ومن أحب قوما حشره الله في زمرتھم (3) . وبقیة الأبیات بعضھا

واضحة وبعضھا مر بیانھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أنس وابن مسعود .

 (2) أخرجھ الحاكم في المستدرك وابن الدبیع في تمییز الطیب من الخبیث ص 153 .

 (3) أخرجھ الطبراني والضیاء عن أبي قرصافة وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر 2 ص 488 .
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العبدي معاصر العبدي:

عاصر المترجم من شعراء الشیعة مشاركھ في كنیتھ ولقبھ وبیئة نشأتھ ومذھبھ ألا وھو أبو محمد یحیى بن

بلال العبدي الكوفي، فنذكره لكثرة وقوع الاشتباه بینھما وقلة ذكره، قال المرزباني في معجمھ ص 499 : إنھ

كوفي نزل ھمدان وھو شاعر محسن یتشیع ولھ في الرشید مدائح حسنة وھو القائل :

وللموت خــــیر من حیاة زھیدة * وللمنع خــــیر من عطاء مكدر

فعش مثریا أو مكدیا من عطیة * تمنى وإلا فــــاسـأل الله واصبر

ولھ :

لعمري لإن حارت أمیة واعتدت * لأول مــــن ســــن الضلالة أجور

وأنشد (العبدي ھذا) عبد الله (1) بن علي بن العباس بنھر أبي فطرس ولھ فیھ خبر :

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنــــو أمــیة من دعاة النار

أأمي مــالك من قرار فألحقي * بالجــــن صاغرة بأرض وبار

فلئن رحلت لترحــــلن ذمیمـة * وإذا أقمــــت بــــذلة وصغــار

ا ھـ،  وخبر العبدي ھذا وإنشاده الشعر المذكور عبد الله العباسي ذكره ابن قتیبة في عیون الأخبار 1 ص

207، والیعقوبي في تأریخھ 3 ص 91، وابن رشیق في العمدة 1 ص 48، وأحسب أن من علق على ھذه

الكتب لم یقف على ترجمة الشاعر فضرب عن ترجمتھ صفحا وسكت عن تعریفھ . فقال ابن قتیبة : ولما افتتح

المنصور الشام وقتل مروان قال (2) لأبي عون و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد أعمام أبي العباس السفاح، كان من رجال الدھر حزما ورأیا ودھاءا وشجاعة انھدم علیھ الحبس

سنة 147 وكان قد حبسھ المنصور سرا . وقیل : إنھ قتل سرا وھدم علیھ الحبس قصدا . قال الوطواط : إنھ



جلس یوم الجمعة في جامع دمشق وقتل من بني أمیة خمسین ألفا .

 (2) الظاھر أن في العبارة سقطا إذ القصة وقت مع عبد الله بن علي وكان أمیرا على الشام من قبل المنصور

كما في ذیل العبارة ومعجم المرزباني وتاریخي الیعقوبي وابن الأثیر و عمدة ابن رشیق .

 

 

 

/ صفحة 327 /

من معھ من أھل خراسان : إن لي في بقیة آل مروان تدبیرا فتأھبوا یوم كذا وكذا في أكمل عدة، ثم بعث إلى آل

مروان في ذلك الیوم فجمعوا وأعلمھم أنھ یفرض لھم في العطاء فحضر منھم ثمانون رجلا فصاروا إلى بابھ

ومعھم رجل من كلب قد ولدھم ثم أذن لھم فدخلوا، فقال الآذن للكلبي : ممن أنت ؟ ! قال : من كلب وقد ولدتھم

قال : فانصرف ودع القوم فأبى أن یفعل .

 وقال : إني خالھم ومنھم فلما استقر بھم المجلس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوتھ : أین حمزة بن

عبد المطلب ؟ ! لیدخل فأیقن القوم بالھلكة، ثم خرج الثانیة فنادى : أین الحسن بن علي ؟ ! لیدخل .

 ثم خرج الثالثة فنادى : أین زید بن علي بن الحسین ؟ ! ثم خرج الرابعة فقال : أین یحیى بن زید ؟ ! ثم قیل :

إئذنوا لھم فدخلوا وفیھم الغمر بن یزید وكان لھ صدیقا فأومأ إلیھ : أن ارتفع فأجلسھ معھ على طنفستھ وقال

للباقین : اجلسوا .

 وأھل خراسان قیام بأیدیھم العمد فقال : أین العبدي ؟ ! فقام وأخذ في قصیدتھ التي یقول فیھا :

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو أمیــــة مــــن دعاة النار

فلما أنشد أبیاتا منھا قال الغمر : یا بن الزانیة ؟ فانقطع العبدي وأطرق عبد الله ساعة ثم قال : امضي في

نشیدك . فلما فرغ رمى إلیھ بصرة فیھا ثلاثمائة دینار ثم تمثل بقول القائل :

ولقد ســــاءني وســــاء سواي * قــــربھم مــــن منابـر وكراسي

أنزلوھــا بحــــیث أنزلھــــا الله * بــــدار الھــــوان والإتـــعــــاس

لا تقــــیلن عــــبد شمس عثارا * واقطعوا كل نخلــــة وغــــراس

واذكروا مصرع الحسین وزید * وقتــــیلا بجــــانــب المھــــراس

ثم قال لأھل خراسان : دھید (1) فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتھم وقام الكلبي فقام : أیھا الأمیر ؟ أنا رجل

من كلب لست منھم . فقال :

ومــــدخل رأسھ لم یدنھ أحد * بین الفریقین حتى لزه القرن

ثم قال : دھید .

 فشدخ الكلبي معھم ثم التفت إلى الغمر فقال : لا خیر لك في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كلمة فارسیة .
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الحیاة بعدھم .

 قال : أجل فقتل ثم دعا ببراذع (1) فألقاھا علیھم وبسط علیھا الانطاح ودعا بغدائھ فأكل فوقھم وإن أنین

بعضھم لم یھدأ حتى فرغ ثم قال : ما تھنأت بطعام منذ عقلت مقتل الحسین إلا یومي ھذا .

 وقام فأمر بھم فجروا بأرجلھم وأغنم أھل خراسان أموالھم ثم صلبوا في بستانھ، وكان یأكل یوما فأمر بفتح

باب من الرواق إلى البستان فإذا رائحة الجیف تملأ الأنوف، فقیل لھ : لو أمرت أیھا الأمیر برد ھذا الباب .

 فقال : والله لرائحتھا أحب إلي وأطیب من رائحة المسك .

 ثم قال :

حسبت أمیة أن سترضى ھاشم * عــــنھا ویذھب زیدھا وحسینھا

كــــلا ورب محــــمد وإلھـــــــھ * حــــتى تبــاح سھولھا وحزونھا

وتــــذل ذل حــــلیلة لحــــلیلھــا * بالمشرفي وتستــــرد دیــــونــھا

ا ھ  ، وقال الیعقوبي : وانصرف عبد الله بن علي إلى فلسطین فلما صار بنھر أبي فطرس بین فلسطین والأردن

جمع إلیھ بني أمیة ثم أمرھم أن یغدوا علیھ لأخذ الجوائز والعطایا ثم جلس من غد وأذن لھم فدخل علیھ

ثمانون رجلا من بني أمیة وقد أقام على رأس كل رجل منھم رجلین بالعمد وأطرق ملیا ثم قام العبدي فأنشد

قصیدتھ التي یقول فیھا :

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو أمیــــة مــــن دعاة النار

وكان النعمان بن یزید بن عبد الملك جالسا إلى جنب عبد الله بن علي فقال لھ : كذبت یا بن اللخناء .

 فقال لھ عبد الله بن علي : بل صدقت یا أبا محمد ؟ فامض لقولك ثم أقبل علیھم عبد الله بن علي فذكر لھم قتل

الحسین علیھ السلام وأھل بیتھ ثم صفق بیده فضرب الیوم رؤوسھم بالعمد حتى أتوا علیھم فناداه رجل من

أقصى القوم :

عبد شمس أبوك وھو أبونا * لا نــــنادیك مــن مكان بعید

فالقرابــــات بینـنا واشجات * محكمات القوى بعــقد شدید

فقال : ھیھات قطع ذلك قتل الحسین .

 ثم أمر بھم فسحبوا فطرحت علیھم البسط وجلس علیھا ودعا بالطعام فأكل فقال : یوم كیوم الحسین بن علي

ولا سواء .

 وكان قد دخل معھم رجل من كلب قال : رجوت أن ینالوا خیرا فأنال معھم . فقال عبد الله بن علي : اضربوا

عنقھ:

ومــدخل رأسھ لم یدنھ أحد * بین الفریقین حتى لزه القدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البرذعة : كساء یلقى ظھر الدابة .
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شعراء الغدیر في القرن الثالث
 

9 - أبو تمام الطائي
231هـ

 

أظبـــیـة حــیث استنت الكثب العـــــفر * رویدك لا یغــــتـــالك اللوم والـــزجـر

أســـري حــــــذارا لـــــم یقــــیدك ردة * فــــیحـــسر مـــاء من محاسنك الھذر

أراك خــــــــلال الأمـــر والنـــھي بوة * عداك الردى ما أنت والنھي والأمر؟!

أتشغـــلني عـــما ھـــرعت لمثـــلـــــھ * حـــوادث أشجـــان لصــاحبھا نكر ؟ !

ودھـــر أســـاء الصنـــع حـــتى كأنما * یقـــضي نـــذورا فـــي مساءتي الدھر

لھ شجـــرات خـــیم المجـــد بـــیــــنھا * فـــلا ثمـــر جـــان ولا ورق نـــضــــر

ومـــا زلـــت ألــقى ذاك بالصبر لابسا * رداءیھ حــــتى خفت أن یجزع الصبر

وإن نـــكیرا أن یـــضیق بـــمـــن لـــھ * عـــشیرة مثـــلي أو وسیـــلتھ مصــر

ومـــا لامرئ مـــن قـــاتل یـــوم عثرة * لعـــا وخـــدیناه الحداثـــة والـــفـــقــر

وإن كـــانت الأیـــام آضـــت ومـــا بھا * لـــذي غـــلة ورد ولا ســـائل خـــبــر

ھـــم الناس ســـار الذم والحرب بینھم * وحـــمر أن یغــــشاھم الحمد والأجر

صفیـــك منھـــم مضــمر عنجھیة (1) * فـــقائده تـــیـــھ وســـائقـــھ كـــبــــــر

إذا شـــام بــــرق الیسر فالقرب شأنھ * وأنـــأى مـــن العـــیوق إن نالھ عسر

أریني فـــتى لـــم یقلھ النــاس أو فتى * یـــصح لـــھ عـــزم ولیـــس لـــھ وقر

تـــرى كـــل ذي فـــضل یطــول بفضلھ * عـــلى معتـــفیھ والـــذي عـــنده نـزر

وإن الـــذي أحـــذاني الشیـــب للـــذي * رأیـــت ولــم تكمل لھ السبع والعشر

وأخـــرى إذا استودعـــتھا السر بینت * بـــھ كرھا ینھــاض من دونھا الصدر

طغـــى مـــن عـــلیھا واستـــبد برأیھم * وقـــولھـــم إلا أقـــلھـــم الـــكـــفـــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العنجھیة بضم العین والجیم : الكبر .
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وقــــاسوا دجــــى أمــــریھم وكـلاھما * دلــــیل لھم أولـــى بھ الشمس والبدر

سیحــــدوكم استسقاؤكم حلـــب الردى * إلــــى ھـــوة لا الماء فیھا ولا الخمر

سأمتــــم عبــــور الضحـل خوضا فأیة * تعــــدونھا لــــو قـــــد طغى بكم البحر

وكنــــتم دمــــاء تحــــت قــــدر مغـارة * عــــلى جـھل ما أمست تفور بھ القدر

فھــــلا زجــــرتم طائــر الجھل قبل أن * یجــــیئ بما لا تبــــسأون بھ الزجر؟!

طویتــــم ثنایا تخــــبأون عــــوارھــــا * فــــأین لكم خــــب وقـد ظھر النشر؟!

فعــــلتم بأبــــناء النــــبي ورھــــطــــھ * أفاعــــیل أدنــــاھا الخیــــانة والغـدر

ومــــن قــــبلھ أخــــلفتم لــــوصــیــــھ * بــــداھیة دھــــیاء لــــیس لھــــا قدر

فجــــأتم بھــــا بكــــرا عـوانا ولم یكن * لھــــا قبلھا مثــــل عــــوان ولا بــكر

أخــــوه إذا عــــد الفخــــار وصھـــــره * فــــلا مثــــلھ أخ ولا مثــــلھ صھـــر

وشــــد بــــھ أزر النــــبي محــــمـــــــد * كمــــا شد من موسى بھارونھ الإزر

ومــــا زال كــــشافا دیــــاجیر غــــمرة * یمــــزقھا عــن وجھھ الفتح والنصر

ھــــو السیــف سیف الله في كل مشھد * وسیــــف الرســــول لا ددان ولا دثـر

فــــأي ید للــــذم لــــم یــــبــــر زنـــدھا * ووجــــھ ضــــلال لیــــس فیھ لھ أثر

ثــــوى ولأھــــل الــــدین أمــــن بحــده * وللواصمیــــن الــــدین فـي حده ذعر

یســــد بــــھ الثغـر المخوف من الردى * ویعــــتاض من أرض العدو بھ الثغر

بأحــــد وبــــدر حین مــــاج بــــرجـــلھ * وفــــرسانھ أحــــد ومــــاج بھـــم بدر

ویــــوم حنــــین والنضــــیر وخــیــــبر * وبالخــــندق الثــــاوي بعـقوتھ عمرو

سمــــا للمنــــایا الحــــمر حتى تكشفت * وأسیافــــھ حــــمر وأرمـــــاحھ حمر

مشاھــــد كــــان الله كــــاشف كـــربھا * وفــــارجھ والأمــــر مــــلتبس إمـــر

و"یــوم الغدیر" استوضح الحق أھلھ * بضــحیآء (1) لا فیھا حجاب ولا ستر

أقــــام رســــول الله یدعــــوھم بھـــــا * لیقــــربھم عــــرف ویــــنــــآھم نــكر

یــــمد بضبعــــیھ ویعــــلـــم (2) : أنھ * ولــــي ومــــولاكم فــھل لكم خبر ؟ !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وفي نسخة : بفیحاء .

 (2) من أفعل . ویظھر من الدكتور ملحم شارح دیوان أبي تمام أنھ قرأه مجردا من علم لا مزیدا من أعلم كما

قرأناه ومختارنا ھو الصحیح الذي لا یعدوه الذوق العربي .

 

 

 



/ صفحة 331 /

یــــروح ویغــــدو بالبــــیان لمعــــشر * یــــروح یھــــم غـمر ویغدو بھم غمر

فكــــان لھــــم جھــــر بإثبات حــقــــھ * وكــــان لھــــم فــــي بــزھم حقھ جھر

أثــــم جعــــلتم حــــظھ حــــد مــرھف * مـــن البــیض یــوما حظ صاحبھ القبر

بكــــفي شــــقي وجــــھتھ ذنــــوبـــــھ * إلــــى مــــرتع یرعى بھ الغي والوزر

القصیدة 73 بیتا توجد في دیوانھ ص 143

* (ما یتبع الشعر) *:

 لا أجد لذي لب منتدحا عن معرفة یوم الغدیر لا سیما وبین یدیھ كتب الحدیث والسیر ومدونات التاریخ

والأدب، كل یومي إلیھ بسبابتھ، ویوعز إلیھ ببنانھ، كل یلمس یدي القارئ حقیقة یوم الغدیر، فلا یدع لھ ذكرا

خالیا منھ، ولا مخیلة تعدوه، ولا أضالع إلا وقد انحنت علیھ، فكأنھ وھو یتلقى خبره بعد لأي من الدھر یرنو

إلیھ من كثب، ویستشف أمره على أمم، ولعل الواقف على كتابنا ھذا من البدء إلى الغایة یجد فیھ نماذج مما

قلناه .

 إذا فھلم معي وأعجب من الدكتور ملحم إبراھیم الأسود شارح دیوان شاعرنا المترجم حیث یقول عند قولھ:

ویوم الغدیر استوضح الحق أھلھ * ......

یوم الغدیر واقعة حرب معروفة .

 وذكر بعده في قولھ :

یمد بضبعیھ ویعلم أنھ * ......

 ما یكشف عن أنھا كانت من المغازي النبویة قال ص 381 : یمد بضبعیھ یساعده وینصره والھاء راجعة إلى

الإمام علي، أي : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ینصره ویعلم أنھ ولي، كان العضد والمساعد الوحید للنبي

صلى الله علیھ وآلھ في الغدیر والرسول نفسھ كان ینصره عالما أنھ سیكون ولیا على شعبھ بعده وخلیفة لھ،

وھذه ھي الحقیقة، فھل تعلمون ؟ ! ھ  .

 إلا مسائل ھذا الرجل عن مصدر ھذه الفتوى المجردة ؟ ! أھل وجد ھاتیك الغزءة في شيء من السیر النبویة ؟

! أو نص علیھا أحد من أئمة التاریخ ؟ ! أم أن تلك الحرب الزبون وحدھا قد توسع بنقلھا المتوسعون من نقلھ

الحدیث ؟ ! دع ذلك كلھ ھل وجد

 

 

/ صفحة 332 /

قصاصا یقصھا ؟ ! أو شاعر یصورھا بخیالھ ؟ ! .

 ألا من یسائلھ عن أن ھذه الغزءة متى زیدت على الغزوات النبویة المحدودة ؟ ! المعلومة بكمھا وكیفھا،

المدونة أطوارھا وشئونھا، ولیس فیھا غزءة یوم الغدیر، متى زیدت ھذه على ذلك العدد الثابت بواحده ؟ !

فكان فیھا علي والنبي یتناصران، ویعضد كل صاحبھ، ویدفع كل عن الآخر كما یحسبھ ھذا الكاتب .



 وإنك لتجد الكاتب عیا عن جواب ھذه الأسؤلة لكنھ حبذت لھ بواعثھ أن یستر حقیقة الغدیر بذیل أمانتھ، وھو

یحسب أنھ لا یقف على ذلك التعلیق إلا الدھماء، أو أن البحاثة یمرون علیھ كراما، لكن المحافظة على حقیقة

دینیة أولى من التحفظ على اعتبار ھذا الكاتب الذي یكتب ولا یبالي بما یكتب، ویرى الكذب حقیقة راھنة .

 نعم كان في الجاھلیة یوم أغار فیھ درید بن الصمھ (المقتول كافرا بعد فتح مكة) على غطفان یطالبھم بدمھ

فاستقراھم حیا حیا وقتل من بني عبس ساعدة بن مر وأسر ذؤاب بن أسماء الجشمي فقالت بنو جشم : لو

فادیناه .

 فأبى ذلك درید علیھم وقتلھ بأخیھ عبد الله وأصاب جماعة من بني مرة ومن بني ثعلبة ومن أحیاء غطفان .

 قال في الأغاني ج 9 ص 6 : وذلك في " یوم الغدیر " وذكر لدرید شعرا في ذلك .

 وعد في العقد الفرید ج 3 ص 71 من حروب الجاھلیة یوم [ غدیر قلیاد ] قال : قال أبو عبیدة .

 فاصطلح الحیان إلا بني ثعلبة بن سعد فإنھم أبوا ذلك وقالوا : لا نرضى حتى یودوا قتلانا أو یھدر دم من قتلھا

فخرجوا من قطن (1) حتى وردوا [ غدیر قلیاد ] فسبقھم بنو عبس إلى الماء فمنعوھم حتى كادوا یموتون

عطشا ودوابھم فأصلح بینھم عوف ومعقل ابنا سبیع من بني ثعلبة، وإیاھا یعني زھیر بقولھ :

تــداركتما عبسا وذبیان بعد ما * تفانوا ودقوا بینھم عطر منشم

... إلخ، " وقلیاد " في الكلام المذكور مصحف " قلھى " كما یظھر من معجم البلدان 7 ص 154، وبلوغ

الإرب ج 2 ص 73، وفي الأخیر عده من أیام العرب المشھورة .

 ھذا كل ما روي في حدیث ھذا الیوم الذي لم یكن لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولا لأحد من الھاشمیین فیھ

حل ولا مرتحل ولا لوصیھ أمیر المؤمنین علیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یوم قطن من حروب الجاھلیة، راجع إلى العقد الفرید ج 3 ص 6 .

 

 

 

/ صفحة 333 /

السلام فیھ صولة أو جولة، فالحدیث لیس فیھ أي صلة بھما، أفمن المعقول إذن أن یریده أبو تمام المادح

للوصي الأعظم ؟ ! ویعده مأثرة لھ ؟ ! على أن الشعر نفسھ یأبى أن یكون المراد بھ واقعة حرب دامیة فإن

الشاعر بعد أن عد مواقف أمیر المؤمنین علیھ السلام في الغزوات النبویة وذكر منھا غزاة أحد وبدر وحنین

والنضیر وخیبر والخندق وختمھا بقولھ :

مشاھد كان الله كاشف كربھا * وفـــارجھ والأمر ملتبس إمر

أخذ في ذكر منقبة ناء بھا اللسان دون السیف والسنان فقال : - ویوم الغدیر - وأنت ترى أنھ یوعز إلى قصة

فیھا قیام ودعوة وإعلام وبیان ومجاھرة بإثبات الحق لأھلھ .

* (الشاعر) *:



أبو تمام حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس بن الأشجع بن یحیى بن مزینا بن سھم بن ملحان بن مروان بن

رفافة بن مر بن سعد بن كاھل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحارث بن طئ جلھم بن أدد بن زید بن یشجب

بن عریب بن كھلان بن سبا بن یشجب ابن یعرب بن قحطان . تاریخ الخطیب 8 248 .

 أحد رؤساء الإمامیة كما قال الجاحظ (1) والأوحد من شیوخ الشیعة في الأدب في العصور المتقادمة، ومن

أئمة اللغة، ومنتجع الفضیلة والكمال، كان یؤخذ عنھ الشعر وأسالیبھ، وینتھي إلیھ السیر، ویلقى لدیھ المقالد،

ولم یختلف اثنان في تقدمھ عند حلبات القریض، ولا في تولعھ بولاء آل الله الأكرمین صلوات الله علیھم، وكان

آیة في الحفظ والذكاء حتى قیل : إنھ كان یحفظ أربعة آلاف دیوان الشعر غیر ألف أرجوزة للعرب غیر

المقاطیع والقصاید (2) وفي [ معاھد التنصیص ] : إنھ كان یحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غیر

المقاطیع والقصاید وفي التكلمة : إنھ أخمل في زمانھ خمسمائة شاعر كلھم مجید .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فھرست النجاشي ص 102 .

 (2) مرآت الجنان 2 ص 102 .

 

 

 

/ صفحة 334 /

المترجم لھ شامي الأصل ولد بقریة " جاسم " من قرى " الجیدور " من أعمال " دمشق " وإن أباه كان یقال

لھ : ندوس (3) العطار فجعلوه أوسا، وفي دائرة المعارف الإسلامیة : إن المترجم ھو الذي بدلھ وكان أبوه

نصرانیا .

 نشأ المترجم بمصر و في حداثتھ كان یسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأخذ عنھم وتعلم منھم

وكان فطنا فھما وكان یحب الشعر فلم یزل یعانیھ حتى قال الشعر وأجاد، وشاع ذكره، وسار شعره، وبلغ

المعتصم خبره فحملھ إلیھ وھو بسر من رأى، فعمل أبو تمام فیھ قصائد عدة وأجازه المعتصم وقدمھ على

شعراء وقتھ، وقدم إلى بغداد وتجول في العراق وإیران، ورآه محمد بن قدامة بقزوین، فجالس بھا الأدباء

وعاشر العلماء وكان موصوفا بالظرف وحسن الأخلاق وكرم النفس .

 قال الحسین بن إسحاق قلت للبحتري : الناس یزعمون أنك أشعر من أبي تمام فقال : والله ما ینفعني ھذا

القول ولا یضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلا بھ ولوددت إن الأمر كما قالوا ولكني والله تابع لھ لائذ بھ آخذ

منھ، نسیمي یركد عند ھوائھ، وأرضي تنخفض عند سمائھ . [ تاریخ الخطیب 8 ص 248 ] .

 كان البحتري أول أمره في الشعر ونباھتھ فیھ أنھ سار إلى أبي تمام وھو بحمص فعرض علیھ شعره وكانت

الشعراء تقصده لذلك، فلما سمع شعر البحتري أقبل علیھ وترك سائر الناس فلما تفرقوا قال لھ : أنت أشعر من

أنشدني، فكیف حالك ؟ ! فشكى إلیھ القلة .

 فكتب أبو تمام إلى أھل معرة النعمان وشھد لھ بالحذق وشفع لھ إلیھم وقال لھ : امتدحھم .



 فسار إلیھم فأكرموه بكتاب أبي تمام ووظفوا أربعة آلاف درھم فكانت أول مال أصابھ ثم أقبل علیھ أبو تمام

یصف شعره ویمدحھ فلزمھ البحتري بعد ذلك، و قیل للبحتري : أنت أشعر أم أبو تمام ؟ ! فقال : جیده خیر من

جیدي، وردیي خیر من ردیئھ .

 وقیل : سئل أبو العلاء المعري : من أشعر الثلاثة ؟ ! أبو تمام أم البحتري أم المتنبي ؟ ! فقال : المتنبي وأبو

تمام حكیمان وإنما الشاعر البحتري .

 وقیل : أنشد البحتري أبا تمام شیئا من شعره فقال لھ : أنت أمیر الشعراء بعدي .

 قال البحتري : ھذا القول أحب إلي من كل ما نلتھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) لھذا الاسم قراءات مختلفة : تدوس تدرس . ندوس . ثدوس . ثادوس . ثیودوس .
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وقال ابن المعتز : شعره كلھ حسن .

 وذكر اعتنائھ البالغ بشعر مسلم بن الولید صریع الغواني وأبي نواس .

 وعن عمارة بن عقیل في حدیث نقلھ عنھ ابن عساكر في تاریخھ 4 ص 22 : إنھ لما سمع قولھ :

وطــــول مقــام المرء بالحي مخلق * لدیباجتــــیھ فــاغــــترب تــــتــــجدد

فإنــــــي رأیت الشمس زیدت محبة * إلى الناس أن لیست علیھم بسرمد

قال : إن كان الشعر بجودة اللفظ، وحسن المعاني، وأطراف المراد، واستواء الكلام، فھي لأبي تمام، وھو

أشعر الناس، وإن كان بغیرھا فلا أدري .

 وكان في لسانھ حبسة وفي ذلك یقول ابن المعدل أو أبو العمیثل : یا نبي الله في الشعر ویا عیسى بن مریم

أنت من أشعر خلق الله ما لم تتكلم مدح الخلفاء والأمراء فأحسن، وحدث عن صھیب بن أبي الصحباء الشاعر،

و العطاف بن ھارون، وكرامة بن أبان العدوي، وأبي عبد الرحمن الأموي، وسلامة بن جابر النھدي، ومحمد

بن خالد الشیباني، وروى عنھ خالد بن شرید الشاعر، والولید بن عبادة البحتري، ومحمد بن إبراھیم بن

عتاب، والعبدوي البغدادي . [تاریخ ابن عساكر 4 ص 18].

 روي أنھ لما مدح الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات بقصیدتھ التي یقول فیھا :

دیــــمة سمحة القیادة سكوب * مستغیث بھا الثرى المكروب

لـو سعت بقعة لأعظام أخرى * لسعى نحوھا المكان الجدیب

قال لھ ابن الزیات : یا أبا تمام ؟ إنك لتحلي شعرك من جواھر لفظك ودرر معانیك ما زید حسنا على بھي

الجواھر في أجیاد الكواعب، وما یدخر لك شيء من جزیل المكافأة إلا ویقصر عن شعرك في الموازرة، وكان

بحضرتھ الكندي الفیلسوف فقال لھ : إن ھذا الفتى یموت شابا .



 فقیل لھ : من أین حكمت علیھ بذلك ؟ ! فقال : رأیت فیھ من الحدة والذكاء والفطنة مع لطافة الحسن وجودة

الخاطر ما علمت بھ أن النفس الروحانیة تأكل جسمھ كما یأكل السیف المھند غمده [ تأریخ ابن خلكان ج 1

ص 132 ] .

 ذكر الصولي : إن المترجم امتدح أحمد بن المعتصم أو ابن المأمون بقصیدة سینیة فلما انتھى إلى قولھ :
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إقدام عمرو في سماحة حاتم * في حلم أحنف في ذكاء إیاس

قال لھ الكندي الفیلسوف وكان حاضرا : الأمیر فوق ما وصفت . فأطرق قلیلا ثم رفع رأسھ فأنشد :

لا تــنكروا ضربي لھ من دونھ * مثلا شرودا في الندى والبأس

فــــا� قـــد ضرب الأقل لنوره * مــــثلا من المشكاة والنبراس

فعجبوا من سرعة فطنتھ .

 دیوان شعر أبي تمام :

قد یقال : إن المترجم لم یدون شعره .

 لكن الظاھر من قراءة عثمان بن المثنى القرضي المتوفى 273 دیوانھ علیھ كما في " بغیة الوعاة " ص

324، إن شعره كان مدونا في حیاتھ .

 واعتنى بعده جمع من الأعلام والأدباء بترتیبھ وتلخیصھ وشرحھ وحفظھ ومنھم:

1 - أبو الحسن محمد بن إبراھیم بن كیسان المتوفى 320، لھ شرحھ .

 2 - أبو بكر محمد بن یحیى الصولي المتوفى 335 / 6، رتبھ على حروف المعجم في نحو ثلثمائة ورقة .

 3 - علي بن حمزة الاصبھاني، رتبھ على الأنواع .

 4 - أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري الشافعي المتوفى 380، لھ شرحھ .

 5 - أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوفى 371، لھ شرحھ .

 6 - الخالع حسین بن محمد الرافعي كان حیا في حدود 380، لھ شرحھ .

 7 - الوزیر حسین بن علي المغربي المتوفى 418، لھ كتاب اختیار شعره .

 8 - أبو ریحان محمد بن أحمد البیروني المتوفى 340، لھ شرح راءه الحموي بخطھ .

 9 - أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري المتوفى 449، لھ تلخیصھ المسمى ب  " ذكرى حبیب " وشرحھ .

 10 - أبو زكریا یحیى بن علي الخطیب التبریزي المتوفى 502، لھ شرحھ .

 11 - أبو البركات ابن المستوفي مبارك الأربلي المتوفى 637، لھ شرحھ في عشر مجلدات .
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12 - أبو الفتح ضیاء الدین نصر بن محمد المتوفى 637، كان یحفظھ .

 13 - أبو الحجاج یوسف بن محمد الأنصاري المتوفى 672، كان یحفظھ و یحفظ الحماسة .

 14 - محیي الدین الخیاط، لھ شرحھ (1) .

 15 - الدكتور ملحم إبراھیم أسود، لھ شرحھ المطبوع بمصر .

 والظاھر أن النسخة المطبوعة من دیوان أبي تمام ھو ترتیب الصولي لأنھا مرتبة على الحروف إلا أن فیھا

سقطا كثیرا من شعره لأن النجاشي قال في فھرستھ ص 102 : لھ شعر في أھل البیت كثیر، وذكر أحمد بن

الحسین رحمھ الله : أنھ رأى نسخة عتیقة ولعلھا كتبت في أیامھ أو قریبا منھ وفیھا قصیدة یذكر فیھا الأئمة

حتى انتھى إلى أبي جعفر الثاني علیھ السلام لأنھ توفي في أیامھ . ا ھ  .

 ولا یوجد في الدیوان المطبوع شيء من ذلك الكثیر عدا رائیتھ المذكورة في ھذا الكتاب فإما أن ید الأمانة في

طبع الكتب حذفت تلكم القصاید عند تمثیل الدیوان إلى عالم الطباعة كما صنعت مع غیره أیضا، أو أنھا لم تصل

إلیھا عند النشر، أو أن المطبوع اختصار أبي العلاء المعري المذكور .

 دیوان الحماسة وشروحھ:

 ولأبي تمام مما أفرغھ في قالب التألیف دیوان الحماسة الذي سار بھ الركبان و استفادت بھ الأجیال بعده،

جمع فیھ عیون الشعر ووجوھھ من كلام العرب، جمعھ بدار أبي الوفاء ابن سلمة بھمدان عندما اضطرتھ

الثلوج إلى الالتجاء إلى ھذه المدینة أثناء أوبتھ من زیارة عبد الله بن طاھر، ورتبھ على عشرة أبواب خص كل

باب بفن و قد اعتنى بشرحھ جمع كثیر من أعلام الأدب منھم:

1 - أبو عبد الله محمد بن القاسم ماجیلویھ البرقي .

 2 - أبو الحسن علي بن محمد السمیساطي (2) المتوفى أواسط المائة الرابعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع فھرست ابن الندیم ص 235، فھرست النجاشي ص 102، الطبقات لابن أبي صبیعة 2 ص 20

تأریخ ابن خلكان 1 ص 30، 133، بغیة الوعاة ص 324، 404، 423، كشف الظنون، معجم المطبوعات .

 (2) نسبة إلى سمیساط بالمھملتین بضم أولھ وفتح ثانیھ، فما في كثیر من المعاجم " الشمشاطي " المعجمتین

تصحیف 
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3 - أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي الرازي المتوفى 369 .

 4 - أبو عبد الله الحسین بن علي بن عبد الله النمري المتوفى 385، ولأبي محمد الأسود الحسن الغندجاني رد

على النمري ھذا في شرح الحماسة كما في [ معجم الأدباء ] 3 ص 24 .

 5 - أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى 392، لھ " المنھج " في اشتقاق أسماء شعراء الحماسة وشرح

مستغلق الحماسة .

 6 - أبو الحسن علي بن زید البیھقي .



 7 - أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري كان حیا إلى سنة 395 .

 8 - أبو المظفر محمد بن آدم بن كمال الھروي النحوي المتوفى 414 .

 9 - الشیخ أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الاصبھاني المتوفى 421 .

 10 - أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري التنوخي المتوفى 449 .

 11 - أبو الحسن علي بن أحمد بن سیدة الأندلسي المتوفى 458 .

 12 - أبو الحسین عبد الله بن أحمد بن الحسین الشاماتي المتوفى 475 .

 13 - أبو القاسم زید بن علي بن عبد الله الفارسي المتوفى 467 .

 14 - أبو حكیم عبد الله بن إبراھیم بن عبد الله الخبري المتوفى 476 .

 15 - أبو الحجاج یوسف بن سلیمان الشنتمري المتوفى 476، شرحھا شرحا كبیرا ورتبھا على الحروف .

 16 - أبو زكریا یحیى بن علي الخطیب التبریزي المتوفى 502، لھ شروحھا الثلاثة .

 17 - أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الإشبیلي المتوفى 514 .

 18 - أبو المحاسن مسعود بن علي البیھقي المتوفى 544 .

 19 - أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى 577 .

 20 - أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الحضرمي الإشبیلي المتوفى 584 .

 21 - أبو محمد القاسم بن محمد الدیمرتي الاصبھاني .

 22 - الشیخ علي بن الحسن الشمیم الحلي المتوفى 601 .
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23 - أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي المتوفى 616 .

 24 - أبو علي الحسن بن أحمد الاسترابادي اللغوي النحوي .

 25 - المولوي فیض حسین شرحھا مختصرا وأسماه بالفیضي .

 26 - الشیخ لقمان .

 27 - الشیخ سید بن علي المرصفي الأزھري المعاصر .

 راجع فھرست النجاشي : فھرست ابن الندیم . معجم الأدباء . بغیة الوعاة . الذریعة .

 دواوین الحماسة :

تبع أبا تمام في صناعة الحماسة كثیرون، منھم : 1 - البحتري أبو عبادة الولید بن عبیدة المتوفى 284 .

 2 - أبو الحسین أحمد بن فارس اللغوي الرازي المتوفى 369 .

 3 - الخالدیان ابنا ھاشم : أبو بكر محمد وأبو عثمان سعید المتوفى 371 .

 4 - أبو ھلال الحسن بن عبد الله العسكري النحوي .

 5 - أبو الحجاج یوسف بن سلیمان الشنتمري المتوفى 476 .



 6 - أبو حصین محمد بن علي الاصبھاني الدیمرتي .

 7 - أبو دماش عده ابن الندیم من النحویین اللغویین .

 8 - أبو العباس محمد بن خلف بن المرزباني .

 9 - أبو السعادات ھبة الله بن علي المعروف بابن الشجري المتوفى 542 .

 10 - الشیخ علي بن الحسن الشمیم الحلي المتوفى 601 .

 11 - أبو الحجاج یوسف بن محمد الأندلسي المتوفى 653 .

 12 - صدر الدین علي بن أبي الفرج البصري المقتول 659 .

 13 - أبو الحجاج یوسف بن محمد الأنصاري المتوفى 672 (1).

ومن آثار أبي تمام الأدبیة : الاختیارات من شعر الشعراء .

 الاختیار من شعر القبائل . اختیار المقطعات . المختار من شعر المحدثین . نقایض جریر والأخطل . الفحول

وھو مختارات من قصاید شعراء الجاھلیة والاسلام تنتھي بابن ھرمة، ذكرھا لھ ابن الندیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فھرست ابن الندیم . معجم الأدباء، بغیة الوعاة .

 

 

 

/ صفحة 340 /

في فھرستھ ص 235 وغیره .

 المؤلفون في أخبار أبي تمام :

لقد جمع أخباره وما یؤثر عنھ غضون حیاتھ من نوادر وظرف ونكت وأدب وشعر جماعة منھم :

1 - أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر المتوفى 280، لھ كتاب : [ سرقات النحویین من أبي تمام ] .

 2 - أبو بكر محمد بن یحیى الصولي المتوفى 336، لھ " أخبار أبي تمام " .

 طبع مع فھرستھ في 340 صحیفة .

 3 - أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي البصري المتوفى 371، لھ كتاب [ الموازنة بین أبي تمام والبحتري ]

في عشرة أجزاء .

 ولیاقوت الحموي في " معجم الأدباء " 2 ص 59 كلمات حول ھذه الموازنة .

 وللآمدي ھذا رد على ابن عمار فیما خطأ فیھ أبا تمام .

 4 - الخالدیان ابنا ھاشم : أبو بكر محمد وأبو عثمان سعید المتوفى 371، لھما كتاب [ أخبار أبي تمام

ومحاسن شعره ] .

 5 - أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الاصبھاني المتوفى 421، لھ كتاب [ الانتصار من ظلمة أبي تمام ]

دفع عنھ ما انتقد بھ .



 6 - أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفى 444، لھ كتاب " أخبار أبي تمام " في نحو من مائة

ورقة .

 7 - أبو الحسین علي بن محمد العدوي السمیساطي، لھ كتاب [ أخبار أبي تمام والمختار من شعره ] .

 ولھ كتاب تفضیل أبي نواس على أبي تمام .

 8 - أبو ضیاء بشر بن یحیى النصیبي لھ كتاب [ سرقات البحتري من أبي تمام ] .

 9 - أحمد بن عبید الله القطربلي المعروف بالفرید، صنف في أخطاء أبي تمام في الاسلام وغیره .

 10 - الشیخ یوسف البدیعي القاضي بالموصل المتوفى 1073 لھ كتاب [ ھبة الأیام فیما یتعلق بأبي تمام ]

في 309 صحیفة طبع بمصر سنة 1352 .

 11 - الشیخ محمد علي بن أبي طالب الزاھدي الجیلاني المتوفى بنبارس الھند
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سنة 1181 .

 12 - سیدنا المحسن الأمین العاملي مؤلف أعیان الشیعة .

 13 - عمر فروخ من كتاب العصر الحاضر، لھ تألیف في المترجم طبع ببیروت في مائة صحیفة .

 وتوجد ترجمتھ في طبقات ابن المعتز ص 133 . فھرست ابن الندیم ص 235 . تأریخ الطبري 11 ص 9 .

فھرست النجاشي ص 102 . تأریخ الخطیب 8 ص 248 . مروج الذھب 2 ص 283 و 357 . معجم البلدان

3 ص 37 . تأریخ ابن عساكر 4 ص 18 - 27 . نزھة الألباء ص 213 . تأریخ ابن خلكان 1 ص 131 .

رجال ابن داود . خلاصة العلامة . مرآت الجنان 2 ص 102 . معاھد التنصیص 1 ص 14 . شذرات الذھب 2

ص 72 . مجالس المؤمنین ص 458 . كشف الظنون 1 ص 501 . ریاض الجنة للزنوزي في الروضة

الرابعة . أمل الآمل ص 8 . منتھى المقال ص 96 . منھج المقال ص 92 .

 تكملة أمل الآمل لسیدنا الصدر الكاظمي . دائرة المعارف للبستاني 2 ص 56 . دائرة المعارف الإسلامیة 1

ص 320 . دائرة المعارف لفرید وجدي 2 ص 685 - 693 . وغیرھا .

 ولادتھ ووفاتھ :

لم نجزم فیھما بشئ مما في المعاجم لتكثر الاختلاف فیھا، وكان الحقیق أن یؤخذ بالمنقول عن ابنھ تمام إذ أھل

البیت أدرى بما فیھ، لكن اختلاف المعاجم في المنقول عنھ یسلب الثقة بھ، فمجموع الأقوال : أنھ ولد سنة

172، 188، 190، 192 وتوفي سنة 228، 231، 232 بالموصل ودفن بھا وبنى علیھ أبو نھشل بن حمید

الطوسي قبة خارج باب المیدان على حافة الخندق ورثاه علي بن الجھم بقولھ :

غــــاضت بدائــــع فطـــنة الأوھام * وغــــدت عــــلیھا نكــــبة الأیـــام

وغدا القریض ضئیل شخص باكیا * یشكــــو رزیــــتھ إلــــى الأقــــلام

وتــــأوھت غــــور القـــوافي بعده * ورمــــى الـزمان صحیحھا بسقام

أودى مثقــــفھا ورائــــد صعــــبھا * وغــــدیر روضــــتھا أبــــا تـــمام



وقال الحسن بن وھب یرثیھ :
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فجع القریض بخاتم الشعراء * وغدیر روضتھا حبیب الطائي

ماتا معا فتجــــاورا في حفرة * وكــــذاك كانا قبل في الأحباء

قد یعزى البیتان إلى دیك الجن .

 ورثاه الحسن بن وھب أیضا بقولھ من قصیدة :

سقى بالموصل القبر الغریبا * سحـــایب ینــــتحبن لھ نحیبا

إذا أظلــلـــنـــــــھ أظللن فیھ * شعـــیب المزن یتبعھا شعیبا

ولطمــــن البروق بـھ خدودا * وأشقــــقن الرعود بھ جیوبا

فــــإن تراب ذاك القبر یحوي * حبیــــبا كان یدعى لي حبیبا

ورثاه محمد بن عبد الملك الزیات وزیر المعتصم، وقیل : إنھ لأبي الزبرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى

بني أمیة بقولھ:

نبأ أتــــى مــــن أعـظم الأنباء * لمــــا ألــــم مقــــلقل الأحشاء

قالوا : جبیب قد ثوى فأجبتھم * ناشــــدتكم لا تجعــــلوه الطائي

سئل شرف الدین أبو المحاسن محمد بن عنین عن معنى قولھ :

سقى الله روح الغوطتین ولا ارتوت * من المــــوصل الجــدباء إلا قبورھا

لم حرمھا وخص قبورھا ؟ ! فقال : لأجل أبي تمام .

 خلف المترجم ولده الشاعر تمام، قصد بعد موت أبیھ عبد الله بن طاھر فاستنشده فأنشده:

حـــــــیاك رب الناس حیاكا * إذ بجـــــــمال الوجھ رواكا

بغداد من نورك قد أشرقت * وأورق العــــود بجــــدواكا

فأطرق عبد الله ساعة ثم قال :

حــــیاك رب النــاس حیاكا * إن الــــذي أملــت أخطاكا

أتیت شخصا قد خلا كیسھ * ولـــو حوى شیئا لأعطاكا

فقال : أیھا الأمیر ؟ إن بیع الشعر بالشعر ربا فاجعل بینھما فضلا من المال . فضحك منھ وقال : لئن فاتك شعر

أبیك فما فاتك ظرفھ : فأمر لھ بصلة . [ غرر الخصایص لوطواط ص 259 ] .

 الجواد قد یكبو :

لا ینقضي العجب وكیف ینقضي من مثل أبي تمام العریق في المذھب، والعارف
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بنوامیسھ، والبصیر بأحوال رجالاتھ، وما لھم من مآثر جمة، وجھود مشكورة، وھو جد علیم بما لأضدادھم من

تركاض وھملجة في تشویھ سمعتھم، وإعادة تاریخھم المجید المملوء بالأوضاح، والغرر، إلى صورة ممقوتة،

محفوفة بشیة العار، مشفوعة كل ھاتیك بجلبة ولغط، وقد انطلت لدیھ أمثلة من تلكم السفاسف حول رجل

الھدى، الناھض المجاھد، والبطل المغوار، المختار بن أبي عبید الثقفي، فحسب ما قذفتھ بھ خصماءه الألداء

في دینھ وحدیثھ ونھضتھ حقایق راھنة حتى قال في رائیتھ المثبتة في دیوانھ ص 114 .

والھــــاشمیون استقلت عیرھم * مــــن كــــربلاء بـــأوثق الأوتار

فشفــــاھم المختار منھ ولم یكن * فــــي دیــــنھ المخـــتار بالمختار

حتى إذا انكشفت سرائره اغتدوا * منــــھ بــــراء السـمع والأبصار

ومن عطف على التاریخ والحدیث وعلم الرجال نظرة تشفعھا بصیرة نفاذة علم أن المختار في الطلیعة من

رجالات الدین والھدى والاخلاص، وأن نھضتھ الكریمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستیصال شأفة الملحدین،

واجتیاج جذوم الظلم الأموي، وإنھ بمنزح من المذھب الكیساني، وإن كل ما نبزوه من قذائف وطامات لا مقیل

لھا من مستوى الحقیقة والصدق، ولذلك ترحم علیھ الأئمة الھداة سادتنا : السجاد والباقر والصادق صلوات

الله علیھم، وبالغ في الثناء علیھ الإمام الباقر علیھ السلام، ولم یزل مشكور عند أھل البیت الطاھر ھو وأعمالھ

. وقد أكبره ونزھھ العلماء الأعلام منھم : سیدنا جمال الدین ابن طاوس في رجالھ . وآیة الله العلامة في

الخلاصة . وابن داود في الرجال . والفقیھ ابن نما فیما أفرد فیھ من رسالتھ المسماة بذوب النضار . والمحقق

الأردبیلي في حدیقة الشیعة . وصاحب المعالم في التحریر الطاووسي . والقاضي نور الله المرعشي في

المجالس . وقد دافع عنھ الشیخ أبو علي في منتھى المقال . وغیرھم .

 وقد بلغ من إكبار السلف لھ أن شیخنا الشھید الأول ذكر في مزاره زیارة تخص بھ ویزار بھا وفیھا الشھادة

الصریحة بصلاحھ ونصحھ في الولایة وإخلاصھ في طاعة الله ومحبة الإمام زین العابدین، ورضا رسول الله

وأمیر المؤمنین صلوات الله
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علیھما وآلھما عنھ، وأنھ بذل نفسھ في رضا الأئمة ونصرة العترة الطاھرة والأخذ بثأرھم .

 والزیارة ھذه توجد في كتاب " مراد المرید " وھو ترجمة مزار الشھید للشیخ علي بن الحسین الحایري،

وصححھا الشیخ نظام الدین الساوجي مؤلف " نظام الأقوال " ویظھر منھا أن قبر المختار في ذلك العصر

المتقادم كان من جملة المزارات المشھورة عند الشیعة، وكانت علیھ قبة معروفة كما في رحلة ابن بطوطة 1

ص 138 .

 ولقد تصدى لتدوین أخبار المختار وسیرتھ وفتوحھ ومعتقداتھ وأعمالھ جماعة من الأعلام فمنھم :

1 - أبو مخنف لوط بن یحیى الأزدي المتوفى 157، لھ كتاب [ أخذ الثار في المختار ] .

 2 - أبو المفضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطار المتوفى 212، " أخبار المختار " .

 3 - أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي سیف المدایني المتوفى 215 / 25 " أخبار المختار " .



 4 - أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفى 283، لھ " أخبار المختار " .

 5 - أبو أحمد عبد العزیز بن یحیى الجلودي المتوفى 302، لھ " أخبار المختار " .

 6 - أبو جعفر محمد بن علي بن بابویھ القمي الصدوق المتوفى 381، لھ " كتاب المختار " .

 7 - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 469، لھ [ مختصر أخبار المختار ] .

 8 - أبو یعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي خلیفة شیخنا المفید، لھ " أخبار المختار " .

 9 - الشیخ أحمد بن المتوج لھ " الثارات " أو " قصص الثار " . منظومة .

 10 - الفقیھ نجم الدین جعفر الشھیر بابن نما المتوفى 645، لھ (ذوب النضار
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في شرح الثار) طبع برمتھ في المجلد العاشر من البحار .

 11 - الشیخ علي بن الحسن العاملي المروزي لھ [ قرة العین في شرح ثارات الحسین ] فرغ منھ . 20 رجب

سنة 1127 .

 12 - الشیخ أبو عبد الله عبد بن محمد لھ [ قرة العین في شرح ثار الحسین ] طبع مع [ نور العین ومثیر

الأحزان ] .

 13 - السید إبراھیم بن محمد تقي حفید العلامة الكبیر السید دلدار علي النقوي النصیر آبادي لھ [ نور

الأبصار في أخذ الثار ] .

 14 - المولى عطاء الله بن حسام الھروي لھ (روضة المجاھدین) طبع سنة 1303 .

 15 - المولى محمد حسین بن المولى عبد الله الارجستاني، لھ " حملة مختاریة " .

 16 - الكاتب الھندي نواب علي نزیل لكھنو لھ " نظارة انتقام " طبع في جزئین .

 17 - الحاج غلام علي بن إسماعیل الھندي، لھ " مختار نامھ " .

 18 - سیدنا السید محسن الأمین العاملي لھ [ أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالثار ] ط .

 19 - السید حسین الحكیم الھندي، لھ ترجمة (ذوب النضار) لابن نما .

 20 - السید محمد حسین بن السید حسین بخش الھندي المولود 1290، لھ (تحفة الأخیار في إثبات نجاة

المختار) .

 21 - الشیخ میرزا محمد علي الأوردبادي، لھ [ سبیك النضار .

 أو : شرح حال شیخ الثار ] في مائتي وخمسین صحیفة وقد أدى فیھ حق المقال، وأغرق نزعا في التحقیق،

و لم یبق في القوس منزعا، قرأت كثیرا منھ ووجدتھ فریدا في بابھ لم یؤلف مثلھ، جزاءه الله عن الحق

والحقیقة خیرا .

 ولھ في المختار قصیدة على روي قصیدة أبي تمام عطف فیھا على مدیحھ إطراء صاحبھ ومشاطره في

الفضیلة : إبراھیم بن مالك الأشتر وھي :

یھنیك یا بطل الھــــدى والثار * ما قد حویت بمــــدرك الأوتار



لك عــــند آل محمد كم من ید * مشكــــورة جــلت عن الأكبار

عرفتك مقبلة الخطوب محنكا * فیــــھ جنان مھــــذب مغــوار
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أضرمت للحرب العــوان لظى بھا * أضحــــت بــنو صخـــر وقود النار

وأذقــــت نغل سمیة بــأس الھدى * وأمیــــة كــــأس الــــــردى والعار

فــــرؤا ھــــوانا عــند ضفة خاذر * بمھنــــد عــــند الــــكــــــریھة وار

فــــرقت جـــمعھم العرمرم عنوة * یــــوم الھــــیاج بفــــیلــق جـــــرار

وفوارس من حزب آل المصطفى * أسد الوغى خـــــواضة الأخـــــطار

وبواسل لم تغــــــرھم وثباتھـــــم * إلا بـــــكـــــل مـــــدجـــــج ثـــــــوار

لم یعرفوا إلا الإمـــــام وثــــــاره * فتشـــــادقوا فیـــــھا بـــــیا للثــــــار

فتـــــفرقت فـــــرقا عــــلوج أمیة * مـــــن كـــــل زنـــــاء إلـــــى خمار

وأخـــــذت ثـــــارا قـبلھ لم تكتحل * عـــــلویة مـــــذ أرزئـــــت بالــــثار

وعمــرت دورا ھدمت منذ العدى * بالطف قـــــد أوردت بـــــرب الــدار

عـــظم الجراح فلم یصب أعماقھ * إلاك یا حیـــــیت مـــــن مــسبـــــار

فـــــي نجـــــدة ثقـــفیة یسطو بھا * في الروع مــــن نخع ھزبر ضاري

النـــــدب إبراھیم من رضخت لھ * الصیـــــد الأبـــــاة بملتــــقى الآصار

من زانھ شرف الھدى في سـؤدد * وعـــــلا یـــــفوح بھـــــا أریـج نجار

حشو الدروع أخو حجى من دونھ * ھضــب الرواسي الشم في المقدار

إن یحـــــكھ فاللـــــیث في حملاتھ * والغـــــیث فـــــي تسكـــابھ المدرار

أو یحـــــوه فقلوب آل محـــــمـــــد * المصـــــطفین الســـــادة الأبـــــرار

مــــا إن یخض عند اللقافي غمرة * إلا وأرســـــب مـــــن سطـــا بغمار

أو یمـــــم الجـــــلى بعـــــزم ثاقب * إلا ورد شـــــواظـــــھـا بــــــــــأوار

المـــــرتدي حـــلل المدیح مطارفا * والممتطـــــي ذلـــــلا لكـــــل فخــار

وعـــــلیھ كل الفــضل قصر مثلما * كـــــل الثـــــنا قـــصر على المختار

عـــــن مجــــده أرج الكبا وحدیثھ * زھـــــت الــــــروابي عنھ بالأزھار

ومـــــآثر مثل النجـــــوم عــدادھا * قـــــد شفعـــــت بمحــــــاسن الآثار

وكفـــــاه آل محـــــمد ومدیحھــــم * عـــــما ینـــــضد فـــــیھ مـن أشعار

أسفــي على أن لم أكن من حزبھ * وكمثلھم عنـــــد الكـــــفاح شعاري
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فھنــــاك إمــــــا مــــــوتة أرجو بھا * أجــــر الشھادة فــــي ثــــناء جاري

أو أنــــني أحــــظى بنــــیل المـبتغى * مــــن آل حــــرب مــــــدركا أوتاري

وأخـوض في الأوساط منھم ضاربا * ثبج العــــدى بالمقــــضــــب البـــتار

ولأثكلــــن أرامــــلا فــــي فــــتـــیة * نشــــئوا عـــلى الالحاد في استھتار

ومشیخــــة قــــد أورثـــوا كل الخنا * والعــــار أجــــریة مــــن الــــكــفار

لكن على ما في من مضض الجوى * إذ لــــم أكن أحــــمي ھـناك ذماري

لم تعــــدني تــــلك المـــــواقف كلھا * إذ أن ما فعـــــلوا بھــــا مخـــتاري

فلقــــد رضــــیت بمـا أراقوا من دم * فیھــــا لكــــل مــــذمــــم كــــفــــــار

ولأشفــــیــــن النفــس منھم في غد * عــــند اشتــــباك الجحفــــــل الموار

یــــوم ابــــن طھ عــــاقد لبــــنــوده * وجــــنوده تلــــتاح فــــي إعــــصــار

تشــــوي الــــوجوه لظى بھ نزاعة * لشــــوى الكــــماة بأنــــصل وشــفار

فھنـالك الظفر المریح جوى الحشا * من رازح فــــي كــــربــــھ بــــأسـار

ویتــــم فیھ القصد من عصب الولا * لبــــني الھــــدى كــــالسید المـــختار

یا أیــــھا الــــــندب المؤجج عزمھ * وأمیــــن آل المصــــطفى الأطــــھار

یا نجعة الخطب الملــــم وآفـــــــــة * الكـــــرب المھم ونــــدحــــة الأوزار

لا غــــرو إن جھلت علاك عصابة * فالقــــوم فــــي شغــــل عن الإبصار

فلقد بزغــــت ذكــا وھل یزرى بھا * إن تعش عــــنھا نــــظرة الإبصار؟!

لك حیث مرتبع الفخــــار مبــــائة * ولمن قــــلاك مــــزلة الإغــــــــــرار

ومبـــوء لك فــــي جوار محــــمد * ومــــلاذ عــــترتھ حــــماة الجــــــــار

فلئن رمــــوك بمحــفظ من إفكھم * فالطــــود لا یلــــوى بعــصف الذاري

أو یجحدوك مناقــــبا مــــأثــــورة * مشكــــورة فــــي الـــــورد والاصدار

فلك الحقیــــقة والــوقیعة لم تزل * عن قدس مجــــدك فــــي شفـــیر ھار

فتھــــــن محتبــــیا بسؤددك الذي * تزور عــــنھ جــــلبــــة المــــھــــــذار

خــــذھا إلیــــك قــصیدة منضودة * مــــن جوھــــر أو مــــن سبـیك نضار

لــــم یحــــكھا نجم السماء لأنھا * بزغــــت بــــشارقة مــــن الأقــــمـــار
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كـــلا ولا ضاھى محاسن نظمھا * مــــا عـــن حطیئة جاء أو بشار

ھــــي غادة زفت إلیك ولم یشن * إقبــــالھا بــــدعــــارة ونــــفـــار

ھــــبت عــــلیك نســــائم قدسیة * حــــیت ثــــراك بــــرحمة ویسار



وسقى لإبراھیم مضطجع الھدى * ودق الغــــمام المـــرزم المكثار

مـا نافح الروض النسیم مشفعا * سجــــع البـــلابل فیھ شدو ھزار

یتــــلو كمــــا یتـلى بكل صحیفة * مــــر العــــشي وكــــرة الإبـــكار
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10 ـ دعبل الخزاعي
الشھید 246

 

تجــــاوبن بالأرنــــان والــــزفــــرات * نــــوائــــح عجــــم اللفـــظ والنطقات

یخبرن بالأنفــــاس عـــــن سر أنفس * أســــارى ھــــوى مــــاض وآخر آت

فأسعدن أو أسعفن حتى تقوضت (1) * صــــفوف الدجــــا بالفجـر منھزمات

على العـــــرصات الخالیات من المھا * سلام شـج صب على العرصـات(2)

فعھــــدي بھا خــــضر المعاھــد مألفا * من العطرات البیض والخفرات (3)

لیــــالي یعــــدین الـــوصال على القلا * ویعــــدى تــــدانینا عــــلى الغــربات

وإذ ھن یلحظــــن العــــیون ســـوافرا * ویستــــرن بالأیدي عــــلى الوجنات

وإذ كــــل یوم لي بلحــــظــــي نشــــوة * یــــبــــیت بــــھا قـــلبي على نشوات

فــــكم حــــسرات ھـاجھا بمحسر (4) * وقــــوفي یوم الجــــمع مــن عرفات

ألــــم تر للأیام مــــا جــــر جــــــورھا * على الناس من نقص وطول شتات؟!

ومــــن دول المستھزئیــــن ومـن غدا * بھــــم طالبــــا للنــــور فــي الظلمات

فكیــــف ومــــن أنــــى بطــــالب زلـفة * إلى الله بعد الصوم والصلوات ؟ ! ؟!

سواحــــب أبــــناء النــــبي ورھــــطـھ * وبغــــض بنــــي الـــزرقاء والعبلات

وھنــــد ومــــا أدت سمــــیة وابــــنــھا * أولــــوا الكفر في الاسلام والفجرات

ھــــم نــــقضوا عھــــد الكتاب وفرضھ * ومحكــــمــــھ بالــــزور والشبھـــات

ولــــم تــــك إلا محــــنة قــــد كــشفتھم * بدعــــوى ظــــلال مــــن ھن وھنات

تــــراث بلا قــــربى ومــــلك بـــلا ھدى * وحــــكم بــــلا شــــورى بغـیر ھدات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تقوضت الصفوف : انتقضت وتفرقت .

 (2) المھا : البقرة الوحشیة . الصب : العاشق وذو الولع الشدید .

 (3) خفرت الجاریة : استحیت أشد الحیاء .

 (4) وادي محسر بكسر السین المشددة : حد " منى " إلى جھة " عرفة " .
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رزایــــا أرتــــنا خـــــضرة الأفق حمرة * وردت أجـــاجــــا طعــــم كــــل فرات

ومــــا سھلــــت تــــلك المـــذاھب فیھم * عــــلى النــــاس إلا بــــیعة الفــلتات

ومــــا قــــیل أصحــــاب السقـیفة جھرة * بــــدعوى تــــراث فـي الضلال نتات

ولــــو قلــــدوا المــــوصى إلیھ أمورھا * لــــزمت بمــــأمون عــــن العـثرات

أخــــي خاتم الرسل المصفى من القذى * ومفــــترس الأبــــطال فــي الغمرات

فــــإن جــــحدوا كان " الغدیر " شھیده * وبــــدر واحــــد شــــامخ الھــضبات

وآي مــــن الــــقرآن تــــتلى بفــــضلــھ * وإیــــثاره بالقــــوت فــــي اللـــزیات

وغــــر خــــلال أدركتــــھ بســـبــــقھــــا * منــــاقب كانت فــــیھ مــؤتنفات (1)

(القصیدة 121 بیتا)

* (ما یتبع الشعر) *:

 من كلمات أعلام العامة:

1 - قال أبو الفرج في الأغاني 18 ص 29 : قصیدة دعبل :

مــــدارس آیــــات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات (2)

من أحسن الشعر وفاخر المدایح المقولة في أھل البیت علیھم السلام، قصد بھا علي ابن موسى الرضا علیھ

السلام بخراسان قال : دخلت على علي بن موسى الرضا علیھ السلام فقال لي : أنشدني شیئا مما أحدثت .

 فأنشدتھ :

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

حتى انتھیت إلى قولي :

إذا وتروا مدوا إلي واتریھم * أكفـــا عن الأوتار منقبضات

قال : فبكى حتى أغمي علیھ وأومأ إلى الخادم كان على رأسھ : أن اسكت . فسكت فمكث ساعة ثم قال لي :

أعد . فأعدت حتى انتھیت إلى ھذا البیت أیضا فأصابھ مثل الذي أصابھ في المرة الأولى وأومأ الخادم إلي : أن

اسكت . فسكت فمكث ساعة أخرى ثم قال لي : أعد . فأعدت حتى انتھیت إلى آخرھا . فقال لي : أحسنت -

ثلاث مرات -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أنف كل شيء : أولھ . وروض أنف : ما لم یرعھ أحد : كأس أنف : لم یشرب بھا . المستأنف : ما لم

یسبق إلیھ .

 (2) ھو البیت الثلاثون من القصیدة وتسمى بھ .
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ثم أمر لي بعشرة آلاف درھم مما ضرب باسمھ ولم تكن دفعت إلى أحد بعد وأمر لي من في منزلھ بحلي كثیر

أخرجھ إلى الخادم، فقدمت العراق فبعت كل درھم منھا بعشرة دراھم إشتراھا مني الشیعة فحصل لي مائة ألف

درھم فكان أول مال اعتقدتھ (1) قال ابن مھرویھ : وحدثني حذیفة بن محمد : أن دعبلا قال لھ : إنھ استوھب

من الرضا علیھ السلام ثوبا قد لبسھ لیجعلھ في أكفانھ فخلع جبة كانت علیھ فأعطاه إیاھا وبلغ أھل قم خبرھا

فسألوه أن یبیعھم إیاھا بثلاثین ألف درھم فلم یفعل فخرجوا علیھ في طریقھ فأخذوھا منھ غصبا وقالوا لھ : إن

شئت أن تأخذ المال فافعل وإلا فأنت أعلم .

 فقال لھم : إني والله لا أعطیكم إیاھا طوعا ولا تنفعكم غصبا وأشكوكم إلى الرضا علیھ السلام فصالحوه على

أن أعطوه الثلاثین ألف الدرھم وفرد كم من بطانتھا، فرضي بذلك فأعطوه فردكم فكان في أكفاتھ وكتب قصیدتھ

:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ..........

 فیما یقال على ثوب وأحرم فیھ وأمر بأن یكون في أكفانھ (2) وروى في ص 39 عن دعبل قال : لما ھربت

من الخلیفة بت لیلة بنیسابور وحدي وعزمت على أن أعمل قصیدة في عبد الله بن طاھر في تلك اللیلة فإني

لفي ذلك إذ سمعت والباب مردود علي : السلام علیكم ورحمة الله انج یرحمك الله .

 فاقشعر بدني من ذلك ونالني أمر عظیم فقال لي : لا ترع عافاك الله فإني رجل من إخوانك من الجن من

ساكني الیمن طرء إلینا طارئ من أھل العراق فأنشدنا قصیدتك :

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

فأحببت أن أسمعھا منك .

 قال فأنشدتھ إیاھا فبكى حتى خر، ثم قال : رحمك الله ألا أحدثك حدیثا یزید في نیتك ویعینك على التمسك

بمذھبك ؟ ! قلت : بلى . قال مكثت حینا أسمع بذكر جعفر بن محمد علیھ السلام فصرت إلى المدینة فسمعتھ

یقول : حدثني أبي عن أبیھ عن جده أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : علي وشیعتھ ھم الفائزون . ثم

ودعني لینصرف فقلت لھ : یرحمك الله إن رأیت أن تخبرني باسمك فافعل . قال : أنا ظبیان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في معاھد التنصیص 1 ص 205، عیون أخبار الرضا ص 280 .

 (2) وذكر في معجم الأدباء 4 ص 196، ومعاھد التنصیص 1 ص 205، وعصر المأمون 3 .
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بن عامر (1) .

 2 - قال أبو إسحاق القیرواني الحصري المتوفى سنة 413 في " زھر الآداب " 1 ص 86 : كان دعبل

مداحا لأھل البیت علیھم السلام كثیر التعصب لھم والغلو فیھم ولھ المرثیة المشھورة وھي من جید شعره

وأولھا :



مــــدارس آیــــات خــــلت مــن تلاوة * ومنــــزل وحــــي مقــــفـر العرصات

لآل رســــول الله بالخــــیف من منى * وبالبــــیت والتعــــریف والجــــمرات

دیــــار عــــلي والحــــسین وجعـــفر * وحــــمزة والسجــــاد ذي الثفــــنــات

قــــفا نســــأل الـدار التي خف أھلھا * متــى عھدھا بالصوم والصلوات ؟ !

وأین الأولى شطت بھم غربة النوى * أفــــانیــــن فــي الآفاق مفترقات ؟ !

أحــــب قــــصي الدار من أجل حبھم * وأھجــــر فیــــھم أســــرتي وثــقاتي

3 - قال الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 234 : ثم إن المأمون لما ثبتت قدمھ في الخلافة وضرب

الدنانیر باسمھ أقبل بجمع الآثار في فضایل آل الرسول فتناھى إلیھ فیما تناھى من فضائلھم قول دعبل :

مــــــدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحــــــي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالبـــــیت والتعریف والجمرات

فما زالت تردد في صدر المأمون حتى قدم علیھ دعبل (2) فقال لھ : أنشدني قصیدتك التائیة ولا بأس علیك

ولك الأمان من كل شيء فیھا فإني أعرفھا وقد رویتھا إلا أني أحب أن أسمعھا من فیك .

 قال : فأنشده حتى صار إلى ھذا الموضع :

ألم تر أني مذ ثـــلاثین حجــــة * أروح وأغـــدو دائم الحسرات

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیــــدیھم مــن فیئھم صفرات

فآل رسول الله نحف جسومھم * وآل زیاد غــــلظ القــــصــرات

بنات زیاد في الخدور مصونة * وبنت رسول الله فــــي الفلوات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وذكره صاحب معاھد التنصیص 1 ص 205 .

 (2) ومن ھنا یوجد في الأغاني 18 ص 58، وزھر الآداب 1 ص 86، ومعاھد التنصیص 1 ص 205،

والإتحاف 165 .

 

 

 

/ صفحة 353 /

إذا وتــــروا مــــدوا إلى واتریھم * أكفــــا عــــن الأوتـــار منقبضات

فلو لا الذي أرجوه في یوم أوغد * تقــــطع نفــــسي إثـــرھم حسرات

فبكى المأمون حتى اخضلت لحیتھ وجرت دموعھ على نحره، وكان دعبل أول داخل علیھ وآخر خارج من عنده

.

 4 - قال یاقوت الحموي في " معجم الأدباء " 4 ص 6 19 : قصیدتھ التائیة في أھل البیت من أحسن الشعر،

وأسنى المدایح قصد بھا علي بن موسى الرضا علیھ السلام بخراسان [ وذكر حدیث البردة وقصتھا المذكورة



ثم قال : ] ویقال : إنھ كتب القصیدة في ثوب وأحرم فیھ وأوصى بأن یكون في أكفانھ، ونسخ ھذه القصیدة

مختلفة في بعضھا زیادات یظن (1) أنھا مصنوعة ألحقھا بھا أناس من الشیعة وإنا موردون ما صح منھا :

نفوس لدى النھرین من أرض كربلا * معــــرسھــــم فیھــــا بشــــط فـــرات

مـدارس آیــــات خــــلت مــــن تلاوة * ومنــــزل وحــــي مقــــفــر العرصات

لآل رســــول الله بالخـــیف من منى * وبالركــــن والتعــــریف والجــــمرات

دیــــار عــــلي والحــــسین وجــعفر * وحــــمزة والسجــــاد ذي الثــــفـــنات

دیــــار عــــفاھــــا كـــل جون مبادر * ولم تعــــف للأیــــام والــــســنــــوات

قــــفا نســــأل الدار التي خف أھلھا * متى عھـــدھا بالصوم والصلوات ؟ !

وأین الأولى شطت بھم غربة النوى * أفــــانین فــــي الآفــاق مفترقات ؟ !

ھــــم أھــل میراث النبي إذا اعتزوا * وھــــم خــــیر قــــادات وخـــیر حماة

ومــــا النــــاس إلا حـــــاسد ومكذب * ومضطغــــن ذو إحــــنة وتـــــــــرات

إذا ذكــــروا قتــــلى بــــبدر وخیــــبر * ویــــوم حنــــیــــن أسبـــلوا العبرات

قبــــور بكــــوفان وأخــــرى بطـــیبة * وأخــــرى بفــــخ نالــــھا صــــلواتي

وقبــــر ببغــــداد لنــــفس زكــــیـــــة * تضمــــنھا الــــرحمن فــــي الغرفات

فأمــــا المصــــمات الـتي لست بالغا * مبالغھــــا منــــي بكــــنھ صفـــــــات

إلــــى الحــــشر حتى یبعث الله قائما * یــــفرج مــــنھا الھــــم والكـــــربات

نفوس لدى النھرین من أرض كربلا * معــــرسھــــم فیــــھــــا بشــط فرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یأتي في آخر ما یتبع الشعر : إن ھذا الظن إثم ولا یغني من الحق شیئا .

 

 

 

/ صفحة 354 /

تقــسمھم ریــب الزمان كما تـــرى * لھــــم عــــقرة مغـشیة الحجرات

ســـوى أن منھم بالمدینة عـــصبة * مــــدى الدھر أضناه من الأزمات

قلیلــــة زوار ســوى بعـــض زور * مــــن الضبع والعقبان والرخمات

لھــــم كل حــــین نومة بمضاجـــع * لھم فـــي نواحي الأرض مختلفات

وقــــد كان منھم بالحجاز وأھلھـــا * مغــــاویر یخـتارون في السروات

تنكــــب لأواء السنـــین جوارھـــم * فــــلا تصطــــلیھم جمرة الجمرات

إذا وردوا خــــیلا تشـــمس بالقـــنا * مساعــــر جمر الموت والغمرات

وإن فخــــروا یـــوما أتوا بمحمـــد * وجــــبریل والفرقان ذي السورات

مــــلامك في أھــــل النــبي فإنھـــم * أحــــباي مــــا عاشوا وأھل ثقاتي



تخــــیرتھم رشــــدا لامـري فإنھـــم * عــــلى كــــل حــال خیرة الخیرات

فیــــا رب زدني من یقیني بصیـــرة * وزد حبــــھم یــــا رب في حسناتي

بنــــفسي أنتــــم من كھول وفتـــیة * لفــــك عــــناة أو لحــــمل دیـــــات

أحـب قصي الرحم من أجل حـــبكم * وأھجــــر فیــــكم أســــرتي وبناتي

وأكتــــم حبــــكم مخــــافة كـــاشح * عــــتیــــد لأھـــل الحق غیر موات

لقــــد حفــت الأیام حولي بشرھـــا * وإنــــي لأرجـــــو الأمن بعد وفاتي

ألــــم تــــــر إني مذ ثلاثین حجـــة * أروح وأغــــدو دائم الحـــسرات؟!

أرى فیـــئھم في غیرھم متقسمـــا * وأیــــدیھم مــــن فیــــئھم صـفرات

فـــآل رسول الله نحف جسومھـــم * وآل زیــــاد حفــــل القــصرات (1)

بنـــات زیاد في القصور مصونـــة * وآل رســــول الله فــــي الفــــلوات

إذا وتـروا مدوا إلى أھل وترھـــم * أكــــفا مــــن الأوتــــار منقــبضات

فلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد * لقطــــع قــــلبي إثـــرھم حـسراتي

خــــروج إمــــام لا محـــالة خارج * یقــــوم عــــلى اسم الله والبركات

یمیــــز فــــینا كــــل حـــــق وباطل * ویجـــــزي على النعماء والنقمات

سأقـصر نفسي جاھدا عن جدالھم * كــــفاني مــــا ألــــقى من العبرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الحفل من الحافل : الممتلئ . القصرات جمع قصرة : أصل العنق .

 

 

 

/ صفحة 355 /

فیـا نفس طیبي ثم یا نفس أبشري * فغــــیر بعــــید كــــل مــــا ھــو آت

فــإن قرب الرحمن من تلك مدتي * وأخــــر مــــن عمري لطول حیاتي

شفــــیت ولـــم أترك لنفسي رزیة * ورویــــت منھــــم منــصلي وقناتي

أحـاول نقل الشمس من مستقرھا * وأســــمع أحـــــجارا من الصلدات

فمــــن عــــارف لـم ینتفع ومعاند * یمــــیل مــــع الأھــواء والشبھات

قصــــاراي منھم أن أموت بغصة * تــــردد بــــین الصــــدر واللھـوات

كأنــــك بالأضلاع قـد ضاق رحبھا * لمــــا ضمنــــت مـن شدة الزفرات

5 - أخرج شیخ الاسلام أبو إسحاق الحموي (المترجم لھ ج 1 ص 123) عن أحمد بن زیاد عن دعبل

الخزاعي قال : أنشدت قصیدة لمولاي علي الرضا رضي الله عنھ :

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

قال لي الرضا : أفلا الحق البیتین بقصیدتك ؟ ! قلت : بلى یا بن رسول الله ؟ فقال :



وقبر بطــوس یا لھا من مصیبة * ألحـــت بھا الأحــشاء بالزفرات

إلى الحشر حتى یبعث الله قائما * یفـــرج عـنا الھم والكربات (1)

قال دعبل : ثم قرأت باقي القصیدة فلما انتھیت إلى قولي :

خـــروج إمام لا محالة واقع * یقوم على اسم الله والبركات

بكى الرضا بكاء شدیدا ثم قال : یا دعبل نطق روح القدس بلسانك أتعرف من ھذا الإمام ؟ ! قلت : لا إلا أني

سمعت خروج إمام منكم یملأ الأرض قسطا وعدلا .

 فقال : إن الإمام بعدي إبني محمد وبعد محمد ابنھ علي وبعد علي ابنھ الحسن وبعد الحسن ابنھ الحجة القائم،

وھو المنتظر في غیبتھ، المطاع في ظھوره، فیملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، وأما متى یقوم

فإخبار عن الوقت لقد حدثني أبي عن آبائھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : مثلھ كمثل الساعة لا تأتیكم

إلا بغتة . ویأتي ھذا الحدیث عن الشبراوي أیضا .

 6 - قال أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى 652 في " مطالب السئول " ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ألحقھما الإمام علیھ السلام بعد قول دعبل :

وقــــــبر ببغـــــــــداد لنفس زكیة * تضمنھا الرحمان في الغرفات

 

 

/ صفحة 356 /

85 قال دعبل : لما قلت : مدارس آیات .

 قصدت بھا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وھو بخراسان ولي عھد المأمون فأحضرني المأمون وسألني

عن خبري ثم قال لي : یا دعبل ؟ أنشدني - مدارس آیات خلت من تلاوة - فقلت : ما أعرفھا یا أمیر المؤمنین

؟ فقال : یا غلام أحضر أبا الحسن علي بن موسى الرضا علیھ السلام ؟ فلم یكن إلا ساعة حتى حضر فقال لھ :

یا أبا الحسن ؟ سألت دعبلا من - مدارس آیات خلت من تلاوة - فذكر إنھ لا یعرفھا . فقال لي أبو الحسن : یا

دعبل ؟ أنشد أمیر المؤمنین ؟ فأخذت فیھا فأنشدتھا فاستحسنھا فأمرني بخمسین ألف درھم . وأمر لي أبو

الحسن الرضا بقریب من ذلك فقلت : یا سیدي ؟ إن رأیت أن تھبني شیئا من ثیابك لیكون كفني . فقال : نعم .

ثم دفع لي قمیصا قد ابتذلھ ومنشفة لطیفة، وقال لي : إحفظ ھذا تحرس بھ .

 ثم دفع ذو الریاستین أبو العباس الفضل بن سھل وزیر المأمون صلة وحملني على برذون أصفر خراساني،

وكنت أسایره في یوم مطیر وعلیھ ممطر خز وبرنس فأمر لي بھ ودعا بغیره جدید ولبسھ وقال : إنما آثرتك

باللبیس لأنھ خیر الممطرین .

 قال : فأعطیت بھ ثمانین دینارا فلم تطب نفسي ببیعھ، ثم كررت راجعا إلى العراق فلما صرت في بعض

الطریق خرج علینا الأكراد فأخذونا فكان ذلك الیوم یوما مطیرا فبقیت في قمیص خلق وضر شدید متأسف من

جمیع ما كان معي على القمیص والمنشفة ومفكر في قول سیدي الرضا إذ مر بي واحد من الأكراد الحرامیة

تحتھ الفرس الأصفر الذي حملني علیھ ذو الریاستین وعلیھ الممطر ووقف بالقرب مني لیجتمع إلیھ أصحابھ



وھو ینشد - مدارس آیات خلت من تلاوة - ویبكي فلما رأیت ذلك عجبت من لص من الأكراد یتشیع ثم طمعت

في القمیص والمنشفة فقلت : یا سیدي .

 لمن ھذه القصیدة ؟ ! فقال : وما أنت وذلك ؟ ! ویلك .

 فقلت : لي فیھ سبب أخبرك بھ .

 فقال : ھي أشھر بصاحبھا من أن تجھل .

 فقلت : من ؟ ! قال : دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل محمد جزاه الله خیرا .

 قلت لھ : یا سیدي فأنا والله دعبل وھذه قصیدتي . الحدیث .

 وقال ص 86 بعد ذكر الحدیث ما لفظھ : فانظر إلى ھذه المنقبة وما أعلاھا و ما أشرفھا وقد یقف على ھذه

القصة بعض الناس ممن یطالع ھذا الكتاب ویقرأه فتدعوه نفسھ إلى معرفة ھذه الأبیات المعروفة ب  مدارس

آیات - ویشتھي الوقوف

 

 

/ صفحة 357 /

علیھا وینسبني في إعراضي عن ذكرھا إما أنني لم أعرفھا، أو : أنني جھلت میل النفوس حینئذ إلى الوقوف

علیھا فأحببت أن أدخل راحة على بعض النفوس وأن أدفع عني ھذا النقص المتطرق إلى بعض الظنون

فأوردت منھا ما یناسب ذلك وھي:

ذكــــرت محــــل الربــع من عرفات * وأرسلــــت دمــــع العــین بالعبرات

وفــــل عـرى صبري وھاج صبابتي * رســــوم دیــــار أقـــفرت وعــــرات

مدارس آیــــات خــــلت من تــــلاوة * ومھبط وحي مقــــفر العــــرصــــات

لآل رســــول الله بالخـــیف من منى * وبالبیت والتعــــریف والجــــمــرات

دیــــار عـــلي والحــــسین وجعـــفر * وحمزة والسجاد ذي الثفـــــنات (1)

دیــــار عــــفاھا جــــور كـــــل منابذ * ولم تعــــف بالأیــــام والســــنــوات

ودار لعــــبد الله والفــــضل صنــــوه * سلیــــل رســــول الله ذي الــدعوات

منــــازل كانــــت للصــــلاة وللتــقى * وللصوم والتطــــھیر والحــــسنـــات

منــــازل جــــبریل الأمیــــن یحـــلھا * مــــن الله بالتســــلیم والــــزكـــوات

منازل وحي الله مــــعــــدن عــــلمھ * سبــــیل رشــــاد واضــــح الطـرقات

منــــازل وحي الله ینــــزل حـــــولھا * على أحــــمد الــــروحات والغــدواة

فأین الأولى شطت بھم غربة النوي * أفــــانین فــــي الأقطار مفترقات ؟ !

ھــــم آل میــــراث النــبي إذا انتموا * وھــــم خــــیرات سادات وخیر حماة

مطاعــیم في الاعسار في كل مشھد * لقــــد شــــرفوا بالفــــضل والبركات

إذا لــــم ننــــاج الله فــــي صلـــواتنا * بذكرھــــم لــــم یــــقبــــل الصــلوات

أئــــمة عــــدل یقــــتــــدى بفــــعالھم * وتؤمــــن منھــــم زلــــة العــــثرات



فیــــا رب زد قلــــبي ھدى وبـــصیرة * وزد حبــــھم یا رب فــــي حـــسناتي

دیــــار رســــول الله أصبحــــن بلقعا * ودار زیــــاد أصبحــــت عــــمـــرات

وآل رســــول الله غــــلت رقــــــابھم * وآل زیــــاد غــــلظ القــــصـــــــرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكر الثعالبي في ثمار القلوب ص 233 بیتین من القصیدة أحدھما : مدارس آیات . والثاني ھذا البیت

وقال : (ذو الثفنات) كان یقال لكل من علي بن الحسین بن علي (ع) وعلي بن عبد الله بن عباس : ذو الثفنات

. لما على أعضاء السجود منھما من السجدات الشبیھة بثفنات الإبل وذلك لكثرة صلاتھما .

 

 

 

/ صفحة 358 /

وآل رسـول الله تــــدمى نــــحورھــم * وآل زیــــاد زیــــنــــوا الحــــجــــلات

وآل رســــول الله تسبــــى حــریمھم * وآل زیــــاد آمنــــوا الســـــــــریــــات

وآل زیــــاد فــــي القـــصور مصونة * وآل رســــول الله فــــي الفــــلــــوات

فیــــا وارثــــي عــــلــــم النـبي وآلھ * عــــلیكم ســــلام دائــــم النــــفـــحات

لقــــد آمنــــت نــفسي بكم في حیاتھا * وإنــــي لأرجــو الأمن من بعد مماتي

7 - ذكر شمس الدین سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 في تذكرتھ ص 130 من القصیدة 29 بیتا

وفیھا ما لم یذكره الحموي في " معجم الأدباء " وذكرت في ھامش التذكرة القصیدة من أولھا إلى - مدارس

آیات - .

 8 - ذكر صلاح الدین الصفدي المتوفى 764 في " الوافي بالوفیات " 1 ص 156 .

 طریق روایة القصیدة عن عبید الله (1) بن جخجخ النحوي عن محمد بن جعفر بن لنكك أبي الحسن البصري

النحوي عن أبي الحسین العباداني عن أخیھ عن دعبل .

 وھذا الطریق ذكره جلال الدین السیوطي في " بغیة الوعاة " ص 94 .

 9 - روى الشبراوي الشافعي المتوفى 1172 في " الإتحاف " ص 165 عن الھروي قال : سمعت دعبلا

یقول : لما أنشدت مولاي الرضا قصیدتي التي أولھا :

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومھبط وحي مقفر العرصات

فلما انتھیت إلى قولي :

خـروج إمام لا محالة خارج * یــــقوم على اسم الله والبركات

یمیـــز فیـــنا كـل حق وباطل * ویجزي على النعماء والنقمات

بكى الرضا علیھ السلام بكاء شدیدا ثم رفع رأسھ إلي فقال لي : یا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بھذین

البیتین فھل تدري من ھذا الإمام ؟ ! ومتى یقوم ؟ ! فقلت : لا یا سیدي ؟ إلا أني سمعت بخروج إمام منكم (إلى



آخر ما مر عن الحموي) (2) وفي " الإتحاف " ص 161 : نقل الطبري في كتابھ عن أبي الصلت الھروي قال

: دخل الخزاعي على علي بن موسى الرضا بمرو فقال : یا بن رسول الله ؟ إني قلت فیكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قال یاقوت الحموي : كان ثقة صحیح الكتابة .

 (2) وذكره الصدوق في العیون . 370، والأمالي 210، والطبرسي في أعلام الورى 192 .

 

 

 

/ صفحة 359 /

أھل البیت قصیدة وآلیت على نفسي أن لا أنشدھا أحدا قبلك وأحب أن تسمعھا مني فقال لھ علي الرضا : ھات

قل .

 فأنشأ یقول :

ذكــــرت محــــل الربع من عــــرفات * فأجــــریت دمــــع العــــین بالعــبرات

وفــــل عرى صبري وھاجت صبابتي * رســــوم دیــــار أقــــفــــرت وعــرات

مــــدارس آیــــات خــــلــت من تلاوة * ومھبــــط وحــــي مقــــفـــر العرصات

لآل رســــول الله بالخــــیـف من منى * وبالبــــیت والتعــــریف والجــــمـرات

دیــــار عــــلي والحــــسین وجعــــفر * وحــــمزة والسجــــاد ذو الثــــفــــنات

دیــــار لعــــبد الله والفضــــل صنـــوه * نجــــي رســــول الله فــــي الخـــلوات

منــــازل كــــانت للصــــلاة وللتـــــقى * وللصــــوم والتطھــــیر والحـــــسنات

منــــازل جــــبریل الأمیــــن یـحــــلھا * مــــن الله بالتعــــلیم والــــرحــــمـــات

منــــازل وحــــي الله معــــــدن عـلمھ * سبیل رشــــاد واضــــح الطــــرقــــات

قفا نسأل الدار التــــي خــــف أھـــلھا * مــــتى عھــــدھا بالــصوم والصلوات

وأین الأولــى شطت بھم غربة النوى * فــــأمسین فــــي الأقطار مفترقات ؟ !

أحــــب قــــضاء الله مـــــن أجل حبھم * وأھجــــر فیھــــم أســــرتي وثقـــاتي

ھــــم أھل میراث النــــبي إذا انتـــموا * وھــــم خــــیر ســــادات وخـیر حماة

مطاعــــیم فـي الاعسار في كل مشھد * لقــــد شــــرفوا بالفضــــل والبركات

أئمــــة عــــدل یقــــتدى بفــــعالــــھـــم * وتــــؤمن منــــھم زلــــة العــــثرات

فــــیا رب زد قــــلبي ھــــدى وبصــیرة * وزد حبــــھم یــــا رب فـــي حسناتي

لقد آمنت نفسي بھم فــــي حــــیاتـــــھا * وإنــــي لأرجــــو الأمن بعـــد وفاتي

ألــــم تــــراني مــــذ ثلاثین حـــــجــــة * أروح وأغـــــــدو دائم الحسرات ؟ !

أرى فیــــئھم فــــي غــــیرھم متقسما * وأیدیھم مــــن فیــــئھم صــــفـــــرات

إذا وتــــروا مــــدوا إلــى أھل وترھم * أكــــفا عــــن الأوتــــار منــــقبــضات



وآل رســــول الله نحــــف جـــسومھم * وآل زیــــاد أغــــلظ الــــقـــــصــــرات

سأبكیھــــم مــــا ذر فـي الأفق شارق * ونــــادى منــــادي الخــــیر بالصلوات

ومــــا طلــــعت شمس وحان غروبھا * وباللیــــل أبــــكیــــھم وبالغــــــــدوات

 

 

/ صفحة 360 /

ومــــا طلــــعت شمس وحان غروبھا * وباللیــــل أبــــكیــــھم وبالغــــــــدوات

دیــــار رســــول الله أصبحــــن بلقــعا * وآل زیــــاد تســــكن الــــحــــجــــرات

وآل زیــــاد فــــي الــــقصـور مصونة * وآل رســــول الله فــــي الــفــــلــــوات

فلــــو لا الـذي أرجوه في الیوم أو غد * تقــــطع نــــفسي إثــــرھم حــــسراتي

خــــروج إمــــام لا محــــالة خـــــارج * یقــــوم عــــلى اســــم الله بالبـــــركات

یمیــــز فیــــنا كــــل حــــسن وبــــاطل * ویجــــزي عــــن النعــــماء والنقـمات

فیــــا نفــس طیبي ثم یا نفس فاصبري * فغــــیر بعــــیــــد كــــل مــــا ھــــو آت

وھي قصیدة طویلة عدة أبیاتھا مائة وعشرون بیتا . ولما فرغ دعبل من إنشادھا نھض أبو الحسن الرضا

وقال : لا تبرح .

 فأنفذ إلیھ صرة فیھا مائة دینار واعتذر إلیھ . فردھا دعبل وقال : والله ما لھذا جئت وإنما جئت للسلام علیھ

والتبرك بالنظر إلى وجھھ المیمون وإني لفي غني فإن رأى أن یعطیني شیئا من ثیابھ للتبرك فھو أحب إلي .

 فأعطاه الرضا جبة خز علیھ الصرة وقال للغلام : قل لھ : خذھا ولا تردھا فإنك ستصرفھا أحوج ما تكون إلیھا

.

 فأخذھا وأخذ الجبة . [ إلى آخر حدیث اللصوص المذكور ] .

 10 - ذكر الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 153 ما مر عن الشبراوي برمتھ حرفیا .

* (أما أعلام الطایفة) * فقد ذكر القصیدة وقصة الجبة واللصوص جمع كثیر لا نطیل المقال بذكر كلماتھم بل

نقتصر منھا على ما لم یذكر في الكلمات المذكورة .

 روى شیخنا الصدوق في " العیون " 368 و " الأمالي " 211 عن الھروي قال : دخل دعبل على أبي

الحسن الرضا علیھ السلام بمرو فقال لھ : یا بن رسول الله ؟ إني قد قلت فیكم قصیدة وآلیت على نفسي أن لا

أنشدھا أحدا قبلك فقال علیھ السلام : ھاتھا . فأنشده فلما بلغ إلى قولھ :

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم مـــــن فیئھم صفــرات

بكى أبو الحسن علیھ السلام وقال لھ : صدقت یا خزاعي ؟ فلما بلغ إلى قولھ :

إذا وتروا مدوا إلي واتریھم * أكفــا عن الأوتار منقبضات

جعل أبو الحسن علیھ السلام یقلب كفیھ ویقول : أجل والله منقبضات : فلما بلغ إلى قولھ :

لقـــد خفت في الدنیا وأیام سعیھا * وإني لأرجو الأمن من بعد وفاتي

 



 

/ صفحة 361 /

قال الرضا : آمنك الله یوم الفزع الأكبر .

 فلما انتھى إلى قولھ :

وقـــــبر ببغـــــداد لنفس زكیة * تضمنھا الرحمن في الغرفات

قال لھ الرضا : أفلا ألحق لك بھذا الموضع بیتین بھما تمام قصیدتك ؟ ! فقال بلى یا بن رسول الله . فقال علیھ

السلام .

وقبر بطوس یا لھا من مصیـــــبة * توقـــــد فـــــي الأحشاء بالحرقات

إلى الحـــــشر حتى یبعث الله قائما * یفـــــرج عـــــنا الھـــــم والكربات

فقال دعبل : یا بن رسول الله ؟ ھذا القبر الذي بطوس قبر من ھو ؟ ! فقال الرضا : قبري ولا تنقضي الأیام

واللیالي حتى تصیر طوس مختلف شیعتي وزواري، ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي

یوم القیامة مغفورا لھ . ثم نھض الرضا علیھ السلام وأمر دعبل أن لا یبرح من موضعھ .

 [ فذكر قصة الجبة واللصوص ثم قال : كانت لدعبل جاریة لھا من قبلھ محمل فرمدت عینھا رمدا عظیما

فأدخل أھل الطب علیھا فنظروا إلیھا فقالوا : أما العین الیمنى فلیس لنا فیھا حیلة وقد ذھبت، وأما الیسرى

فنحن نعالجھا ونجتھد ونرجوا أن تسلم .

 فاغتم لذلك دعبل غما شدیدا وجزع علیھا جزعا عظیما، ثم أنھ ذكر ما كان معھ من وصلة الجبة فمسحھا على

عیني الجاریة وعصبھا بعصابة منھا من أول اللیل فأصبحت وعیناھا أصح ما كانتا قبل ببركة أبي الحسن

الرضا علیھ السلام (1) .

 في مشكاة الأنوار (2) ومؤجج الأحزان (3) : روي أنھ لما قرأ دعبل قصیدتھ على الرضا علیھ السلام وذكر

الحجة عجل الله فرجھ بقولھ:

فلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد * تقطع نفـــــسي إثرھم حـــــسراتي

خـــــروج إمـــــام لا محـالة خارج * یقـــــوم عـــلى اسم الله والبركات

وضع الرضا علیھ السلام یده على رأسھ وتواضع قائما ودعى لھ بالفرج . وحكاه عن " المشكاة " صاحب

الدمعة الساكبة وغیره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وذكره الطبرسي في أعلام الورى ص 191، والأربلي في كشف الغمة ص 275 .

 (2) تألیف الشیخ محمد بن عبد الجبار البحراني .

 (3) تألیف الشیخ عبد الرضا بن محمد الأوالي البحراني .

 

 

 

/ صفحة 362 /



ولھذه التائیة عدة شروح لأعلام الطایفة منھا :

شرح العلامة الحجة السید نعمة الله الجزائري المتوفى 1112 .

كمال الدین محمد بن محمد القنوي الشیرازي .

الحاج میرزا علي العلیاري التبریزي المتوفى 1327 .

 لفت نظر: إن مستھل ھذه القصیدة لیس كل ما ذكروه فإنھا مبدوة بالنسیب ومطلعھا :

تجاوبن بالأرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات

قال ابن الفتال في روضتھ ص 194، وابن شھر آشوب في " المناقب " 2 ص 394 : وروي أن دعبل

أنشدھا الإمام علیھ السلام من قولھ : مدارس آیات - ولیس ھذا البیت رأس القصیدة ولكن أنشدھا من ھذا

البیت فقیل لھ : لم بدأت بمدارس آیات ؟ ! قال : إستحییت من الإمام علیھ السلام أن أنشده التشبیب فأنشدتھ

المناقب ورأس القصیدة:

تجاوبن بالأرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات

ذكرھا برمتھا وھي مائة وعشرون بیتا الأربلي في [ كشف الغمة ] . والقاضي في " المجالس " ص 451 .

والعلامة المجلسي في " البحار " ص 75 .

 والزنوزي في الروضة الأولى من " ریاض الجنة " ونص على عددھا المذكور الشبراوي والشبلنجي كما مر

.

 فما قدمناه عن الحموي من أن [ نسخ ھذه القصیدة مختلفة في بعضھا زیادات یظن أنھا مصنوعة ألحقھا بھا

أناس من الشیعة وإنا موردون ھنا ما صح ] من بعض الظن الذي ھو إثم وقد ذكر ھو في معجم البلدان ما ھو

خارج عما أثبتھ في معجم الأدباء من الصحیح عنده فحسب راجع ج 2 ص 28، وذكر المسعودي في " مروج

الذھب " 2 ص 239 و غیره بعض ما ذكره في معجم البلدان .

 وأثبت سبط ابن الجوزي في " التذكرة " وابن طلحة في " المطالب " والشبراوي في " الإتحاف "،

والشبلنجي في " نور الأبصار " زیادات لا توجد بما استصحھ الحموي، ولیس من الممكن قذف ھؤلاء الأعلام

بإثبات المفتعل .

 وبما أن العلم تدریجي الحصول فمن المحتمل أن الحموي یوم تألیفھ " معجم الأدباء " لم یقف بھ البحث على

أكثر مما ذكر ثم لما توسع في العلوم ثبت عنده غیره أیضا فأدرجھ في معجم البلدان " الذي ھو متأخر في

التألیف، ولذلك یحیل فیھ على " معجم الأدباء " في

 

 

/ صفحة 363 /

أكثر مجلداتھ راجع 2 ص 45، 117، 135، 186 و ج 3 ص 117، 184، و ج 4 ص 228، 400، و ج

5 ص 187، 289، و ج 6 ص 177 وغیرھا لكن سوء ظنھ بالشیعة حداه إلى نسبة الافتعال إلیھم عند

تدوین الترجمة، ونحن لا نناقشھ بالحساب في ھذا التظني فإن الله لھم بالمرصاد وھو نعم الرقیب والحسیب .

 * (الشاعر) * :



أبو علي - أبو جعفر - دعبل بن علي بن رزین (1) بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بدیل بن ورقاء

بن عمرو بن ربیعة بن عبد العزى بن ربیعة بن جزي بن عامر بن مازن ابن عدي بن عمرو بن ربیعة

الخزاعي . أخذناه من فھرست النجاشي ص 116 . وتأریخ الخطیب 8 ص 382 . وأمالي الشیخ 239 .

وتأریخ ابن عساكر 5 ص 227 . ومعجم الأدباء للحموي 11 ص 100 وقال : وعلى ھذا الأكثر . والإصابة

لابن حجر 1 ص 141 .

* (بیت رزین) * بیت علم وفضل وأدب وإن خصھ ابن رشیق في عمدتھ 2 ص 290 بالشعر، فإن فیھم

محدثون وشعراء، وفیھم السؤدد والشرف، وكل الفضل والفضیلة ببركة دعاء النبي الأطھر لجدھم الأعلى :

بدیل بن ورقاء لما أوقفھ العباس بن عبد المطلب یوم الفتح بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : وقال : یا

رسول الله ؟ ھذا یوم قد شرفت فیھ قوما فما بال خالك بدیل بن ورقاء ؟ ! وھو قعید حبھ .

 قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أحسر عن حاجبیك یا بدیل ؟ فحسر عنھما وحدر لثامھ فرأى سوادا

بعارضھ فقال : كم سنوك یا بدیل ؟ ! فقال : سبع وتسعون یا رسول الله ؟ فتبسم النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وقال : زادك الله جمالا وسوادا وأمتعك وولدك .

 (2) ومؤسس شرفھم الباذخ : البطل العظیم عبد الله بن ورقاء الذي كان ھو وأخواه عبد الرحمن ومحمد رسل

رسول الله صلى الله وآلھ وسلم إلى المین كما في رجال الشیخ . و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الأغاني 8 ص 29 : ابن سلیمان بن تمیم بن نھشل بن خداش بن خالد بن عبد بن دعبل ابن أنس بن

خزیمة بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مزیقیا .

 (2) أمالي الشیخ ص 239، الإصابة 1 ص 141 .

 

 

 

/ صفحة 364 /

كانوا ھم وأخوھم عثمان من فرسان مولانا أمیر المؤمنین الشھداء في صفین (1) وأخوھم الخامس : نافع بن

بدیل استشھد على عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ ورثاه ابن رواحة بقولھ :

رحـــــم الله بـــــن بـــــدیــــــــل * رحــــمة المبتغي ثواب الجھاد

صــــابرا صادق الحدیث إذا ما * أكثر القوم قال قول السداد(2)

فحسب ھذا البیت شرفا أن فیھ خمسة شھداء وھم بعین الله ومع ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان

عبد الله من متقدمي الشجعان، والمتبرز في الفروسیة، والمحتلي بأعلى مراتب الإیمان، وعده الزھري من

دھاة العرب الخمسة كما في الإصابة 2 ص 281 قال لھ أمیر المؤمنین یوم صفین : احمل على القوم .

 فحمل علیھم بمن معھ من أھل المیمنة وعلیھ یومئذ سیفان ودرعان فجعل یضرب بسیفھ قدما ویقول :

لم یـــــبق غــیر الصبر والتوكل * والترس والرمح وسیف مصقل

ثـــــم التمشي في الرعیل الأول * مشي الجمال في حیاض المنھل



فلم یزل یحمل حتى انتھى إلى معاویة والذین بایعوه إلى الموت فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله بن بدیل وبعث إلى

حبیب بن مسلمة الفھري وھو في المیسرة أن یحمل علیھ بجمیع من معھ .

 واختلط الناس واضطرم الفیلقان میمنة أھل العراق ومیسرة أھل الشام وأقبل عبد الله بن بدیل یضرب الناس

بسیفھ قدما حتى أزال معاویة عن موقفھ وجعل ینادي : یا ثارات عثمان ؟ وإنما یعني أخا لھ قتل، وظن معاویة

وأصحابھ أنھ یعني : عثمان بن عفان .

 وتراجع معاویة عن مكانھ القھقرى كثیرا وأرسل إلى حبیب بن مسلمة مرة ثانیة وثالثة یستنجده ویستصرخھ

ویحمل حبیب حملة شدیدة بمیسرة معاویة على میمنة العراق فكشفھا حتى لم یبق مع ابن بدیل إلا نحو مائة

إنسان من القراء فاستند بعضھم إلى بعض یحمون أنفسھم ولج ابن بدیل في الناس وصمم على قتل معاویة

وجعل یطلب موقفھ ویصمد نحوه حتى انتھى إلیھ ومع معاویة عبد الله بن عامر واقفا فنادى معاویة بالناس :

ویلكم الصخر والحجارة .

 حتى أثخنوه فسقط فأقبلوا علیھ بسیوفھم فقتلوه، وجاء معاویة وعبد الله بن عامر حتى وقفا علیھ فأما عبد الله

بن عامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صفین لابن مزاحم ص 126، خصال الصدوق، شرح النھج 1 ص 486 . الإصابة 3 ص 371.

(2) الإصابة 3 ص 543 .

 

 

 

/ صفحة 365 /

فألقى عمامتھ على وجھھ وترحم علیھ وكان لھ من قبل أخا وصدیقا، فقال معاویة : إكشف عن وجھھ .

 فقال : لا والله لا یمثل بھ وفي روح فقال معاویة : إكشف عن وجھھ فإنا لا نمثل بھ قد وھبناه لك .

 فكشف ابن عامر عن وجھھ فقال معاویة : ھذا كبش القوم ورب الكعبة أللھم اظفرني بالأشتر النخعي

والأشعث الكندي والله ما مثل ھذا إلا كما قال الشاعر(1):

أخو الحرب إن عضت بھ الحرب عضھا * وإن شمـــــرت عن ساقھا الحرب شمرا

ویحـــــمي إذا مـــــا المــــوت كان لقاؤه * قـــــدى السیــــر یحمي الأنف أن یتأخرا

كلیـــــث ھـــــزبر كـــــان یحــــمي ذماره * رمتـــــھ المنـــــایا قـــصدھا فتقطرا (2)

ثم قال : إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالھا لفعلت (3) ومر بعبد الله بن بدیل وھو

بآخر رمق من حیاتھ الأسود بن طھمان الخزاعي فقال لھ : عز علي والله مصرعك أما والله لو شھدتك لآسیتك

ولدافعت عنك، ولو رأیت الذي أشعرك لأحببت أن لا أزایلھ ولا یزایلني حتى أقتلھ أو یلحقني بك .

 ثم نزل إلیھ فقال : رحمك الله یا عبد الله ؟ إن كان جارك لیأمن بوائقك، وإن كنت لمن الذاكرین الله كثیرا،

أوصني رحمك الله .



 قال : أوصیك بتقوى الله وأن تناصح أمیر المؤمنین وتقاتل معھ حتى یظھر الحق أو تلحق با�، وأبلغ أمیر

المؤمنین عني السلام وقل لھ : قاتل على المعركة حتى تجعلھا خلف ظھرك، فإنھ من أصبح والمعركة خلف

ظھره كان الغالب .

 ثم لم یلبث أن مات فأقبل الأسود إلى علي علیھ السلام فأخبره فقال : رحمھ الله جاھد معنا عدونا في الحیاة

ونصح لنا في المماة .

 (4) وینم عن عظمة عبد الله بن بدیل بین الصحابة العلویة قول ابن عدي بن حاتم رضوان الله علیھ یوم

صفین :

أبعـــــد عمار وبعـــــد ھـاشم * وابـــــن بـدیل فارس الملاحم

نرجوا البقاء مثل حلم الحالم * وقـــد عضضنا أمس بالاباھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو حاتم الطائي من قصیدة في دیوانھ ص 121 ولم یرو فیھ البیت الثالث .

 (2) تقطر : سقط صریعا .

 (3) كتاب صفین لابن مزاحم ص 126، شرح النھج لابن أبي الحدید 1 ص 486 .

 (4) كتاب صفین لابن مزاحم ص 243 ط ایران و 520 ط مصر، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 299 .

 

 

 

/ صفحة 366 /

وقول سلیم (سلیمان) بن صرد الخزاعي یوم صفین :

یالك یوما كاسفا عصبصبا * یالـك یوما لا یواري كوكبا

یا أیھا الحي الذي تــــذبذبا * لسنا نخاف ذا ظلیم حوشبا

لأن فینا بطـــــلا مجـــــربـا * ابن بــدیل كالھزبر مغضبا

أمــــسى علي عندنا محببا * نفـــــدیھ بالأم ولا نبقي أبا

وقول الشني في أبیات لھ :

فـــإن یك أھل الشام أودوا بھاشم * وأودوا بعـــــمار وأبقوا لنا ثـــكلا

وبـــــابني بدیل فـــارسي كل بھمة * وغیث خزاعي بھ ندفع المحلا(1)

وأما أبو المترجم علي بن رزین فكان من شعراء عصره، ترجمھ المرزباني في " معجم الشعراء " 1 ص

283، وجده رزین كان مولى عبد الله بن خلف الخزاعي أبي طلحة الطلحات كما ذكره ابن قتیبة في الشعر

والشعراء .

 وعم المترجم عبد الله بن رزین، أحد الشعراء كما ذكرة ابن رشیق في " العمدة " .

 وابن عمھ أبو جعفر محمد أبو الشیص ابن عبد الله المذكور، شاعر لھ دیوان عملھ الصولي في مائة وخمسین

ورقة، توجد ترجمتھ في " البیان والتبیین " 3 ص 83، " الشعر والشعراء " ص 346، " الأغاني " 15



ص 108، " فوات الوفیات " 2 ص 25 . وغیرھا . و ترجمھ ابن المعتز في طبقاتھ ص 26 - 33 وذكر لھ

قصاید طویلة غیر أنھ عكس في إسمھ و إسم أبیھ وذكره بعنوان : عبد الله بن محمد . والصحیح : محمد بن

عبد الله .

 وعبد الله بن أبي الشیص المذكور، شاعر لھ دیوان في نحو سبعین ورقة، وذكره أبو الفرج في " الأغاني "

15 ص 108 وقال : إنھ شاعر صالح الشعر وكان منقطعا إلى محمد بن طالب فأخذ منھ جامع شعر أبیھ ومن

جھتھ خرج إلى الناس .

 وترجمھ ابن المعتز في طبقاتھ ص 173 .

* (أبو الحسن علي أخو دعبل) * كان شاعرا لھ دیوان شعر نحو خمسین ورقة كما في فھرست ابن الندیم،

سافر مع أخیھ المترجم إلى أبي الحسن الرضا سلام الله علیھ سنة 198 وحظیا بحضرتھ الشریفة مدة طویلة،

قال أبو الحسن علي ھذا : رحلنا أنا ودعبل سنة 198 إلى سیدي أبي الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البھمة بالضم : الجیش . المحل : الخدیعة والكید . الشدة. الجدب.

 

 

/ صفحة 367 /

علي بن موسى الرضا فأقمنا عنده إلى آخر سنة مأتین وخرجنا إلى قم بعد أن خلع سیدي أبو الحسن الرضا

على أخي دعبل قمیصا خزا أخضر وخاتما فصھ عقیق، ودفع إلیھ دراھم رضویة وقال لھ : یا دعبل ؟ صر إلى

قم فإنك تفید بھا .

 فقال لھ : احتفظ بھذا القمیص فقد صلیت فیھ ألف لیلة ألف ركعة وختمت فیھ القرآن ألف ختمة (1) ولد سنة

172 وتوفي 283 .

 وخلف أبا القاسم إسماعیل بن علي الشھیر بالدعبلي المولود 257، یروي كثیرا عن والده أبي الحسن كان

مقامھ بواسط وولي الحسبة (2) بھا لھ كتاب تاریخ الأئمة . و كتاب النكاح .

* (رزین أخو دعبل) * وأخوه ھذا أحد شعراء ھذا البیت ولدعبل فیھ أبیات في تاریخ ابن عساكر 5 ص 139

وقال الأزدي : وخرج إبراھیم بن العباس ودعبل ورزین إبني علي رجالة إلى بعض البساتین (أو : إلى زیارة

أبي الحسن الرضا علیھ السلام كما في روایة العیون) فلقوا جماعة من أھل السواد من حمال الشوك فأعطوھم

شیئا وركبوا حمیرھم فقال إبراھیم :

أعــــیدت بعد حمل الشوك * أحمالا من الخزف نشاوى

لا مـــــن الخـــــمــــــــــرة * بـــــل من شدة الضعف

ثم قال لرزین : أجزھا . فقال :

فلـــــو كنتم عـلى ذاك * تصــیرون إلى القصف

تساوت حــــــالكم فیھ * ولا تبقوا على الخسف

ثم قالا لدعبل : أجزیا أبا علي ؟ فقال :



فـــــإذ فـــــات الذي فات * فكونوا من ذوي الظرف

وخـــــفوا نقــصف الیوم * فـــــإني بـــــایع خـــــفي

بدایع البدایة 2 ص 210

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فھرست النجاشي ص 197، أمالي الشیخ ص 229 .

 (2) یأتي كلامنا في الحسبة في الجزء الرابع عند ترجمة ابن الحجاج البغدادي .

 

 

 

/ صفحة 368 /

أما المترجم :

فھو دعبل (1) یكنى أبا علي عند الجمیع وعن ابن أیوب (2) أبو جعفر .

 وفي الأغاني عن ابن أیوب : إن اسمھ محمد، وفي تاریخ الخطیب 8 ص 383 : زعم أحمد بن القاسم : إن

اسمھ الحسن، وقال ابن أخیھ إسماعیل : إسمھ عبد الرحمن . وقال غیرھما : محمد .

 وعن إسماعیل : إنما لقبتھ دایتھ بدعبل لدعابة كانت فیھ فأرادت ذعبلا فقلبت الذال دالا .

 یقال : أصلھ كوفي كما في كثیر من المعاجم، وقیل : من قرقیسا .

 وكان أكثر مقامھ ببغداد وخرج منھا ھاربا من المعتصم لما ھجاه وعاد إلیھا بعد ذلك وجول في الآفاق فدخل

البصرة ودمشق ومصر على عھد المطلب بن عبد الله بن مالك المصري وولاه أسوان فلما بلغ ھجاؤه إیاه

عزلھ فأنفذ إلیھ كتاب العزل مع مولى لھ وقال : انتظره حتى یصعد المنبر یوم الجمعة فإذا علاه فأوصل الكتاب

إلیھ وأمنعھ من الخطبة وأنزلھ عن المنبر وأصعد مكانھ .

 فلما أن علا المنبر وتنحنح لیخطب ناولھ الكتاب فقال لھ دعبل : دعني أخطب فإذا نزلت قرأتھ قال : لا، قد

أمرني أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه . فقرأه وأنزلھ عن المنبر معزولا وخرج منھا إلى المغرب إلى بني الأغلب

.

 (الأغاني 18 ص 48) سافر إلى الحجاز مع أخیھ رزین، والي الري وخراسان مع أخیھ علي، وقال أبو الفرج

(3) : كان دعبل یخرج فیغیب سنین یدور الدنیا كلھا ویرجع وقد أفاد و أثرى، وكانت الشراة والصعالیك یلقونھ

لا یؤذونھ ویؤاكلونھ ویشاربونھ ویبرونھ وكان إذا لقیھم وضع طعامھ وشرابھ ودعاھم إلیھ، ودعا بغلامیھ :

ثقیف وشعف .

 وكانا مغنیین فأقعدھما یغنیان، وسقاھم وشرب معھم، وأنشدھم فكانوا قد عرفوه و ألفوه لكثرة أسفاره وكانوا

یواصلونھ ویصلونھ، وأنشد دعبل لنفسھ في بعض أسفاره :

حلــلت محلا یقصر البرق دونھ *ویعجز عنھ الطیف أن یتجشما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الدعبل : الناقة التي معھا ولدھا . البعیر المسن . الشیئ القدیم (الأغاني) .



 (2) في الأغاني . ومعاھد التنصیص . ونھایة الإرب .

 (3) في الأغاني 18 ص 36 .

 

 

 

/ صفحة 369 /

وقال ابن المعتز في طبقاتھ ص 125 : وكان یجتاز بقم فیقیم عند شیعتھا فیقسطون لھ في كل سنة خمسة ألف

درھم .

 یقع البحث في ترجمتھ من نواحي أربع .

 1 - تھالكھ في ولاء أھل بیت العصمة صلوات الله علیھم .

 2 - نبوغھ في الشعر والأدب والتاریخ وتآلیفھ .

 3 - روایتھ للحدیث والرواة عنھ ومن یروى ھو عنھ .

 4 - سیره مع الخلفاء .

 ثم ملحھ ونوادره ثم ولادتھ ووفاتھ .

* (أما الأولى) * فجلیة الحال فیھا غنیة عن البرھنة علیھا فما ظنك برجل كان یسمع منھ وھو یقول : أنا أحمل

خشبتي على كتفي منذ خمسین سنة لست أجد أحدا یصلبني علیھا .

 وقیل للوزیر محمد بن عبد الملك الزیات : لم لا تجیب دعبلا عن قصیدتھ التي ھجاك فیھا ؟ ! قال : إن دعبلا

جعل خشبتھ على عنقھ یدور بھا یطلب من یصلبھ بھا منذ ثلثین سنة وھو لا یبالي (1) .

 كل ذلك من جراء ما كان ینافح ویناطح ویناضل وینازل في الذب عن البیت النبوي الطاھر، والتجاھر

بموالاتھم، والوقیعة في مناوئیھم، لا یقر بھ قرار، فلا یقلھ مأمن ولا یظلھ سقف منتجع، وما زالت تتقاذف بھ

أجواز الفلا فرقا من خلفاء الوقت، وأعداء العترة الطاھرة، ومع ذلك كلھ فقصائده السائرة تلھج بھا الركبان،

وتزدان بھا الأندیة، وھي مسرات للموالین، ومحفظات للأعداء، ومثیرات للعھن والضغاین حتى قتل على ذلك

شھیدا .

 وما ینقم من المترجم لھ من التوغل في الھجاء في غیر واحد من المعاجم فإن نوع ذلك الھجو والسباب

المقذغ فیمن حسبھم أعداء للعترة الطاھرة وغاصبي مناصبھم، فكان یتقرب بھ إلى الله وھو من المقربات إلیھ

سبحانھ زلفى، وإن الولایة لا تكون خالصة إلا بالبرائة ممن یضادھا ویعاندھا كما تبرأ الله ورسولھ من

المشركین، وما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ، غیر أن أكثر أرباب المعاجم من الفئة المتحیزة إلى أعداء

ھذا البیت الطاھر حسبوا ذلك منھ ذنبا لا یغفر كما ھو عادتھم في جل رجالات الشیعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 125 .

 

 



 

/ صفحة 370 /

 

* (أما نبوغھ في الأدب) * فأي برھنة لھ أوضح من شعره السائر ؟ ! الذي تلھج بھ الألسن، وتتضمنھ طیات

الكتب، ویستشھد بھ في إثبات معاني الألفاظ ومواد اللغة، ویھتف بھ في مجتمعات الشیعة آناء اللیل وأطراف

النھار، ذلك الشعر السھل الممتنع الذي یحسب السامع لأول وھلة أنھ یأتي بمثیلھ ثم لما خاض غماره، وطفق

یرسب ویطف بین أواذیھ، علم أنھ قصیر الباع، قصیر الخطا، قصیر المقدرة عن أن یأتي بما یدانیھ فضلا عما

یساویھ .

 كان محمد بن القاسم بن مھرویھ یقول : سمعت أبي یقول : ختم الشعر بدعبل .

 و قال البحتري : دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الولید فقیل لھ : كیف ذلك ؟ ! قال : لأن كلام دعبل

أدخل في كلام العرب من كلام مسلم، ومذھبھ أشبھ بمذاھبھم وكان یتعصب لھ (1) .

 وعن عمرو بن مسعدة قال : حضرت أبا دلف عند المأمون وقد قال لھ المأمون أبي شيء تروي لأخي خزاعة

یا قاسم ؟ ! فقال : وأي أخي خزاعة یا أمیر المؤمنین ؟ ! قال : و من تعرف فیھم شاعرا ؟ ! فقال : أما من

أنفسھم فأبو الشیص ودعبل وابن أبي الشیص وداود بن أبي رزین، وأما من موالیھم فطاھر وابنھ عبد الله .

 فقال : ومن عسى في ھؤلاء أن یسئل عن شعره سوى دعبل ؟ ! ھات أي شيء عندك فیھ .

 وقال الجاحظ : سمعت دعبل بن علي یقول : مكثت نحو ستین سنة لیس من یوم ذر شارقھ إلا وأنا أقول فیھ

شعرا (2) ولما أنشد دعبل أبا نواس شعره :

أین الشباب ؟ ! وأیة سلكا ؟ ! * لا أیــن یطلب ؟ ! ضل بل ھلكا

لا تعجـــــبي یا سلــم من رجل * ضحــــك المشیب برأسھ فبكى

فقال : أحسنت ملاء فیك وأسماعنا .

 قال محمد بن یزید : كان دعبل والله فصیحا (3) وھناك كلمات ضافة حول أدبھ والثناء علیھ لا یھمنا ذكرھا .

 أخذ الأدب عن صریع الغواني مسلم بن الولید (4) واستقى من بحره وقال : ما زلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 18 ص 18، 37 .

 (2) الأغاني 18 ص 44 .

 (3) تاریخي ابن خلكان وابن عساكر .

 (4) كان شاعرا متصرفا في فنون القول حسن الأسلوب أستاذ الفن : ویقال : إنھ أول من قال الشعر المعروف

بالبدیع ووسعھ وتبعھ فیھ أبو تمام وغیره توفي بجرجان سنة 208 .

 

 

 

/ صفحة 371 /



أقول الشعر وأعرضھ على مسلم فیقول لي : اكتم ھذا حتى قلت :

أین الشباب ؟ ! وأیة سلكا ؟ ! * لا أیـن یطلب ؟ ! ضل بل ھلكا

فلما أنشدتھ ھذه القصیدة قال : إذھب الآن فأظھر شعرك كیف شئت لمن شئت .

 وقال أبو تمام : ما زال دعبل مائلا إلى مسلم بن ولید مقرا بأستاذیتھ حتى ورد علیھ جرجان فجفاه مسلم وكان

فیھ بخل فھجره دعبل وكتب إلیھ :

أبا مخـــــلد كنا عـــــقــیـــــدي مودة * ھـــــوانا وقلبـــــانا جمیعــا معا معا

أحوطك بالغیب الذي أنـــــت حائطي * وأنجـــــع أشفـــــاقا لأن تـتوجعـــــا

فصیرتـــــني بعـــــد انــتحائك متھما * لنفسي عـــلیھا أرھب الخلق أجمعا

عششت الھوى حتى تداعت أصولھ * بنـــــا وابـتذلت الـــوصل حتى تقطعا

وأنزلت من بین الجوانــح والحشى * ذخیرة ود طالمـــــا قـــــد تمـــــنعــــا

فلا تعذلني لیس لي فـــیك مطـــــمع * تخـــــرقت حـــــتى لـم أجد لك مرقعا

فھبك یمیـــــني استأكــــلت فقطعتھا * وجشمت قلـــــبي صبره فتشجعا (1)

ویروي عنھ في الأدب محمد بن یزید . والحمدوي الشاعر . ومحمد بن القاسم بن مھرویھ . وآخرون .

* (آیات نبوغھ) *

لھ كتاب : الواحدة . في مناقب العرب ومثالبھا . وكتاب : طبقات الشعراء . وھو من التآلیف القیمة، والأصول

المعول علیھا في الأدب والتراجم، ینقل عنھ كثیرا المرزباني في معجم الشعراء ص 227، 240، 245،

. 478 ،434 ،361 ،267

 م - والخطیب البغدادي في تاریخھ 2 ص 342 و ج 4 ص 143 ] وابن عساكر في تاریخھ 7 ص 46، 47 .

وابن خلكان في تاریخھ 2 ص 166 . والیافعي في المرآت 2 ص 123 . و أكثر النقل عنھ ابن حجر في

الإصابة 1 ص 69، 132، 172، 370، 411، 525، 527 . و ج 2 ص 99، 103، 108 . و ج 3 ص

91، 119، 123، 270، 565، و ج 4 ص 74، 565 وغیرھا . أحسب أنھ كتاب ضخم مبوب على البلدان

كیتیمة الدھر للثعالبي فقیھ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ویروى : وحملت قلبي فقدھا . الأغاني 18 ص 47 .

 

 

 

/ صفحة 372 /

أخبار شعراء البصرة .

 وبھذا العنوان ینقل عنھ الآمدي في [ المؤتلف والمختلف ص 67، وابن حجر في " الإصابة " 3 ص 270 .

أخبار شعراء الحجاز . وبھذا الاسم ینقل عنھ ابن حجر في الإصابة 4 ص 74، 163 ویقول : ذكر دعبل في



طبقات الشعراء في أھل الحجاز. أخبار شعراء بغداد . ینقل عنھ باسم كتاب شعراء بغداد الآمدي في " المؤتلف

" ص 67 .

 ولھ دیوان شعر مجموع كما في تأریخ ابن عساكر . وقال ابن الندیم : عملھ الصولي نحو ثلثمائة ورقة . وعد

في فھرستھ 210 من تآلیف أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر : كتاب : اختیار شعر دعبل .

ومن آیات نبوغھ : قصیدتھ في ذكر مناقب الیمن وفضایلھا من ملوكھا وغیرھم على نحو ستمائة بیتا كما في [

نشوار المحاضرة ] للتنوخي ص 176 . مطلعھا :

أفیقي من ملامك یا طعینا * كفـــاك اللوم مر الأربعینا

یرد بھا على الكمیت في قصیدتھ التي یمتدح بھا نزارا وھي ثلثمائة بیتا أولھا :

ألا حیـــــیت عـــــنا یــا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا ؟ !

قالھا الكمیت ردا على الأعور الكلبي في قصیدتھ التي أولھا :

أسودینا واحمرینا * .....

 فرءا دعبل النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فنھاه عن ذكر الكمیت بسوء .

 ولم یزل دعبل كان عند الناس جلیل القدر حتى رد على الكمیت فكان مما وضعھ (1) ورد علیھ أبو سعد

المخزومي بقصیدة .

 وعلى أثر ھذه المناجزة والمشاجرة افتخرت نزار على الیمن و افتخرت الیمن على نزار، وأدلى كل فریق

بمالھ من المفاخر، وتخربت الناس، وثارت العصبیة في البدو والحضر فنتج بذلك أمر مروان بن محمد

الجعدي، وتعصبھ لقومھ من نزار على الیمن، وانحرف الیمن عنھ إلى الدعوة العباسیة وتغلغل الأمر إلى انتقال

الدولة عن بني أمیة إلى بني ھاشم، ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة بالیمن، وقتلھ أھلھا تعصبا لقومھ

من ربیعة وغیرھا من نزار، وقطعھ الحلف الذي كان بین الیمن وربیعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 18 ص 29، 31 .

 

 

 

/ صفحة 373 /

في القدم . إلى آخر ما في مروج الذھب 2 ص 197 .

 أما روایتھ في الحدیث فعده ابن شھر آشوب في المعالم " ص 139 من أصحاب الكاظم والرضا علیھما

السلام، وحكى النجاشي في فھرستھ ص 198 عن ابن أخیھ : أنھ رأى موسى بن جعفر ولقي أبا الحسن

الرضا .

 وقد أدرك الإمام محمد بن علي الجواد علیھ السلام ولقیھ، وروى الحمیري في " الدلایل " وثقة الاسلام

الكلیني في " أصول الكافي " : أنھ دخل على الرضا علیھ السلام فأعطاه شیئا فلم یحمد الله تعالى فقال : لم لم

تحمد الله تعالى ؟ ! ثم دخل على الجواد فأعطاه فقال : الحمد � . فقال علیھ السلام : تأدبت .



 ویروي شاعرنا عن جماعة منھم : 1 - الحافظ شعبة بن الحجاج المتوفى 160 (1) وبھذا الطریق یروى عنھ

الحدیث في كتب الفریقین كما في أمالي الشیخ ص 240 .

 وتأریخ ابن عساكر 5 ص 228 .

 2 - الحافظ سفیان الثوري المتوفى 161 .

 (تأریخ ابن عساكر 5 ص 228).

3 - إمام المالكیة مالك بن أنس المتوفى 179.

4 - أبو سعید سالم بن نوح البصري المتوفى بعد المأتین.

5 - أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي المتوفى 207 .

6 - الخلیفة المأمون العباسي المتوفى 218، تأریخ الخلفاء ص 204.

7 - أبو الفضل عبد الله بن سعد الزھري البغدادي المتوفى 260، یروي عنھ عن ضمرة عن ابن شوذب عن

مطر عن ابن حوشب عن أبي ھریرة حدیث . صوم الغدیر المذكور ج 1 ص 401(2) .

8 - محمد بن سلامة یروي عنھ بطریقھ شیخ الطایفة في أمالیھ ص 237 عن أمیر المؤمنین علیھ السلام

خطبتھ الشھیرة بالشقشقیة التي أولھا : والله لقد تقمصھا ابن أبي قحافة، وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب

من الرحى، ینحدر عني السیل ولا یرقى إلي الطیر، ولكني سدلت عنھا ثوبا، وطویت عنھا كشحا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یروى عنھ وعن الثوري وھو لم یبلغ الحلم .

 (2) بشارة المصطفى لشیعة المرتضى 2 .

 

 

 

/ صفحة 374 /

9 - سعید بن سفیان الأسلمي المدني .

 (أمالي الشیخ ص 227).

10 - محمد بن إسماعیل " مشترك " .

11 - مجاشع بن عمر یروي عنھ عن مسیرة عن الجزري عن ابن جبیر عن ابن عباس إنھ سئل عن قول الله

عز وجل : وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا عظیما . الحدیث . أمالي الشیخ ص

. 240

 م - 12 موسى بن سھل الراسبي، ذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب 10 ص 348 شیخا للمترجم لھ ولم

یعرفھ ] .

 وعد ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 228 ممن یقال بروایة المترجم عنھ : یحیى ابن سعید الأنصاري وخفي

علیھ أن یحیى الأنصاري توفي 143 قبل ولادة المترجم بسنین .

* (والرواة عن المترجم ھم) *:



 1 - أبو الحسن علي أخوه كما في كثیر من كتب الحدیث والمعاجم .

 2 - موسى بن حماد الیزیدي . فھرست النجاشي ص 117 .

 3 - أبو الصلت الھروي المتوفى 236 . في مصادر كثیرة .

 4 - ھارون بن عبد الله المھلبي . في الأمالي والعیون .

 5 - علي بن الحكیم . في أصول الكافي .

 6 - عبد الله بن سعید الأشقري . الأغاني وغیره .

 7 - موسى بن عیسى المروزي .

8 - ابن المنادي أحمد بن أبي داود المتوفى 272 . تاریخ ابن عساكر (1).

9 - محمد بن موسى البریري . تاریخ ابن عساكر .

* (أما سیرتھ مع الخلفاء والوزراء) * فھذه ناحیة واسعة النطاق، طویلة الذیل، یجد الباحث في طیات كتب

التاریخ ومعاجم الأدب المفصلة حولھا كراریس مسطرة فیھا لغو الحدیث نضرب عنھا صفحا ونقتطف منھا

النزر الیسیر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) 5 ص 228 . وابن المنادي في المعاجم : محمد بن عبید الله .

 

 

 

/ صفحة 375 /

1 - عن یحیى بن أكثم قال : إن المأمون أقدم دعبل رحمھ الله وآمنھ على نفسھ فلما مثل بین یدیھ وكنت جالسا

بین یدي المأمون فقال لھ : أنشدني قصیدتك " الرائیة " فجحدھا دعبل وأنكر معرفتھا، فقال لھ : لك الأمان

علیھا كما أمنتك على نفسك. فأنشده :

تأسفــــت جـــــارتي لما رأت زوري * وعـــــدت الحـــــلم ذنبا غیر مغــتفر

ترجــو الصبى بعد ما شابت ذوائبھا * وقـــــد جـــــرت طلقا في حلیة الكبر

أجـــــارتي إن شیـب الرأس یعلمني * ذكـــــر المعــاد وأرضاني عن القدر

لـــــو كنـــــت أركـــن للدنیا وزینتھا * إذا بكـــــیت عــلى الماضین من نفر

أخــنى الزمان على أھلي فصدعھم * تصـــــدع الشیب لاقى صدمة الحجر

بعـــــض أقـــام وبعض قد أصار بھ * داعـــــي المنـــیة والباقي على الأثر

أمـــــا المقـــیم فأخشى أن یفارقني * ولســـــت أوبـــــة مـــن ولى بمنتظر

أصبحت أخبر عن أھلي وعن ولدي * كحـــــاكم قـــــص رؤیا بعـــــد مدكر

لـــــولا تشاغل عیني بالأولى سلفوا * من أھـــــل بــــیت رسول الله لم أقر

وفـــــي موالیـــــك للحـــرین مشغلة * مـــــن أن تبــــیت لمشغول على أثر

كـــــم من ذراع لھــــــم بالطف بائنة * وعـــــارض بصعـــــید الترب منعفر



أمـــــسى الحـسین ومسراھم لمقتلھ * وھـــــم یقــــولون : ھذا سید البشر

یا أمـــــة السوء ما جازیت أحمد في * حـــسن البلاء على التنزیل والسور

خـــــلفتموه عــلى الأنباء حین مضى * خـــــلافة الـــــذئب فـي إنفاد ذي بقر

قال یحیى : وأنفذني المأمون في حاجة فقمت فعدت إلیھ وقد انتھى إلى قولھ :

لم یــبـــق حـــي من الأحـــیاء نعلمھ * مـــن ذي یـــمـــان ولا بكر ولا مضر

إلا وھـــم شـــركـــاء فـــي دمـــائھم * كـــما تشــارك أیـــســـار عـــلى جزر

قـــتلا وأســــرا وتخـــویفـــا ومنھبة * فعل الغزاة بـــأرض الـروم والخـــزر

أرى أمـــیة معـــذورین إن قـــتـــلوا * ولا أرى لبـــني العـــباس مـــن عــذر

قـــوم قتلـــتم عــلى الاسلام أولھـــم * حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفـر

أبـــناء حـــرب ومـــروان وأسـرتھم * بـــنو معـــیط ولاة الحقـــد والزعــــر

 

 

/ صفحة 376 /

إربع بطـــوس عـــلى قبر الزكي بھا * إن كنـــت تـــربع مـن دین على وطر

قبـــران فـي طوس خیر الناس كلھم * وقـــبر شـــرھم ھـــــذا من العـــبـــر

ما ینــفع الرجس من قبر الزكي ولا * على الزكي بقرب الرجـس من ضرر

ھیھات كل أمـــرء رھــن بما كسبت * لـــھ یـــداه فخـــذ مـــا شئـــت أو فـذر

قال : فضرب المأمون عمامتھ الأرض وقال : صدقت والله یا دعبل(1).

روى شیخنا الصدوق في أمالیھ ص 390 بإسناده عن دعبل أنھ قال : جائني خبر موت الرضا علیھ السلام

وأنا مقیم بقم فقلت القصیدة الرائیة . ثم ذكر أبیاتا منھا :

 2 - دخل إبراھیم بن المھدي على المأمون فشكى إلیھ حالھ وقال : یا أمیر المؤمنین إن الله سبحانھ وتعالى

فضلك في نفسك علي، وألھمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد ھجاني دعبل فانتقم لي منھ فقال : وما

قال ؟ ! لعل قولھ :

نعر ابن شكلة بالعراق وأھلھ * فھفـــا إلیـــھ كــل أطلس مائق

وأنشده الأبیات فقال : ھذا من بعض ھجائھ وقد ھجاني بما ھو أقبح من ھذا فقال المأمون : لك أسوة بي فقد

ھجاني واحتملتھ، وقال في (2):

أیســـومني المأمون خطة جاھل * أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟!

إنـــي مـــن القوم الذین سیوفھم * قتـــلت أخـاك وشرفتك بمقعد (3)

شـــادوا بـذكرك بعد طول خمولة * واستنقذوك من الحضیض الأوھد

فقال إبراھیم : زادك الله حلما یا أمیر المؤمنین وعلما، فما ینطق أحدنا إلا عن فضل علمك، ولا تحمل إلا اتباعا

لحلمك .



 3 - حدث میمون بن ھرون قال : قال إبراھیم بن المھدي للمأمون قولا في دعبل یحرضھ علیھ فضحك

المأمون وقال : إنما تحرضني علیھ لقولھ فیك :

یا معـــشر الأجـــیاد لا تقنطوا * وارضوا بما كان ولا تسخطوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 18 ص 57 . تاریخ ابن عساكر 5 ص 233 . أمالي المفید أمالي الشیخ ص 61 .

 (2) أول القصیدة:

أخذ المشیب من الشباب الأغید * والنـــــائبات مــن الأنام بمرصد

(3) أشار إلى قضیة طاھر الخزاعي وقتلھ الأمین محمد بن الرشید وبذلك ولي المأمون الخلافة .

 

 

 

/ صفحة 377 /

فســـوف تعطون حنینیة * یلتــذھا الأمرد والأشمط

والمعـــبدیات لقـــوادكم * لا تدخل الكیس ولا تربط

وھكـــذا یـــرزق قـواده * خـــلیفة مصحـفة البربط

فقال لھ إبراھیم : فقد والله ھجاك أنت یا أمیر المؤمنین . فقال : دع ھذا عنك، فقد عفوت عنھ في ھجائھ إیاي

لقولھ ھذا. وضحك ثم دخل أبو عباد فلما رآه المأمون من بعد قال لإبراھیم : دعبل یجسر على أبي عباد

بالھجاء ولا یحجم عن أحد .

 فقال لھ : وكان أبا عباد أبسط یدا منك ؟ ! قال : لا، ولكنھ حدید جاھل لا یؤمن وأنا أحلم و أصفح، والله ما

رأیت أبا عباد مقبلا إلا أضحكني قول دعبل فیھ .

أولى الأمور بضیعة وفساد * أمر یـــدبره أبـــو عــباد (1)

 4 - حدث أبو ناجیة قال : كان المعتصم یبغض دعبلا لطول لسانھ وبلغ دعبلا أنھ یرید اغتیالھ وقتلھ فھرب

إلى الجبل وقال یھجوه :

بكى لشتات الــــدین مكتــــئب صــــب * وفــــاض بفرط الدمع من عینھ غرب

وقــــام إمــــام لــــم یــــكن ذا ھـدایة * فــــلیس لــــھ دیــــن ولــــیس لـــھ لب

وما كانت الأنــــباء نــــأتي بمــــثـــلھ * یملك یومــــا أو تــــدین لــــھ العـــرب

ولكن كمــــا قــــال الذین تــــتابعــــوا * من السلف الماضین إذ عــظم الخطب

ملوك بني العباس فــــي الكتب سبعة * ولم تأتنا عن ثــــامن لھــــم كــــتـــــب

كذلك أھل الكھف فـــي الكھف سبعة * خیار إذا عــــدوا وثــــامنھــــم كــــــلب

وإنــــي لأعــــلي كــــلبھم عنك رفعة * لأنـــك ذو ذنــــب ولیــــس لــــھ ذنــــب

لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكھم * وصیــــف وأشـــناس وقـد عظم الكرب

وفضــــل بــــن مــــروان یـــثلم ثلمة * یظل لھــــا الاســــلام لیــــس لــھ شعب



5 - حدث میمون بن ھارون قال : لما مات المعتصم قال محمد بن عبد الملك الزیات یرثیھ :

قد قلت إذ غیبوه وانصرفوا * في خـــیر قبر لخیر مدفون

: لن یجــــبر الله أمة فقدت * مثــــلك إلا بمثـــــل ھارون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) توجد بقیة الأبیات في الأغاني 18 ص 39 .

 

 

 

/ صفحة 378 /

فقال دعبل یعارضھ :

قــــد قـلت إذ غیبوه وانصرفوا * فــــي شــــر قبــر لشر مدفون

: إذھب إلى النار والعذاب فما * خلتــــك إلا مــــن الشــــیاطین

ما زلـــت حتى عقدت بیعة من * أضــــر بالمــــسلمین والدیـــن

6 - حدث محمد بن قاسم بن مھرویھ قال : كنت مع دعبل بالضمیرة وقد جاء نعي المعتصم وقیام الواثق فقال

لي دعبل : أمعك شيء تكتب فیھ ؟ ! فقلت : نعم، وأخرجت قرطاسا فأملى علي بدیھا :

الحـمد � لا صبــــر ولا جـلد * ولا عزاء إذا أھل البلا رقدوا

خلیفة مات لم یحزن لھ أحــد * وآخـــر قـــام لم یفرح بھ أحد

7 - حدث محمد بن جریر قال : أنشدني عبید الله بن یعقوب ھذا البیت وحده لدعبل یھجو بھ المتوكل وما

سمعت لھ غیره فیھ :

ولست بقائل قذعا ولكن * لأمر ما تعــــبدك العــبید

قال : یرمیھ في ھذا البیت بالابنة .

 8 - دخل عبد الله بن طاھر على المأمون فقال لھ المأمون : أي شيء تحفظ یا عبد الله لدعبل ؟ ! فقال : أحفظ

أبیاتا لھ في أھل بیت أمیر المؤمنین . قال : ھاتھا ویحك .

 فأنشده عبد الله قول دعبل :

سقــــیا ورعــــیا لأیــــام الصبابـــــات * أیــــام أرفــــل فــــي أثــــواب لــــذاتي

أیام غــــصني رطیــــب مــــن لیـــانتھ * أصبــــو إلـــــــى خــــیــــر جــــــــارات

وكنات دع عنك ذكر زمان فات مطلبھ * واقــــذف بـــرجلك عــن متن الجھالات

واقــــصد بكــــل مــــدیح أنــــت قـائلھ * نحــــو الھــــداة بــــني بــــیت الكرامات

فقال المأمون : إنھ قد وجد والله مقالا ونال ببعید ذكرھم ما لا ینالھ في وصف غیرھم . ثم قال المأمون : لقد

أحسن في وصف سفر سافره فطال ذلك السفر علیھ فقال فیھ :

ألـــــم یأن للسفر الذین تحملــوا * إلى وطن قبل الممات رجوع ؟ !

فقــــلت ولــم أملك سوابق عبرة * نطــــقن بمـا ضمت علیھ ضلوع



: تبین فكــــم دار تفــرق شملھـا * وشمــــل شتیـت عاد وھو جمیع
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كذاك اللیالي صرفھن كما ترى * لكــــل أنــــاس جــــدبة وربــیع

ثم قال : ما سافرت قط إلا كانت ھذه الأبیات نصب عیني في سفري وھجیرتي و مسیلتي حتى أعود .

 9 - حدث میمون بن ھارون قال : كان دعبل قد مدح دینار بن عبد الله وأخاه یحیى فلم یرض فعلاه فقال

یھجوھما :

مــــا زال عــــصیاننا � یــــرذلنا * حــــتى دفعــــنا إلى یحیى ودینار

وغدین عجلین لم تقطع ثمارھما * قــد طال ما سجدا للشمس والنار

قال : وفیھما وفي الحسن بن سھل والحسن بن رجاء وأبیھ یقول دعبل :

ألا فاشتروا مني ملوك المخزم * أبع حسنا وابني رجاء بدرھـم

وأعـــــط رجاء فوق ذاك زیادة * وأسمع بــــدینار بغــــیر تــندم

فإن رد من عیب علي جمیعھم * فلیس یرد العیب یحیى بن أكثم

ملح ونوادر :

1 - حدث أحمد بن خالد قال : كنا یوما بدار صالح بن علي من عبد القیس ببغداد ومعنا جماعة من أصحابنا

فسقط على كنیسة في سطحھ دیك طار من دار دعبل فلما رأیناه قلنا : ھذا صیدنا فأخذناه فقال صالح : ما

نصنع بھ ؟ ! قلنا : نذبحھ .

 فذبحناه وشویناه فخرج دعبل وسأل عن الدیك فعرف أنھ سقط في دار صالح فطلبھ منا فجحدنا وشرینا یومنا

فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة ثم جلس على المسجد وكان ذلك المسجد مجمع الناس یجتمع فیھ

جماعة من العلماء وینتابھم الناس فجلس دعبل على المسجد وقال .

أســـر المؤذن صالــــح وضیوفھ * أسر الكمي ھفا خــــلال المــــاقــط

بعــــثــوا عـــلیھ بــــنیھم وبناتھم * مــــن بــــین ناتــــفة وآخر سامــط

یتــــنازعـــــــون كأنھم قذ أوثقوا * خــــاقان أو ھزموا كتائب ناعط(1)

نھشــــوه فانــــتزعت لھ أسنانھم * وتھــــشمت أقــــفاؤھـــم بالحـــایط

فكتبھا الناس عنھ ومضوا فقال لي أبي وقد رجع إلى البیت : ویحكم ضاقت علیكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ناعط : قبیلة من ھمدان .  وأصلھ جبل نزلوا بھ فنسبوا إلیھ .

 

 

 

/ صفحة 380 /



المآكل فلم تجدوا شیئا تأكلونھ سوى دیك دعبل ؟ ! ثم أنشدنا الشعر وقال لي : لا تدع دیكا ولا دجاجة تقدر

علیھ إلا اشتریتھ وبعثت بھ إلى دعبل وإلا وقعنا في لسانھ . ففعلت ذلك .

 2 - عن إسحاق النخعي قال : كنت جالسا مع دعبل بالبصرة وعلى رأسھ غلامھ ثقیف فمر بھ أعرابي یرفل

في ثیاب خز فقال لغلامھ : ادع لي ھذا الأعرابي فأومأ الغلام إلیھ فجاء فقال لھ دعبل : ممن الرجل ؟ ! قال :

من بني كلاب . قال : من أي ولد كلاب أنت ؟ ! قال : من ولد أبي بكر . فقال دعبل : أتعرف القائل ؟ ! .

ونبأت كــــلبا مــن كلاب یسبني * ومحض كلاب یقطـــع الصلوات

فــــإن أنا لــــم أعــلم كلابا بأنھا * كــــلاب وإنــــي بــاسل النقمات

فكان إذا من قیس عیلان والدي * وكـــانت إذا أمـــي من الحبطات

قال : ھذا الشعر لدعبل یقول في عمرو بن عاصم الكلابي فقال لھ الأعرابي : ممن أنت ؟ ! فكره أن یقول من

خزاعة فیھجوھم فقال : أنا أنتمي إلى القوم الذین یقول فیھم الشاعر :

أناس علي الخیر منھم وجعفر * وحمــــزة والسجاد ذو الثفنات

إذا فخــــروا یـوما أتوا بمحمد * وجــبریل والفرقان والسورات

فوثب الأعرابي وھو یقول : مالي إلى محمد وجبریل والفرقان والسورات مرتقى .

 3 - حدث الحسین بن أبي السري قال : غضب دعبل على أبي نصر بن جعفر بن محمد بن الأشعث وكان دعبل

مؤدبھ قدیما لشئ بلغھ عنھ فقال یھجو أباه :

ما جعفر بن محمد بن الأشعث * عــــندي بخـیر أبوة من عثعث

عبــثا تمارس بي تمارس حیة * ســــوارة إن ھجــــتھا لم تلبث

لو یعلم المغرور ماذا حاز من * خــــزي لــــوالده إذا لـــم یعبث

قال : فلقیھ عثعث فقال لھ : أي شيء كان بیني وبینك ؟ ! حتى ضربت بي المثل في خسة الآباء . فضحك

دعبل وقال : لا شيء والله إلا اتفاق اسمك واسم ابن الأشعث في القافیة، أو لا ترضى أن أجعل أباك وھو أسود

خیرا من آباء الأشعث بن قیس؟!

4 - عن الحسین بن دعبل قال : قال أبي في الفضل بن مروان :
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نصــحت فأخلصت النصیحـــــة للفضل * وقــــلت فسیـــرت المــقالة في الفضل

ألا إن فــــــي الفضـــل بن سھل لعبرة * إن اعــتبر الفضــل بن مروان بالفضل

وللفضل فــي الفضل بن یحیى مواعظ * إذا فكر الـفضــل بن مروان في الفضل

فأبق حمــیدا من حــــدیث تفــــز بــــھ * ولا تدع الاحــــــسان والأخــــذ بالفضل

فإنك قــــــد أصبحــــت للمــــلك قیــما * وصـرت مكــــــان الفــــضل والفضــــل

ولــــم أر أبــــــیاتا مـــن الشعر قبلھا * جــــمیع قـــوافیھا على الفضل والفضل

ولیــــس لھا عــــــیب إذا ھي أنشدت * سوى أن نصحي الفضل كان من الفضل



فبعث إلیھ الفضل بن مروان بدنانیر وقال لھ : قد قبلت نصحك فاكفني خیرك وشرك (1) .

 نماذج من شعر دعبل في المذھب :

قال في رثاء الإمام السبط الشھید علیھ السلام :

أتسكب دمـــــع العــــین بالعبرات ؟ ! * وبـــــت تقـــــاسي شــدة الزفرات ؟ !

وتبـــــكي لآثـــــار لآل محـــــمـــد ؟ ! * فـــــقــد ضاق منك الصدر بالحسرات

ألا فـــــابكھم حـــــقا وبـــــل عـــلیھم * عـــــیونا لـــــریب الدھـــــر منسكبات

ولا تــــنس في یوم الطفوف مصابھم * وداھیـــــة مـــــن أعـــــظم النــــكبات

سقـــــى الله أجـداثا على أرض كربلا * مرابـــــیع أمطـــــار مـــــن المـزنات

وصلـــــي عـــلى روح الحسین حبیبھ * قتـــــیلا لـــــدى النـــــھرین بالفلوات

قتـــــیلا بلا جـــــرم فجعـــــنا بفـــــقده * فـــــریدا ینادي : أین أین حماتي ؟ !

أنا الظامئ العطشان في أرض غربة * قتـــــیلا ومظـــــلوما بغـــــیر تــرات

وقـــــد رفعوا رأس الحسین على القنا * وســـــاقوا نســـــاء ولھا خــــفرات

فقل لابن سعـــــد : عذب الله روحـــــھ * : ستـــــلقى عـــــذاب النار باللعنات

سأقـــــنت طـــول الدھر ما ھبت الصبا * وأقنـــــت بالآصـــــال والغـــــــدوات

عـــــلى معـــشر ضلوا جمیعا وضیعوا * مقـــــال رســـــول الله بالشـــــبھـات

ویمدح أمیر المؤمنین علیھ السلام ویذكر تصدقھ خاتمھ للسائل في الصلاة و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الأغاني 18 ص 33، 38، 39، 42 .

 

 

 

/ صفحة 382 /

نزول قولھ تعالى : إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة وھم راكعون .

 فیھ (2) بقولھ :

نطـــق القرآن بفضل آل محمد * وولایـــــة لعـــــلیھ لــــم تجحد

بـولایة المختار من خیر الذي * بعـــــد النــبي الصادق المتودد

إذ جاءه المسكین حال صلاتھ * فامتــــد طــوعا بالذراع وبالید

فتناول المسكین منھ خــــاتما * ھبة الكریم الأجــود بن الأجود

فاختصھ الرحمن في تـــنزیلھ * من حاز مثل فخــــاره فـــلیعدد

إن الإلھ ولیــــكم ورسولـــــھ * والمؤمنین فمن یشأ فلیجــــحد

یكن الإلھ خصیمھ فیـــھا غدا * والله لیس بمخلف في الموعــد

ولھ یمدح أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ :



سقیـــــا لبـــــیعـــــة أحـمـد ووصیھ * أعـــــني الإمـــــام ولینا المحسودا

أعـــــني الــــذي نصر النبي محمدا * قـــــبل الـــــبریة ناشـــــئا وولیـــدا

أعني الذي كشف الكروب ولم یكن * فـــــي الحـــــرب عـند لقائھ رعدیدا

أعـــــني المـــــوحد قـــبل كل موحد * لا عـــــابدا وثـــــنا ولا جـــــلمــودا

ولھ یرثي الإمام السبط شھید الطف سلام الله علیھ :

إن كنـت محزونا فمالك ترقد ؟ ! * ھـــلا بكیــت لمن بكاه محمد ؟ !

ھلا بكیت على الحسین وأھلھ؟! * إن البكـــاء لمثــــلھم قـــد یحمد

لتضعضع الاسلام یـــوم مصابھ * فالجـــود یـــبكي فــــقده والسودد

فلقـــد بكـــتھ في السمـاء ملائك * زھـــر كـــرام راكعـــون وسجــد

أنسیـــت إذ صــــارت إلیھ كتائب * فیھــا ابن سعد والطغاة الجحد؟!

فسقوه من جرع الحتوف بمشھد * كثـــر العـــداة بھ وقــــل المسعد

لــــــم یحفـــظوا حق النبي محمد * إذ جــــــرعوه حــــــرارة ما تبرد

قتـــــلوا الحسین فأثكلوه بسبطھ * فالثــــــكل من بعد الحسین مبرد

كیف القرار؟! وفي السبایا زینب * تدعــــــو بفـرط حرارة : یا أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) راجع ما مر صفحة 47 من ھذا الجزء .
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ھذا حسین بالسیـــــوف مبضع * متلطـــخ بدمـــائھ مســــتـشھد

عار بلا ثوب صریع في الثرى * بــــین الحوافر والسنابك یقصد

والطیـــــبون بنـوك قتلى حولھ * فـــــوق التـــراب ذبایح لا تلحد

یا جــد قد منعوا الفرات وقتلوا * عـطشا فلیس لھم ھنالك مورد

یا جد من ثكلي وطول مصیبتي * ولمـــا أعانـــــیھ أقوم وأقعــــد

ولھ من قصیدة طویلة في رثاء الشھید السبط علیھ السلام قولھ :

جاؤا من الشام المشومة أھلھــــا * للشــــوم یقــــدم جـــنــــدھم إبلیس

لعــــنوا وقــد لعنوا بقتل إمامھــــم * تــــركوه وھـــو مبضــــع مخموس

وسبــــوا فــواحزني بنات محــــمد * عــــبرى حـواسر ما لھــــن لبوس

تبــــا لكم یا ویــــلكم أرضیـــــــــتم * بالــــنار ؟ ! ذل ھنالك المــــحبوس

بعــــتم بــــدنیا غـیركم جــــھلا بكم * عــــز الحــــیاة وإنــــھ لنـــــــفیس

أخــــزى بھــــا مــن بــــیعة أمویة * لعــــنت وحــــظ البایعین خسیــــس



بــــؤسا لمــــن بــــایعــــتم وكأنني * بإمامكــــم وســط الجحیم حبــــیس

یــــا آل أحـــمــــد ما لقیتم بعده ؟ ! * من عصبة ھم في القیاس مجـوس

كم عــــبرة فــــاضت لكـم وتقطعت * یــوم الطفوف على الحسین نفوس

صبــــرا مــــوالینا فســوف ندیلكم * یــــوما عــــلى آل اللعــــین عبوس

مــــا زلت متبعــــا لكــــم ولأمركم * وعــــلیھ نفــــسي ما حییت أسوس

وذكر لھ یاقوت الحموي في " معجم الأدباء " 11 ص 110 في رثاء الإمام السبط علیھ السلام قولھ :

رأس ابن بنت محــمد ووصیھ * یا للرجــــال عــــلى قناة یرفع

والمسلمون بمنظر وبمسمــع * لا جـــازع مـن ذا ولا متخشع

أیقظت أجفانا وكنت لھا كـرى * وأنمت عینا لــم تكن بك تھجع

كحلت بمنظرك العیون عمایة * وأصــــم نعـــیك كل إذن تسمع

مــــا روضة إلا تمنـــــت أنھا * لك مضجع ولخط قبرك موضع

ولھ في مدح الإمام الطاھر علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ :

 

 

/ صفحة 384 /

أبـــــو تــراب حیدره * ذاك الإمام القسوره

مبید كل الكــــفــــره * لیــــس لــــھ مناضل

مبارز ما یھب

وضیغم ما یغلب * وصادق لا یكذب

وفارس محاول

سیف النبي الصادق * مبـــید كــــل فــاسق

بمرھــــف ذي بارق * أخـــــلصھ الصیاقل

ولھ یرثي الإمام السبط صلوات الله علیھ :

منازل بین أكنـــــاف الغــــــري * إلـــــى وادي المیاه إلى الطوي

لقد شغل الدموع عن الغوانــي * مصـــــاب الأكــرمین بني علي

أتى أسفي على ھفوات دھــري * تضاءل فــــــیھ أولاد الـــــزكي

ألم تقف البكاء على حسین ؟ ! * وذكـــرك مصــرع الحبر التقي

ألم یحـــــزنك أن بــــــني زیــاد * أصابوا بالتـــــرات بني النبي؟!

وإن بني الحصان یمـــــر فـیھم * علانیة سیــــوف بني البـــــغي

ولادتھ ووفاتھ :

ولد سنة 148 واستشھد ظلما وعدوانا وھو شیخ كبیر سنة 246 فعاش سبعا وتسعین سنة وشھورا من

السنة الثامنة .



 یقال : إنھ ھجا مالق بن طوق بأبیات وبلغت مالكا فطلبھ فھرب فأتى البصرة وعلیھا إسحاق بن العباس

العباسي وكان بلغھ ھجاء دعبل نزارا فلما دخل البصرة بعث من قبض علیھ ودعا بالنطع والسیف لیضرب

عنقھ فحلف بالطلاق على جحدھا، وبكل یمین تبرئ من الدم إنھ لم یقلھا، وإن عدوا لھ قالھا، إما أبو سعید أو

غیره ونسبھا إلیھ لیغرى بدمھ، وجعل یتضرع إلیھ ویقبل الأرض ویبكي بین یدیھ، فرق لھ فقال : أما إذا

عفیتك من القتل فلا بد من أن أشھرك .

 ثم دعى بالعصا فضربھ حتى سلح وأمر بھ والقي على قفاه وفتح فمھ فرد سلحھ فیھ والمقارع تأخذ رجلیھ

وھو یحلف : أن لا یكف عنھ حتى یستوفیھ ویبلعھ أو یقتلھ . فما رفعت عنھ حتى بلع
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سلحھ كلھ ثم خلاه فھرب إلى الأھواز، وبعث مالك بن طوق رجلا حصیفا (1) مقداما وأمره أن یغتالھ كیف

شاء، وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درھم، فلم یزل یطلبھ حتى وجده في قریة من نواحي السوس فاغتالھ في

وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة فضرب ظھر قدمھ بعكاز (2) لھا زج مسموم فمات من غد ودفن بتلك القریة

.

 وقیل : بل حمل إلى السوس ؟ ودفن بھا (3) وفي تاریخ ابن خلكان : قتل ب  (الطیب) وھي بلدة بین واسط

العراق وكور الأھواز .

 وقال الحموي (4) : وبزویلة (5) قبر دعبل ابن علي الخزاعي قال بكر بن حماد :

المـــوت غـــــادر دعـبلا بزویلة * في أرض برقة أحمد بن خصیب

لا یخفى على الباحث أن تردید ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 242 بعد ذكر وفاة المترجم سنة 246 وقولھ : [

قیل : إنھ ھجا المعتصم فقتلھ .

 وقیل : إنھ ھجا مالك فأرسل إلیھ من سمھ بالسوس ] تردید بلا تأمل، ونقل بلا تدبر، إذ المعتصم توفي 227

قبل شھادة المترجم بتسع عشر سنة .

 كما أن ما ذكره الحموي في " معجم البلدان " 4 ص 418 من [ أن دعبلا لما ھجا المعتصم أھدر دمھ فھرب

إلى طوس واستجار بقبر الرشید فلم یجره المعتصم وقتلھ صبرا في سنة 220 ] خلاف ما اتفق علیھ

المؤرخون وعلماء الرجال من شھادتھ سنة 246 .

 كان البحتري صدیقا للمترجم وأبي تمام المتوفى قبلھ فرثاھما بقولھ:

قــــد زاد فـي كلفي وأوقد لوعتي * مثــــوى حبـــیب یوم مات ودعبل

أخوي لا تزل السماء مخیلة (6) * تغشــــاكما بســــماء مزن مسبل

جــــدث عـــلى الأھواز یبعد دونھ * مــسرى النعي ورمسھ بالموصل

قال أبو نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب : رأیت على قبر دعبل مكتوبا :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الحصیف : الجید الرأي محكم العقل .



 (2) العكاز بالعین المضمومة والكاف المشددة : عصا ذات زج في أسلفھا یتوكأ علیھا .

 (3) الأغاني 18 ص 60، معاھد التنصیص 1 ص 208 .

 (4) معجم البلدان 4 ص 418 .

 (5) أول حدود بلاد السودان .

 (6) خیل السحاب : رعد وبرق وتھیأ للمطر .
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أعــــد � یــــوم یــــلقـــــــــاه * دعــــبــــل : أن لا إلھ إلا ھو

یقــــولھا مخـــلصا عساه بھا * یــــرحـــمھ فـــــي القــیامـــة

الله الله مولاه والرسول ومن * بعــــدھما فــــالوصي مـــولاه

خلف المترجم ولداه : عبد الله وحسین الشاعر، ذكر ابن الندیم للثاني منھما دیوانا في نحو مائتي ورقة،

وترجمھ ابن المعتز في " طبقات الشعراء " ص 193 وذكر نماذج من شعره وقال : الدعبلي ملیح الشعر جدا

.

 

آخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

ھنا ینتھي الجزء الثاني ویتلوه الجزء الثالث ویبدء ببقیة شعراء القرن الثالث أولھم أبو إسماعیل العلوي

والله المستعان وعلیھ التكلان
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